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متخص 


هذا هو الجزء الثاني من ملك الخوالم: 

الجزء الأول «صحبة الغائم» استعرض كيف اكتشف نلف الأشيب أن القاتم 

1 يملكه قرودو والهوبيتي كان في واقع الأمر الخاتم الأوحدء حاكم جميع 
وأ السلطة والقوة. وقد قصض حكاية قرار فرودو ورفاقه من المقاطعة الهادئة التي 


يدن ردي لاست والذي تقزر فيه محاولة تدمبو الخائم؛ 1-5 
,دو تخامل الخاتم: وتم عندلة اخثياز صحبة الغاتم الذين كانت مهمتهم مساعدته في 
اليصل إذا اسنطاغ: إلى جبل النار في صوردور: أرض العدر نفسه؛ حيث 
آيمكن تذمبر الخاتم إلا هناك فقط ٠‏ كان في هذه الصعبة أراجورن وبورومير ابن ملك 
جونذور» ممئلين للبشر؛ وليجولاس :ابن ملك جن غابة ميركووده ممثلا للجن؛ وجيملي 
النن بمن الجبل الأعزل, ممثلا للأقزام؛ وفرودو مع خادمه ساموايز؛ وقريبية 
لشاييق غريادوك وبرجرين: ممثلين للهوبيثبين! .رجتدئف الأشيب, 

أرتحل الرفاق سرًا يعيذا من ريفنديل في الشمال يْحتى أصابتهم الحيرة والازتياك 
|معاولتهم عبور المماز العالى في كارادراس في الثتاء: ققادهم جتدلف عبر البوابة 
ودخلوا أنفاق موريا الشاسمة؛ ياحثبن عن طرق أسفل الجبال. وهناك سقط 
في معركة مع روح مخيفة من العالم السفلى في هاوية مظلمة. ولكن 
٠‏ والاي كُشف في ذلك الوقت أنه كان الوريث الخقي لملوك الغرب القدمام» 
بة التي وأصلت الرحلة من بواية موريا الشرفية؛ عبر أرض لورين الجتية» 

يعبر تهر أندوين العظيم: حتى وضلوا إلى شلالات واورروس. وقد أصيحوا بالقمل 
مدزكين أن رحلتهم كانت مراقية من جاتب الجواسيس: وأن المخلوق جولام: والذي 
رامئلك الخاتم في وفت من الأوقات وكان لا يزال يرغب فيه بشدة: كان يتبع 


٠‏ وقداأصيح ضتروريا عتدلذ بالنسية لهم أن يقوروا ما إذا كان يترجب عليهم أن 
اشرقا إلى موردور؛ أو يواصلوا مسبرتهم مع بورومير إلى مساعدة ميئاس 
+ المديتة الرئيسية قي جوتدورء في الحرب القادمة؛ أو يتبغي علبهم أن 


الفصل الشالسث: البوابة السوداء مغلقة 
الفصل الرابع: عن الأعشاب والآرتب المطهو 
الفصل القامسس: النافذة على القرب 

الفصل السادس: البركة المحظطورة 

القصل السابع: رهلة إلى مفترق الطرق. 
.الفصل الشسامسن: سلالم سيريث أونجول 
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10 ملخسص 

عنتما بات واضَعًا أن حامل الخاتم كان عَارَمًا على مواصلة رحلته اليائسة إلى 
أرض العدوه حاول بورومير أن يستولي على الخاتم بالقوة. وانتهى الجزء الأول 
بسقوط بورومير في غراية الخاتم؛ مع هروب واختفاء فرودو وخادهه ساموايز؛ 
اتشتت أقراد الصحبة الباقين من جراء هجوم مفاجئ للجئود الأوركيين» وكان بعضهم 
في خدمة سيد الظلام في موردورء وبعضهم في خدمة الخائن سارومان قي آيزنجارد. 
وقد بدا بالفعل أن سهمة حامل الخاتم قد لحقت بها كارثة. 

أما الحزء الثاني البرجان؛ فهو يروى الآن كيف ارتحل كل قرد من أفراد صحبة 
الخاتم؛ بعد أن انفضت صحبتهم وتفرقت. حتى قدوم الظلمة العظيمة واندلاع حرب 
الخاتم» والتى سيتم سرد حكايتها في الجزء الثالث والأخير. 


و 


الفصل الأول 
رحيل بورومير 


ج أواحوون ينيز بتريمًا ضاعذا الثل: كان من ؤقت لآخْر يتحئي إلى الأررضص. 
,يسيرون نخفة» ولم يكن من اليسير حتى للجوال اقزاءة آثار أقدامهم 
غير بعبذة من القئة فطع جدول مائي الطريق» وفي الأرضن الرطية 
يتحت عنه: وقال لنضه؛ 

العلامات قراءة صحيحة. جرى قروذو إلى قمة التل؛ أتمنى لر اعرف 
ولكنه عاد فى تقس الطريق» .وهيط التل مزة أخرى»: 

د أراجور كان يرغب في أن يذهب إلى المقعد العلوي بنفسه: أملاً في أن 
اغينًايمكن أن يرشده في حيرته وأشيائه الممقدةء ولكن القت كان منحًاء قفز 
وجزى إلى القمة عَبْر الأحجار اللوحية: رصاعدا الازجات. يعد ذلك 
المقمد إلمالي ونظر للخارج . ولكن الشمسن 
ا.. والتقت من الشمال عائذا مرة أخرى إلى الشمال: ولم ير شينًا سوى 
اتياة ولا حل افيد اعون إن ا 25 


إن أذنيه الحادثين التقطتا أصو في الغاية أسفل مئه على الجائب 
النهر» قتجمد في مكانه. كانت هناك صرخات؛ زبيتها الأمر الاي الصايه 
استطاع أن يميز أصوات الأوركيين الخشنة, يعد ذلك قجأة في صيخة 
الحلق انطلق بوق مدوياه وضريت تفخاته النلال 


عم مي رع اع ل و 000 وكل 
وء بالفدل. أي سام ؟». 
نا كان يجري : ازدادت الصرخات ارتفاعًاء ولكن اليوق الآن كان يتفخ يشكل 
تنعفا وفي بأس . وارتفعت صرخات الأوركيين شرسة وحادة» وفجأة القت 
البوق. وزاخ أراجزرن يزكض أسفل المتحدر الأخير. ولكن قبل أن يصل 
.قح الثل: خمدت الأصوات؟ وعندما التفت إلى اليسار وجرى باتجاههم تراجعواء 
ى لم يعد يسمعهم أخيرًا. واسئل سيقه البراق وصاح؛ إنينديل! إليتديل! وانطلق مندفدًا 


6 البوجان 


على بعد ميل - زيما من مرج بارث جالين!" في فُرجة صغيرة بعيًا عن البحيرة 
وجد يورومير. كان يجاس وظهرء إلى شجرة كبيرة. كما لو كان يستريح. ولكن 
أراجورن رأى أنه قد طعن بالكثير من السهام ذات الريش الأسود؛ كان سيقه لا يزال في 
يده؛ ولكنه كان مكسورًا بالقرب من مقيضه؛ كان بوقه مشقوًا قصفين وكان ملقى بخانيه” 
كان الكثير من الأوركبين يرقدون مذبوحين. مكومين في كل مكان حوله وعند قدميه. 

واتحنى أراجورن إلى جواره . فتح بورومير عينيه وحاول الكلام . أخيرًا خرجت 
من فمه كلمات بطيئة٠‏ وقال: «حاولت أن آخذ الخاتم من فرودو. إنتي آسف. القد 
دفعت ثمن ذلك». وتحولت نظراته إلى أعدائه المتساقطين؛: كان هناك عشرون على 
الأقل يرقدون حرلهء وقال؛ «لقد ذهبرا؛ الأنصاف» القدأخذهم الأوركيّون: اعتقد أنهم 
لم بموتوا؛ لقد ربطهم الأوركيون». وتوفف وأغلقت عيناه في إرهاق وإعياء. 
لحظة تحدث مرة أخرى. 

«الوداع ٠‏ يا أراجورن! اذهب إلى ميناس تيزيث وأنقذ شعبي! لقد أخفقث أنا» ‏ 

وقال أراجورن» وهو يآخذ جبينه: «كلا! لقد اتتصرت . فليلون هم الدين 
حفقوا مثل هذا الاتتصار. لتسترح في سلام! ميناس تيريث لن تسقطا» 

وابتسم بورومير. 

وقال أراجورن: «في أي طريق ذهبوا؟ هل كان فرودو هتاك؟». 

ولكن بورومير ام يتحدث مرة أخرى. 5 


وقال أراجو, مرت الي و 0 )0 


وبعد 


نواية مرة. والآن فد ندمرت الصحية بالكامل. لم يخفق سوي ٠‏ لقد كاتكنة + 
في دون جدوى, ماذا سأقعل الآنْ؟ لقد وضنع بررومير مبمة النكك 8 
تيريث على عاتقي» وقلبي يزغب في ذا 

أثى لي أن أعثر عليهما وأنقذ المهمة من كارثة؟». 


وهما يتسللان عبر الأشجار كما لو كانا يقومان بالصيد. كان جيملي ممسكًا ببلطته في 
يدهء وكان ليجولاس ممسكًا بسكينه الطويل: لقد ائتيت كل رماحه. عتدما وصلا إلى 
الفرجة المكشوفة في الغاية نوتقا في ذهول؛ وبعد ذلك وقفا لحلة وقد أحنيا رأسيهما في 
حزن؛ لأنه بدا لهما واضحًا ما قد حدث. 


(1) عمادت طعه- مسثافا سيدق معمر6 أي المرج الأحصن «مرقع» عله طوعدة تومه ب فعوة سات ويل 
(المترجم) ع 


2 عندما تطلق تحلمة الحامل (كماتقي المحلد الأول) قإتها تعني حامل الخاتم؛ أي فرودو (المقرجم) 


كين قي القاب ولكن كان من الممكن أن تكون أكثر نفا هناء سنا لع 
البوق ولكن بعد فوات الأوان. أخشىء قيما ييدرء أن تكون قد جرحت جرا قائلأ» . 
فال أراجورن: «مات يوروميرء إنني سليم لم أصب يأذى؛ لأنتي لم أكن هنا 
أ كنت أنا يعيذا فوق التل». 


ن! أين هم إذن؟ أين فرودو؟». 


"هم يهلم يكن يعتقد أنهم ماتوا. لقد أرسلته لينبع ميري وبيبين؛ 
اق فرودو أو سام معه: ليس قبل قوات الأوآن . كل ما قعلذّه 


لك "جيملي: «ولكن علينا أن نسرع. إنه لن يرغب في أن نتوانى فيما نفعل. يجب 
تتبغ الأوركيين: إذا كان هناك أمل أن يكون أي من أفراد صخبتنا أسرى أحياء». 
وقال أراجورن: «ولكتنا لا نعرف ما إذا كان حاملٍ الخاتم معهم أم لا, هل علينا 
نتخلى عنه؟ آلا يجب علينا أن نبحث عنه؟ خيار شريلا أمامنا الآن!» 
وقال ليجولاس: «إذن هيا بئا الآن نفعل أولاً ما يجب علينا أن نمعله. ليس أمامنا 
ت أو الأدوات لندفن رقيقنا بالشكل اللائق؛ أو لأن نبني ئلة جنائزية فوقه. ربما 
كتنا أن نضع عليه ركامًا من حجارة وقواب». ‏ , 
إوقال جيملي: «سوف يكون العمل شاقا وطويلاً: ليست هناك حجارة يمكننا أن 
خدمها أكثر قربًا من جائب الماء». 

وقال أراجورن: «إذن هيا بنا نضعه في قارب ومعه أسلحته؛ وأسلحة خصومه 
ألذين قهرهم. سوف ترسله إلى شلالات راوروس وتقذف بها إلى أندرين.. سرف 
يعني به ثهر جوندور على الأقل بحيث لا يمكن لأي مخظوق أن يهين عظامه». 


إوسََريعًا قاموا بتقنيش أجساد الأوركيين٠‏ وجمعوا سيوفهم والخوذات المشقوقة 
٠‏ والدروع في كومة. ش : 1 

وصاح أراجورن: «انظر؛ ها نحن نجد أمارات!» وأخذ من كومة الأسلحة الكنيية 
سكيتين: نصلهما شكل ورقة الشجرء مطلبين باللون الذهبي واللون الأحمر؛ ولما فتن 
لر هنإذلك وجد أيضًا الأعماد متوداءء. مرصعة يجوافر حمراء صغيرة؛ زكال: 
«هذء ليست أدوات أوركيين! كان يحملها الهوبيتيون: بلا شك ثيبها الأوركيون ولكنهم 


8 البوجان 


خشو) أن يحتفظوا بالسكاكين: حيث كانوا يعرفون ماهيتها الحقيقية: عمل بشر القرب: 
ومضروب حولها تعويذات للعنة موردور. حسناء الآن: إذا كانوا لا يزالون يعيشون , 
فإن أصدقاء نا سيكونون بلا سلاح , سوف آخذ هده الأشياء: آملاً أن أعطيها لهم». 
وفال ليجولاس: «وأنا سوف آخذ كل السهام الثي يمكنتي أن أجدها؛ لأن جعبتي 
خالية». وفتش في الكومة وعلى الأرض من حولها ووجد عدذا غير قليل لم يكن قد 
تلف وكان أطول في القية من تلك السهام القي كان الأوركيون معتادين على استعمالها ‏ 
ونظر إليها في تدقيق وإمعان . 
ونظر أراجورن إلى المذبوحين؛ وقال: «هنا يرقد الكثيرون ممن ليسوا من أهل 
موردور. بعضهم من الشمال؛ من الجبال الضبابية؛ إذا كن أعرف أي شيء عن 
الأوركيين وعن أتواعهم. وهنا بعضش آخرون ممن هم غرباء علي. معدانهم وأدواتهم 
ليست من طراز الأوركيين على الإطلاق!». 
كان فثاك أربعة جنود من الغيلان : ذوو قامة أضخم. ذاكئو البشرة؛ وأعين مائلة: 
وأرجل مكتنزةء وأيد كبيرة: كانوا مسلعين يسيوف قصيرة دات أتصال عريضة:؛ ولم 
يكونوا مسلحين بالسيوف المعقوقة وحيدة التصل التي كانت مألوقة لدى الأوركيين: 
وكانت معهم أقواس من شجر الطقسوس . كانت شبيهة قي طولها وشكلها يأقواس البشر. 
وكانوا يحملون على دروعهم صورة غريبة: يد بيضاء صقيرة في وسط حقل أسود؛ في 
مقدمة خوذاتهم الحديدية كان موضوعًا الحرف (س 5): مصنوعًا من معدن أبيض. 
وقال أراجورن إنتى لم أر هده الرموز من قبل, ماذا تعني؟»: 
قال جيملي: «حرف (س 5) رمز ساورون: يمكن قراءة ذلك يسهولة». 
ققال ليجولاس: «كلإ! ساورون لا يستخدم حروف الجن الرونية». 
وقال أراجورن: «ولا يستخدم اسمه الصحيح كدلك: ولا يسمح ' 
يه. ولا يستخدم اللون الأبيضن ٠‏ الأوركيون الذين هم في خذمة باراد ذور يستخدمون 
علامة العين الحمراء». ووقف احظة مستغرقًا قي التفكير؛ وقال أخيرَّاءٍ «(س 5) تمثل 
سارومان» فيما أظلن. هناك شر يجري مجراه في آيزتجارد, ولم يمد الغرب آمنًا. إن 
الأمر كما كان جندلف يخشي: عن طريق يغض انوسائل استطاع سارومان الخائن أن 
يعرف أخبار رحلتنا. .من المحتمل أيضًا أنه علم بسقوط جندلف. ربما يكون 
المطاردرن من موريا قد هربوا من حراسة لورينء أو ريما يكوتون قد تفادوا تلك 
الأرض وأنوا إلى آيزتجارد عن طريق مسارات وطرق أخزى . الأوركيون يساقرون 
سريمًا. ولكن سار ومان له طرق كثيرة لمعرفة الأخبار. هل تذكرون الطيرر؟». 
وقال جيملي: «حستاء ليس أمامنا وقت للتفكير في الألفاز. هيا بنا تحمل بورومير 
بعيذا!» ل 


أو النطق 


وجيل بوزومير 9 
اولكن بعد ذلك علينا أن نخمن لحل الألفان إا كنا نريد 


أخذ القوم يلط عندنك وقطع عدة. فروع . ورنطوا هذه الفروع .مما بأوفالا 
,.ونشروا مغاطفهم على الإطار. على ذلك النعش الخشن حملوا جسسد رفيقهم 
» ومعه تلك التذكارات؛ لمغركته الأخيرة؛ والتي اختاروا أن يرسلوها 
معه .لم يكن مسيرهم إلا لمسافة فصيرة؛ بيد أنهم وجدوا أنها لم تكن مهمة سهلة! لأن 
زومير كان رجلاً طويلاً وقويا على المواء. 

جانب الماء مكث أراجررن: يشاهذ التعش ٠‏ فى حين راح لبجولاس وجيملي 
نآ الخطى عائدين مشيًا على ال ام إلى مرج بارث جالين. كانت المسافة خوالي 
أكثرء وقد اتقضى بعض الوقت قيل أن يعودا: وهما يجدفان مركبين سريعين 


هل كان الأوركيون هناك ؟» ' :' 
ذ: «لم تر أي علامة تدل عليهم. وكان الأوركيون سيأخذون 


وقال أزاجورن: «سوف أنظر إلى الأرض عندما نصل إلى هناك». 


وعندئة وضعوا بورومير في وسط قارب كان سيحمله بعيذا. وطووا غطاء الرأنس 
ادي والمعطف الجئي ووضعوهما تحت رأسه. ومشطوا شغره الطريل وصففره 
كتفيه. كان حزام لورين الذهبي يتوهج حول وسطه. وضعوا خودته إلى جواره؛ 
|في حجره البرق المشقرق ومقابض وكسور سيفه؛ وضعوا تحت فاميه سيوف 
آئه. يعد ذلك ربطوا مقدمة المركب بمؤخرة المركب الآخرء وجروه بعيذا إلى 
اء» راحوا يجدقون قي حزن عبر الشاطئ؛ واستداروا إلى القناة التي كانت تجري 
: وعبزوا مرج بارث جالين الخضراء. كانت جواف تول برائدير المشحدرة 
بهج: كان الوقت عندنذ منتصف ما بعد الظهيرة. بيتما كانوا يذهبون جنويا؛ ارتفع 
غهز راوروس وراح يومض أمامهم؛ سديم من الذهب. كان اندفاع الشلالات 
.بها يهز الهواء الذي لم تكن فيه نسمة ريح- " 5 

وفي حزن بالغ فصلوا قارب النعش: هناك كان يرقد بوروميرء هادئاء مطمئناء 


12 البرجسان 
وسأل جيملي؛ «كيف تفسر هذا اللغز إذن؟» ‏ 
ولم يجبه أراجورن في الحال: ولكنه عاد إلى مكان التخييم ونظر إلى الأمتعة؛ 

وقال: هناك حزمتان مفقودتان» وواحدة متهما- بكل تأكيد ‏ تخص سام: أنت كبيرة 

وثقيلة إلى حد ما. هذه إذن هي الإجاية: لقد ذهب فرودى قي قارب؛ وقد ذهب خادمه 
معه. لا بد أن فرودو قد عاد بينما كنا جميعًا بعيدًا. لقد قابلت سام وهو يذهب صاعئًا 
التل وأخبرته أن يتبعني؛ ولكن من الواضح أنه لم يفعل ذلك. لقد خمن عقل سيده واد 

إلى هنا قبل أن يكون فرودو قد هب . لم يكن سهلا أن يترك سام وراءه!». 
وقال جيملي: «ولكن لماذا يتركنا نحن وراءه؛ ودون أن يفول كلمة واحدة؟ لقد 

كان ذلك عملاً غريبائ». 
وقال أراجورن: «وعملاً شجاهًا. كان سام على صواب؛ فيما أعتقد. لم يكن 

قرودو برغب أن يقود أي صديق إلى حتفه معه إلى موردور .. ولكنه كان يعلم أنه يتبغي 

عليه أن يذهب بنفسه. غناك شيء ما قد حدث قبل أن يتركتنا قهر مخاوفه وشكوكد». 
رقال ليجولاس: «ربما يكون الأوركيون المطاردون قد باغتوه واضطر إلى 

القران». 
وقاك أراحورن: «وفر؛ بكل تأكيد, ولكن؛ فى رأيى. ليس من الأوركيين». لم 

يقش أراجورن ما كان برأيه السيب في قزار فرودو المفاجئ وقراره: الكلما. 

الأخيرة التي قالها له بورومير؛ اختفظ بها سرًا لوقت طويل . 


هذا الجائب من النهر: لابد أنه هو فقط الذي أخذ القارب. وسام معه؛ لا 
الذي أخذ حزمته». ‏ , . 7 

وقال جيملي: «الخيار الذي أمامنا إذن» إما أن نأخد القارب المي 56 
أو نتبع الأوركيين سيرًا على الأقدام . هناك القليل من الأمليفي). بعر إيقين- القد 
ققدنا ساعات ثميئة بالقعل». 

وقال أراجورن: «دعني أفكر في الأمز! والآن ربما يُمكتنر أن أتوصل إلى |. 
صحيح : أوأرجو قدرًا سعيذا لهذا اليوم التعيس!» ووقف في صمت للحظة: وقال أخيرًا: 
«سوف أتبع الأرركيين . كنث سأقود فرودو إلى موردور وأذهب معه حتى النهاية؛ 
ولكني إن بحثت عنه الأن في البرية» لا بد أن أترك الأسرى يتجرعون العذاب 
والموت. قلبي يحدتنى بوضوح أخيرًا: لم يعد مضير الحامل" بيدي. لقد أدت 
الصحبة9) ذورها. ولكننا نحن الذين تيقى لا يمكننا أن نهجر رفاقتا ما دامت لدينا القوة. 
(!) الإحارة إلى حامل الغاتم» أي فرودو (النترجم). 5 
(2) يقصد صحة الخائم- أي المجموعة التي كانتت تبر ممًا حتى ثهاية المحلد الأول (المثرجم) 


42 
وفال ليجولاس: «حسناء على الأقل هناك الكثبر واضح الآن . لبعد زوصايوم1 


رخيليوروميو 


وف نذهب الآن. اتركوا كل ما يمكننا أن نتركه ومستغتي عنه! سوف نج 


أمتعة لم يكوتوا بحاجة إليها ولم يكن بإمكانهم حملها. بعد ذلك تركوا بارث جالين» 
ت فترة ما يعد التاميد و وادتني وهم يعودون إلى القرجة حيث سقط بورومير. 
ك أخذ الطريق الي سلكه الأو ركيون . احتاج الأمر إلى قليل من المهارة للعتور 
7 
1 أشخاص آخرون يخلفون آثار أقدام مثل هذه. يبدو أنهم 
8 ع عب ا 
دادر تدرو الو ليد مد لك 0 قن 
ما يتحتم علينا أن نيحث عن طريقنا في أراض قاحلة صلية». 
اا جيملي: «حسثاء وراءهم! الأقزام أيضًا يمكثهم السير بخفة وسرعة؛ ولا 
بون بشكل أسرح من الأوركيين. ولكنها ستكرن مطاردة طويلة: لقد بدءوا,قبلنا 
رقت طويل»- ١‏ 
٠‏ ولكن هيا ينا؛ سوق تتبع خط سير أعدائنا سواء كان ناك أمل أو لم يكن واأيلاك 


الثلاث: الجن. والأقزام؛ والبشر. لينقدم المطاردون الثلاثة!». 

٠‏ |اوقفز مثل وعل. وراح يسير مسرعًا بين الأشجار. وراح يقردهم دون توققدة 
دون تعبء وبسرعة:؛ الآن وقد استفر عقله وأخذ قراره أخيرا. تركرا الغابة التي 
تحيط بالبحيرة وراءهم. سمدوا منعدرات طويلة: ومظلمةء وحاذة الأجئاب 
رافء تحث سماء كانت بالفعل محمرة مع غروب الشمس. وحل بهم الفسق؛ 
| بعيدّاء كظلال رمادية في أرض حجرية. 


القصل الثاني 


خيائةروهان 


وازداد الفسق عمقًا وكان السديم يرقد وراءهم بين الأشحار التى تقع أسفل متهمء 
تحتضته الحواف الشاحبة لنهر أندوين» ولكن السماء كاتت صافية. وطلعت النجوم. 
كان القمر المتنامي يطلع في الغرب؛ وكانت ظلال الصخور سؤداء. وصلوا إلى 
سفوح تلال حجرية؛ وكانت سرعة أيطأ؛ لأن خط السير لم يعد من السهل تتبعه. وهنا 
راحت هضاب إمبن مويل تجري_من الشمال إلى الجتوب قي سلسلتين طويلتين 
متهاويتين. كان الجائب الغربي صعبا ومن سلسلة شديدة الاتحدار» ولكن المتحدرات 
الشرقية كانت أكثر اعتدالاًء يشقها الكثير من الأخاديدء والوهاد الضيقة. راح الرفاق 
الثلاثة يتخبطون طوال الليل في تلك الأرض القاحلة» يصعدون إلى قمة أؤل وأطول 
سلسلة؛ ويهبطون مرة أخزى إلى طلمة الوادي الملتوي الغميق على الجانب الآخر. 

هناك في الساعة الهادئة الساكنة التي تسبق الفجرء استراخرا لفترة قصيرة. كان 
القمر فد غاب منذ قترة طويلة أمامهم؛ كانت النجوم تتوهج فوفهم؛ لم يكن أول ضوء 
للنهار قد طلع بعد فوق التلال المظلمة خلفيم. كان أراجورن في تك اللحظة قي حَيِصَ 
بيص: لقد هبط خط سير الأوركيين إلى الوادي ؛ ولكنه تلاشى هناك 

وكال لبجرلاس متسائل: «إلى أي اتجاه سوف يتجهرن؛ في رأيك؟ باتجاه الشمال 
ليأخذوا طريقا مستقيما إلى آيّتجارد؛ أو فانجورن: إذا كان ذلك هو هذفهم كما تخمن؟ 
أو باتجاء الجنوب ليصلوا إلى نهر إنتووش[!؟». 

وقال أراجورن: «إنهم لن يتجهوا إلى النهرء يا كان الهدف الذي يقصدونه . وئما 
لم يكن هناك لغط كثير في روهان وكانت سلطة سازومان قدازادت زيادة عظيمة: 
فإنهم سيسلكون الطريق الأقصر الذي يمكنهم العثؤر عليه في حقول روهيزيم. هيا ينا 
نبحث باتجاء الشمال!». 


زاح الوادي يحري مثل غور حجري طويل بين التلال ذات الدواف؛ وكان هناك 
جدول متدفق يناب بين الصخور الكبيرة عند القاع. كان هناك جرف منجهم إلى 
يميتهم؛ وإلى يسارهم ارتقمت متحدرات عالية رمادية؛ معتمة وظلالية في الليل 
المناخر. وواصلوا سيرهم امسافة ميل أو أكثر ياتجاه الشغال. كان أراجورن يبحتث. 


الل ديو - يتصك بالإنتيى :0ع - كائثات مثل الأشجار يسمون مرعاة الأشجار»؛ أما طفو» - هيو خدول. 
أو ممشقع «موقع+ لأموس المور» مدوم دةالتطاز» يدم العم قنقا» معالنجميط (السترحم). 


خالتةروهمان 55 


اوزنا بالقعل يعضًا من الذين تطاردهم. انظروا!» وأشار» ورأوا 
.ما اعتقدوا قي أول الأمر أنه صخور كبيرة ترقد عند سفح المنحدر إنمااكان جنا 
كان هناك خمسة أوركيين ميتين يرقدون في المكان.. لفد نم تقطبعهم بضربات. 
وحشيةء وقطع زأس اتثنين منهم. كانت الأرض مبللة بدمهم الداكن. 
وقال جيملي: «وها تحن أمام لغز آخر! ولكنه يحتاج إلى ضوء النهارء ولا يمكثنا 
أن ذلك». 1 
وقال ليجولاس: «ولكن مهما تكن طريقة قراءتك لها؛ فإتها لا تبدو مجرّدة من 
الأمل. أعداء الأوركبيس من المحتمل أن يكونوا أصدقاءتا. هل هناك شعوب تسكن في 
الثقال؟». 
ورد عليه أراجورن يقوله: «كلا. نادرًا ما يأتي الروهيريميون إلى هثاء والمكآن 
من ميئاس تيريث. ربما كانت مجموعة من البشر يصطادون هنا على مدى فصبول 
,مواسم لا تعرفها. ولكني لا أعتقد ذلك». 1 

بوقال جيملي: «وماذا تعتقد؟». 0 
أغتقد أن العدو قد جلب عدوه معه: هؤلاء هم أرركيون 
٠‏ من بين الأوركيين المذبوحبن ليس هتاك واحد من 
الأوركيين العظام بشاراتهم | لفد كان هناك شجار ؛ حسب طتي؛ وهو ليى بأمر 
مستبعد مع أوثئك القوم البشعين. ربما كان هناك نزاع بشأن الطريق»٠,‏ 

وقال جيملي: «أو ربما بشأن الأسرى. دعونا تأمل أنهم - أيضا ‏ لم يلاقوا 

حَتَفهم هنا». 


اشعأليرن من مكان يعيد + 


وبحت أراجورن قي الأرض في دائرة واسعة؛ ولكن لم تكن هناك أي آثار أخرى 
على الأشجار يمكن العثور عليها. وواصلوا سيرهم. أصبحت الشمس الشرقية بالففل 
شاحية؛ وكانت النحرم تتلاشى؛ وكان هناك ضوء رمادي يزداد ببطء. وبعد مساقة 
صغيرة ثحو الشمال؛ وصلوا إلى طية قطغ فيها جدول صغيز يتناقظ ويثلوى ويزى 
كممز حجري هابط إنى الوادي. وئمت فيه بعض الأجمات: وكاثت هناك رقع من 
العشب على جانبيه. 

وقال أراجورن: «أخيرًا! ها هي الآثار التي نيبحت عنها! 
الماثية: هذا هو الطريق الذي سلكه الأوركيون بعد منافشتهم». 


إلى أعلى تلك القناة 


16 البوجان 


واشتدار المطازدون الآن سريمًا وتبعوا الطريق الجديد. وراحوا يققزون من 
حجر إلى آخز؛ كما لوكاتوا معتائين ينشاط وحيوية بعد ليلة من الراحة. وأخيرًا وصلوا 
إلى قمة التل الزمادي » وهب تسيم معاجئ قمس شعرهم وحرك معاطفهم؛ إنها رياح 
الفجر الباردة,. 

ولما التقتوا إلى الوراء رأوا عبر النهر الثلال البعيدة متوهجة. وققز الثهار إلى السماء 
ارتفع الإطار الأحمر الشمس فوق أكناف الأرض السوداء. كان العام أمامهم قي الغرب 
يرقد ساكناء غديم الملامح» رمادي اللون؛ يولكن حتئ وهم يتظرون» كانت ظلال الليل 
تدوب؛ وعادت ألوإن الأرض المستيقظة: راح اللون الأخضر يتدقق قوق مراعي روهان 
الشاسعة؛ اراحت السدم البيضاء تتوهج في وديان الماء؛ وإلى اليمار على البعدء وعلى 
مسافة ثلاثين فرسهًا أو تزيدء كانت تقف «الجبال البيضاء» زرقاء وقرمزية, ترتقع مكوئة 
قمما عالية. تعلوها أكرام الجليد المنوهجة؛ منوهجة بزهرة الضباح . 

وصاح أراجورن: «جوندور! جوندور! لكم ككثُّ أتمنى أن أنظر إليك مرة أخرى 
في ساعة أكثر سعادة! لم يحن بعد طريقي إلى الجتوب من جدا ولك المشرقة المتألقة. 

جوندور! جوندور» بين الجبال والبحر! 

ريع الغرب هبت هناك؛ الضوء قوق الشجرة الفضية 

يسقط مثل مطر براق في حدائق الملوك القدامى . 


أينها اليد ران الأبية! الأ براج البيضاء! أيها التاج المجنح رالعرش الذهبي! 
يا جتدور؛ جندو ر؛ هل سيرى البشر الشجرة الفضية, 1 
أو تهب ريح الغرب مرة أخرى بين الجدال والبحر؟ 


والآن هيا ينا نذهب!» قال أذلك. وهو ينظر بعينيه يعيدًا عن الجتوب: ينظو تحو 
القرب والشمال إلى الطريق الذي يجب عليه أن يسير فيه 
1 سارت سلسلة التلال العالية التي كان الرفاق يقفون فوقها إلى أسفل يشكل حاد أمام 
أخدامهم. وعلى يعد عشرين قامة" أو يزيد أسفل متهم كان هناك رف صخري 
عريض ووعر أنتهي فجأة في حرف جرف شديد الاتحدار؛ جدار روهان الشرقي. 
وهكذا انتهي جيل إمين مويل» وكانت سهول روهيريم الخضراء تمتد يعيدا أمامهم على 
مزمى البصير. 

وصاح ليجولاس» وهو يشير إلى أعلى؛ إلى السماء فوقهم: «انظزوا! ها هو التسر 


(1). القامة- رحدة قباس أعماق تساري سقة أقدام (قاموس الموره) (المتزحم) 


خيفة فبك 17 
أخرى] إنه يخلق عاليً دا : يبدو أنه يطير بعيذا الآن عن هذه الأرض عائدًا إلى 
3 انظروا!»ا. 


لا تستطيع أن نراء» يا عَرَيِْي ليجولاس ٠‏ لابد 
أن المهمة التي هو بصددها؛ إذا كان هو نفس الطائر 
ما أكثر قريًا وأكثر طلبًا لعمل مُلح؛ هناك 


إتني أعجب ب 
رأيته من قبل. ولكن انظروا! أرى 
ها يقحوك قوق السهل!» 
رقال ليجؤلاس: «أث إنها مجموعة كبيرة تسير على أقذامها؛ ولكني لا 
أن أقول أكثر من ذلك: ولا أستطيع أن أرى من أي نوع من القوم يكونون. إنهم 
افراسخ كثيرة؛ ائني عشر؛ حسب ظنيء ولكن من الصعب قياس إنساع السهل». 
رقال جيملي: «بيد أنني أعنقد مع ذلك أثنا لم تعد بحاجة إلى خط الدبير ليذلنا على 
الذي تستكه. هيا بنا نجد طريفا يهبط بنا إلى الحقرل سريعا قدر الإمكان». 
اوقال أزاجور أشك إن كنت تستطيع أن تجد طريقًا أسرع من الطريق 


وهم يتايعون عدوهم الآن في وضح النهار. كان يبدو أن الأوركبين قد جدرا في 
هم بكل سرعة ممكنة. من آن لآخر كان المطاردون بجدون أشياء كانت قد سقطت 
لقي بها: حقائب أطعمة؛ وبقايا أو قشور الخبز الزمادي الجاف؛. ومعطف أسوذ 
ق» وحذاء ثقيل يه مسامير حديدية مكسور على الحجارة؛ قادهم الأتر شمالاً عبر 
العِرّفء وآخيرًا وصلوا إلى شق عميق منحوت في الصخر؛ تحته جذول ماء كان 
هابطًا قي ضوضاء وصجيج في الوهد الضيق: كان هناك طريق وعر يسير هابطًا 
ملم شديد الانحدار إلى السهل. 

عفد القاع ٠‏ وصلوا في هُجّاءة غريبة إلى مراعي روهان. كاثث متكائرة متشكمة؛ 
مثل بحز أخضر عال, حتى سفح إمين مويل ذاته وتلاشنى الجدول المتساقط متحولا إلى 
امتطقة غميقة من نبانآت الرشاد وببانات الماء؛ وكانوا يسمعونه وهو يندفق بعيدا في صوت 
في الأنفاق الخضراء؛ هابطًا منحدراث طوبلة تذريجية باتجاه مسننقعات وادي 
تتووش يعيدًا. كان يبدو أنها تركت الشتاء معلا فرق انقلال رراءها. هنا كان الهواء أكثر 
وكانت تفوح مته رائحة ضعيفة؛ كما لو كان الربيع يتحرك بالفعل وكان 
فق من جديد في الأعشاب والأوراق. تنفس ليجولاس نقسنا غميفا, متل شخص 
يشرب جرعة عظيمة من الماء بعد عطش طويل في أماكن قاحلة؛ وقال: 


لتر سحيات»: لجعلا كشلاو اللمسمرا السعلة وعم عسم عو ونج مظع ووم عند 1/.جهها (المترجم) 


18 البرجسان 
«آ:! رائحة الخضرة! إنها أفضل من التوم الكثير. هيا ينا نجري!». 
وقال أزاجورن : «الأقدام الخقيفة ربما تجري بسرعة هنا أن بزغةة .ويا خم 
الأوركيين ذوى الأحذية المصنوعة من الحديد . والآن لدينا فرصة لتقليل.سيقهم 


وساروا في طابور واحد؛ يجرون مثل كلاب الصيد التي تجري وراء رائحة قرية» 
وكان هناك ضوء متليف في أعيتهم .. باتجاه الفرب تقريبًا ؛ راحت المساحة العريضة 
للأوركيين السائرين نششق طريقها القبيح؛ لقد وطنت أفدامهم عشب ررهان الجميل ودكته 
وجعاته أسود اللون ٠‏ وفي الحال صاح أراجورن والتقت جا جانيَا؛ وضباح قائلاً: 

«ايفوا هنا! لا تتبعوني بعد!» وجرى سريعًا إلى اليمين» ». بعيدا عن خط المير 
الرئيسي؛ لأنه رأى آثار الأقدام التي سارت قفي ذلك الطربق: تتفرع من الآثار 
الأخرى للأقدام؛ آثار أقدام يدون أحذية 0 مع ذلك لم تذهب بعيدًا قبل أن 
تمر عليها آثار أقدام الأوركيين؛ ٠‏ وكذلك جاءت خارجة من خط السير الزئيسي في 
الخلف وفي الأمام ؛ وبعد الك أنحنت بشدة للوراء في وظء أقدام 
الأوركبين داب »انحن لز لجو ير رخذ شيا ما من اللئشي؟ به ذلقد وري 
عائذاء وقال: 

«نعم» إنها واضحة تمامًا: إنها آثار أقدام أوركيين. قيما أعتفد. آثار أ: 


أخَرى وضاعت قم 


إله أصقر من الآخر: 


1 اتظروا إلى هذا!» وأمسك شيء كان يلمع في ضبوء الث 
كان ببدو مثل الورقة المتفتحة حديثًا لشجرة الزان؛ جميلة وغريبة في ذلك 


لاشجر فيه. 6 
وصاخ ليجولا وجيملي قي صصوت واحد: «إنه ديو ددشيا. قلف 
وقال أراجورن: «إن أوراق رين ل تسقط دون قيمة وجدوقر) )جو .د اسقط 
بمحض المصادفة: لقد تم رميها كعلامة لأي شخص ربما يتِيليٌ) !. 
بعيدًا عن خط السير لهذا الغرض». 4 

وقال جيمئي؛ «إذن فهو على الأقل على قيد الحياة؟ وق# )هدم ملكات ذكانه: 
واستخدم أيضًا ساقيه ان هذا لأمر مشجع. ٠‏ إننا لا نسير في مطاردتنا دون جدوى». 

وقال ليجولاس: «لنتمن أن ن شجاعته هذه لم تكلف الكثير. أكثر مما ينيغي. هيا! هيا 
بنا نواصل سيرنا الآن! إن فكرة أن هؤلاء القوم الصفار السعداء وهم يساقون مثل 
الماشية يحرق فلبي». 


وازئقعت الشمس إلى الظهيرة ويعد ذلك رواحت تصعد بطيئة عبر السماء: وجاءت 
سحب خفيفة صاعدة من البحر إلى الجئوب البعيد دقعها التسيم بعيذًاء وغايت الشمس. 


طكهافشة ونال 19 


تفعت الظلال في الوراء ومدت أذْرعًا طويلة من الشرق. وما زال الصيادون 

إن سيرهم. كان قد مز ايوم منذ أن سقط بوروميرء ركان الأوركيون 

الون يعيدين عنهم قي الأمام . لم يعد بالإمكان رؤية أي علامة عليهم في السهول 
المستوية. 

.وببتما كان ظلام الليل يطبق عليهم من حولهم؛ توفف أراجورن. لم يستريخوا إلا 

٠‏ وها هو الآن اثنا عشر فرسخا يقع 

توقفوا عتد النجر. 

كرا إلى خيار صعب. هل نستريح بالليل؛ أم نواصل سيرنا 

ايهو القرة؟». 5 

مما لم يسترح أعداؤنا أيضا؛ فإنهم سيخلقوننا وراءهم بمسافة 
- 

«يكل تأكيد حتى الأوركيون يتبغي أن يتوقفوا قي سيرهم». 

«نادرًا ما يسير الأوركيون في العراء تحت الشمس ٠‏ ولكن هؤلاء 


ذا سرتا بالليل: لايمكن أن نتبع خط سيرهم». 
وقال ,ليجولاس: «خط السير مستقيم: ولا يدهب يمنا ولا يساراء حسيما يمكن 


08 أننا لا نستطيع أن نرى سوى بالنهار إذا كانت هناك 
ا 1 
بعياء نحو الشرق؛ على سبيل المثال؛ إلى الثهر العظيم» بائجاة موردور؛ فإتنا قد 
' تمر بالعلامات ولا نعرقه على الاطلاق أو ندركه». 

وقال أراجورن: : «هذا صحيح. ولكثني إذا 'قرأتٌ العلامات التي مررنا بها هناك 
ليد البيضاء معدل الف والمجموعة بأسرها الآن 
تجة إلى أيزتجارد. وخط سيرهم الحالي يثبت صحة قولي». 

بوقال جيملي: «ولكن سيكون من التهور أن ثكون متأكدين من خططهم ومقاصدهم. 
وماذا عن الهرب؟ في الظلام بالتأكيد أغظلنا العلامات التي قادتك إلى الدبوس 
(البدوش)». 

وكال ليجولاس: «سوف يكون الأوركيون في أعلى درجات حذرهم منذ ذلك 
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الحين؛ بل وسيكون الأسرى أكثر إرهاقًا وتغيا. لن يكون هناك من مهرب أو نجاة بعد 
ذلك؛ إذا لم نحثل نحن للأمن. فكيف سيكون بالإمكان إنجاز ذلك؛ فهذا أمر لا يمكن 
نه » ولكن علينا أولاً أن نتجاوزهم». 

وقال جيملي: «ومع ذلك: فإته حتى أناء الغزم الذي ماقر في رحلات كثيرة: 
ولست الأقل شدة وجرأة بين قرميء لا يمكنتى أن أجري الطريق كله إلى آيز: 
دون أي توقف. إن قلبي يحرقني أيضاء وكان ينبغي علي أن أكون قد بدأتُ. 
ولكن الآن علي أن أتال قليلاً من الراحة حتى أجري بشكل أفضل. وإننا إذا استرحناء 
فإن الليل المظلم هو الوقت الذي يمكننا أن تفعل ذلك فيه». 

قال أراجورن: «لقد قلت إنه اختيار صعب . كيف سننهي هذا النقاشن؟م 

وقال جيملي: «أنت قاندنا ومرشدنا؛ وأنت ماهر في المطاردة. يجب عليك أن تختار» 
. وقال ليجولاس؛ «قلبي يقول لي أن تواصل السير. ولكن يجب علينا أن نتماسك 
معا. سوف أتبع مشورتك وخطتك». 

وقال أراجورن: «إنك تعطي الاختبار لشخص يسيء الاختيار - هنذا آن زرا عبر 
الأرجوناث؛ فإن خياراتي كانت خاطئة» وازم الصمت. وراح يحدق شمالاً وغريًا 

في الليل المتجمع لفترة طوينة من الوقت؛ وقال أخيرًا: 

«لن تمشي قي الظلام. إن خطر فقد خط السير أو علامات الآخرين وهم يأتون 
ويذهبون بيدو لي هر الأكثر أهمية لو كان القمر يعطينا النور الكاقي» فإننا كنا 
سنستخدمه؛ ولكن با للحسرة! إنه يعرب ميكرًا ولا يزال صغيرًا وشاحبا». 

وعمغم جيملي قائلاً: «وهو قد حجب الليلة على أية حال. لكم كنت أتمتى أن لو 
كانت السيدة قد أعطتنا ضوءا؛ مثل تلك الهدية التي أعطتها لفرودو!» 

وقال أراجورن: «سرف تكرن الحاجة إليه أكثر في المكان الذي منح قيه. حيث 
تفع معه المهمة الحقيقية. أما مهمتنا تحن قليست سوى مسألة صغيرة في الأعمال 
العظيمة لهذا الزمان. مجرد مطاردة من بدايتياء ربما. لا يمكن لأي اختيار من 
احُنياراثي أن يقسدها أو يصاحها. ولذلك دعونا نستغل الوقت أقضل استغلال ممكن!». 


اليرجان 


وألقى بنفسه على الأرض وراح قي الحال في النوم؛ تظرًا لأنه لم يكن قد نام مند 
ليلنهم تحت ظل تول براتدير. واستيقظ ونهض قبل أن يطلع الفجر في السماء. كان 
حيملي لا يزال يفط في نوم عميق , ولكن ليجولاس كان وائفا يحدق باتجاه الشمال في 
الظلمة» مستغركًا قي التفكير وصامنًا مثل ش+ يافعة في ليلة ساكنة لا ريح قيها. 

وقال في حرت: وقد التفت إلى أراجورن: «إنهم بعيدون ذا إنني أعلم في قلبي 
أنهم لم يستريحوا هذه الايلة. لا يستطيع أن يجتازهم الآن سوى تسر». 
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آراجورن* «ومغ اذلكء سوف نواصل تتبعنا لهم قدر الإمكان» ٠‏ وأنحنى 
القزم : وقال: «هيا! د 


خافللةرومن 


يَجِب علينا ينا أن : اذهب : الإإائقة أفبعت اذقة 


أراجورن: «عندما يخفق البصرء فإن الأرض ريما تجلب لتا شائعة. يجب 
الأرض تحت أقدامهم الكريهة». ومط جسمه على الأرض وأذنه ملتصفة 
الغلا من الترية. ورقد في مكانه دون حراك؛ لمدة زمنية طويلة جِذًا لدرجة 
شك إن كان قد أغمى عليه أو راح قي النوم مرة أخرى. وجاء العجر يضيء 


اؤه أن يزوا وجهه؛ شاحبًا مهزولاً منهكا؛ وكانت نظرته قلقة مضطربة؛ وقال: 
للق لاعن امكتمة ومقوكة. ليس هناك اث ء يمشي على الأرض على مسافة 
نام أغدافً. ولمعا الل 0 ٠‏ يخبل إلي أنتي 


يذأ اليوم الثالث من مطاردتهم . لم يكادوأ يتوقثون طوال كل مناعاتة الطويلة 
١‏ لحب والشس كك نت كناو طن رقت خط +116 يمقر لباب 


يكب الي كانت تحرقيم. فادرا ما كاتوا يتكلمون- قوق التفار الشاسعة مرواء 
معاطفهم الجنية مرة أخرى قبالة خلفية الحقول الخضراء الرمادية؛ حتى في 
الشمس اليارد في وسط النهارء لم ترهم سوى أعين ين قليلة غير أعين الجن ١‏ أحتى 
وأ قريبين جذا. مرارًا وتكرازا في قلوبهم شكزوا سيدة لزرئن على هدية 
مياسن (لل»؛ لأنهم كانوا يأكلون منها ويجدون قوة جديدة حتى وهم يجرون. 

راح خط سير أعدائهم يمند في طريق مستقيم طوال اليومء حيث يسير في اتجاه 
«القزبي دون توقف أو اتعطاف. وحيث انقضى النهار مرة أخرى ووصل إلى 
إنهم وصلوا إلى متحدرات طويلة لا شجر فيهاء حيت ارتفعت الأرض» 
المنخفضة أمامهم- أصبح خط سيز الأوركيين 
اضعفا حيث انحتى شمالاً ياتجافها؛ لأن الأرض أصيحت أكثر صغوبة وازداد 


انك الإشارء إليه قى الفسل الثامن «وداع ثوّرين» من الكثاب الثائي: .من الجزء الأول ؛ حيت مرآعابه أقراد 
الح قاتلين: برهي كذتك؛ ولكدا تنميها ليساس أو شر الطريق؛ وهي أكثر منها للفوة من أي طعام صتعه 
االإتش 7 وهى أكثرإمتاعًا من الكمكة المحشوة» من كل الوجوء». (المنرجم) 


اليرجاق 


١‏ على العد إلى الشمال؛ تعرج تهر إنتووش» خيط قصيّ في أرض 
00 لويكق هناك من شيء متمق يمقن زوين وكثيرًا ما تعجب أراجورن أتهم 
لم يروا أي علامة على خيوان. أو إنسان. كاتت مساكن الروهيريميين في الجزء 
الأعظم متها على بعد فراسخ إن الجتوب؛: نحت الخواف اليارزة المكسوة 
بالشجر من الجبال البيضاء: والثي أصبحت مخفية الآن في السديم والسحاب؟ ولكن 
سادة الخيل1/) كانوا قيما مضوا يرعون قطعانًا كثيرة ومجموعة كبيرة من الأقراس قي 
منطقة إيستمنت الشرقية. وهي تلك المنطفة التي تقع شرا في مملكتيم» وهتاك كان 
الرعاة يطوفون كتيرا» يعيشون في مخيمات وخيام؛ حتى فى وقت الشتاء. ولكن 
الأرض الآن كانت جميعها خالية» وكان هناك صمت بيد أند فدوء السلام . 


وفي الفسق» توققوا مرة أخرى . والآن كانوا قد عبروا مسافة قدر الاثني عشر 
قرسحًا مرتين فوق سهول روهان وضاع جدار إمين مويل في ظلال الشرق . كان 
القمر اليافع يترهج في سماء مغطاة بالسديم؛ ولكنه كان يمنح نورًا قليلاً ؛ وكانت النجوم 
.محجوية. 

وفال ليجولاس: «والآن فإنني أن بأي وقت للزاحة أو أي توقف في رحلة 
مطاردننا. لقد كان الأوركيون يجرون أمامتاء كما لو كانت سياط ساورن وراءهم. 
أخشن خلس أنهي ولول يال إل الاي اقل التلنة, وجتئ هذ رقت يترون إل 
ظلال الأشجار». 

وصَرٌ جيملي أسنائه» رقال: «هذء تهاية مريرة لأملنا ولكل كدنا وجهدتا». 0 

وقال أراجورن: «للأمل» ربماء ولكن ليس للكد والجهد. ان نعود للوراء هنا. بيد 
أنني مرهق ومتعب». وحدق في الوراء عبر الطريق الذي ساروا فيه باتجاه التجمع 
اللبلي قي الشرق ٠‏ وقال: «هناك شيء غريب قيد الأعداد في هذه الأرض. كلي شك 
وريبة في هذا الممت. بل إنتي أشك قي القمر الشاحب. النجوم وأنا متعيب 
مرهق كما لم أكن من قبل أبذاء مرهق متعب مثلما لا يتبغي أن يكون أي جوال أمامه 
خط سير واحد يتبعه. هناك إرادة ما تعطي خضومنا السرعة وتمع حاجرًا غير مرثي 
أمامنا: : إرهاق وتمب هو قي القلب أكثر منه في الأطزاف». 

وقال ليجولاس: ##حقًا! لقد عرفت هذا منذ أن هيطنا لأول مرة من إمين مويل؛ لأن 
الإرادة ليست وراءتا؛ إنما هي أمامنا»: وأشار بعيذا قوق أرضن روهان إلى الفرب 
الام تحت القمر الهلالي. 

غمفم أراجورن قائلً: «سارومان! ولكته لن يعيدتا إلى الوراء! يجب علينا أن 


(1) شعب روهان. 
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رة أخرئ؛ لأندء انظروا! حتى القمر أصيح محاطا بسحابة متجمعة. ولكن في 
اطريقنا بين التل والمستنقع عندما يقود التهار». 

لاس كان أول من نهض على قدميه؛ إذ لم يكن قد 


. كان الوقتءلا يزال قبل الظهيرة بساعة عندما وصلوا إليها: 
حتى تصبح سلاسل تلال جرداء كاتت تجري في خط مستقيم 
أت ال. عند سفوج هذه التلال كانت الأرضص جافة وكان العشب قصيراء ولكن 
شريط طويل من أرض غائرة: اتساعه حوالي عشرة أميال» يقع ما بين هذه 
ي متجولاً في الأعماق في أجمات نات القصب والأسل المظلمة, 
غرب مباشرة من المتحدر الذي يقع فى أقصى الجنوب؛ كانت هناك حلقة 
؛ حيث كان العشب ممزقا ومهليلاً من جراء وطء أقدام كثيرة, ومن هنا راح 
الأوركيين يجري في الخارج مرة أخرى: حيث ذان شمالاً عبر الضواحي 
. توقف أراجورن وتفحص المسارات عن كنب بدفة؛ وفال: 

د اسنثراحوا هتا بعص الوفث؛ ولكن حتى خط السهز القارجي قديم بالفغل: أخشى 
اقلبك قد أخبرك الصدق يا ليجولاس؛ إنه ثلاتة أضعاف اثنتي عشرة ساعة؛: في 


نقف فيه الآن. وإذا كانوا قد ساروا بنس 
تهمء قفي هذه الحالة مع مغيب مس أمس لا يد أنهم وصلوا إلى حدود فائجورن». 
قال جيطي: «لا أستطبع أن أرى أي شيء بعيذا نحو الشمال أو الغرب سوى 
الذي ينلاشى إلى ضباب . هل يمكننا أن ترى الغابة لو أثنا تسلقنا التلال؟» 

اوقال أراجزرن: «إنيا لا تزال بعيدة. عت انكر رهد لسوت اليذه 
بة قراسخ أو أكثر نحو الشمال؛ وبعد ذلك هناك في الشمال الغزبي 
نهر إبتووش تفبع ساكنة أرض شاسعة؛ قد تكون على مسافة خمسة 
فرسخا أخزى». 

وقال جيملي: «حسنا, هيا ب تواصل سيرثا. يجب أن تلسى ساقاي الأميال: سوف. 
أكثر. طواعية: لو أن قلبي كان أقلا تحملاً بالأسى والهم». 


كانت القن تغيبٍ عندما اقتريوا أخيرًا من ئياية صف الثلال. لقد مشوا ساعات 


دون أن يستريحوا. كانوا الآن يسيرون ببطء؛ وانحنى ظهر جِيملي. الأقرام 
ضلابة الحجارة قي العمل أو قى الترحال؛ ولكن هذه المطاردة اللانهائية بدأت 
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تؤثره عليه حيث خمد كل الأمل كان أزاهورن يمشي وراءه: متجهذًا 
وصامتاء وكان ينحني من وقت لآخر ليتقحص بعض الآثار أو العلائات على 
الارضن. ليجولاس فقط هو الي كان لا يزال يسير في حَفة مثلما كان .من قبل, كانت 
نمام لاتعاداق تلمسان العشبء ولم يكن يخلف وراءه أي آثار أقدام وهو يمر؛ ولكن 
قي خب الطريق الجني كان يجد كل القرت الذي يحتاج إليه؛ وكان يستطيع النوم ؛ إذا 
كان النوم يمكن أن يطلق عليه البشر. منح عقله الزاحة قي الطرق والممرات الغريبة 
للاحلام الجنبة؛ حتى وهو يمشي مفتوح العيتين قي ضوء هدَا العالم: وقال 

«هيا بنا نصعد إلى هذا الئل الأخصضر!». وتيعوه في تعب وإعياء. وهم بتسلفرن 
المتعدر الطوبل؛ حتى وصلوا إلى القمة- لقد كان نلا شاسعًا سسا وقاخلاً, يقف 
بمفرده؛ الثل الذي يقع قى أقصى الشمال من بين كل التلال. وغايت الشمس وسقطت 
لال الشاة ملل تدانة. ل كانوا وحدهم في عالم رمادي عديم الشكل دون علامة أو 
مقياس. على اليمذ فقط في الشمال الغربي» كانت هناك ظلمة أكثر عمقا قيالة الليل 
المحتضز: الجيال البابية والغابة عند سفوحه. 

وقال جيملي؛ «ليس من شيء يمكننا أن تراه يرشدنا هناء حسنًاء الآن يجب علينا 
أن نتوقف وتمضي الليل. الجو أصيح بارذا!». ع 

وقال أراجورن: «الريح شمالية حسيما يظهر ذلك من الثلج». 

وقال ليجو لاس : «وقبل الصباح . ستكون قي الشرق.. ولكن استريحوا إذَا كان 
يجب عليكم ذلك. ولكن لا تطرحوا كل الأمل وتتخلوا عنه. الفد غير معروف. 
العشورة غاليا ما توجد مع غروق الشمس», , 

وفال جيملي: «أشرقت علينا ثلاث شموس بالفعل في مطار:تنا ولم تحلب لنا أية 
مشو ره 


البسرجسان 


ازداد الليل برودة باستمرار: نام أراجوزن وجيملي توما متقطناء وكانا تكلنا 
استيقظا يريان ليجولاس واقفًا إلى جوارهماء أز يمششي 
رفيق مع نفسه بلغته هوء وبيثما كان يغتي كانت النجوم 
الصلب الذي كان قوقه. وهكذا متتى الليل. وشاهدوا ما القجر يكير ب 
حيث صار الآن ياديًا للعيان ولا سخابة فيه. حتى جاء شروق الشمس ). 
شاحبا وصافيا.. كاتت الريح قي الشرق ونلاشى كل الضباب 
الشاسعة ترقد كثيبة حولهم في الضوء الخافت. 

وبأو أمامهم نحر الشرق المرتفعات التي تمصف بها الرياح في عالم روهان إلتي 
كانوا قد رأوها متذ أيام كثيرة مضت من النهر العظيم. كانت تقف في الشمال الغربي 


جيئة وذهاباء يغني يصوت 
البيضاء تضيء القبو الأسود 


25 


قاتجورن المظلمة؛ وكاتت حواقها المنحدرة الظلالية لا تزال تقع على بعد عشرة 
وتلاشت متحدراتها الأكثر بعذا في الزّرقة البعيدة- وقيما وراء ذلك كان 
وفج على البغد؛ كما لو كان يطفو على سحابة رمادية: الزأس الأبيض لقمة ميتدراس 
آخن قمة من الجبال الضبابية.. ومن الغاب تدقق نهر إنتووشش خارجًا ليقابلهم» 
ان تياره في هذا الوقت سريعًا ومجراه ضيقاء وكانت ضفافه مشفوقة يعمق. وتحؤل 
خط سير الأوركبين من التلال باتجاهه. 
.وتتبع أراجوزن خط السبر بعينيه الحادتين وصولآ إلى التهرء وبعد ذلك من النهر 
إِلَى الغاب ؛ فرأى طلا على المساحة الخضراء البعيدة؛ شيئًا ضيابيا مظلما سريع 
: وألقى ينضه على الأرض وراح ينصت مرة أخرى يتدفيق. ولكن ليجولاس 
يجانيه: وهو.يقى عيتيه الجتينين من ضوء الشعس بيده الطويلة النحيلة» ولم ير 
أي ظل: أو حتى شيا ضبابيا؛ لم ير موى أفكال صغيزة لخيالة» الكثير من الخيالة» 
وهج الصياح على أسدة حرابهم مثل وهج النجوم الدقيقة فيما وراء قدرة البصر 
. وبعيدا وراءهم ارتفع دخان أسود في خيوط رفيقة ملتفة. 
| وَكانَ متاك صمت قي الحفزل الخاوية: ركان جيملي يسمع الهواء يتخزك بين الأغشاب. 
وصاح أراجورت؛ وقد قنز على قدمنه: «خبالة! خيالة كثيرون قادمون:باتجاهنا 
جياد سريعة!». + 
وقال ليجولاس: «ثعمء هناك مائة وخنسة مثهم. شعرهم أصفر؛ ورماحهم لامعة 
أكإندهم طويل جنا 
وابتسم أراجورن وقال: «كم هي حادة أعين الجن». 
وقال ليجولاس: «كلذ! الخيالة على بعد يزيد قلبلاً على خمسة فراسخ». 
فقال جيملي: «خمسة فراسخ أو فرسخ واحد؛ لا يمكتنا اليرب والنجاة مثهم في هذه 
الأزض الجرداء. هل نتنظرهم هنا أم نواصل السير في طريقنا؟» 
فرد عليه أراجورن بقوله: «سوف نننظر. إنلي مرهق. وقد فشّلت مطاردتنا. أو 
على الأقل كان آخرون أمامثا وسيقونا؛ لأن هؤلاء الغيالة عائدون غبر خط سير 
الأرركيين..ريما تحصل على أخبار منهم», 

#فقال جيملي: «أر خراب». 

ورد ليجولاس قائلاً: «هناك ثلاثة سروج» بيد أنني لا أرى أي هو 

. وقال أراجورت: «لم أ إنتا لن نسمع أخبارًا جيدة. ولكن سواء 
خيرا؛ فسوف تتنظره غنا». 

ؤترك الرفاق الثلاثة الآن قمة التل, حيث يمكن أن يكونوا علامة سهلة تحت 
السماء الشاحبة: ومشوا بطيئا عير المتحدر الشمالي. وتوقفوا فوق سفخ التل يفليل» 
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ولعرا'معاطدهم حولهم. وجلسوا متضامين مما قوق العشب الذابل. وراح الوقت يمضي 
يطيئا وثقيلا. كانت الريح رقيقة وقارسة. كان جيملي قلقًا؛ وقال: 
«مانا تعرف عن هؤلاء الخيالة يا أراجررن؟ هل تجلس هنا تنتظر موتا مفاحنا؟» 
وَأجَابه أراجورن. بقولهة, لقد “كلت يينهم. إن مهم 'كبرياه ,وعناداء. رلكتهم 
مخلصون؛ كرماء قي فكرهم: وقي أعمالهم جسورون يبد أنهم ليسوا قساة؛ حكماء 
ولكتهم غير متغلمين لا يكتيون كتنا ولكتهم يفتون الأغاتي الكثيرة؛ على طريقة أبناء 
اليّر قيل النوات المظلمة. ولكني لا أعرف ما حدث هنا أخيرًاء ولا ما قد يكون عليه 


ذردان قي أيديهم : وكاتت دروعهم مطلية معلفة على ظهورهم؛ وكات قي 
م سيوف طويلة:.وكافت دروعهم التي قي صورة قمصان تتدلى حتى ركبهم . 
ثنى مثنى ؛ وعلى الرعم من أن:أحدهم كان بنيض في 
إلى كلذ الجاتبين» ققد كان يبدو أنهم غير 


الروهيريميون من رأي الآن بين الحّائن سارومان وتهديد ساورون . لقد كانوا أصدفاء 
لشعب جوندور لزمن طويل؛ على الرغم من أنهم ليسوا أقرباءهم. لقد حدث في 
السنوات المنسية مذ زمن طريل أن جلبهم إيورل الصغير من الشمال؛ وصلة قرابتهم 
إنما مع البا «ينجيين!) أهل الوادي: ومع البورينجيين أهل الغادة الذبن ريما لا يزال 


يرى ببتهم الكثبر من النشر ‏ طوالا وحميلين: مثلما هم خيانة روهان. على الأقل» 
إنهم لن يحبوا الأوركيين», 
وقال جيملي: «ولكن جتدلف تحدث عن شائمة أنهم بدفعون جزية لموردور» . 
قأجابه أراجورن بفولة؛ «إن تصديقي للك ليس أكثر من تصديق بورومير له»ه. 
وفال ليجولاس: «سوف تعلم الحقيقة قرينا . إنهم يقتربون بالفل» 


وأخبراء حتى جيمني استطاع أن يسمع القرع البعي لحوافر القيل المتسار. 
الخيالة: وهم يتبعون خط سير الأرركيين: من اللهرء وكاتوا يقتريون 


ل 


كانوا يسيرون بسرعة مئل الريح. 

وجاءت الآن صرخات أصوات واضحة فوية ترن فوق الحقيل/ نمطي ابت 
متدائعة رلها شوكاء مكل البرق». انض القيال الأي خا ويل للكيق 9 مشخ 
ع د وام ا وساروا هم 
وراءء صفا طويلا من رجال مرتدين الدروع» سد ينو : اقة: مرهربين 
وجميلين عند النظر إليهم . 

كانت جيادهم عظيمة الهيئة» قوية؛ نظيفة الأطراف؛ كانت معاطفها الرمادية 
تتلألًء وكانت ذيولها الطويلة تنساب قي الريح؛ وكاثت أعرافها مضغزة على أعنافها 
الشامخة. وكان الرجال الذين يركبوئها يصاهونها جددا؛ طوالاء ولهم أطراف طويلة؛ 
وكان شعرهم دو اللون الكتاني الباهت يساب من تحت حو ذاتهم الخفيفة: ويتطاير في 
شقائر طويلة وواءهم: كانت وجوههم متجهمة وحاته. كانوا يسكون حرايا منويلة من 


(1) عؤدالددنا (البارديتجيس هم سكان ملطنة دال قي المسر الثالث المتاخر. وقد أخدوا لمهم من بارد ائ3 التون 
المتحدر مر سلالة جبريون الذي كان سيد مطقة دال غيل آن يدمرها سساوج) - (المترجم) 


رهسن ١‏ إقفوا جيادهم: واتعطفوا بهاء واتدقعرا مسرعين في 
العام إهداً فاق الثلاثة أنفسهم في حلقة من الخيالة يتحركرن قي دائرة وهم 
لك مُتحدر القل ووراءهم وإلى أسفل:. وحولهم في كل مكان ٠‏ وكانوا 
ألداحل أكثر فأكثر. ووقف أراجورن في صمت؛ وجلس الآخران دون 
لمم يتسا لون عن الطريق الذي ستسير عليه الأمول. 
أ:: يدون كلمة أو صيحة؛ توققت الخبالة. وصوبت خزمة من الخراب باتجاه 
أء؛ وكان لدى بعض الخيالة أقراس في آيديهم مشرغة؛ وكالت أسهمهم مركبة 


بالفعل في أوتار الأقواس. وعندئذ تقدم واحد منهم للأمام ٠‏ رجل طويل: أطوال من 
البأقين كلهم؛ وكا يناب من خودته مثل قشرة ثبات ذتب الخبل أبيض. وراح 


أصبح سن حربته قي تطاق قدم واخدة من صدر أراجورن. ولم يتحرك 


«من أنتم:.وماذا تعلون في هذه الأرض؟». ‏ فال ذلك الخيال ٠‏ وهو يستخدم لغة 
وبلهجة شبيية بحديث بورومير» رجل جوندور. 
«اسمي مترايدار. جِنثُ من الشمال. إنني أتعقب 
كبين». 
٠‏ وقفز الخيال من فوق حصانه. وأعطى حرينه لآخر؛ والذي سار بحصانه ولزل 
اقوقه إلى جواره: واستل سبيمه ووقف وجِهًا موجه مع أراجورن: يتفحصه بشدة» 
دون غجب. وأخيرًا تكلم مرة أخرى؛ وقال: 
«أولاً قكرث أنكم أنتم أنفسكم كنتم أوركيين: ولكن الآن آرى أن الأمر ليق 
٠‏ قي الواقع أتتم تغرقون الليل عن الأوركبين: إذا ذهيتم قي مطاردتهم بهذه 
زايقة. لقد كانوا مسزعين ومدججين بالسلاح ؛ وكاثوا كثيرين. كنتم ستتحولون من 
أزدين إلى ضحيةء لو حدث ولحقتم بهم. ولكن هناك شيئًا ما غرييا يتقصوصك 
يا سترايذار». وحتا عينبه الصاقيتين اللامعتين :مرة أخرى ونظر في الجوال؛ وفاك: 
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8هذا للاسم الذي قلته ليس أسمًا لرجل. كما أن تيايك غزيبة أيضًا. غل 
من العشب؟ كيف غيت عن أنظارنا ولم ترك؟ هل أنتم قوم من الجن؟» 
: فأجابه أراجورن بله: «كلا. واحد فقط من بيننا جتى؛ ليجولاس من مملكة الغاية 
في غَاية ميركوود (الغابة المظلمة) اليعيدة. ولكنتا مررنا عبر لوثثورين؛ وعطايا 
وتأييد السيدة تسير معنا». ١‏ 
ونظر الخبال إليهم قي دهشة متجددة. ولكن عينيه اردادتا قسوة» وقال: «معنى 
هذا أن هناك سيد في الغاية الذهبية, مثلما تقول الحكايات القديمة- الدين ينجون من 
شياكها قلةة حسب قولهم. هذه أيام غريية! ولكن إذا كنتم قد تلتم استحساتها وتأبيدهاء 
فإئكم أيضًا ‏ في هذه الحالة ‏ تسا ثياك وسحرةء ريما». وتظر نظرة باردة قجأة 
إلى ليجولاس وديملي: وقال تسائلا: «لماذا لا تتحدثان ؛ أيها الصامتان؟»,. 
ونهض جيملي وباعد بين قدميه المغروستين بإحكام فى وقفته: وقيضت يده على يد 
بلطئه ؛ وومضت عيئاه السوداوان» وفال: «أعطني اسعك. يا سيد الخيل». 
أعطيك اسمي ٠‏ وريادة إلى جانب ذلك». 
فعال الخيال» وهو يحدق لأسفل قي القزم؛ «بالتسبة لذلك. فإن الغريب هو الذي يعطن 
عن نفسه أولا لكن أسمي إيومز ين إيوموتد ويسمونني مارشال ريدرمارك الثالت». 
«إذن يا إيومر بن إيوموتد» عارتال ريدرمارك الثالث؛ دع جيملي القزم ابن 
جرلين يحدرك من الكلمات انحمقاء. إنك تتحدث بالشر عما هر جميل فيما وراء فكرك. 
ولا يعفر لك سوى قليل ذكائك». 
وترهجث حينا إيزمر. .وغمغم رجال روهان في غضب» وأطيقوا ‏ غلييم من 
حولهم: وهم يمدون حرابهم؛ وفال إيومز: «يمكنثي أن أقطع رأسك» ولحيتك» 
وأقطعك كلك ؛ أيها السيد ألقزم. إذا كان جمدك يفف أعلى قليلاً فوق الأرض». 
وقال ليجولاس٠‏ وفد أحثى قوسه وركب هما بيدين كانتا تتحركان أسرع من 
البصر: «إنه لا يقف وحده . سوف تموت قبل أن تنزل ضربنك». 
ورفع إيومر سيفه٠‏ وكان من الممكن أن نسير الأشياء على تعو سيئ لآ يحمد» 
ولكن أراجورن قفن بيتهم. ورقع يدهء وصاح:.«أستميحك عذراء يا إيوم! عندنا 
تعلم المزيده فإنك ستفهم السب وراء إثارتك لفضب رفاقي. إثنا لا نقصد إلحاق أي 
شر بروهان ٠‏ ولا يأي واحد من شعبهاء ولا بأي رجل ولا حصان. ألا تسمع حكايتن 
قبل أن تضرب؟»- 


تفزت خارجًا 


وتوف 


وقال إيومر وهو ينزل سيقه: «سوف أفعل. ولكن الهانمسس في ريد رمارك سيكون 
من الحكمة أن يكونوا أفل غطرسة وتعجرهًا قي هذه الأيام المليئة بالشك. أولاً أخيرتي 
اسمك الحتيقي» . ِ 
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آراجورن قائلاً: «أولاً» أخيرئي من تخدم. هل أنت صديق أم عذو 
ورون» سيد الظلام في موردور؟». ١.‏ 
ورد عليه إِيومَرْ قائلاً: «أنا لا أخدم سوى سيد مارك: ثيردين الملك ابن ثيتجل. إئنا 
لدم سلظة الأرطن السوداء البعيدة : بيد أننا لسئا في حرب مفترحة معيم كذلك؛ وإذا 
منه؛ فإنه من الأفضل لك إدّن أن تغادر هذه الأرض. هناك قلق ومشاكل على 
دنا حاليًا: وئحن مهددون؛ ولكتنا لا نرغب في شيء سوى أن تكون أهرارًا 
ين كما كنا ثعيش : تحتفظ يأرضناء ولا نخدم سيدا أجنبيا» صالحا كان أم طالعًا. 
رحب بالضيوف بلطف في الأيام الطيبة الأفضل من هذه الأيام؛ ولكن فى هذه 
» فإن القريب غير المدعو يجدنا مسرعين في رد فعلنا وقساة. هيا! من ألثم؟ 
تخدمون؟ ويناء على أوامر من تطاردون الأوركيين في أرضنا؟». 

وقآل له أراجورن: «أنا لا أخدم أخداء ولكن خدام ساورون هم الذين أطاردهم 
في أي أرضن قد يذهيون إليها . هناك قليلون بين البشر الفاتين الذبن يعرفون أكثر مني 
| يقة بناء على اختيار مثي . الأوركيون الذين 
ودهم أخذوا اثتين من الأصدقاء أسيرين. في مثل تلك الحالة: الرجل الذي ليس 
يِه خصآن سوف يمشي على قدميه؛ ولن يطلب الإذن بتتيع الأثر. كما أنه لن يقوم 
رعوس الغدو إلا بالسيف. إثني لسث يدون سلاج ». 

.وآلقى أراجورن يمعطقه للوراء. وراح القمد الجثي يلمع وهو يسك يه وراح 
صل أندرريل انلامع البراق يلمع مثل شعلة مفاجئة وهو يخرجه من غمده سريعا. 
اح: «إلتديل! أنا أراجورن بن أرائورن: ويسموتني إليسار؛ الحجر الجني 
تادان: وريث إيسيلدور ابن إليتديل ملك جوئدور. هذا هو السيف الذي كسر وفد 
د صتعه مرة ثانية! هل ستساعدني أم تحبطني وتعوقني؟ عليك بالاخنيار سريمًال». 
ونظر جيملي وليجولاس إلى رفيقهما في ذهول؛ لأنهما لم يرياه في هذه الحالة 
زاجية من قيل. كان يبد أنه قد كبر في هيئته في حين اتكمشى إيومر؛ وفي وجهه 
سريعة لقرة وسلطان ملوك الحجارة وبدا لحظة لعيني ليجو لاس أن 
مضت على حاجبي أراجورن مثل تاج متألق. 

| وتراجع إيومرٌ للوراء؛ وظهرت على وجهه نظرة رهبة؛ وأسدل عيليه الأبيتين 
التزاة! وتمغم. قائلاً: خهذه. حقًا أيام .غربية.. الأحلام. والأساطين تبرز: للوجود 
وألحياة من العشب». 

«أخيرني: أيها السيد»- قال له ذلك مخاطياء «ما الذي جاء بك إلى هنا؟ وماذا كان 
نى الكلمات الفامضة؟ لقد مصى بورومير بن دتثور منذ زمن طويل يبحث عن 
اب وعاد الحصان الذي أعرناء إياه بلا خيال. ما المصير الذي تجليه معك من 
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وترد عليه أراجورن قائلاً: «مصير الاختيار. ربما يمكنك أن تقول ذلك لثيودين 
5 هباك: حزب مقتوحة أمامه. مع ساورون أو ضده: ريما لا يعيش أي أحد 
الآن مثلما كان يعيش قليلون هم الذين سيحتفظون بما يسموته ممتلكإتهم الخاصة. 
ولكننا منتكثم عن هذه السسائل السام قيما بعد. . إذا متحت لنا الفرصة؛ قسوف أني 

بتفسي إلى الملك . أما الأن في ميس الحاجة» وإنني أطلبٍ الساعدة؛ أو على 
الأقل الأخيار ٠‏ لقد سمعث أننا نطاره مجموعة من الأوركيين أخَذت أصدقاءتا أسرى. 
عا الذي يمكنكم أن تخبر ونا يه؟». 


«وأصدقاونا؟». 
«لم تجد أحدا سوى الأو ركبين». 5 
وقال أراجورن: «ولكن هذا غريب حقًا. هل تبعذون عن المدبوحين؟ ألم تكن 


هناك أي جتث غبر تلك من بوج الأوركين؟ كانوا سبدون صقار الجر ليسوا سوى 
أطفال بالنسبة لأعبتكم . غير مرتدين أي ية ولكلهم مرتدون ثيابًا رمادية». 

وَقالٍ لوم : «لم يكن هناك أقزام ولا أطفال . لقد أحصينا كل المذبوحين وسلبناهم 
ما كان مغهم؛ وبعد ذلك كومنا الجثث وأحرقناها تمامًا كما هي عادتنا. الرماد لا يزال 
يدخن». 

وقال جبملي: : «نحن لا ننحدث عن الأقزام أو الأطفال. أمدقاؤنا كاتوا هوبيتيين». 

وقال إِيومٌَ متسائلاً: «هوييتيون؟ وماذا عساهم أن يكوثوا؟ إنه اسم غريب». 

ورد عليه جيملي قائلا: «اسم غريب لقوم غرباء. ولكن هؤلاء كانوا أعزاء دا 
بالنسبة لنا. يبدو و أنكم سمعتم في روهان عن الأمور انتي أكلقت ميناس تر بيث. إثيم 
يتحدثون غن الأنصاف10,. مؤلاء الهد ب ون هم الأتصاف». 

وضحك الخيال الذي كان يقف إلى جوار إيومرء وقال: «الأتصاقف؛ الأتصاف؛ 
ولكهم ليسوا سوى شعب صغير م غي الأغانى الفديمة وحكايات الأطفال التى نأي من 
الشيال. ٠‏ هل تخن ثملي في عالم الأساطير أو على الأزرس. الخضراء قي ضوء النهار؟». 

وقال أراجورن: «بإمكان الإنسان أن يقعل الاثنين! لأتنا انزو بح 013 
ازماناء وإنما هم الذين يأتون بعدتا. الأرض الخضزاء: تقول ذلك؟ إتها أسطو: 
عظيمة» على الزغم من أنك وطنتها قي ضوء النهار!». 

وقال الخيال» وهو غير مثتبة لأراجورن: «الوفت يدهمنا. يجب علينا أن شبرع 
حنوباء أيها السيد. دعونا نترك هؤلاء الفوم الغرباء لخيالاتهم. أو دعزتا تقيدهم 
وبأخذهم إلى الملك» , 


(1) الاش 5 ها كما سيق قي السحلد الأول - إلى الوبييز. الصف » 80لا اسم تيل يطل على الواعة مل 
إنهم شبيورن اليكر إلا إلهم في نصاف حجمهر بست ادو مدطموة تبون 
40 (ولمل أفضل نقايل لد قى اليحة السمزية هو «النص») امو 


لوه 0 ٠‏ ولكنك تقول الحق؛ هذا واضح: إن 


«ماراك» لا يكذبون ؛ ومن ثم ليس من السهن خداعهم. ولكنك لم تخبرنا كل شي 


بشكل أكثر ثمامًا عن مهمتك, حتى يمكنني أن أقرر ما يمكن أن أفطه؟4: 

- ن إملادريس ٠‏ كما يطلق عليها في الشعر . 
بيع كثيرة مضت. وذهب معي بوروميز من ميناس تبزيث. وكانت مهمني 
في الذهاب إلى تلك المديئة مع أبن دتثور: لمساعدة شعبه في حريهم صد 
ارتحنت مما كان لديها شان آخر. ولا يمكنئي أن 
ذاو 
0 الأشيب) معروف فى المارك؛ ولكن 
لم بعد كلمة مزور إلى استحان نأي الك :فى حتتاني 
اليجالء ,يأتي عببنا يفاده يعد افشل» أن بهذ مثزات 
جائب الثرء حسبما يعرل انعض الآن. 
قبها فى الصيف» إن كل الأسياء فنلت وسارت على تحو 
ن. بذأت في ذلك الوعت مشاكلنا مع سارومان. حتى ذلك الوقت كنا تعتبر سارومان 
ولكن جندلف جاء آنذاك وحذرا أن حربا مقاجئة كانت قبد الإعداد في آيزتجارد. 
ال إتةاهو نفسه كان أسيرًا في أورثاتاك وقد تجا بتق الأنقس , وطلب بنا الساعدة. 
نَ تيودين لم يصغ إليه؛ وارتحل بعيدًا. لا سحدث عن الاسم جندلف بصوت غال في 
اثيوذين! وهو يستحق ذلك. حيث إن حندلف أخذ الحصان الذي يسمى شاد رفاكس» 
نَ حصان .من يبن كل جباد الملك. أكبر سلالة خبل المبراراس!3: التي لا يجوز أن 
أن سيد سلالتهم كان الحصان العظيم - حصان إيوزل الذي كان 
5 امم ا ا و عن 0 


اسمة ج00 عطاء )العم د0! وهنا بل عمط يهء6 المابمد6 (المشر حم). 
الخيل ال الأرسس اتلوسطلى فتاؤها يمائل غناء النشنء ول ذكاءها.رقونيا غيز 
عادين. [مرقع ممعي لامووموعاذاتعاتوليهه عمطت مهف ودمط] [المترحر). 
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وقال أراجورن: «معنى ذلك أن شادوفاكس قد وجد طريقه وحده من الشرق 
البعيد؛ لأنه حدث أن افترقنا عن جتداف هتاك ٠‏ ولكن واحيرتاه! لن يركب جندلف أي 
حصان بعد ويسير ٠‏ لقد سقط هي الظلمة قي أنقاق موريا ولم يأت مزة أخرى». 

وقال إيومر: «هذه أخبار كثيبة تقيلة الوطء. على الأقل بالنسية لي : وبالنسبة للكثيرين؛ 
على الرعّم من أنها ليست كذلك. للجميع ؛ حسيما قد تكتشف؛ إذا جلث للملك». 

وقال أراجورن: «إنها أخيار أكثر حزنًا مما يمكن أن يعيه أي أحد في هذه اليلاد: على 
الرغم من أنها قد تسهم بشكل موجع قبل أن يمضي وقت كنير من العام - ولكن عندما 

بسقط العظيم؛ بجب على من هم نه أن يتولوا القيادة. لقد كان دوري أن أقود رققتنا 
على الطريك:الطؤيل من موري ٠‏ جننا عبر لورين - التي كان بنبغي عليك أن تعلم حنيفتها 
قبل أن تتكلم عنها مرة أخرى - وس هناك سرنا عبر فراسخ النير العظيم إلى شلالات نهر 
راوروس. وهناك ذبع بوروميز على يد نفس الأوركبين الدآين دمرتموهم». 

وصاح إيومر في ر. كل أخبارك مرعية ومدعاة حزن شديد! إنه لخطر عظيم 
هذا الموث بالنسبة لميناس تيربث؛ ولنا جميعًا - - لتد كان رجلاً عظيم الشأن! الجميع يتكلمرن 
قي مديحه- نادرا ما كان بأني إلى المارك؛ لأنه كان دائما في الحروب على الحدود 
الشرقية؛ ولكني رأب: انه أكثر شبها بأبناء إيورل خقيقي الحركة مته إلى بشر جوتدور 
الخطرين الوقورين بالنمبة لي» وكان من المحتمل أن يثبت آنه قائد عظيم لشعيه عندما 
كان سيآتي وقته. ولكن لم تصلثا أي أخبار عن هذا الحزن من جوندور. منى سقط ؟» 

واجابه أراجورن قائلاً: : «البوم هو اليوم الزابع منذ أن ذيح. ومنذ عشية 3 4 
ارتخلنا من ظل تول برائدير». .1 1 

وصاح إن مر: «على الأقدام؟». 2 ره 797 

«العمء حتى رأيتناه. 07 7 

ظهر في عيتي إيومر عجب هائل؛ وقال: «اسم سترايدا |: 7 
يا اين أراثورن. إنتي أسميك وينجهوت!1 هذا || 1 أصدقاء الثلاثة 
أن يغنى في الكنير من الأبهاء والقاعات. اند قطَّكتٌ خلتتوأربعين قرسحًا قبل 
ينتهي اليوم الرابع! كم هو شديد وقوي عرق إلينديل! 
«ولكن الآن. أيها السيدء ما الذي ستريدتى أن أفطه! يجب على أن أعود على 
عجل إلى تيودين. لقد تحدثت بحر أمام رحالي. هذا خقيقي: إئنا لسنا في حرب معلنة 
مع الأرض السوداء: وهناك بعض ممن هم قريبون من أ الملك» يسدون له تصائح 
غبر مجدية؛ ولكن الخرب قادمة. إننا لن تنخلى عن تحالفنا القديم مع جوتدور. وبيئما 


(3) «ماومة» - ومكرثة من هور» ومسناها حناح» و رمعنافا كدر» ومن السمكن ترجمة الاسم جملة ذو القدم 
المعاحة]. ‏ أطلق عليه إيومو هذا الاسم»الآنه قطع منافة خمسة وأردعين قرسحا في أريعة أيام. المترحم). 


|0 متجحكت 
() #عمموع ‏ مظرا لأن يلدهم قسمى (عامدهة): ومعتاها (المَلم) ‏ اثملامة اليا 


خيفلتريهم اق 


لا تدقمون جزية إلى سأورون؟», 8 
94 انحن لا ندقع له جزية ولن تدفع له جزية أبذا؛ 
ال قازية تدك عازه 00 


لي .هناك متوئ اليل من نهدة ان" 


07 تعر شويج الآن. 0 
بره المشئومة منتشرة في الخارج قي السماء.. إننى لا أعلم كيف سبنتهي كل ذلك» 
يحدثني بالشر؛ لأنه يبدو لي أن أصدفاءه لا يسكنون جميما في أيزئجارد: ولكنك 
1 إلى منزل الملك. قسوف ترى ينفسك. ألن تأتي؟ هل آمل أنا دون جدوى أنك 
كذ أَرسلتٌ إلى للساعدة في ساعة الشك وباعة الحاجة؟», 
وقال له أراجورن: «سوف آني عندما أستطيع». 
ورك ليه إيومر بقوله؛ «تعال الآن! إن وريث إلينديل سيكون مصدر قوة حا 
اء إبورل في هذا الموسم الشرير. هناك معركة حتى في ذلك الوقت هي المنطقة 
زيية. وأخشى أن تسير على نحو سيئ ب 
*«في حقيقة الأمر: لقد سرتٌ قي طريقي هذا تعو الشمال دون إِدْن من الملك. لآ 
منزله في عيابي يترك ولييى به سوى القليل من العراس. ولكن أفراد الاستطلاع 
بتي هن مجموعة الأوركيين الفادمة من الجدار الشرقي منذ ثلاث ليال؛ وقد 


بت - وف 
مسثول عن الحرء انترقي (عابدم»-ودد5) متها . (المنر حم). 
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تناقًا قيما بينهم أن بعضهم كان يحمل خارات سارومان البيضاء إن ما أختيه مثير 
للشك كثيرا جداء تحالف بين أورثانك وبرج الظلام؛ وقدث رجالات عاللتي_ا 
ال - قدماء ولحتنا بالأوركبين مع حلول الليل مئد يومين؛ بالقرب من حدود 
إنتوود. وهناك قمئا بتطويقهم. وخضنا معركة في الفجر. فقدث خمعة عشر من 
رجالي؛ واثنى عشر حصانا بكل أسف؟ وذلك لأن الأوركيين كانوا أكثر عدذًا مما كنآ 
تعسب. وانطم إليهم آخرون؛ كاتوا يأتون من الشرق عبر النهر العظيم: إن خط 
مروعوز ادع وحن نوكل وزجة إن الال به جو ينده للبت - اوجاء آخرلون ا 
أيضا ‏ من الغابة . | عظام: وكابرا أبَضًا اليد 1 
الدع كد فا وشرار من جع الواح لخر المضاء لأيرتجارذ؛ ذلك الدور الذي يقع على عاتق الإنان هو أن يميزهماء بنقس القدر في الغابة 
«ومع ذلك وضعنا تهابة لهم. ولكننا عبنا وقنا طويلاً للغاية. هناك حاجة إلينا قي ايت افجالة في متزله الغاسن يمه 
والقربء أن تأنوا معنا؟ هناك خيل فائضة حسيما قوو, هناك عمل بالتسية لكايه بور بتوله: هنا صحيح حقا. ولكني لا أشك فيك : ولا في العمل الذي 
اليف يمكق إنهازهر تيم ييمقظا أن تبن البحجدانا بلطة ميملي ركتومن فلي لابى . (10 أنثي نسث حرًا لأقمل كل ما أزيد أن أفعله. إله خراق 
كان يمكنهما أن يعترائي قي كلماتي المتهورة فيما يتصل بالسيدة والغابة. . نول على حريتهم في أرشناء حتى يبلح المنك نفسه الإذن بذلكء بل إن 
فقط مثلم يتحدث جميع الرجال في بلادي؛ وسوف أكون مسرورا لأن آتعلم أقضل» أكثر صرامة في هذه الأبام؛ أيام الخطر. لقد رجوتكم أن تعودوا معي طواعية. 
وقال أراجورن: «أشكرك على كلمائك الحميلة» وإن قلبي نيرغب قي أن آتى تأتوا. إتني أكره أن أدخل في معركة يمحموعة قوامها ماثة د ثلاثة» . 
معكم؛ ولكن لا يمكنني أن أهجر أصدقائي مادام هناك أمل» . 1 رن: «لا أظن أن قاتونك قد وضع لدقلٍ هذه الحالة. ,كما أنتي لسث 
وقال إبومرة «الآمل لي اهنا أصدقاءك على الحدود الشسالية». مشا كدر شن 0 ,اومن ل وق كك مع متجموعة 
«بيد أن أصدفائي ليسوا وراءتا - لقد وجدثا أمارة بأضحة ليست بعيدة عن الجدار 01 ار من أي حك اسن انا لعن و مني ع 0 
الشرقى تدل على أن واحذا منهم على الأقل لا بزال حي هناك ولكن بين الجدار قثي من قبل؛ لأند صغيرء ولكدي تحدثث مع إيموند والدذك؛ ومع ثيؤد: 
والثلال لم تعثر على أي أثر آخر لهم: ولم يدر أي أثر جانياء إنى هتا الللزيق !لَه ريدت يدا قي الأيام العوالى أن يسع أي ميد شن الشناده انكبار ل 
ا 1 شخصا ليتخلى عن مهمة مثل مهمتي هذه. إن مهمتي على الأقل واصحة؛ أن 
«إذن» ماذا في رأيك يكرن قد ألم بهم؟». ستيري. هياء يا اين إيموند؛ يجب إنجاز الخبار أخيرا. ساغدناء أو على أسوأ 
«لا أدري ٠‏ ريما يكرنون ف ذبحوا وُرقوا بيد الأوركين؛ ولكن ما ستقوله لا الركنا د : 1 نك اذا فعلت ان 
0 0 4 1 أتركنا لنمضي أحرارًا. وإلا فحاول تنفية قان إنك إذا فعلت ذلكء فاته 
0 0 : ينعن إلا أن أقكر أتيع علرا إلى القابة قله هناك عدد أقل يعود إلى حربك أر إلى ملكك ٠»‏ 
٠‏ حتى قبل أن نطوفوا خصومكم » فيما يحتمل: هل تقسم أنه لم يهزب أحد مثهم ْم إنومر الصمت لحظة؛ وبغد ذلك تحدث» قائلاً: «كلانا بحاحة إلى العحلة. إن 


من شكتك بتلك الطريكة؟». 2 , 
تفضب عندما تكون دعيذا؛ وكل ساعة تفلل من أملك:. :هذا هو خباري . يمكك أن 


فرد عليه إيومر بقوله: «أقسم لك أنه لم يهرب أي أوركي بعد أن وقعت أعيننا ا 8 8 3ك ٠‏ 
- لقّد وصلئنا إلى حدوة ألغاية قيلهم ٠‏ وإقاكان ن أي ,نه كد اختزق جه الحلقة بعد :؟ والأكثر من ذلكء سوف أعيرك خيلا. وهذآ هو مأ أطلبه؛ فعندما تحقق مهمتك» 
أنها غديمة الجدوى» غذ بالخيل 2 المتزل العالي 


٠ 7‏ فلابد ‏ في هذه الحالة - أنه لم يكن أوركيا ولديد فوة جنية عأنه. 
وفال له أراجورن تيودين الأن ٠‏ وهكذا فإننا سئثبت له أسئ الحكم. وفي هذا 
وضع القها ولم تزوتاه. َع نضي ». ؤزدما خياثي كلهاء :في عهدة ردم 
لأ ##فاة- سر مدينتهر والنوحم) 


فرد عليه إيومر يقوله: «لقد نسيثُ ذلك. من الصعب أن تكون متأكدًا من أي شىء 


هذة الأعانجيب الكثيرة. لقد أضيح العالم كله غرينا جتي وقزم في صحية 
حقولنا اليومية؛ وأناس يتحدثون مم الغابة ومع ذلك فهم أحياء؛ ويعود 
ب السيف الذي كان قد كسر في الأزمئة الطويلة الغابرنة قبل أن يركب آباء 
هم إلى المارك!0 (المَعلْم)! كيف يمكن لرجل أن يحدد ما يفعله في هده 


ل أراجورن: «مثلما كان يحدد من قبل عنى الدوام . لم يتغير الخير والشو من 
كما أنهما لا يمثلان شين بين الجن والأقزام ويمئلان شيثا آخر بين 


القانونئا أن نسم 


«إن أصدقاءنا كاتوا يزتدون ثيايا متلناء وفد مررتم ينا في 
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زد عليه أراجورن بقوله: «إنتي لن أفشل». 


وكان هناك عجب ودهشة كببران. والكتبر من النظرات المرتابة الفامضة؛ بين 
رحاله؛ عندما أعطى إيومز الأوامز أن الخيالة الإشاقية الموجودة معهم تُعار إلى 
الغرباء؛ ولكن لم يجرز على الكلام بصراحة سوى إيوثاين: حيث قال: 

«ريما يكفي ذلك مِيذا بالتسبة لهذا السيد من سلالة جوتدورء حسبما يزعمء ولكن 
من الذي سمع عن حصان من خيل المارك يعطى لقزم؟». 

قال جيملي: «ليس من أحد. ولا تقلق بهذا الشأن: لن يسمع أحد بذلك. إثني أفضل 

أن أمشي على قدمي هن أن أجلس على ظهر أي حيوان بهذه الضخامة؛ سواء كنت 
حرا أو كنت مثارحد غلى قللذفه. 

وفال له أراجورت: «رلكن يجب عليك أن تركب حصانًا الآن: وإلا فإنك ستميقنا» - 

وكال له ليجولاس: «هيا؛ سوقف تركب ورائىء يا صديقى جيملي. زسيكون كل 
شيء إذن على ما برام» ولن تحتاج إلى أن تستعير حصانًا أو أن يضايقك أي حصان ». 

رأحضر أراجورن حصانا رماديًا نا عظيما؛ وركب عليه. وقال له إيومر: «أسمة 
هاسوقل. لعله يحملك جيدًاء ويسير بك إلى حظ أفضل: امن جورّلق؛ سيده السا 

وأخكدوا كان لست هما وأطف ووقل» ,زكة. كان يون غيل 
لليجولاس. بيد أن ليجولاس طلب متهم أن يأخذوا السرج واللجا ‏ «إدتي لا أحتاج 
إلبهما»؛ وقفز قي خفة على الحصانء واعجبهم فإن أرود كان طائعًا ووديعًا تحتهء 
وراح يتحرك هتا وهناك لين يشيء سوى كلمة: كانت هذه هي الطريقة الجنية مع كل 
انارت ٠‏ ورفعوا جيملي وراء صديقه؛ وتشيث به؛ ولم يكن يشعر بالراحة 

قط أكثر من شغور سام جامجي وهو في مر 

0 إبومر؛ «الوداع. وأتمتى لكم أن تجدوا ما تبحثون عنه! لثعودوا يأقصى 
سرعة تستطيعوثها؛ ولندع سيوقنا بعد ذلك تلمع مها!». 

وقال له أراجورن: «سوف أتي». 

فال جبملي: «وأنا سوق آتى أيضاء لا تزال مسألة ألسيدة جُلدريل تقف » 
ثم على أن أعلمك الحديث الرفيق». 

ورد عليه إيومر بقوله: «سوف ثرى. هساك أشياء غريبة كثيرة للغاية وفعت 

جة أن تعلم مديح وإطراء سبدة جميلة تحت الضريات المحيبة لبلطة فزم لن 

تبدو مثار دهشة أو عجب كبيرين. الوداع!». 


وبهذه الكلمات افترق الجانبان.. كانت خيل روهان سريعة جذا. وعندما تظر 


جيملي إلى الوراء يعد قليل من الوقث؛ فإن مجموحة إيومر كانت بالفعل صغيرة ومعيدة 


ينظر أراجورن إلى الوراء: كان يشاهد خط السير وهم يسرعون قي طريقهم » 
متحتيًا قيلاً ورأسه:إلى جوار رقبة هاسوفل. قبل أن يمضي وقت طوبل وضلوا 
.ود إنتووش» وهناك قابلوا خط السير الآخر الذي تحدث عنه إيومر» وكان 
أسفل من الشرق خارجا من الغاية, 
عائدًا إلى 
وانطلق بحصانه بعيذا ليعص المسافة نحو الشرق؛ وقد الثزم..جالبا واحدًا 
| هذرًا بحيث لا يدوس على آثار الأقدام. عندئة تزل مرة أخرى من الحصان 
الأرض؛ وراح يذرع المكان جيئة وذهابا على قدميه. 
وقال عتدما عاد: « هناك الظيل مما يمكن اكتشافه, خط السير الزئيسي اختلط ثمامًا 
لاير الخيالة عندمأ عادوا؛ إن ارهم الخازجي لا بد أن يكون قد سار على 
أكثر قريًا من التهر. ولكن خط السير الشرقي هذا جدبد وواضح. ليست هناك أي 
مة غلى أن أقدام ذهبت في الطريق الآخر, عائدة باتجاه اتدوين 20 
تاكن تسير يقكل أيطأء وساف من عدم جنوي :أي خط سير أو وقع أقدام نخو 
آلا يد أن "١‏ 0 
يكوتون قد حاولوا الانتعاد بأسراهم قبل اللحاق بهم 
3 
وينم هم يواصلون سيرهم قدمّا؛ أصبح الجو ملنذا بالسحب- تغطت الدنيا بسحب 
ليه امَتحَفْضَة.. وحجب الصباب الشمس. ولاحت متحدرات فاتجورن النموة 
ار أكثر قربا من أي وقت مضى؛: وراحت تظلم ببطء والشمس تسير نحو 
الم يروا أي علامة على أي خط سير نحو اليمين أو تحو اليسار: ولكنهم كانوا 
ن هنا وهناك ببعض الأوركيين؛ وقد سقطوا في مسارهم وهم يعرون: وسهام 
بيش زمادي ملتصفة في ظهورهم أو في حلوقهم. 
كادت قثرة ما بعد الظهيرة تنقضي؛ وصلوا إلى حدود الغابة: وقي 
مقتوحة من الغابة بين الأغجار الأولى عثروا على مكان المحرقة العظبمة: كان 
لا يزال ساخنًا ويئيعث منه الدخان. وإلى جائبه كانت هناك كومة كبيرة: من 
ات والتروعء والقروس المشقوقة: والديوف المكرة؛ والأقواس والسهام 
ابشة'وغير ذلك من أدواث الحرب. وعلى عصا غرست في المنتصف وضع رأس 
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وانتشر أراجورن ورفاقه بعبدًا وقي دائرة كبيرة حول ميدان المعركة وراحوا 
يبحتون؛ ولكن الضوء تلاشى؛ وسريعًا ما حل المناء؛ معتمًا وضبابيا. ومع حلول 
الليل لم يكتشفوا أي أثر لميري أو بيبين. 

وقال جيملى في الا يمكنئا أن نمعل أكثر من ذلك : لقد وصَعْنا إزاء الكثير من 
الألغاز منذ أن وصلثا إلى تول براندير» واكن هذا اللغز هو أصعبها حلا على الاطلاق. 
إنني أظن أن عظام البوبيتبين المحروقة قد امتزجت الآن بعظام الأوركيين. ستكون 
هذه الأخبار صعبة الوفع على قرودو إذا هو عاش ليسممها؛ ! كما ستكون صعبة أضًا على . 
اليوبيتي العجرر الذي يتنظر قي ر ايل. لقد كار ان الروتد معارضًا لقدرمهم». 

ورد عليه ليجولاس قائلاً: «ولكن جندلف لم بكن معارضّا». 

وأجابه جيملي يقوله: «ولكن جتدلف اختار أن يأتي بنفسه؛ وكان هو أول من 
القد خانته يصيرته». 8 

وقال أراجورث: «إن رأي جنذلف نم يكن مينيا على معرفة مدهقة بالنلامةه 
بالنسبة لشحصه أو بالنسية للآخرين. فح سس ع 5222 
بدلا من أن تركضها؛ حتى ولو كان يختمل أن تكو مظامة. ولكبني لن أترك 
لكان تال بك سان وي ان ا 


أراجورن: «لقد كاتوا كثيرين» ولا يأبهون بحرق غاء 
ن إلى هناء ولا يسيرون تحت الأشحار". ولكن طرقتا من المحتمل آن تقودنا إلى 
.. ولذلك يتبغي عليئا توخي الحذر! لا نقطعوا أي فرع شجرة حي!». 

ال جيمئي: «ئيس هناك حاجة إلى ذلك. نفد ترك الخيالة يعض الأخشاب وأحضروا 


جولاس وحيدا في العراء» ينظر باتجاه ظل الغاية العميق؛ 
يفصت إلى أصوات ننادي من مسافة بعيدة». 


نار وراح ليب صغير برئفع منها: تجمع الزفاق 
إن التار بأشكالهم المغطاة بأغطية 
إلى قروع الشجرة التي كانت ممندة فوقهم؛ ورقال: 


انظلال المترافصة قد خدعت أعبنيم: بيد أن الفروع ‏ يكل تأكيد .. بدت 
اق تنحئي متمايلة إلى هذه الذاحية وئلك حتى تصير فوق ألمنة الليب؛: في 
الفروع العنيا كانت تتجه لأعلى!؛ وكادت الأوراق البتبة عند ذلك ممتدة للخارج 
٠‏ وكانت تحتك مع عضها مئل الكثيز من الأيدثي الباردة المشقفة تتئسم الزاحة 


با يعد ال مين .جيل لوسرو تعووع عت شين سيو/ 
كا يوام ايد ع :تم لاعن ين 


عاود 0 

«لقد حدّرتا سيلبورن ألا ذهب يعيدا إلى غاية فائجورن. هل نعرف السبب في دلك 

١‏ أجََرَنَ؟ ما خزافات الغابة التي سمعها بور ومير؟». 

| وز عليه أراجورن بقوله: «ثقد سمعتٌ الكنبر من الحكايات في جوتدور وقي 
ا لول كلمات سبلدورن فإنني أعتيرها جميمًا مجرد غرافات 

ها البشر عندما تلاشت المعرفة الحفيقية وضاعت. لقد قكرث قي سؤالك عن حقيفة 

كان جلى من حن القائة لا دعرف» فأنى لإنسان أن يعرف؟». 


وارتعك .تعش حيملي ,. لم يكونوا قد أحضووا سوى بطاتية واحدة إل 
«هيا ينا نوقد تارا. لم أعد آبه دأي حطر. لبأت الأ 


الصيف حول شمعة!», 
5 ل ديه فإن اننار 


وفال ليجولاس: «إذا كان هؤلاء الهو 
قد تجذبهم إلى هتا». 

وفال أراجورن: «وربما تحِذب أثياء أخرى؛ لا أوركيين ولا هوبيتيين ٠‏ إننا 
قريبون من مستنقعات الجبال التابعة للخائت سارومان. كما أننا أيضًا على حاقة عابة 
فانجورن» ومن الخطر أن تس أتجار هذه الغاية» حسبما يقال» 

ققال جيملي؛ «ولكن الروهبريميين صئعوا محرفة عظيمة ها بالأس» وقطعوا 
أشجازًا كيذه النارء: حسبما يمكننا أن نرى.. . ومع ذلك فإنهم أمضوا الليلة التالية ني أمان 
هتاء عندما انتيت مهمتهم». 


إلتن.. يكن هناك منذ زمن طويل مضى؛ لأنها غاب قديمة: إنها 
الجن». 
كلاذ أزاجورن ينوله: «ثعم: إدها فديمة. قددمة مثليا مثل الفاية التي توجد إلى 


يمه حتى في 
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جواره تلال الياروء وإنها أكثر عظمة بكتير يقول إلروند إن الآثتين منجاتصان ؛ آخر 
ععاقل الغايات العظيمة التي وحجدت في الأيام الخوالي: والتي كان فيرستيورن يطوف. 
فيها بينما كان انبر لا يرالون تائمين. ولكن فاتجورن اديها سر تحتفظ به وخاص بها 
اما هذا السر؟ أنا لا أعلم». 

ورد حيملي قائلاً: «ولا أتمنى أن أعرف. لعل أي شيء مما يسكن في قاتخورن 
لا يتعرض لأي مشاكل بسببي!». 

إتهم يقترعون حاليا على الحراسة؛ وقد كان الكثير من توبات الحرائة الأولى من 
تصيب جيملي. ورقد الآخرون. تقريبا حل عليهم التوم قي الحال. وقال أراجورن 
في نعاس: «جيملي! تذكر. إنه من الخطر أن تقطع غصذا أو فرعا من شجرة حية قي 
غاية فاتجورئ: ولكن لأ تيعد كثيرا بحثا عن الأحَشَاب الميتة. من الأفضل أن تتزك 
النار تموت من أن تفعل ذلك! عليك باستدعائي عند الحاجة!ه. 

ازبهذه الكلمات راح في التوم. كان ليجو لاس بالفعل يرقد دون حركة» ويداء 
الجميلتان منطرينان فوق صدره؛ وعيتاء غير مغاقتين؛ يمنزج قيهما الليل الحي والحلم 
العميق, تمامًا كما هي الحال مع الجن جلس جيملي عحتيا إلى جاب الثارء يجرى 
إبهامه خلال خافة يلطته. راحث الأشجار نتحرك قي حفيف. لم يكن هناك أي صوت 
آخر غير ذلك. 

وقجأة نظر جيملي إلى أعلى: وهناك على حافة ضوء النار مبائرة كان يقف رجل 
عجوز متحن؛ ينكئ على عصاء وكان متلفمًا في معطف كدير؛ كاثت قبعته ذات الحواف 
العريضة تنزل على عينيه. وقفز حيملي من مكانه؛ كان مندهشًا ومذهولاً للغاية؛ في هذه 
اللحظة؛ لدرجة أنه لم يستطع أن يصرخ. على الرغم من أنه في الحال ومضت في ذهته 
قكرة أن سارومان قد أمسك بهم. استيفظ كل من أراجورن وليجولاس على حركته 
المفاجئة؛ وجلسا قي أماكتيما وراحا يحدقان. لم يتكلم الرجل العجوز أو يند أي إشارة. 

زقال أراجورن؛ وقد هب واقًا على قدميه؛ «حستاء يا أبي؛ ما الذي يمكننا أن تقمله 
لك؟ تمال وتمقع بالدفء؛ إذا كنت تسّمر بالبرد!» وساز للأمام بخطى واسعة؛ بيد أن 
الرجل العجوز اختفى. لم يكن هناك أي أثر له يمكن العتور عليه قرييًا منهم. ولم يجرءوا 
على أن يسيروا بعيذا النحث عنه: كان القمر فذ غاب ء وكانت الليلة حالكة الظلمة. 

وفجأة صدرت عن لبجولاس صيحة: «الخيل! الخيل!»: 

: أوتادها ومرايطها وا 

سكون وصعت: وقد أقلقيم هذا الحدت الجديد من سوء الحظ. كانت تحت حواف غابة 
قاتجورن» وهناك فراسخ لا تهائية تقع بينهم وبين بشر روهان؛ أصدقائهم الوحيدين 
قي هذه الأرض الفسيحة الخطيرة. وديئما كانوا واققين؛ بدا لهم أتهم سمعواء يعيدا جدا 


البوجاق 


وف الثلاثة يعض الوقت في 


و[ تحدث أزاجورن وقال: «حناء لقد دهيوا. لا ينكتنا أن تجدهم أو تنك 
إن لم يعودوا من أنفمهم ٠‏ قيجب علينا أن نستغلي عنهم. لقد بدأنا رحلتتا 
ل الأقدام» ولا قزال لديا هذه الأقدام». 3 
جيملي: «الأقدام! ولكن لا يمكثنا أن تأكلها مثلما نمشي عليها». وألقى ببعض 
قي الن قد إلى جوارها, 

كان مط غات ل مقطا رطا لين حل يل 
هن حَنل روها. ومع ذلك فسوف تكون خيالا»: 

إرد عليه جيملي بقوله: و أنه من غير المحتمل أن القرصة ستتاح لي»- 
2 الحديث مر, أغرى بعد بفض الوقت حيث قال: «إذا كنت ترغب في أن 
ما أقكر فيهء أظن أنه كان ارومان. ومن غيرء؟ تذكر كلمات إبومر: إنه 
متجولاً مثل رجل عجو عليه غطاء رأس ويرتدي معطفا. كانت تلك هي 
56 , أو لعل أزعبيا وجغلها تيرب؛ .وها تحن أولاء الآ 
٠‏ لعلك تنتبه لكلماتطحٌ التي أقولها!»: 7 
إنني أنتبه لكل ما تقول. ولكني ألاحظ أيضا أن هذا 
العجوز كان يرتدني قبمة وليس غطاء رأس. ومازات لا أشاك في أن ما تخمنه 
» وأثتا قي خطر هحناء قي الليل أو النهار. ومع ذلكء في نقس الوقتء ليس 
عن شيء يمكتنا أن تفعله سوى أ: نستريح: مادام في إمكانتا ذلك . سوف أقوم 
بالعراسة بعص الوقت الآن» يا جيملي. إن حاحتي للتفكير أكثر من حاجتي لللوم»٠‏ 
د. وتبع ليجولاس أراجورن» وبع جيملي ليجولاس؛ وانتيت 
لم بظهر الرجل العجوز مرة أخرى؛ ولم 


ومضت الليلة بطيا 
يأت حراستهم. ولكن لم يحدث أي شيء. 


1 الفصل الثالث 
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كان بيبين يرقد قي حلم كليب ومخطرب: وأنه يسمع صدى'صوته الصغير 
في الأنقاق المظلمة» ينادى قرودو! قرودو! ولكن بدلا من قرودو؛ عبست فيه منات 
من وجوه الأوركبين الكريهة س الظلال. وأمسكت به مئات الأذدرع من كل جانيا: 
أبن كان مبري؟ 

واستيقظ: وكان الهواء البارد يهب في وجهه. كان يرقد على ظهرء - كان المساء 
قي طريقه للحلول: وكانت السماء قوقه معتمة. ودارء ووجد أن الحلم كان أسوأ من 
اليقظة قلبلا. كانت رسقاء وسافاه وكاحلاء موثوفة باثحبال. وإلى جواره كان يرقد 
مبري» وجهه أبيض ؛ وخرقة قذرة موضوعة على جبهته. وكاتت ميما حولهم قى كل 
مكان مجموعة كديزء من الأوركبين جالسبن أو واققين . 

وبيطء قي رأس بيبين المتألم أخدت الذاكرة تلملم شتاتها وأصحت متفصلة عن 
ظلال الحلم . بالطبع؛ لفد هرب هو وميزي إلى القابة. ما الذي حل بهما؟ لماذا اندقع 
الاثنان علي هذا النحو؛ ولم وحود سترايدار العحوز؟ لقد جريا لماقة طويلة 
وهما يصيحان - لم يتطع أن ينذكر إلى أي مدى أو ما طول المسافة؛ وبغد ذلك 
اصطدما قجأة بمجموعة من الأوركيين: كانوا ينفون ينصتون؛ ولم يبد أنهم رأوا ميري 
وبين إلى أن كانوا دين أبديهم تقريًا. بعد ذلك صرها وفقزت العشرات من غيلان 
أخرين من قوق الشجر. واستل هو وميري سيفييما. ولكن الأوركبين لم يكوثوا 
يريدون الغراك وقد حاولوا فقط أن يسكوا يهما. حتى عتدما قام مبري يبتر الكثير 
من أذرعهم وأيديهم. جيد يا ميري العجوز! 

معد ذلك جاء بورومير يففز عبر الأشحار. لقد جعلهم يقانلون. لد ذيح الكثيرين 
منهم وفر الباقرن, ولكنهم لم يسيروا كثبرا قي طربق عودتهم عتدما هوجموا مرة 
أخرى؛ هاجميم مائة من الأوركبين على الأقل؛ كان يعضيم ضحمًا جذاء وأمطروهم 
بوايل من السهام: كانت كلها تقريبًا تقع على بورومير. لفد نفح بور ومير بوقه العظيم 
0 !ء ولكن عندما لم 


قي الغاية كلهاء وتي البداية زوع الأوركدون و: 


(1) اده دنا يله [وعممدد لعراج] أي لعة موزدو_؛ وهي اللقة الوحيكة لكل خدام موردور» وممتاها [0.6 
60 أي الشف الأرركي' رهم ملالة مقدمة مر الأور كبح - [مرقع* تان وبرسد الم تام اميا 


لمملا وا مسكت ليهات نولو ممتف فو لا« حصا مر»ى | لمر حو). 
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تذكر أكثر من ذلك كانت آخر ذكرى عالفة لديه عن بورومير ١‏ وهو متكئ 
3 سما وبعد ذلك حل الظلام قجأة: 
5 شرع 2 5 
لتضنة: «أعتقد أنني صُربت على زأسى. إثني أنساءل إن كان ميري المسكينٍ 

1 ؟ لماذا لم يفتلنا الأوركيون؟ أين نحن 


إجابة عن الأسئلة. كان يشعر بالبرد وبالإعياء ٠‏ ,وفكر بينه وبين 

جتدلف أن يقنع إلرؤئد بأن يدعنا نأثي. .ما النفع الذي 
دإزعا ؛ مسافر: قطعة من المناع. والآن لقد سركت وأنا مجرد قطعة من 
3 أن يأني سترايدار أو أي شخص آخر وبطالب بأخذنا! ولكن 
ن آمل في ذلك؟ ألييس من عأن ذلك أن يفسد كل الخطط؟ أتننى لو 


أضيل قليلاً بدون جدوى على الإطلا 
لرفيقه بلفتهم البغيضة: «لتسترح - مادام في وسنعك الراحة - قليلا 


«لتستر ح مادام في وسعك الراخة؛ سوق نجد إيتعمالا لساقيك قبل أن يمضي 
. سوف نتمنى لولم تكن لدبك أي سيقان قي أن تصل إلى موطقا» , 
خر: «لو استعملت طريقني معك؛ لكنت تمتيت أن تكون ميا الآن. كنت 
أيها الجرذ البائس». واتحنى قوق بييين, ورضع أنياية السفراء 


الزقد قي فدوءء وإلا طعنتك يهذا. لا تلت | : 
على مكان أيزدجارد!» ويمدها انخرط في حديث طويل غاضب يلغنه هو: والذي 
يِطَينًا تيصل إلى غمقمة وزمجر: 

نين المرعوب ساكنًا قي مكانه» على الزعّم من أن الألم في رسفيه وكاحليه 
رايد وكانت الصخور تحته تتقب ظهره. وحتى يبعد عفله عن تفسه؛ فإنه راج 
في بِبَآلم انتب إلى كل ما يمكن أن يسمعه. .كانت هناك أصوات كثيرة حوله؛ وعلى 
غم من أن حديث الأوركيين كان طوال الوفت يبدو ينا بالكراهية والغضب. فقد 
ا واضحًا أن شين ما متل الغراك قد بدأء وأصبح أكش وطأة. 

ولنضة بين فإنه وجد أن الكتير من الحديث كان غير واضح؛ كان الكثير من 
'وزكيين يستخدمون عادية. قيما ببدم أن أفراد عشيرفين أو ثلاث عشائر مختلفة كالوا 
اجودين. ولم يفيموا لغة الأوركيين الخاصة يكل مثهم. كان هناك نقاش غاضب فيما 
ابما سيقعلونه حانيا: ما الطريق الذي سيأخذوثه: وما الذي يجب فعله مع الأسرى ٠‏ 
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قال واحد منهم: «لين هناك وقت لتتلهم بالشكل اللائق. ليس هتاك وقت للعب في 
هته الزحلة»- 

ورد عليه آخر: «لا يمكتنا الحيلولة دون ذلك. ولكن لماذا لا تظلهم مثريًاء تقتلهم 
الآن؟ إنهم مصدر إزعاج ملعون؛ ونحن قي عجلة من أمرنا. المساء يحل يناء ويتيغي 
علينا أن تواصل سيرنا» . 

وقال صوت ثالث في صوت مدمدم عميق: «الأوامر: اقتلوا الجميع مآ عدا 
الأنصاف؛ يجب أن معد بهم أحياء بأقصى سرعة ممكنة. هذه هي أوامري». 

وتستاءلت أصرات عديدة: «ما الحاجة إليهم؟ ولماذا أحياء؟ هل بقدمون تسلية 

«كلا! سمعثٌ أن واحذًا متهم لديه شيء ماء شيء مطلوب للحربء خريطة جتية 
أو غير ذلك. على أية خال سيتم استجوابهما هما الاثنين». 


«هل هذا هو كل ما تعرفه؟ لماذا لا نفنشهم ونتبين الأمر؟ ربما تعثر على شيء يمكن 
أن تستخدمه نحص أنفسنا». 

«هذه ملاحظة جبده جذا» فال ذلك صوت فى شخيرء أرق من الأصوات 
الأخرى ولكته أكثر شرًا. «قد يكون لرّامًا على أن أنقل ذلك. الأسرى لن يتنشواً 
أو يتيبوا: هذه هي أوامري». 1 


وقال الصوت العميق: «رأوامري أنا أيضا. أحياء ومثلما تم أسرهم؛ لا 


هذه هي أوامري». 

وقال صوت من الأصوات التي جامت أولاً: «إنها ينت أوامرنا تك 
الطرق من الأئفاق ٠‏ وتمتقم لقومنا. إنتي أرغب في أفل يزيرك 7 
الشمال». سو 7 

وقال الصوت المدمدم: «في هذه الحالة: يمكنك أنِوطك أكزة أغوى. 


إنني أرجلوك. أنا الآمر. سوف أعرء إلى آيزتجا, 0 
وقال الصوت الشزير: «هل سارومان هو السيد أم العين '١‏ 
في الحال إلى لجبورر». 


وقال صوت آحرز: « 
هناك عدد كاق متا لتمغامرة 


أن تعود 


استطعتا عيور النهر العظيم : رما يمكننا ذلك . ولكن لين 
اليبوط إلى الجسور». 

وقال انصوت الشريرة «لقد جلت عبرها. هداك شبح مجنع من أشياح الحاتم 
(تازجول!") في اتتظارنا في الشمال عنى الضفة الشرقية». 


(1) اوماد رمكر: 
لبه اتعاحاتججسحة سوقط + بمعالرص»!| (المتر جم) 


»نودو بأتدمم- ‏ 1ة) ‏ رممتاها أشماح انخاقر- [موقم 


- 
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. ربما! وعندئذ سوف تطير بأسراتاء ونحصل على كل المكافأة والإطراء 
جُيوِرزَء ونتركنا تقطع المساقة سيزا على الأقدام قدر استطاعتنا عبر يلاد الخيل. 
يجب أن تبقى جميعا معا. هذه الأراضي خطيرة: مليئة:بالمتمردين وقطاع 
الأقرار». 
ام أوجلوك قائلاً: «نعم» يجب أن تبقى جميمًا ما . إنني لا أثق يك أيها الخنزير 
هاي المحاربون! نحن ذيحنا المحارب العظيم. ثحن أخذتا 
مان الحكيم» اليد البيضاء؛ اليد التي تعطينا لحم البشز لتأكله. 
في طريق العودة عبر الطريق 


ناكم هناء وسوف 
أوجلوك . ولقد تحدقتٌ». 

ةزر في شخيرة «لقد تحدفت أكثر مما فوكاف؛ يا أوجلوك إنني 
لوق لهم الأمر قي لَجْبُورز. ريما يعتقدون أن كتفي أوجلوك كانتا 
يحا من رأس منتفغ. ربما يسألون من أين أتت أقكاره الغريبة. هل 
سارومان؛ ربما؟ من يظن نفهء وهو يعمل من تلقاء نفسه يثاراته البيضاء 


5؟ من المحتمل أن يتفقوا معي ء مع جِرِيشتائح!" رسولهم الأمين؛ وأنا جِ رياح 


وردت عليه صرخات عالية كثيرة تتحدث يلغة الأوركيين؛ وكذلك صوت درى 
الأسلحة التي استلوها. وفي حدر راح يندحرج؛ أملاً قي أن يرى ما 
٠‏ لقد ذهب حراسه ليتضموا إلى المشاجرة. قي الشة | 
سود أوجلوك - فيما يحتمل: يقف. مواجها جِرَيِشْناح: مخلوق قصير معقوف 
6 6 عريض جِدًا وله قراعان طويلتان تتدليان تقرييًا حتى الأرض- وكان خولهما 
أن هؤلاء كانوا من الشمال. وسحبوا 
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التصال العريضة: لقد كان الحازس ذا الأتياب الصفراء. وسقظ جنده على بببيقا 
مياشرةء ولا يزال يمسك يسكينه ذات الحاقة المنشازية. 

وصاح أرجلوك: «ضعوا أسلحتكم! ودعوتا من هذا الهراء! سوف.تذهب ميائزء 
نحو الغرب من هناء وننزل على انسئم. ومن هناك مباشرة إلى الثلال؛ يعد ذلك عق 
النهر إلى الغابة. وسوف شير بهارًا وليلاً. هل هذا واضح؟». 

وفكر بيبين: «والآن؛ لو أن الأمر امتغرق بعصا من الوقت من هذا الشتخص ١‏ 
لينظم قواته ويضعها نحت البطرة. فإنه ستكون أمامي قرصة». وجاءته ومضّة من 
أفل. لقد جرحت حافة اسكين الأسود ذراعه جرخا حفيفا؛ وبعد ذلك انزلت إلى أسفل 
إلى رسغه. كان يشعر يالدم وهو يتقاطر على يده. ولكنه كان يشعر أيضًا بملسن 
الصلب اليارد على حلده. 

كان الأوركيون يستعدون للمسير؛ ولكن بعض الثماليين كاتوا لا يزالون: 
كارهين ذلك. وذيح أهل آيزنجارد اثنين آخرين فيل أن يروغ الآخرون وينم 
إخضاعهم. كان هناك الكثير من السب والنعن والارتباك. لم تكس هناك مراف 
أو حراسة على بيبين في هده اللحظة. كانت ساقاء مربوطنين بإحكام» ولكن ذراعيه لم 
تكونا مربوطتين إلا حول الرسفين؛ وكادت يداء أمامه. كان يمكنه أن يحركيما ماه 
على الرغم من أن الأربطة كانت محكمة بشكل قاس وشزرسن. ودقع الأوركي الميت 
جائباء ويعد وهو لا يكاد يجرؤ على التفس.. سحب عقدة الختل المريوط يه معصفه 
لأغلى ولأسفل غلى نصل السكين. كادت حادة وكانت انيد الميئة تمك بها بقو. وقطع 
الحبل! وبسرعة أخذء بببين في أصيعيه وغفده مرة أخرى فى صورة سوار سالب 
مكو من حاقنين و وضمه على يديه. بعد ذلك ركد ساكنًا تمامًا. 

وصاح أوجلوك: وِلتأخدوا هؤلاء الأسرى! لا أريد أي تلاعب معهم! إذا لم يكوتوا 


إن إذا جاذ .لي التحبير. ولكن منذ متى؟ أيها الحمقى! كان ينبغى عليكُم أن 
آخرون. سوف يسمع مزبر الغيل الملعوثرن بنا مع الصباح- 


لقد كان أوجلوك : وقال الأوركى: «دقف! لقد تعب رجائي 
والسير بك. يجب علينا أن ننزل هابطين؛: ويجب علبكم أن تستخدموا 


الحيال التي كانت حول مافي بيبين ركاحلبه» ورفعه من شعره وأوقفه على 
5: وؤقع بيبين على الأرص» وجرء أوجلوك لأعلى من شعره مرة أخرى. 
أوركيون عديدون. وأفحم أوجلوك فارورة بين أسنائه وصب سائلاً يغلي في 
٠.وئلاشى‏ الألم الذي كان في 


آل أوجلؤك: «والآن إلى الآخرا» ورآه بيين يذهب إلى ميري» الذي كان يرقد 
عبري؛ وأمسك أوجلوك به بخشونة؛ وجذبه واضعا 
وضع الجلوس؛ ومرّق العصابة من فوق رأسه. بعد ذلك كسا الجرح بمادة 
صندوق حَشبي صقير. وصاح ميري» وراح يقاوم في هياج . 

فق الآوركيون وأطلقوا صيحات الاستهزاء. وراحوا يسخرون قائلين: 


أحياء عندما نعود. فإن شخضا آخر سيموت أبضّام. أن يأخد دواءه. :إنه لا يغرف ما هو صائح بالنسبة له. نعم! سوف. ننال 
وامسك أوركي ببييين مثل جوال٠‏ ووضع رأسه بين يديه المربوطتين» وحِدّب ل المتغة والمرح قيما بعد»ه. 


قي هذه اللحظة؛ لم يكن أوجنوك مشتركا في اللعية. كان يحتاج إلى السرعة 
أن يساير الأتباع المعارضين العثيدين؛ كان بداري ميري بطريقة الأور كيين! 
علاحه له سريعا. عتدما نجع بالقوة في أن يضع الشراب من قارورئه في خلق 
وقطع أربطة سافيه؛ وحرء وأوفعه على قدميه؛ ردف ميري؛ كان يبدو شاحبا 
كان مَتحِهما ومتحديًً غير هياب وكان مملوءا بحيرية كبيرة. ثم يعد الجرح الذي 
لهأي ألم؛ ولكن ظل يحمل أثرًا ح حتى نهاية أيا 
0 بين! وهكذا فد حتت في هذه الميمة الصغرة 


ذراعيه وبحبيما تحته. إلى أن سحق وجه بيبين قي عتقه؛ بعد ذلك راح يسير يه 
بعثف . وعامل أوركي اخر ميري بنقس الطريقة. فيضت يد الأوركي الشبيية بالنقاب 
على ذراعي بيبين مثل الأغلال الحديدهة؛ وعصت الأظافر فيه. وأعلق عيتيه وغاص 
فى أحلام شريرة. 


وفجأة طرح على الأرض الحيرية مرة أخرى . كان الليل في يدايتة. ولكن التمر 
الهزيل كان يقع يالفعل إلى اتجاد القرب. لفد كاتوا على حافة جرف كان يطل على 
بحر من صباب شاحب. كان هناك صوت مباه تسقط فريدًا متهم . 


48 اليرجان الأورواك ماي 49 


توفال أوجلوك: «والآن! ليس هناك شيء من ذلك! أمسكا لماتيكما. لا تتحذئا 
بعضكما. أي مشكلة سيتم إبلاها إلى الجانب الآخَرء وسوف يعرف هو كيق يدقع لكم 
لفاء» ذلك . سوق تحصلان على فراش وإفطار دون شَك: أكثر مما تتحملانه». 

وبدأت مجموعة الأوركيين في هبوط وهد ضيق إلى السهل الضبا: 
أمفل متهم. وهيط ميري وبيبين؛ يقصلهما عشرة أوركيين أو أكثرء معهم. و: 
القاع ٠‏ راحوا يمشون على ١‏ : 

وصاح أوجلوك: «والآن سيروا قي خط مستقيم! غر وتحو الشمال قليلاً. اتبعوال 
لاجداش». 

قال بعض أءٍ ركبي الشمال: «ولكن مادا ستفعل عتد شروق الشمس؟». 

وقال أوجلرك: «تواصل الجري . ما رأيك قي ذلك؟ نجلس على العشب وننتظق 


ها قي الحال. مال جائيًا نخو اليمين: 
بعليه» واقتحم للضياب يرأسه أولاً؛ 


لين هناك من أمل م في الهرب! ولكن هتاك أمل أتني تركت 

رض الرطبة لم يتلفرها» وراع يتحس حلقه بيديه المربوطتين ء 
وش معطفه. وقي اللحظة التي آمسكت به قبها الأذرع الطويلة والمخالب 

لي تركه يَسقط؛ وقال يبنه وبين نفسه: «هنا ‏ فيما أعتقد ‏ سوف يرقد هذا البروشن 

«ولكنتا لا نستطيع الجري قي ضوء الشمس». نهاية الزمن. لا أدري لماذًا فملت ذلك. إذا كان الآخرون قد هربواء قمن 

قرد عليهم أوجاوك يقوله: «سوف تجرون وأنا وراءكم. اجر! اجر وا! وإلا فلن تروآ ل نهم ذهبوا جميعًا مغ فروذو». 

أخرى مطلفا. أقسم باليد البيضاء! ما قائدة إرسال اليرفات ١‏ سير سوط حول ساقيه: وصدرت عنه صرخة مخنوقة, 

ا يي 0 اجرواء عليكم اللفتة! اخروا ما دام الليل مرجودا!»: صاح أوجلوك وهو يجري: «كفى! لا يزال يتحتم,علبه أن يجري مسافة طويلة 
عندلة بدأت المجموعة بكاملها تحري بخطوات الأوركيبن الطويلة القافزة الوأسعة. .موا السوط فقط كأداة للتاكثر». 

لم يحاقظوا على أي ترتيب» وراحوا يطعنون؛ ويتنافعون ؛ ولكن سرعتهم ذلك ليس كل شيء»» قال ذلك في غضب كديد وهو يلتفت إلى بيبين٠‏ 

كانت كبيرة جذاء كان مع كل هوديتي مجموعة خراسة مكودة من ثلاثة. كان بيبين النّ أنسى . الدقع مؤجل فقط . ازكض!*. 

بعيذا قي موخرة الصف. وتساءل عن المساقة انثي سيكون بإمكانه أن يجريها؛بهذء 

السرعة: إنه لم يتناول أي طعا منذ الصباح ٠‏ كان مع أحد حراسه سوط . ولكن في 

الوقت الحالى كان شراب الأوركين الذي أعطو ه له لا يزال ساخنا يداخله. كما أن 


اكز .بيبين ولا ميري الكثير من الجزء الأخبر. من الرحلة. امتزجت الأحلام 
5 واليقظة الشريرة قي نقق طويل من البؤس «بالأمل باع تيع أكثد سعنا عل 
وراءها: جرياء وجرياء محاولين جاهدين أن يحافظا على السرعة التي 
إنى عفله من آن لآخر من تلفاء نه منظر وجه سترايدار الحاد متحتيًا الأوركيون: وكان ياسعهما من آن لآخر سبر سوط قاس كان يجري النعامل 
يتيع خط سير مظلم؛ ويجري» ويجري قي الوراء- ولكن ما الذي يمكن أن يراه - إذَا هم توقفوا أو تعثروا؛ كاز يتم الامساك بهم وحرهم لمسافة ما. 


حتى الجوال ‏ باسنتناء خط سير مشوش لأقدام الأوركبين؟ إن آثار خطاه وأتار خطى باليرد وانمرض مرة أخرى- وفحأة 

ميري الصغيرة كان يغمرها ويطمسيا وطء الأحذية ذاث النعال المديدية أمامهم نقط على وجهه على الحشائش . وقبضت عليه أيد صلية باصابع ممزقة ورفعته. وحمل 

ووراءهم وس حولهم. لعدال مرة اكرى» ورادت الظلمة من خوله:.ولم يدن ما إذَا كانت هم الظلمة 
ام يكونوا قد قطعوا سوى ميل أو بعض ميل من الحرف عددما انحدرت الأرض : 

لأسعل وتحولت إلى متخفش واسع صحل؛ عيث كانت الأرض طرية وميظة. كان اوْأصيْج مدركًا على نحو غير جلي لصخب الأصوات من حوله: كان يندو أن 


الصياب حولهم» وهجا شاحيًا في أشعة الوجه الآخر من القمر المنجني. أصبيحت 
الأشكال السوداء للأوركيين أمامهم معتمة. وبعد ذلك أبتاعتها الظلمة 


.. وكان أوجلوك يصرخ قيهم. شعر بنعسه يلقى 
عَوة على الأرض. ورقد متلما سقطء حتى أخذته الأحلام الموداء. ولكنه لم يهرب 


كقير من الألم + وقي الحال كانت القبضّة الحديدية للبدين؛ عديمتي الرحمة؛: تسكان ب 
» وبعد ذلك ه وفي نطء؛ اجنت الظثمة وعا 
مرء آخرئ إلى عالم البقظة ووجد أن الذتيا كانت صباحا. كاتت الأوامر تصدر ذ 
صياح : وألفي هو بخشوئة على العشتب. 

ورقد في مكانه بعض انوعت: يناصل في يأس. كان رأسه يدورء ولكن 
الحرارة الثي كانت في جسعهء حمن أنهم قد أعطوه جرعة شراب أخرى. اذ 
أوركي فوقه؛ ورمى له بعض الخبز وشريحة من ممك ثيء محفف. أكل احبر 
الرمادى ي انقديم في نهم؛ ولكثه لم يأكل اللحم - كأن يتشرر جوعاء أنه لم يكن جائدكآ 
للقاية بحيت يأكل لحما رماء اه له أوركيء ٠‏ لحم مخلوق لم يجرؤ على أن دخمن ماهيته: 

وجلس قي مكانه وتظر حزله. لم يكن ميري يعيذا عَنه. كانوا على ضفاف نهر 
اضيق سريع. لاحت الجبال أمامهم؛ د هناك قمة عالبة تمسك الأشعة الآولى 
للشمس . كان هناك ضياب أ أسود من القائة يقع على المتحدرات الانيا أمامهم. 

كان هناك الكثير من الصراخ والنفاش بين الأوركبين؛ شجار كان يبدو على وثاكا 
النشوب مرة اخرى ببن الشماليين والآيرئجارديين. كان بعضهم بشير للوراء باتجاء 
الجذوب ؛ وكان بعضهم يشير نحو الشرق.. 

وقال أوجلوك ل اتركاهما لي إذن! لا أريد قتلاء كما أخبرئكم من قبل؛ 
ولكنكم إذا كننم تريدون أن تنخلصو! مما قطعنا كل ذلك الطربق لنحصل عليه؛ فلتتخلصوا 
متها سوف أتولى أنا أمر العناية يه. لندع الأرروك هاي المحاربين يقومون بالعمل: 
كالمعتاد. إذا كنتم تخشون ذري البشره البيضاء. فاجروا! اجروا! ها هي الغاية» ضاح 
بيده الكلمات رهو يشير للأمام «اذهدوا إليها! إتها أفضل أمل لدبكم. اذهيوا. وسريماء 

قبل أن أطيح بالمزيد من الرزءوس ٠»‏ لأضع بعض الا اراك والوعي في الآخرين». 

كان هناك بعض السياب والشجار: ويعد ذلك انفصل مغظم الثمالبين واتطلقوا 
مبرعين» ما يزيد على مانة متهم؛ بجزون قي هياج عير النهر دائجاه الجبال. ويرك 
م ,نجارذربس؛ مجموعة كنيبة شربرة» آربع محموعات من عشرينات 
على الأهك من أوركيين ضخام داكني البشرة زائغي العيون معهم أفواس عظيمة وسيوق. 
فصيرة التصال الولال سيوع هده لانو اتد اين الا يسطاط و الاك جراد 

وقال أوجلوك: «والآن سرف انتعامل مع جِرِيُشنَاح»: ولكن بعضًا - حتى من 
أتباعه هو - كانوا يتظرون في قلق تحو الجنوب 

ققال أوجلوك مدمدما: «اعلم ٠‏ لف وصلت أخبارنا إلى أولاد الخيل الملاعين. ولك 
هذا حطؤك يا سناجا. كان يحب أن تقطع آذانكم والمستكشعين. ولكتيا تحن 
المحاريين» سوف تعيم وليمة على لحم القيل قيما يعد؛ أو شيء أفضل من ذلك». 


امرة أخرىء وأخذيا تهزائه مدة طو : 
مجموعتان قوام كل متهما عشرؤن سن أوركيين آخرين مئله: لهم 
و .معقوفة. كانت هناك أعين. حمزاء مرسومة على دروعهم- 
لوك للأمام لملاقاتهم ؛ وقال: 


اقيق اي كيه ورائقك 
تركثُ أحمق . ولكن ن. هناك بعض الرقاق الأشداء 


فريما ان ذلك 00 مؤلاء ال 

وهو يرثعش ويلغق 

: «تازجول؛ ازجرل. إنك تنحدث عما هو ميق يُقع 
مك المرحلة في الوصول إليه؛ يا أو جلوك. النازجول؛ نعم! كل, 

يوم ستتمتى أنك لم تكن قد قلث ذلك . أبها القرد!» ‏ قال ذلك في شحير 

ايتيغي عليك أن نعرف أنيم هرة عين المين العظيمة. ولكن النازجول 

5 ليس يعد؛ ليس بعد. ا 


أن متبعهم. ل قمر إن لاج ييا 5 
الآن! سروف أكون في ذيلك». 


إن إلى الغابة . من الأفضل أ 
عن انعلامة مباشر., 


5 ع وعلقوهما على أكتافهم, يعد ذللفه 
الفرقة سبرها راحوا يجرون ساعة بعد ساعة؛ ويبوقهون من .أن لآخر ققط 
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ليعلقرا الهوبيتيين على حاملين جديدين ليحملوهما ‏ وسواء لأن الآيزتهارديين كانوا 
أكثر سرعة وصلابة» أو يسيب خطة ما كاتت لدى جريشتاخ؛ فإنهم كاثوا يمرون 
قبريجًا عبر أوركبي موردور» وكانت جماعة جرد 
او ريما مآ كانوآ يقرو من الشماليين في المقدمة. ؤيدأت الغابة تزداد قربا 

وأصيب بيبين برضو وكدمات وتمزق» وتأذى رأسه المتألم كثيرًا بالخد القذو 
والأذن المشعرة للأوركي الذي كان يحمله. وكانت أمامه مباشرة ظهور محتية» 
وأرجل خشنة كثيفة تصعد وتهبط؛ تصعد وتهبط؛ لا نستريح؛ كما لو كانت مصنوعة د . 
من سلك وقرونء تطرد الثواني الشريرة مثل الكابوس في وقت لانهائي. ينيدو أن ع ا يم كانت 3 آنا 

في فترة ما بعد الظهيرة؛ تجاوزت مجموعة أوجلوك الشماليين. كاتوا يذوون في اق يتقان : 
أشعة الشمس الساطعة؛ على الرغم من أن شمس الشناء كانت تسطع في سماء ياردة 
شاحبة؛ كاتت رءوسهم محنية وألسنتهم متدلية للخارج ‏ 

وقال الآيزئجارديون قي سخرية؛ «أيثها اليرقات! لقد أصبتم بالإرهاق وقضشي 
عليكم . سوف يمسك بكم ذوو البشرة البيضاء ويأكاونكم . إنهم قادمون!» 

وجاءت صيحة من جِرِيشْتَاحٌ أظهرت أن ذلك لم يكن مجرد مزحة. الخبالق 
يسيرون يخيلهم يسرعة كبيرة؛ قد تمت رؤيتهم حقّا: ومع أنهم كانوا لا يزالون يعيذا 
وراءهم ولكنهم كاتوا يقتزبون من الأوركبين: يقتربون متهم مثل فيضان على سيولا 

منيسطة على قرم ضلوا قي بحر من الرمال- 

,ونوا الألذتعاد موه تن الجري جرعة متشافقة اذمقت بهم وخ 
مفاجئ هائلة لنهاية سباق . بعد ذلك رأى أن الشمس كانت تغرب؛ تغو 
الضبابية؛ ووصات الظلال فوق الأرض. رقع جنود موردور رعويعم 
يزيدون سرعتهم. كانت الغاية مظلمة وقريبة منهم. لقد 
٠‏ يدأت الأرض في الانحدار لأعلى» ورا 
الأوركيين لم يتوقفوا. وراح كل من أوجلوك و 
على مواصلة المسير حتى آخر ذرة جهد لديهم. 
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3 كقيرًا جدًا؛ أي توع: من الشعوب كان هؤلاء! تمتى عندها أن لو كان قد تعلم 
» ونظز أكتر في الخرائط والأشياء؛ ولكن في تلك الأيام كانت خطط الرحلة 
أيد أكثر كفاءة» ولم يخطر بباله قط أنه سينفصل عن حندلقف؛ أو عن سترايدار» 
عن قرودو. كل ما كان يستطيع أن يتذكره عن روهان أن حصان جندلف» 
اا 00 د 


اخ تأتي وراءهم مباشرة- 


» حتى قبل أن يدرك يشر روهان وجودهم. 

من الخيالة قواسون؛ مهرة في الرمى من قوق حصان 
كة إلى المرعى ؛ وأطلقوا سهامهم على الأوركيين الذين تيعشروا 
قل العديدون منهم؛ عند دار الخيالة بعيذا خارج نطاق أقراس أعدائهم 
د عليهم» والذين كانوا يصوبون عليهم في وحشية؛ غير متجرئين على 
! وحدث ذلك مرات كثيرة» وقي مرة من المرات سقطت السهام بين 
ارذيين- وسقط واحد متهم؛ وكان أمام بيبين مباشرة؛ ولم ينيض مرة أخرى. 

3 


وخل الليل دون أن يتقدم الخيالة الدخول قي معركة. سقط الكثير من الأوركيين؛ 
ل منهم مائنان كاملتان. في الظلمة المبكزة جاء الأوركيون إلى رابية. كانت 
أف الفابة قربية جدا مئهم؛ كانت على بعد لا يزيد على ثلاثة فرلنفات على ما 
يحتمل: ولكنهم لم يستطيعوا التقدم أكثر من ذلك؛ فنقد طوقهم الخيالة . وعصت مجموعة 
#أمر أوجلوك. وواصلت ج ييا تجاه الغاية: ولم بعد سوى ثلاثة ملهم . 

لقال .ج يُشْنَاحَ في از إدزاء: «حسناء ها تحن أولاء. أصدقاء طيبون! أتمنى أن 
ذا أؤجلوك المظيم إلى مخرج من هنا مرة أخرى». 
أمرهم أوجلوك قائلاً«أنزلوا هؤلاء الأنصاف!» دون أن يعير أي انتباه 
اخ «أنت: لاجدوشء خذ معك اثتين آخرين وقوموا بحراستهم ومراقبتهم! 
يجوز قتلهم: إلا إذا تقدم ذوو البشزة البيضاء القذرون واخترقوا الصفرف. مفهوم؟ 
فإتني أريدهم. ولكن لا تجعلوهم يصرخون: ئلا يتم إتقاذهم.. اربطرا 


قائلا 


اوقكر بيبين بيته وب !: 
ذلك نيج في أن يلوي رقبته» حتى يستطيع النظر للوراء بعين واحد: 
أن الخيالة الذين كاتوا يعيدين ياتجاء الشرق كاتوا بالقل يمحاذاة الأرركبين» وهم 
يعدون فوق السهل. أضاف غروب الشمس زخرقًا ويريعًا إلى حرابهم وخوتاتهم» 
وكات يتوهج قي شعرهم الباهت المشاب مع الريح. كانوا يطوقون الأوركيين» 
يمتعوفهم من الأدتشار؛ ويدفعونهم عبر مجرى النهر. 


إونفذ الجزء الأخير من الآمر دون رحمة. ولكن بيبين ود أنه للمرة الأولى كان 
من هيري. كان الأوركيون يحدثون قدرًا كبيرًا من الضوضاءء يصرخون 
بأسلحتهم» ونجح الهوبيتيان قي أن يقباذلا اليمسات مدا يم الوقت. 
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يبيجت عن أسرار صنعها المتقودة؛ ولكن عندما جرت مناقشة الخوانم قي المجلس: فإن بد؟ ولماذا يريد هو مثل أولنك 
كل ما أقشاه وكشقه لنا عن معرقنه بالواتم وعلمه بها كان على خلاف مخاوقي. ولذلك 
نامت هواجسي ‏ ولكن في قلق وخوف. ومع ذلك واصلت المراقبة والترقب. 

«وبدا كل شيء على ما يرام مع بيلبو. ومرت السنون. نعم؛ مزت السئون» 
ولكنها بدت أتها لم تمسه. . لم تبد عليه أي علامة من حلامات تقدم العمر. - ووقع في 
نفسي ظل الشك ثانية. ولكني قلت كنفسي: «على أية حال ٠‏ فإنه ينحدز من عائلة عرقت 
بطول العمر من تاحية أمه. لا يزال هناك وقت بعد. اتنظر!». 


وارتجف فرودوء وسأل: «ولكن لماذا سرف 


«أقول لك الحقيقة: أعتقد أنه حتى اليوم - ختى اليوم ؛ 
ذلك - لقد أهمل تمامًا وجود الهربيتيين. يجب أن نكونوا ممتنين,لذلك. ولكن 
اج إليكم ‏ لديه المزيد والمزيد من الخدم المفيدين ‏ ولكنه 
بؤماء من شأنم أن يرضوه أكثر بكثير من 
هوبيتئين الببعداء والأحراز. هناك شيء من قبيل الحقد والالتقام». 

«وانتظرتء حتى الليلة التي غادر فيها منزله. رقتها قال أشياء. وقعل أشياءء وود قرودو: «الانتقام؟ الاتتقام الماذا؟ مازلت لا أفهم ما شأن ذلك كله ببيلبر ربي 
ملأتني بخوف لا يمكن لأي كلمات يقولها سارومان أن تسكنه. عرفت أخيرًا أن هناك واتمن 

8 - وقد أمضيت معظم الستين منذ ذلك الحين في تكشف 


جندلف: «بل له كل الشأن في كل ذلك . أنت لا تعرف الخطر الحقيقي بعد؛ 
لازو يلم أن نمضتي متأكدا ح نيا حلت خلا في كنيع ولكرن خا 


وسأل فرودو في قلق: «لم يكن هناك أي ضرر دائم تم: أليس كذنك؟ استطاع أن 
يكؤن على ها يرام في الوقت المناسب» أليس كذله؟ استطاع أن يستريح: هذا ما 


2 ورج قرودو القاتم من جيب يتطلونة». حي كان مشيركًا قي سلملة ملفة في 
أقصد» . و 


م ٠‏ فك الخاتم؛ وناوله للساحر في بطاء + لغاتر قو اثقيلاً جداء وكأتما هو أو 
ورد عليه جتدلف بقوله: «شعر يأنه أفضل في الحال. ولكن هناك قوة واحدة ففط في 2 نا : لف 

هذا العالم الني تعرف كل شيء عن الخواتم وعن آثار الخواتم؛ وبقدر ما أعرف فليين 1 
هناك أي قوة قي العالم تعرف كل شيء عن الهوبييبين. من بين الحكماء» أنا الشخقص 
الوحيد المنخصص في علم الهوبيتيين: فرع غامض من المعرفة. ولكن مليء بالمفاجآت- 
يمكن أن يكوتوا قي لفس لين الربدء ولكن أحيانا يكونون بنفس قساوة وصلابة جَذُور 
شجرة عجوز, أعتقد أنه من المحتمل أن يقاوم بعضهم الخواتم لوقت أطول يكثير مما 
يمكن آن يصدقه الحكماء. لا أرى أنك بحاجة للقلق على بيلبو والخوف عليه. 


لآن: انظر». ولدهشة قرودو وانزعاجه: فإن الساحر رمى يه فجأة في 
اركن متوهج من الثار. وأطنق فرودو صرخة وراح يبحث عن الملقط؛ ولكن 
متعه من ذلك . 

وقال له قي صوت آمر؛ وهو ينظز إلى فرودو نظرة سريعة من أسفل حاجبيه 
يقي الشعز: «انتظر!» . 
للم على الخاتم أني تغيير ظاهري. بعد برهة؛ الهض جنْذلُف؛ وأغلق 
ايع خارج النافذة: وشد الستائر. أصبحت الغرفة مظلمة وساكنة؛ على الرغم 
أن صوت مفص سامء وهو أقرب الآن إلى النافذة؛ كان يُسمع على تحو خاقت 
من الحديقة. ووتف الساخر للحظة ينظر إلى النار؛ وبعدها انحنى وأخرج الخاتم 

الملقط: والتقطه في الحال. كان فرودو يليث عندها. 

«إنه يازد شمامًا- عذّه!» وثلقاه مرؤدو على كفة البتكمشة: يدأ الخائم 
قد صار أكتر سمكًا وأكثر وزئا من ذي فيل 


يراه هرة أخرئ»: على سبيل المثال. وإلا. فإنه ربما يعيش لسنوات» في سعادة تامة: 
كل ما هنالك أنه يثيت عندما اقترقا - هو والخاتم. لأنه تركه قي النهاية من تلفاء تصه: 
وهذه نفطة ميمة. لا؛ لم أكن فلقا بشأن عزيزي بيلبو على الإطلاق ؛ بمجرد أن ترك 
هذا الشيء. إنه أنت الذي أشعر بالسئولية تجاه 

«منذ أن غادر بيلبو» كنت قلقا بشكل كبير عليك. وعلى الهوبيتيين الفاتتين؛ السذج ١‏ 
عديمي ائحيلة هؤلاء. ستكون شربة موجعة للعالم» إذا تغليت القوة الشريرة على - 
المقاطعة؛ إذا تم استعباد كل أفراد البلوجزء والهوربلاوور: والبوفينيين. #اليرين 
جيزدل الطيبين المرحين الأغبياء» والياقين غيرهم: تاهيك عن الياجيتزيين السدج». 
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وكان أجرونتياس العجوز جد جدي؛ وهذا يعود بالحكاية إلى الوراء بعض الشيء, 
ولكن هذا لا يعد شينًا مع المشاعر القديمة الخاصة بِهذه الغابة. أنظر إئى كل لحى 


البوجان 


وشوارب الأشتات الياكية المتدلية! ومعظم الأشجار يبدو نصنها مقطى بأوراق جاقة 
مهترئة لم تسقط أبدًا وغبر منظمة. لا يمكتنى أن أتصور كيف سيبدر الربيع هناء إذا 


خدث وأتى على الإطلاق؛ ولا يزال أقل من ذلك التنظيق الشامل», 

ورد ميري بفوله؛ «ولكن الشمس على أية حال يجب أن تبزغ أحيانًا. إنها لا نبدو 
على الإطلاق مثل وصف بيلبو لغاية ميركوود. لقد كانت كلها ظلامًا وسواداء ومنزلٌ 
ء النبوداء المظلمة. هذا معتم تماماء وشيبه بالأشجار بشكل مخيف. لا يمكن أن 
اتتصور خيوائات تعيش هنا على الاطلاق ؛ أو تبقى هنا لوقت طويل». 

وقال.ببيين: «كلا؛ .ولا هوبيتيون ء ولا أحب فكرة محاولة المرور عيرها أيضا. 
يمكتثي أن أخمن أنه لين هناك من شيء تأكله لمسافة ماثة ميل. ماذا عن مواردنا؟» 

وقال ميري: «متخقصة.. لقد نفد كل ما معدا باستثناء زوجِين من العلب المتيقية عن 
الليمباسء وتركا كل شيء غير ذلك وراءئا». ونظرا إلى ما يقي معهما من كفكات 
حنية؛ كسر لمدة خسة أيام هزيلة» كان هذا كل ما لديهما. وقال ميري: «وليس معنا 
د هذه الايلة» أي كان الطريق الذي تذهب هيه». 

وفال بببين: هذا + من الأفضل أن بقرر يشأن الطريق الآن. لا بدأن الصياح يدهمتا». 

رق كلق البين عا عضي موعن كي امه عاق 2 طير. على بعد مسافة ما 
في الغابة؛ أشعة من ضوء الشمس بدا أنها اخترقت سقف الغاية ف 

وقال ميري: «مرحبا. لآ دد أن الثم قد مرت خلال سحاد كنا نحن تحت 
هذه الأشهار؛ والآن ها.هي فد خراجت مرة أخرى؛ وإلا قإنها قد صعدت عاليًا بما يكقي 
النظر لأسفل عبر قرجة ما. ليس هذا ببعيد ‏ هيا يدا نذهب ونكتشف!». 


دكار أو بطائية - سوك تشعر بالك 


الفد وجدوا أنها كانت أكثر عذا مما دكروا. كانت الأرض لا تزال ترتفع يكل حاده 
وأصيحت الأرض صخرية بشكل مترايد. وأصيح الضوء أكثر اثبلاجا وواصلا سيرهما: 
وقي الحال رأيا أنه كان هناك جدار صخري أماميما؛ جانب ثل؛ أو النهاية المفاجئة لجذر 
طوبل دفعنه إلى الخارج بشدة الجبال البعيدة: لم تكن هناك أي أشجار تامية قوقه؛ وكانت 
الشمس تسقط كاملة على سطحه الصخري. كانت أعَصان الأشجار غلد سفحه ممتدة إلى 
الخارج صلبة رساكنة كما لر كانت تمتد لتصل إلى الدفء. وحيثما كان كل شيء يبدو 
رثًا بالها للغاية وكنيبًا أمامهما ٠‏ إن الغابة عندها كانث شوهج بألوان يئية عُنية: ربالألوان 
الرمادية الداكثة السلسة للحاء مثل جلد مصقول. كادت جذوع الأشجار تتوهج يلون أخضر 
ناعم مثل العشب الناضرء أوائل انربيع أو طيف مسرع مثه كا: تهنا 


قريبهيرة 
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إفي وجه الجدار انصخري كان هناك شيء ما مثل سلم؛ ربما كان طبيعياء وصنعه 
د الصخر اللعوامل الجوية واثشقاقه؛ وذلك نظرًا لأنه كان حَشْنَا وغير متساو, 
أوتفاع مقنا تتزييا مع قنم أشجار الغاية؛ كان هناك رف تحت جرف. لم يكن 
شيء نام سوى مجموعة حشائش ال وأعشاب قلبلة عند حافته؛ وجذع شجرة قديم 
ابه سؤى فرعين محنيين٠ ٠‏ كان يبدو تقريبا مثل شكل رجل غجوز تكد المذاج» 
هنانك ينظر يمين طارفة قي شوء الصباح ٠‏ | _ 
وقال ميري قى فرح «لنذهب لأعلى. والآن لتأخذ نسا من الهواء. وترى أعيئنا 

قن !». 
اوتسلقا الصقر وراحا يزحنان عليه فى عجلة. لوكان الشلم قد صُتْعْء قلأقدام أكبن 
جنا وأزجل أكثر طولاً من أقدامهم وأرجلهم. لقد كادوا تراقين للغاية لتصيبهم الدهشة 
الطريقة المذهلة التي شقيت بها جروح وفروح أمرهم وعادت بها إليهما حمانتهما 
رقهماء لقد وصلا أخيرًا إثى حاقة الرف المخري عند سفوح الجذل العجوز 01 
قا ودارا وظهراهما للتل؛ وهما يتنفسان دعمق؛ وينظران باتجاء الشرق. لقد 
يرا سوى ثلاثة أو أربعة أميال قي الغابة؛ كانت رءوس الأشجار تسير 
يانجاه الهل. وهناك: بالقرب من جَّاقة الغابة» ارتقعت عا 


ورد عليه بييبن بقوله: «تعم. أخشى أن يكون هذا مجرد وميض عابر؛ وسوف 
صبج كل شيء رماديا مظلما مرة أخرى. يا للشفقة! هذه الغابة الشعثاء العجوز تيدو 
امكُتلفة قي ضوء الشمس. كدت أشعز أنني أحبيث المكان» , 


وجاء صوث غزيب يقول: «كدث تشمر أنك أحببث الغابة! شيء جيذ! هذا لطف 
استثثاني منك . دورا ودعائي أنظر إلى وحهيكما, أكاذ أشعر أثني أكرهكما أنتما الاثثين؛ 
ولكث لا أريد ان أكون متعجلاً. درر!!» ووضعث يد كبيرة براجمها مثل المقايض على 
من كتفييماء وتم تدريرهما؛ في رفق ولكن بشكل لا يمكن مقاومته! عندلة 


جذا أثهما كانا ينظران إلى وجه غريب للغاية: لقد كان وجهًا لكائن ضخم شبيه 
بالإتسان ان؛ كان شكله تثريبا مكل غؤلء علوله أربعة عشر قدمًا تقرينا: فزي حِذاء اله 

يل؛ ولا بكاد يكون له رقبة. وسواء كان مرئديا أشباء شبيهة باللحاء الأخضر 
أو أن ذلك كان جلدء هو؛ فإن ذلك كان صعب تحديده والجزم به. وعلى 


64 البرجان 
أبة حال فإن الأذرع - على مسافة قزيبة من الجذع - لم تكن مفضنة: ولكنها كانت 
معطاة ببشرة سمراء ملساء. كانت القدمان الضخمتان بهما سبع أصابع في كل قدم . 
كان الجزء السفلي من الوجه العلويل مفطى بلحية شيباء جاقة. كثة» تكاد تكون كثيرة 
الأمانئد عند الجذور؛ ثحيلة وشبيهة بالطحلب عند النهايات- ولكن في هه 0 
بلاحط انهوبيتيان سرى ٠‏ التليل غبر العينين. هاثان العيتان العميقتان كانتا الآن 
تمقحضهما؛ ببطء ووقار؛ ولكنهما كانتا ثاقبتين للغاية. كانتا بنيتين» بهما ضوء أخضر * 
وغالبا فيما بعد ما كان بيبين بحاول وصف أول انطباع له عنهما. 

«لقد أخسسث كما لو كانت هئاك يئر هائلة وراءهماء ٠‏ مملوءة يعصور من الذكريات 
والتفكبر الظويل والبطيء والثابت؛ ولكن كان سطحهما يومض متوهجًا بالحاصر؛ مثل 
امس تتوهج على الأوراق الخارجة من شجرة هائلة؛ أو على قطرات بحيرة غاية 
في العمق. لا أدري؛ ولكن الأمر كان يبدو كما لو أن شيئا كان ينمو قى الأرض - 
نائم ٠‏ رما يمكنك القول؛ أو كان يحس بنفسه كشيء بين طرف الجذر وطرف الورقة: 
بين الأرض العميقة والسماء قد استيقظ فجأ: 


٠‏ وكان يتفحصك ينفس الأهتمام الذي كان 


بوليه لشئوته هو الداخلية طوال ستوات لا نهائية». 


وغمفم الصوت؛ صوت عميق مثل آلة موسيقية عميفة حِدا: «هراٍ: خوومء 
شيء غريب جا حناا لا تكن متعجلاً متهورا. هذا هو شغارئ. ولكن لز كنثم هذ 
رأيتك» قبل أن ان مرجع داه اع اموت ميد 


إياكنا لين امقر : ولع اكتشفل” خطئي 7 يعد أنتنا عسيه جداء 
الواقع. جذر وغصنء منتهي الغرابة!» 

على الرغم من أن بيبين كان لا يزال متدهشًاء إلا أنه لم يعد يشعر بالخوف. تحت 
أن لبف أل تت فينو وان الي :+ 
وماذا أنت؟» 

وجاءت نظرة غريبة إلى العينين العجوزين؛ نوع من الاحتراز؛ وتقطت البنرات 
العميقئان. واجايه الصوت: «هورم : الآن: حسناء إثني إنتي11, أو هذا هو الاسم الذي 
بطلقوته علي. ٠‏ نعم إنتي هي الكلمة ٠‏ الإنتىء أناء ربما يمكنكما القول: بطريقتكما في 
رن طبفًا لليعض» البعض يسمونتي تريبيرد «لحية الشجرة» 
«تريبيرد» متوفت تفي ب الغرصس». 
إنتي؟ ما هذا؟ ولكن ماذا تطلق على نقك؟ ما أسمك الحقيقي 


المؤلف يعدم ترحمتهاء وحي كلنة من الاتطيرية انقيمة تايل «ممدووء أي عملاق وم هنا 
بانشر. (المتوجم] 


التحدك. أسمي 


رف 65 
: «فوو الآن! هُوو! الآن سوف يكون ذلك بمثابة الإخيان. لين 
أنتما في بلادي . من أنتماء هذا ما أود معرفته؟ 
أن أحددكما. لا يبدو أنكما تأتيان في القوائم القديمة التي تعلمتها عندما 
ًا ولكن ذلك كان منذ زمن طويل؛ طريل؛ وقد نكون هناك قوائم جديدة هرت 
هذا الزمن الطويل. دعونى أرى! دعونى أرى! كيف تسير الأمور؟ 


تعلم الآن علوم المخلوقات الحية 
اذكر أولا الأربعة؛ الشعرب الحرة؛ 
الأكبر من الجميع ؛ أطفال الجن؛ 
القزم الحفار» مظلمة هي منازله؛ 
الإنت الأرضي ؛ قديم مثل الجبال؛ 
الإنسان الفاتي » سيد الخيل؛ 


الغمم هممء هعم 


القندس البناء : الوعل الققاز. 
الدب صائد التحل ٠‏ الخنزير المحاربة 
كلب الصيد جائع ؛ الأرئب البري خائف. .. 


اهمو عقو همم 


النسر في وكرءء الور في مرعاء» 
الأيل تعلوه القرون؛ الصفر هر الأسرع » 
التم الأكثر بياضاء الأفعى الأكثر برودة ...+ 


غووم؛ همم؛ هوومء همم؛ كيف صارت الأمور؟ رووم توم؛ رووم توم؛ 
اذوومثى تووم توم. كانت قائمة طويلة. ولك على أية حال لا يبدو أنكما تتفئان في 
مكان!». 

فقال ميري: «إثنا ادائما نيدو قد أخرجنا من القوائم القديمة؛ والقصص القديمة. 
' ولكننا كنا في الوجود منذ زهن ملويل جذا . إننا هوبيتيرن». 
وقال بببين: «لماذا لا تصوع سطرًا جديدًا؟». 
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66 ابرجان 


أن أرى وأسمع (وأشم.وأشعر) قدرا كبيرا من هذاء من هذاء من هذاء 
«هوبيتيون أنصاف كيار . سكان الحفر . كما عذزا: هذا جز من اسمي خاص بهدًا لكأن 1 أدري نا لكلية الذي تقابل 
ضعنا بيق الأريعة» بعد الإتسان (الأشخاص الكيار) وعندند نكون موجودين في أفكر في الشسسن؛ والعشب الذي 5 1 الغابة: والغيل» 
قائمتك» . 1 العالم وانكشافه. ما الذي يجري؟ ما الأمر الذي يبدو جندلف بصدده؟ 
وقال تريبيرد: «همم! ليس سيناء ليس سينا. سوق يفى هذا بالغرض . إذن أتتم 0 صدرت عنه ضوضاء صاخبة مثل نشا فئ أرغن عظيم - 
تعيشون قي حفر. صحيح؟ يبدو أن ذلك صحيح ومناسب للغاية. من الذي يناديكم تارومان الصغير هناك في آيزنجارد؟ إنني أحب الأخيار. 
بالهربيتيين » مع ذلك؟ لا يبدو أن هذا اسم جتي بالئسية لي. لقد صاغ الجن كل الكلمات. وآللازم الآن». 
القديمة؛ لقد بدءوها هم». ّي جدا مما يجري» بل وحتى إذا حاولنا أن نسرع ؛ قسوف 
وقال بيبين: «لا أحد آخر يتادينا بالهوبيتيين؛ إتنا تحن الذين تطلق على أنفسنا هذآ ولكنك أخبرتنا ألا نكون متعجلين. هل ينبغي 
الأنره. 90 أي شي يكرن قربا جذا؟ هل ستطن ذلك خلظة وقطاظة/ إذا نحن 


«هوومء همم! هيا الآن! ليس سريعًا جذا! أنثم تسمون أنسكم هوبيثيين؟ ولكن يجب ؟ وهل تعرف جندلف؟». 


إفي أي جاتب أنت' 


ألا تخبروا أي أحد بذلك. سوف تفشون بذنك أسماءكم الحقيقية إذا لم تكونوا 1 تويبيرة قائلاً: كو ا اع وناقبتر اوح اللو مط قاقر 
حريصين». 1 
ففال ميري: «تحن لستا حريصين بهذا الشأن. إنتي براندييكي؛ ميربادوك ورد علي بيبين في حزن: «ئعم: تحن تعرقه. لقد كان صديقًا عظيمًاء وكان فائدئا 


براندبيكي ٠ ٠‏ على الرغم من أن معظم الئاس ينادونثي ميري وحسب». 
توكي. بيريجرين تووك؛ ولكثني أنادى على وجه العموم 0 


ما لكماه يدون إذتكما. ربما يمكننا أن نقعل عض أشياء مغا. إنني 
عن الجواتب. إتني أسير في طريقي الخاص؛ ولكن ربما يذهب طريقكما 
ابعش الوقت. ولكتكما تتحدثان عن سيدي حندلف؛ كما لو كان في قصة.فد 


ود مها ف لاي بف الل 1 
لطيفان؛ لكنني لن أخبركما باسمي؛ ليس بعد علم وليه حا أجاءت نظرة غريبة م 
نصف عارفة؛ تصف مازحة بومصة خضراء وظيرت ف حيْليه. «وّلك لسيب واحد فعَأل تزيضرذء ««هُوو؛ هيا الآن! هووع» همم أ حناة زتوقفت» وتظناطويلا 
أنه سيوف يستفرق رَمِنَا طويلاً؛ إن اسمي يكبر مع الوفت؛ وقد شت أمدًا طويلاً ٠‏ «هووم؛ أدء حسناء لا أدري ماذا أقول. هيا الآن!». 
طويلاً: ونذلك فإن اسمي مثل قصة . الأسماء الحقيقية تخبرك قصة الأشياء التي تنتمي .وقال له ميري: «إذا كنت تريد أن تسمع المزيد: فسوف نخبرك. ولكن الأمر 
بها قي لغثي» في اللغة الانتية القديمة إذا جاز لك القول.. إنها لغة جميلةء ولكن الأمر بق تفص القت ألآ كمف أن تنزلنا ألا يحكننا الجلواس'هنا' ما في الهس 
يسنفرق وقتا طويلاً حِذًا لقول أي شيء يها؛ لأننا لا نقول أي شيء بهاء مأ لم يكن بودة؟ لا بد أنك تعيت من حملنا». 1 


جديرًا ياستغراق وقت طويل لقوله+ وللإنصات إليه. ؟ كلاء أثا لم أتعب. لا أصاب بالتعب بسيولة. ولا أجلس. إنثي 
«ولكن الآن» - وأصبحت العينان براقتين للغاية و«حاضرتين»» وبدتا أنهما لنت هممء أستطيع الائحناء. ولكن هثاكء الشمس تجنح للمغيت. دعونا نترك هذا -- 


تصيحان أصغر حجما وحادتين تقريبًا. «ما الذي ير 


الذي تفعلوته قي ذلك كله؟ 
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عليه تريبيرد مدهدمًا: «دهمم؛ هل فعل ذلك الآن؟ وريما كنت قد فلت الكثير 
. إذا كنتم قد ذهيتم في الطريق الآخر؛ فلا تخاطروا ولا تتورطوا في غابات 
نان! هذا هو الاسم الذي اعتاد الجن أن بطلقره عليها ولكن الآن جعلوا الاسم 
لوثنورين - هكذا يسمونها. ربما يكونون على صواب: ربما تكون تتلاشىء 
تتنامى. أرظن وادي الذهب المغني هذه كانت هي؛ في وفت من الأزمان , 
إنها زهرة الأحلام «دريم قلاور». أه؛ حسنا! ولكنه مكان غريب ٠‏ ولي لأني 

ذهب إلبه. إنني مندهش أنه قد حدث وأمكنك الخروج منه» ولكتي 
اهاشًا بكثيز أنكم دخلتم فيه على الإطلاق: إن ذلك لم يحذث قط لغرباء طوال 
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وافترح بيبين قائلاً: «التل؟ الرف الصخري؟ الدرج؟» 
وكرر تريبيرد الكلمات في استغراق. «القل: نعم» هذه هي الكلمة. ولكنها >ا 
متعجلة لشيء وقف هنا إلى الأيد متذ أن تشكل هذا الجزء من العالم. لا تهتم بالأمل 
ذعونا تتركه» وتمض». 


سال ميري قائلاً: «أين ستذهب؟». 

وأجابه تريببرد بقوله: «إلى منزلي: أو إلى واحد من منازلي». 

«وهل هو بعيد؟», 

«لا أدري. ريما تقول عنه إنه بعيد . ولكن ماذا يهم ذلك؟» 

فقال ميري: «حسنًا؛ كما ثرى. لقد فقدنا كل متعلنا: 
الطعام».. 

فرد عليه تريبيرد يقوله: «أوهء همم! يجب ألا تقلقا بهذا الشأن. يمكنني أن أعطيكما 
شرابًا يجعلكما مفعمين بالحياة والعيوية؛ وناميين» طويلة؛ طويلة. وإذكا 
قدرنا أن تفترق؛ فبوسعي أن أنزلكما خارج بلاذي قي أي نقطة تختارانها. هيا بنآ 


تذعب!», 


الدبنا سوى القليل هن ١‏ 
, الأرض. لقد آل الأمر بالناس إلى حزن هنا. نعم: لقد حدث وآل يهم 
إلى الخزن- لورليتدورئان ليندلورندور ماليتورئليون أورتمالبن» هكدا كان 
مع تفسه؛ ثم قال «إنهم يتخلفون وراء العالم هناك: حسب ظلني: لا هذا النلدء 
شيء آخر خارج الغاية الأهبية (جولدن وود)» هو ما كان عليه غندما كان 


لفيا ال يزال: 


وأمسك تريبيرد بالهوبيتيين برفق ولكن بإحكام» مسكًا كل واحد متهما قي الجزء. تو رلبلوميا ‏ توميالمورنا تومبالتوريا لوظيابور ٠‏ 
السسقوف لكل ذراع ؛ ورقع قدما كبيرة أولاً ثم رفع القدم الأخرى يعد ذلكء وتحرك 
بهما إلى حافة الرف الصخري ٠‏ وقبضت أصابع القدمين التي تشيه الور بالصخور. 
بعد ذلك في عناية ورزانة: راح يمشي ببطء نازلاً من درج إلى درج » » ووصل إلى 
أرض الغابة. 

وفي الحال؛ ؛ امطلق في سيره بخطوات واسعة طويلة متأنية عبر الأشجار» بشكل 
أكثر عممًا وأكثر إلى الغابة: دون أن يبعد كثيرًا عن النهر. وهو يصعد بشكل مطرد 
بائجاه متحدرات الجبال. بدت الكثير من الأشجار نائمة؛ أو غير مدركة له مثل عدم 
إدراكها لأي مخلوق آخر سر بها مجرد مرور؛ ولكن بعضها ارتمش؛ ورقع بعضيا 
فروعه قوق رأسه وهو يقترب. وفي ذلك الوقت؛ راح يمشي؛ وكان يتحدث مع نفسه 
ايز كيان متا فلويل من ليوات النيوسيتية. 

كان البربيتيرن صامتين بعض الوقث؛ أحسواء الأمر الذي كان غريبًا يشكل 
كاف» بالأمان والراحة؛ وكان لديهم الكثير ليفكروا قيه ويتعجبوا يشأنه. وأخيرّاء 
تحرأ بييين على الكلام مرة أخرى: 

«من فصلك يا نرب دء عل لي أن أسألك شيئا؟ لمانا حذرتا سيثبررن من ؤابتك؟ 
أخبرتا ألا تخاطر ونتورط فيها» 


اهدّا هو ما أعتادوا قوله. لقد تغيرت الأشياء. ولكن لا يزال صحيحا في بعض 


.ورد عليه بيببن فائلاً: «ماذا تعئى؟ ما هو الصحيح؟». 
وأعابه ترييبرد بقوله: «الشجر والانتيون. إنني لا أفهم كل ما يدور أنا نفسي» 
لذلك لا يمكنئي أن أشرحه لكما. لا يزال بعض منا إننبين حقيقيبن؛ ومفعمين بالحياة 
الحيزية يانشكل الكافي على طريقتناء ولكن الكثيرين أصبحوا ثيامًا؛ أصبحوا مثل 
لشجر؛ حسيما يمكنك القول . معظم الأشجار ليست سوى أشجار ؛ بالطبع؛ ولكن الكثير 
لي تمقف"متيقظ ..اليضى مستيقظ تماماء ويل مثهاء حسمناء آدء أصنحوا إثليين على 
نَحَو جيد. الأمر يسير على هذا النخو طوال الوقت. 

#«عتدما يحدث ذلك لشجرة من الشجرء فإن تجد البعض قلوبها سيئة . ليس لهذا أي 
بأَحُشَابِها؛ إنني لا أقصد ذلك . .لماذاء لقد عرقتٌ بعض أشجار الصفصاف العجوز 
األَكِيَة ماك عبر ثهر إنثووش؛ مضت منذ زمن طويل» .بكل أسف! لقد كانت حرفا 
تتداعى: ولكتها كانت هادئة وحلوة الحذيث مثل ورقة 
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شابة.؟ وكذلك قهناك .بعض الأشجار ار في الوادية أسفل. الجبال. نصحة جيدة تماها 
وسيئة تمامًا من الداخل. إن هذا النوع من الأشياء يبدو أنه متتشّر- كان هناك بعمن 
الأجزاء الخطيرة ة جد في هذه البلاد ٠:‏ لايزال هناك بعض ع مناطق شتوداءرجدا: 
وسأل ميري قائلاً: «متل الغابة العجوز هناك بميذا في الشمال: هل تقصد ذلك؟» 
«نعم. تعمء اشيء كهذاء ولكن أكثر موءًا- لا أشك أن هناك شَبِحًا ما من النا 
العظيمة يرقد هناك لا يال على البعد فى الشمال؛ وفد انقظت الذكريات السيفة. وأ 
هناك وديان جوفاء قي هذه الأرض لم ترقع فيها الظلمة أبداء والأشجار أكبر عمرًأ 
مني. ومع ذلك قإننا نفعل ما يمكننا أن نفعله. إننا يعد الغرباء والمتهورين؛ ونقو. 
بالتدريب وبالتعليم؛ ونمشي؛ ونزيل العشبم 
رعاه الأشجارء نحن الإتتبين الكنار. ما ترك منا الآن عدد قليل يما يكقي' 
الخراف تصبح مثل الراعي ٠‏ واللرعاة مثل القراف» ححميها يقال ولكن بسلء؛ ولا يمكلا 
أي منها الكثير في العالم. الأمر أكثر سرعة وأكثر قريا مع 


أهتمامً. شيم من اليغر؛ أكثر نفير) من الجن » واسرع 
أو أقضل من الاثنين؛ لأتهم أكثر ثبانا ويبقرن وعقولهم تعن م 

نايعض أقاريى يبدون مثل الأشجار تمامًا الآن؛ ويحتاجون إلى شيء عظيم 
ليتيرهم؛ وهم لا يتحدتون إلا همسا. ولكن البعض من أشجاري رشيقة ؛ أطرافهم لدئةء 
والكثير متهم يمكنهم الحديث معي. لقد بدأ ذلك الجن. بالطبعء يوقظون الأشجار 
ويعلمونهم انكلام ويتعلمون كلام الأخجار. نقد كانوا دائمًا يتمنون الخديت إلى يكل 
شىء؛ الجن القدماء فملوا ذلك. ولكن عندئذ جاءت الظلمة العظيمة: ومصضّوا يعيدا فوق 
لبعيدة. واختبئواء وألقوا أغنيات عن الأيام اثتي لم تأت 
امزة أخرى قط. نعم؛ نعم: كانت هناك غابة واحدة ققط في يوم 
من الأيام من هنا إلى حبال القمر» ولم نكن هذه سوى الثهاية الشرقية. 

«هذه كانت الأيام الرحبة! وقتما كنت أستطيع أن أمشي وأعني طوال اليوم ولا 
أسمع أكثر من صدى صوتي وحدي في التلال الجوفاء. 


5 كانت الغابات متل غايات لوثلورين؛ كانت فقط أكثر كثافة وأكثر أقوة» وأصغو 
سنا ورائحة الهواء! كنت أمضي أسبوعا ولا أفعل شيئًا سوى التنفس». 

ولزم تريبيرد الصمت؛» وهو يخطو يخُطى واسعة» ومع ذنك لا يكاد يصدر منه 
صوت بقدميه الكبيرتين. عتدئذ بدأ مرة أخرى» وتحول إلى أ 
أدرك الهوبيتيان أنه كان يقتي لهما: 


واتتتى التهار. والتف القسق حول سوق الأشجار. 


درج لنقاهما تفلح سين يدوق ٠‏ كان هناك متحدر طويل: مكسو بالحشائث 
زقاديًا الآن وقت القسق. لم تكن هناك أي أتجار نامية وكان مكشوفا تحت السماء؛ 
كانت التجوم ساطعة بالععل قي البخيرات ب 


نك فر السيقٌ في غلبة أوسيرنائ د لشجز النبرتان: 

أه! الضوء والمو. في الضيف إلى جوا أنهار رأوسير السبع| 
وقلتٌ إن ذلك كان الأفضل ٠‏ 

وفي الخريف جنتٌ إلى غابات الزان قي نيل وري 
آ.! الآهب والحمزة وتنيد الأرراق في الخريف في ترر -نا- يلور 
لقد كان ذلك أكثز من رغيقي١ ‏ , 

وتعلقت إن ىأشجار الصتوبر على مسبة دو رثوتيون في الثناء 

آء! الريح والبياض والفزوع السوداء 

للشتاء فوق أورود-تاء ثون! 

وازتفع صوتي وعَنى قي السماء + 

والآن تقع كل تلك الأشجار تحت الموجة « 

وأنا أمتي ف ىأمبارواء في تو رمو رنا/ فح البالرمي ٠‏ 

في أرض يأناء في يلاد انجررن ٠»‏ 

حيث انجذور طويلة» 

والستى تزقد أكثر كثافة من أوراق الشجر 

في تو رمو رتالوسي ٠‏ 


وأنهى أغنيته. وراح يسير بخطى واسعة في صمتء وفي القاية؛ إلى أقصسى 
اف يمكن أن نصلها الأذن ؛ لم يكن هناك أي صوت. 


وأخيرًا رأى الهوبيتيان 
شديدة اينات ترتفع على ثحو غائم أمامهما؛ لفد وصلوا إلى سفوح 
اس الطويلة الخضراء. وإلى أسفل حائب الثل. راح نهر 
قهماء يهري. في سحب من درج إلى 
ائشن» صناى 


بين شواطئ السحب. 
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راح تريييرد يسير يخلى واسعة قي المنحدر ولا يكاد يرخي سرعتة. و اتروع تار كانت كمي إلمبوك مسي صر دكا من رات 


رأى الهو أمامهما فرجة واسعة. كانت شحرتان عظيمتان تقفان هناك: دة. ولما نظر الهوبيتيان للوراء» رأيا أن الأشجار قي البهر فد يدأت هي الأخرى 
ب ٠‏ مثل أعمدة بوابة حية؛ ولكن لم تكن هناك بوابة باستثناء , وهجا ضعيقا في بداية الأمرء ولكنه كان يتسارع بشكل مطردء حنى صارت 


وأغصان متشابكة . وبيئما كان الإتث المجوز يقتزب رقعت الأشجار فروعهاء ورا 
جميع أررافها ترتعش ويصدر عنها حقيف؛ وذلك لأنها كانت دائنا أشجارًا 
وكانت أوراقها داكئة ومصقولة؛ ومتو. في ضوء الشفق. وفيما وراءها كانت هناك 
مساحة فصاء واسعة مستوية؛ كما لو كانت أرض بهو عظيم قد تحنت قي جانب الل 
وعلى كلا الجانبين» انحدرت الجدران اتحدارا شديذا لأعلى: حتى صار ار 
خمسين قدمًا أو بيد؛ وعبر كل جدار كان يقف صف من الأشيار كاتت هي الأخرى ١‏ : 
تزداد ارتفاعًا وهم يمشون نحو الداخل. 1 جا ل 
وعند النهاية البعيدة؛ كان الجدار الصخري شديد الانحدار ؛ و لكن عند الفاح فإنه ك5 
صار أجوف وتراجع إلى خليج صغير ضعل له سقف مقرس, السقف الوحيد ليهو 
ياسنثناء قروع الشجر التي ظللت عند النهاية الداخلية جميع الأرض تاركة فقط مرا 
مفتوحا عريضًا قي الوسط. وهرب تبع صغير من الجداول فوقهم» وراح 
قطرات قضية؛ مثل ستارة دقيقة أمام الخليج المقوس. وتجمعت الميا. مرة أخرى في 1 ونور * 
حوض صحري في الأرض بين الأشجار» ومن ذلك المكان حاط ردي | نتووش بالقرب من حدود الغابة. ومع ذلك كانت هناك بعض رائحة أو مذاق فيه لم 


رقة محاطة بحافة من ضوء بعضها أخضرء بعضها ذهبي؛ بعضها أحمر مثل 
ع الأشجار بدت مثل أعمدة صنعت من صخز مضيء٠‏ 
«حسنًا برحستاء الآن يمكننا العديث مره أخرى. إنكما ظمآنان ؛ فيا 

وين أ ٠‏ اشزيا هذا» وذهب إلى مؤخرة الخليخ ؛.وبعد 
/ طويلة ثقف هناك . ولها أغطية ثقيلة. ورفع واحدًا من 
أ مغرفة كبيرة» وملا بها ثلاث سلطانيات: واحدة منها 
ن كانت الاثنتان الأخريان أصقر حجمًا. 

دا مئزل إنتي؛.وليست هتاك أي مفاعد:.فيما أخشى. ولكن يمكتكنا 
0 وأمسك بالهوبيتتين ووضعهما على الطاولة الصخرية الكبيرة» 
ستة أقدام قوق الأرص؛ وهناك جلسا وأرجلهما مدلاة» وراحا يشربان 


بعيذا إلى جائب المسر المفتوح , نحو الخارج لتلتحم بتهر وضتها؛ لفد كانت ضعيفة؛ ولكنها ذكرتهما برائحة غابة بعيدة يحملها من بعيد 
بارد في اليل . وبدأ أثر جرعة الشراب عند أصايع القدمين؛ وراح يرتفع ياطراد 
ال كل طرف من أطراف الجسم ؛ جاليًا الانتعاشٍ والحيرية وهو يسير لأعلى : حنى 
إلى أطزاف الشعر. لقد شعر الهو ان حا أن الشعر قي رأسيهما كان يتف 
: وهو يلوح ويثلوى ويكبر. أما بالسبة لتريبيردء فإله غسل قدميه أولا في 
بض وراء القنطرة؛ وبعد ذلك أفرغ سلطانيته قي جرعة واحدة؛ جرعة واحدة 
٠‏ ظن الهوبيتيان أنه لن يتوقف أبدًا . ١‏ 1 
اؤأخيرًا أنزل السلطائية مرة أخرى؛ وتنيد قائلاً: «أه - آه: همم. هروم؛ الآن 
مكئنا الحديث بشكل أكثر سهولة. يمكتكما الجلوس على الأرضء وأنا سوف أرقده 
سوف يمنع هذا الشراب من الارتفاع إلى رأسي وجعلي أنام». 


إنتووش قي رحلته عبر 


وقال تريبيرد؛ كاسرًا صمته الطويل: «همم! ها قد وصلنا! لقد 
سيعين ألف خطوة واسعة من خطوات الإئيين؛ ولكن 

أرضكم, فهذا ما لا أعرفه. على أية حال؛ إننا قر ت من جزؤ)' 
كأره وتبعاه ياتجاء 


من اسم هذا المكان قد يكون ويليئج هوول: في حالة ت 1 

موف ذكث اليل ».وزيا ل الماش موطا 

الفنطرة العظيمة, ولاحظ الهوبينيان عندنذ أنه وهو بكي كر لا تكاد تنحنيان » 

واكن رجليه كائنا تفتحان في خطرة واسعة عظيمة. كان يغرس أصابع قدميه الكببرة 

(وقد كانت كبيرة حفاء وعزبضة جدًا) في الأرض أولا 
وللحظة؛ وقنا تر اوبعد ذ 


ضحك؛ ومر نحو الداخل. كانت هناك طاولة صخرية عظيمة؛ ولكن لم تكن هناك 


خيِر. جزء 
٠‏ إنتي أحبه. 


٠‏ قبل أي جزْء آخر من قدميه. 


على الحاتب الأيمن من الخليج» كان هناك سير عظيم يقف على أرجل واطنه؛. 


مفاعد. عند مؤخرة الخليج الصغير كانت الدتيا مظلمة حنًا ر ذ إوكافين لا تيد على قدميه طولاً. مغطى بقطاء عميق من الحشائش الجاقة السرخس الجاف. 
9 ن وضعهما على الطاولة. كان يهدو أنهما ممتثان الماء؛ ولكنه وضع يديه قأنزل تريبيرد تقسه بطيئًا على هذا السرير (مع أقل علامة على الانحناء عي وسطه)» 


فرقهما ٠‏ رفي الحال بدأ يتوهجان» أحدهما بضوء تهبي والآخر يضوء أخضر صارح» حتى رقد بطوله تمامّاء وذراعه خلف رأسهء ينظر لأعلى إلى الدقف الذي كانث 
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الأضواء نيدلا فو 
إلى جوارء على وسائد من عشب. 
وقال تريبيزد: «والآن أخبراتي بقصتكما؛ ولا تتعجلا!». 
وبدأ الهوببتيان يحكيان له قصة مغامراتيما متذ أن غادرا قرية هوبيتيون (قر 


الهوبيتبين). ولم يتيعا ترتيها واصحًا حِذاء لأتهما كانا يقاطعان بعضهما بشكل عستم 
وكان تريبيرد يوقف المتحدث كثيراء ويعود د مرة أخرى إلى نقطة سابقة أو يقفز للأمام 
سائلاً أسئلة عن أحداث لاحقة, لم يقولا أي شيء. أي كان » عن الخائرء ولم يخبراة 


لماذا خرحا في رحلتهما أو و إلى أي مكان كانا ذاهيين؛ ولم يسألهما عن أي سيب لذلك- 


نقد كان مهتما اهتمامًا هائلاً بكل شيء؛ الخيالة السود. إلروند: رينيتديل؛ القابة' 
العجرز: توم بومباديل؛ أنفاق مورياء لوتلورين؛ جلادربيل؛ لقد جملهما يصفان 
٠‏ حيث سأل قائلاً؟ 
«إنكما لم تريا أيذاء ٠‏ همم» أي إنتبين هناك؛ هل حدث ذلك! حسنّاء لم قروا أي إنتيين؟ 


المقاطعة وريقها مرات ومرآت. لقد قال شيئًا غريئا عند هذه التق 


أي وروجات إنتيات يتبغي علي أن أقرل». 


فرد عليه تريبيرد في استغراق: «نعم؛ همم» حنًا- لاه 
الحقيقة الآن. ولكنهن سيحبين بلدكم » ,ولذلك فإنتي 


ومع دلك فقد كان تريييرد مهتا على رجه الخصوص بكل شيء كان يتضل] 


يجندلف؛ وكان ميتنا أكير اهتمام بأعمال سارومان. وندم الهوبيتيان شديد الندم أتهما 
كانا يعرقان القليل جدًا غن هذه الأعمال؛ لم يكوثا يعزفان سوى تقزير غامض بعض 
الشيء عن قصة سام لما كان جتدلف كد أخبر يه المجلدس .. ولكتهما كانا بعرفان بوضوح 
على أية خال أن أوجلرك ومجموعنه كانا من أيزتجارد» وكانوا يتحدثون عن 
سازومان دصفته سيدهم. 

«هممء هورم!» ‏ فال ذلك تزيبيرد» عتدما دارت قستيما أخيرًا وانمطفت على 
معركة الأوركيبن”وخيالة روهان: «هسنا ٠‏ حسنا! حزمة مجموعة من الأخيار ولا شك . 
إنكما لم تخبراتى يكل شيء؛ لم تخبرانى حقًا يذ لك: يحال من الأحوال. ولكتي لا أشك 
أنكما تتصرفان مثلما كان جتدلف يرغب . هناك شيء ما كبير ذا يجري يمكتني أ. 
أراه: أماعن ماهيته فإنني قد أعلم به عاجلاً أو آجلاً. سواء في الجدّر أو القصن. ولكنه 
عمل غريب: ها هم قوم صغار يطلعون ليسوا قي القوائم القديمة» واتظرا! الخيالة النسعة 
الدين نسوا يعاودون الظيور للايقاع بهم. ويأخدهم جنداف قي رحلة عظيمة ؛ ويؤويهم 
حندلف قي كاراس جلدهون+ ويطاردهم الأوركيو عبر فراسخ ويلدرلائد (أرض 
التيم) بطولها؛ حا إنه يبدو أنهم قد أرقع بهم في زيح أتمتى أتهم يتجون متها!». 


مثل لعب الأوراق قي صرء الشمس الساطع . جلس ميري وبيبين 
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': ياوماذا عنك أنت نفسك؟». 
يقوله: «هووم ١‏ همم؛ إن لم أشغل نفسي بالحروب العظيمة» 
اتخص في معظمها الجن والاتى. هذا هو عمل السحرة؛ السحوة ذاها يشغلزن 
#المستقيل. إلني لا أحب الغلق بشيء عن المستقيل ٠‏ إنني لدت على الإطلاق في 
ب أي أحد؛ لأنه ئيس هناك من أحد على الاطلاق في جانبي» إذا كنتما تفهمان ما 
ء ليس من أحد يهئم بأشجار الغابة مثلما أهتم أنا بهاء يل ولا حتى الجن في هذه 
أيام. ومع ذلك فإنشي أنجذب كثيرأ إلى الجن أكثر من غيرهم: القد كان الجن هم 
ن شفونا من الغَْرّس مند زمن طويل» وقد كانت هذه هدية عظيمة لا يمكن. أن 
؛ على الزغم من أن طرقنا اقترقت منذ ذلك الحين. وهساك يعض أشياء بالطبع , 
رالتى لست بجائبها على الإطلاق؛ إنني ضدها تمامًا؛ هؤلاء ‏ البوراروم» (وإذا به 

ذا يصدر دمدمة الاشمئزاز) هه هؤلاء الأوركيون ؛ وسادتهم. 
٠‏ «القد كنت قلا عندما سقط الظل على غابة ميركوود. ولكن عندما انتقل إلى 
ردورء فظم أعد أظق أبن إن موردور بعيدة جدًا ولكن يبدو أن الريح تتجه نحو 
الشرق , و ذبول جميع أشجار الغاية قريبا.. ليس هناك من شيء يمكن لإئتي 
عجوز يفعله لكيح هذد العاصفة؛ يجب عليه أن يتجو منها أو ينهار. 

«ولكن سارومان 7١‏ سارومان جار لناء لا يمكتني إن أغفله. يجب على أن أفعل 
شيناء.فيما أظن . لفد ساءلت كثيرًا أخيرا يشأن ما يتيغي أن أفمله بغصرص بار وهان» . 
وسأل بيبين: «من هر سار ومان؟ هل تعرف أي شيء عن تاريخه؟». 
وأجايه تريبيرد بقوله: «سارومان ساحر. أكثر مما يمكنني أن أقوله. إنني 
| لاأعرف تاريخ السحرة. لفد ظهروا أول ما ظهروا بعد أن أتت السقن المظيمة على 
البخر» ولكن إذا كانوا قد أتوا مع السفن فلا يمكذني أن أعرف ذلك أبدا. كان سارومان 
يعتيز عظيما بينهم؛ يما أعتقد. لفد تخلى عن التجوال والاهتمام بشئون الإنس والجن؛ 
عضى - يمكنك أن تقول عنه ملذ زمن. وطبد بعاد فى أنجرلوتنت٠‏ 


0 يأيه 
اك نه كار نااك قت ندم كان يشي دان من فى علي وكا جد 


اللإتضات 2 
ا مطحم ماح تر م كان بيه كاي 
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والكثير متل دُلك؛ وجهه. مثلما أتذكره ‏ لم أره على 
نواقد في جدار حجري؛ توافة بمصاريع من الداخل. 

«أعتقد أنني أقهم الآن ما هو يصدده. إنه يدبر ليصبح فوة. إن لديه عقلاً 
القسارة؛ ولا يأبه بالأشياء التي تنمو» إلا بالقدر الذي تخدمه به في الوقت الحالي: 
والآن من الواضح أنه خائن شرير. لقد تحالف مع أناس شريرين؛ مع الأوركيين 
برم؛ هوزم! الأسوا من ذلك؛ لقد كان يقعل شين لهم؛ شيئا خطيزا؛ لآن هؤلاء 
الآيزتجارديين كبيرو الشبه باليشر الأشرار - إنها علامة على الأشياء الشريرة انتئ 
جاءت في الظلمة النظيمة الثي لا تستطيع أن تتحمل الشسن؛ ولكن أوركبي سارومانا 
يمكنهم تحملها؛ حتى لو كاتوا يكرهوتها. وإنني لأنساءل ما عساه أن يكون قد فعل؟ هل 
أولئك الذين دمرهم يشرء أم أنه قد مزج أجناس الأوركبين والبشر؟ إن ذلك من شأنه 
أن يكون شرا أسودا». 

ودمدم تريبيرد للحظةء كما لو كان يتطق بعضى لعنات وشتائ 
وواصل حديته قائلا: «منذ زمن مضى بدأت أتساءل كيق تج رأ الأوركيون على العبور 
في عايتي بهذم الحزية. ولم أحمن إلا أخيرا فقط أن سارومان كان هو من يحب توجية 
اللوم له؛ وأنه كان متذ من طويل يتجسس ويراقب كل الطرق , وب 
إن مووفيكه الأغراز يشيعون الغراب والدمار الآن. قهم يقومون عبر الحدود بقطع 
الاشجاز؛ الأشجار الصالحة. بعض الأشجار يقومون يقطعها وحسب ويتركوتها تتعفن» 
ذلك هو أذى الأوركيين: ولكن معظميا يتم تقطيعه وحمله ليفدي نيران أورثاتك. حتالك 
دائما دخان يرتفع من آيزنجارد هذه الأيام . 

«اللعنة عليهء أصلا وقرعًا! الكثين من هذه الأشنجار كانوا أصدقاء لي . مخلوقات كنت 
قد جرفتها من الجوذ والللوط؛ الكثير منها له أصوات خاصة بها ضاعت الآن إلى الأبد. 
وهتاك مخلفات من جذوع الشجر والعليق حيث كان يوجد في وقت من الأرقات يساتين 

ة. لقد كنت متمطلا كسولاً. لقد تركت الأشياء نمضى . لا بد أن 
ورفع تريبيرد نفسه من فراسه يحركة مفاجئة؛ ونهض واقذاء وضرب بيده على 
الطاولة, وارتعشت أوائي الضوء وانطلقت منها دفعتان من اللهيب, وكان هناك وميض 
مثل نار خضراء في عينيه؛ واننصبت احيته خشئة غليظة مثل مفشة عظيمة 

رقال في صوث مدو؛ «سوف أوقف ذلك. وسوف ان معي . ققد يكون بإمكاتكما 
مساعدتي. سوف تساعدان أصدقاءكما بهذه الطريقة» أيضًا؛ لأنه لو لم ثتم السيطرة 
على سارومان فإن روهان وجتدور سوف يكون لهما عدو ؤراءهما كما ليما عدو 
أمامهما. إن طرقنا تسير معا- إلى آيزتجارد!» 

وقال ميري: «سوف نأني معك. سوف تقعل ما بإمكاتنا أن تقملد» 


سرية عميقة؛ 


قف ذلك ا». 


مدى أيام كثيرة - أصبح مثل 
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71 أود أن أرى اليد البيضاء يفضى عليها. إنني أود أن 
هناك: حتى لو لم يكن بإمكاني تقديم الكقير من النفع والمساعدة: إتني لن أنسى 


اك وعيور روهان». 

قال تر «جيد! جيد! ولكني أتحدث في عجالة - بنبني ألا نكرن في عجلة. 
أصيحت عنيفًا أكثر من اللازم . يجب على أن أهدأ نمسا وأفكر في الأمر؛ لأنه من 
يسو أن تضيح توقف! بدلاً من أن تفعل ذلك ». 

وقطا خطوات واسعة إلى الفنظرة ووقف بعض الوقت أسفل مطر الربيع 
اقطا. بعدئذ ضحك وهز نفسه؛ وفي كل مكأن تسقط عليه قطرات الماء فيه رهي 
نتوهج على الأرض فإئها كانت تومض مثل شرارات حمراء وخضراء. وعاد ووضع 
مه على السزير مرة أخرى ولزم الصمت. 


بعد يعض الوقت: سمع الهوبيتيان الصوت المتذمر مرة أخرى . كان يبدو أنه يغد على 
؛ وتنهد قائلا: «فاندورن٠‏ فيتجلاس: فلادريف» تعمء العم المشكلة تكمن في أن 
لك عدا قليلاً جدا منا لا يزال موجوذا». قال ذلك والتقت ياتجاه الهوبيتيين. «لم ينق 
رى ثلاثة من الإنتبين الأوائل الذين مشوا 


» وفينجلاس. وقلادريف ‏ وذا 


النومء صار كشجرة تقريئاء ربا 
القول بدلك؛ لقد اعناد الوقوق مع نفسه نصف نائم طوال الصيف بأكمله وحشائشن 
خ العديقة حول ركيتبه: إنه مغطى بشعر مورق. لفد اعناد الاستيقاظ في الشناء؛ ولكن 
أَخيَا أضيح كثير التعاس جدا بحيث لا بمكنه النشي كتيرًا حتى في ذلك الوقت. خا 
سكيئيازك على منحدرات الجبال إلى الغرب من آيزتجارد. وهذا هو المكان الذي كانتت 
فيه أسوأ المشاكل. لقد جره الأوركيون؛ وقد فتل ودمر الكثبرون من يله ومن رعاة 
الأشجار لديه. لقد صعد إلى الأماكن العالية؛ بين شجر القضبان الذي يحب حبا جماء ولن 
هبط من هناك مرة أخرى. ومع ذلك؛ إذا جاز لي القرل: يمكنلي أن أجمع مجموعة 
اكبيزة من الأفراد الأصغر سنا إذا استطمت أن أجعلهم يقهمون الحاجة إلى ذلك؛ إذا 
لطعت إيقاظهم: نحن لستا قومًا متمجلين : يأ للأسف هلد قليلون جد هنا!» . 
وسأله بييين قائلً: «لماذا يوجد القليلوئ منيم حِدا: في حين أنكم عثتم في تلك 
آليلاد زمنًا طويلاً جذًا؟ هل مات الكنير ور 
اؤارد عليه تريبيرد بقوله: «أوه؛ كلا؛ بوسعك أن تقول إنه لم يمت أحد من الداخل: 
أليعض سفط طوع الظروف العصيبة للننوات الطوال: وأصيج عدد أكبر متهم مثل 
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الأشجار. ولكن لم يكن هناك الكثيرون متا ولم يزد عددنا. لم يكن هناك أي 
صغار ‏ لم يكن هتاك أي أطفال» بوسعك أن تقول إنه لم يكن هناك أطفال طوال ستين. 
طويلة: وكما ترون؛» فإننا ققدنا الزوجات !| 
ففال بيبين: «يا لعاية الحز؛ 
فرد عليه تريبيرد بقوله: «إنهن لم يُمئنَ! أنا لم أقل إنهن مُدْنّ قط . نقد قفدناهن , خآ ا اي جاو م 
ما قلته. ققدناهن ولا يمكئنا العثرر عليهن». وتنهد مواصلا كلامه فائلاً: «كنٌ أن أن ' ُراءه وكانت حقولهن مليئة بالحبوب. وتعلم الكثير س الرجال حرف الزوجات 
معظم الأشخاص يعرفون ذلك. لفد كانت هناك أغان عن تفتيش الإنتيين وبحتهم عن 1 ات وراحوا يجأوتهن لا عظَيمًا؛ٍ ولكننا لم نكن سوى أسطورة بالنسبة لهم؛ مسر 
الزوجات الإنتيات تغد جن والا: غاية فدون- لا يكن أ ي قلف القابة. ولكتللل رايهنا في حين أن كل حدائق الزوجات الإنتيات خريت 


تكرن قد نسيث تماماء. ان والأراضي البنية»ء 
مولا تلن مند زمن طويل مضى ‏ في وفت الحرب بين ساورون 


ففال ميرية : «حسنا» فإن الأعاني» للأسف؛ لم تأت إلى الغرب قوق الجبال إلى 
المقاطمة . ألا يمكنك أن تخبرتا بالمزيد, أو تغنى ثنا أعنية من هذه الأ آيكِنتَ الرغبة علي لأرى فيمبرثيل مرة أخرى. كانت لا تزال جميلة 
فأجابه تريبيرد؛ وقد بدا أنه مسرور بالطلب. قائلاً: «تعم, سوف أفعل ذلك حنًا: 2-0 كُندما كنت قد أيتها آخر مرةء على الرغم من أنها كانت تشبه قليلً 
ولكن لا يمكئني أن أقص الحكاية بالشكل المتاسبء وف أقسها فى إيجاز وحسيئة عدر[ «الإنية في الماتي ‏ ونظرًا لأن الزوجات الا ات كن منحنيات وسمزاوات , 
يجب أن نثهي حديثنا: «قي الغد هناك اجتماع يجب أن نعقده» وعمل يجب ن؛ فإن شعرهن كان مجِنفًا بفعل الشس لبأحد لون الذرة الناضجة وكانت 
أن نفعله؛ وقد تكون أمامنا رحلة علينا أن تبدأها» «ودهن مثل النقاح الأحمر. ولكن أعيئهن كانت لا ترال أعين شعبنا. وعبرنا أندرين 
كفن وكا وجا جز كد امفرفت جنوك واكك زلور 0 
الحرب مرت عليهاء ولكن الزرجات الإنتيات لم يكن هتالك. ونادينا طويلاً: 
؛ وسألنا الجميع ممن قابلثاهم عن الطريق الذي مضت فيه الزوجات 
أت البعش قال (نهم لم يروهن أبدا؛ والبمضض الآخر قال إنهم رأوفن 
ذا نحو الغرب . وقال بعضن آخر تحو الشرق» وقال آخرون نحو الجتوب. ولكثنا 
تستطع العثور عليين في أي مكان إليه؛ لذا كان حزتنا غظيما. ولكن الغابة 
يها. لقد اعتدنا الغروج على مدى سلين ؛ من آن لآخر , ياحثين 
٠‏ ورحثا نمشي بعيذا وفي كل اتجاه وتنادي علبين بأسمائهن 
لق مع ايل الركتا أصيع ذهابنا أكثر ندرة ورحدا نتجول لمسافات أقل. 
مع الأشجار. ولكن الزوجات الانتيات أعطين عقولين للأشجار الأفل» وللمروج في ات سوى ذكرى بالنسبة لناء ولحانا طويلة ورمادية. 
ضوء الشمس السساطع فيما واء سفوح الغانات. ورأين يرقوق السياج عى الآ ٠4‏ ومر بعض من الأغاني إلى ألسئة 
والنفاح البري والكرز يزهر في الزبيع» والأعشاب انخصراء في أرضن المياء قشل ولكننا نم نؤلف أي أغنيات عن ذنك؛ حيث رضيئا بأن تغني أسماءهن الجميلة 
(ووترلائد) في الصيف؛ والحشائش المتدتة قي حقول الخريف ٠‏ إنهن لم يرعّبن في ٠‏ إننا تمتقد أننا قد قد تلثقي مورة أخرى في ررقت امن 
الحديث مع هذه الأشياء + ولكنهن تمتين أن يسمعن ويطعن ما كان يقال لهن. القد أمرتهم اوقات في الستقيل» وربما جد في مكان ها أرضًا يمكنا أ 2 
الزوجات الإنتيات بأن يتموا طيقا لرغياتهن. ويعملوا الأوراق والدمار حبما يحين كلتاراضين مسروزين. ولكن ناك تتبؤ أن هذا لن يكون إلا عندما نكون 
لأن الزوجات الإنتيات كن يرغين في اننظام؛ والكرة» والسلام (وكن يعتين به األاثنين كل ما تملكه الآن. وقد يكون من المتوهع + 


ينبي أن تظل في المكان الذي وضعت فيه). ولذلك فإن الزوجات الائتيات 
ن حدائق للعيش فيها ٠‏ ولكن نحن الإنتيين وإصلنا تجوالناء ولم تأت إلى الحدائق 
1 وفيا أت الاذر ل القمال ضرع الزوحاتة ا 

نا لين 


رواصل كلامه يعد قنرة توقف: «إنها قصة غريبة وحزينة يعض الشيء. 
دام ار اتاد بلا شر إن لاني ددا 
-وكانت هتاك عذارى إثتيات أتذاك- آه! جمال وروعة فيمبرثيل: 
خقيف القدمين في أيام الشباب! مشوا مما وعاشوا في بيوت معا. ولك 

في الثمو ينفس الطري أعطى الإنتيون حبهم لأشياء قابلوها 7 
الزوجات الإنتيات فكرهن لأشياء أخرى؛ لأن | 
والغابات المقفرةء ومتحدرات الثلال العالية؛ وشر. 
سوى الفاكهة التي كانت الأشجار تتركيا تسفط قي طراً 


أن هذا الوقت يقثرب أخيرًا؛ لأقه 
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لوأن ساورؤؤن القديم قد دمر الحدائق» فإن العدو اليوم يبدو من المحتمل أنه سيشل كل 


الغابات . 


«كانت هنال أغثية تحدقت عن هذاء. أو على الأفل هذا :ما فينته أنا. كانت 3 
صعودًا وهيوطًا قي الثهر العظيم. إنها لم تكن 
أغنية طويلة جذا باللمة الإئتية! ولكئنا نحفظها عن ظهر قلب» وندندن يها من آن إلى 
آخر. وها في كلماتها في لفتكم: 


إنتي: 


زوجة إلتية؛ 


اليرجان ----- 81 
شوف أبحث عنك » وأناديك؛ سرف أتي إليك 
الشناء ٠‏ ويتتهي الغناء؛ عندما تسفط الظلمة 0 
عندما يتكمز الغصن غير المشر ؛ ويمضي الضرء والعمل؛ 
سوف أبحث غلك ١‏ وأنتظزك: حتى تلنقي مجدداة 

نضا مسف تأغد الطزيق قهت السكلر القا رسن 

منًا سوف تأخذ الطزيق الذي يؤدي إلى الغرب , 

ربعيذا سوف نجد أرصًا حيث يمكن لتلبينا كليهما أن يستريحا» . 


إنتية أبذاء لاحظا ذلك؛ ظفد كا 


عندما يسح الربيع ورقة الزان » ويكون التسغ في الغصن؛ 


عندما يكون الضوء قي جدول القابة اليرية » وتكون الريح على د أغنيته؛ وقال: «هذه هي الكلماث. إنيا بلئة الجن؛ بالطبع: جذلة» 


بعالة الشكري 1 سريعا, يمكنني الفول إنها جميلة بما قبه الكفاية. ولكن الإنتيين 
عندما تكون الخطرة الواسعة طويلة » والتفس عميةا؛ وشديدا اقول أكثر من ذلك من جانيهم؛ إذا توافر نهم الوقت! ولكن الآن سوف أقف 
هواء الحبال + 3 ع٠‏ أنين ستقفان؟»», 


ارحغي إلى! ارجعي إلى ١‏ وقوني أرضى حميلة! 
عندما يأني الربيع للحقل والحديقة ؛ ويكون الحب في النصل؛ 
عندما يكون الزهز موضوعا قى | مثل تلج ساطع؛ 
عندما يملا وال المطرء والشمس فرق الأزض » بالشذا الهواء : 
سرف أبقى هنا» ول نآثي» لأنها جميلة أرضي. 

الصيف قوق العالم؛ وفي ظهر من الذهب 

تحث سقف الأوراق الائعة تتكشف أحلام الشجر؛؟ 

عندما تكون أبهاء الغاية خضراء باردة » وتكون الريح 

في الجنوب ١‏ 

ارجعي إلى/ ازجمي إلى ؛ وقول ي أرضي الأفضل/ 
عندها يدمئ الصيف الفاكية المتدا بية ويسفع الثوت بنيا 
عندما يكون.الفتل ذهبيا» والأذن بيضاء» ريأتي المحصصول إلى 
المديفة؛ 


٠‏ قال ميري 0 . سوف يكون كل شيء على ها يرام في المكان 


عتدما 


٠‏ وخفتت الأضواء» وتلاشى وهج اراق بان 
لل القنطرة كنا يزيان تريبيرد العجوز واقذا دزن خركة؛ وذراعاه مرفوعتان فوق 
- ويرّغْت النجوم اللامعة من الماءء وتقاظرت؛: تفاطرت» في منات هن 
ارات فضتية على قدميه. وراح: الهوبيتيان يئصتان إلى صضوت قطرات المطر 
اقطة حتى راحا قي الوم . 


واستيقظا ليجدا شمسا ياردة ساطعة في البهر العظيم؛ وعلى أرض الخليج. كانت 
ارءؤسهم مزق من سحابة عالية؛ تجري مع ريح شرقية قاسية. لم يكونوا يرون 
«ببيزد؛ ولكن بينما كان مبري وبيبين يستحمان في الحوض بجوار التشطزة؛ سمعاه 
مي بين الأش 


عتدما 1 حامها ل 7 
عندما تسقط الأشجار والليل عديم النجوم يلتهم النهاز عديم 
الشيبين: 

عندما تكون الريح في الشزق المميت ٠‏ عندئد في المطز القارص 
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حلق عميق جدا قي الغابة؛ وبدا أنه يرجع الصدى من الأشجار ٠.‏ وعلى البعد هثالك جاء 
اهات عديدة صوت مشابه ووم + هوم لم يكن صدى ولكنه كان إجابة. 

على كتفبه وراح يسير,يخطى وامسعة 
قت إلى آخر نداء بوق آخرء وكاتت الإجايات في كل 
1 صوتًا وأكتر قربا بهذه الطريقةء. وصلوا أخيرا إلى ما كان يشبه جدانا 
ن آختراقه من الأشجار المظلمة دائمة القضرة؛ أشجار من توع. لم يره الهوبيتيان 


وصب لهما ملء سلطاتيتين من وعاء حجري؛ ولكن من وعاء مختلف. لم يكنا 
المثاق هو نفسه مثلما كان في الليلة الماضية: ولعله كان؛ إدا جاز لنا القولء أك 
كناف وأكتر تفدية ؛ وأكثر شيها بالطعام - وببنما كان الهوبيتيان يشريان: وهما يجلسآن' 
على حافة الفراش: ويضما, قطمًا صقيرة س كعك الجن (وذلك لأمهما شعرا أن الأك, 
كان جزْء! ضروريًا من الإفطار أكثر من أنهما كانا يشعران بالجوع)؛. وقف تريبيرة! ' 
يدندن باللقة الإنتبة أو لغة الجن أو لسان غريب آخرء وينظر لأعلى إلى السماء . 

وتجرأ بيبين.وسال: «أين إنتنووت ؟ه. 

فقال له تريبيردء وهو يلتفت تاحينه: :«فووء ماذا؟ إتتمووت؟ إنها يست مكاناء | 
مجموعة من الإثثيين - الأمر الذي لا يحدث غالبًا هذه الأيام . ولكبي 
عدد كبير يعد بالمجيء. سرف ثلتقي في المكان اندي كنا د 
كما يسميه البشر . إنه طريق إلى الجدوب من هنا. يجب أن نكون هناك قبل الظهبرة». 

وقبل أن يمضي وقت طويل يدءوا رحلتهم. حمل تريببرد الهوبيتيين على ذراعيه 
كما قعل في اليوم السابق نمام عند مدخل النهو دار يميا وخطا قوق الجدول. وسار 
دخطى واسعة بعيدًا باتجاه الجنوب عبر سفوح المنحدرات العظيمة المتساقطة حيثا 
كانت الأشجاز ورأى الهوبيتيان فوقهما أجمات من شجر القضيان وشجر 
السمن. ووراءهمة اشجار الصنوير المظلمة الصاعدة. وسريمًا دار تريبيرد قليلاً 
عن التلال واندفع مريعًا إلى أيكة عميفة» حيث كانت الأشجار أكبر حيمًا؛ وأكثر 
طولأء وأكثر كثافة من أي مكان رآء الهودينيان من قبل على الإطلا. ليعش الوق . 
أخسا إحماسا ضعيفا بالاختناق الذي كانا قد لاحظاه عندما دخلا لأول مرة في 
قاتجورن؛ ولكته راح سريعًا. لم يتخدث تزييبرد معهما. راح يدئدن مع نفسه في 
عمق واستقراق ؛ ولكن ميري وبببين لم يتبينا أي كلمات صحيحة:؛ كانت الكلمات مثل-. 


رد الآن كلا من ميري 


ل البهشية عديمة الأشراك . وكانت تحمل الكثير من عتاقيد الزهور المستقيمة المتصلبة 
براعم كبيرة لامعة زيتوبية اللون: 
ولما ذاو تريبيرد إلى اليسار ليلف خول هذا السياج: فإنه وصل في خطوات واسعة 
إلى مدخل ضيق . ومن خلال هذا المذخل مر طريق مطروق غاص قجأة إلى أسفل 
الاتحذار - ورأى الهو ان أنهما كانا ينزلان إلى واد عظيم؛ مستدير مثل 
أنية تقربيآاه وأسع جد وعميق؛ متوج علد الحافة بالسياج العالي المظلم ذائم 
كان أملس. ومكسرًا يالحشائش من الداخل؛ .رلم تكن هناك أ أي أشجار باسنثثاء 

ذا وجميلة من شجر انفضبان القضي كانت تقف عند فاع السلطالية. 
هناك ممران آخران يقودان لأسفل الوادي؛ من الغرب وين الشرق . 
بالفعل. كان المزيد قادمين من الطرق الأخرى. ركان 
ى الآ يتيعون نرببيرد. وبيشا كانوا يقئريون: راح الهوبيتيان يحدقان فيهما. لقد 
توقما أن يريا عددًا من المخلوقات كبيرة الشبه بتريبيرد مثل شبه الهويبنى بهوبيتي آخر 
لأعلى أية حال بالنبة للمين الغريبة)؛ وكانوا مندهشين كثيرًا لعدم رؤيتهم أي شيء من 
نذا القبيل. كان الإنتيوخ مختلفين عن بعتهم البعض مثل اختلاف الأشجار غن يعضّها 

ض؛ كان البعض مختلفا متل اخئلاف شجرة عن شجرة أخرى لها نقس الاسم ولكن 
ها وتاربخها مختلفان تمام الاختلاف؛ وكان البعض مختفا مثل أغنلاف نوع من 
| الأشجار من نوع آخر. مثل اختلاف شجر القضبان عن شجر الزان» واختلاقف شجر 
: شجر الثتوب. كان هناك عدد قليل من إنتيين كبار السن؛ لهم نحى وعد 
5 (على الرعم من أنه لم يبد أي منها قينا مثل 

ب نْ يا ظيفة وبشرة ملساء مل أشجان 
الغابة قي ريعان شبايها؛ ولكن لم يكن هناك أي أنتبين صغار. السن؛ لم تكن هناك أي 
شجيرات صغيرة. وعلى وجه الأجمال: كان هناك حوالي دستتين يقفرن على أرض 
,الوادي المعشوشبة الواسعة؛ وكان عدد كببر أكثر منهم يمشون داخلين الواعي . 
في البداية؛ أصيب ميري وبين بالذهول بشكل أساسي من التنوع والاختلات 


بووعء بووم » رومبووم بوورارء بووم بووم؛ ياترار بووح بوون» داهرار بووم» 
وغيرها مع تغيير مستمر قي الدفمة والإيقاع , ومن وقت إلى آخر كانا يعتقدان أنهما 
سمعا إجابة؛ همهمة أو ارتعاش صوت:؛ كان يبدو أنه يأتي خارجًا من الأرض أر من 


الأغصان فوق رءوسهم؛ أو ربما من الجذوع والأشجاز؛ ولكن تريبيرد لم يتوقف أو 
يدر زأسه إلى أي اتجاه: 


لقه ماروا وقنا طريلا - كان ينين يحاول أن يحصي «الخطوات الإنتية» ولكنه فشل 


نفخ أو نادى من خلالهما. ودوى صوت عظيم ‏ هووم» هوم - مثل بوق صادر من 
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الذي رأوء قي الأشكال الكثيزة والألوان» الاختلافات في الحجمء والطول.. و: 
الرجل والذراع؛ وقي عدد أصابع القدمين وأصاب بع اليدين (عدد يقراوج. من كإدج 
تسعة) . بدا عدد ظيل منها شبيهاء من قريب أر بعيدء إدبيرد؛ وكان يذكرهما بأشجار 
الزان أو البلوط. ولكن كانت هتاك أنواع أخرى. كان بغضها يذكرهم بالكمكار! 
إنتيرن رد 23 داق 2 مسحاء. وأدجل أقصيرة الحينةء وكان يعضوم كل | 


كثيرًا 

عادرا إلى 5 . وصعد ميري وبيبين الطريق انذي كان ار 
خلال القرجة الموجودة في السباج العظيم ارتفمت متحدرات طويلة مكسوة 
من حافة الوادي ؛ وبعيدا فيما وراء هذه المنحدرات» فوق أشجاز التنوت 
أقة البعيد: ارتفعت هتالك؛ حادة وبيضاء؛: قمة جيل عال. وباتجاه الجنوب إلى 
خابة تغيب يعيذا في المسافات الرمادية. وهناك على البعد كان 


يذكروتيقا فين القشبان , وشجرة السمنء والزبزقود 
جميمهم. حول تريبيرد: وهم يحنون رءوسهم قليلاء ويد 
اوينظزون طويلاً قبق إلى الغرياء » عندئد رآى الهو, 
من نفس العشيرة؛. ولهم جميعًا نفس الأعبن: ليست كلها عجورٌ جا أ ضيقة ذلا 5 
عيني تريديرد؛ ولكن كلها كان لها نقس التمدير البطيء؛ الثابت؛ الستغرق في التفكير 
ولها ثفن الوميض الأخضر. 

وبمجرد أن تجمعت المجموعة كلهاء ووقفوا في دائرة واسعة حول تريبيرد» 
حوار ريب وغير مقهوم. بدأ الإنتيون يهمهمون يبطء؛ انضم للحوار واحد ثم آخرء 
حتى أصبحوا كلهم بفنون معا في إيقاع صاعد وهابط؛ أكثر ارتفاعا فى جائب منا 
آنا؛ وفي آن آخر يخقت هناك ويصعد إلى دوي عظيم قي الجائب الآخر على 
الرغم من أن بيبين لم يستطع أن يلتفط أو يفهم أن كلمة من هذه الكلمات ‏ حيث اقترضض” 
أن اللغات كانت اللغة الإئتية إلا أنه وجد الصوت لطيفا جا للإنصات إلبه في بداية, 
الأمر؛ ولكن تدريجِيًا تخول انتباهه., بعد وقت طويل (ولم يظهر الغناء أي علاماكاً 
على التراخي) وجد نضه يشاءل - حيث إن اللغة الإنتية كانث لفة «غير متعجلة» هأ 
إذآ كانوا قد وصلوا إلى أكثر من «صباح الخير»! وما إِذَا كان تريبيرد سينادي على 
الأسماء ؛ ما عدد الأيام التي سيستقرقها غناء أسمائهم كلها. وفكر بينه وبين نسه: «إنني 
أتساءل ما تساويه «نعم» أو «لا» قي اثلغة الان: 


وقال بيبين : «إتتي لأعجب أين تكون آيزتجارد؟»: 

. فرد عليه ميري بقوله: «إنني لا أدري تمامًا أين نحن؛ ولكن هذه القمة يحتمل أنها 
قم متثيدراس: وحسبما أستطيع أن أتذكر فإن حلقة آيز ارد تقع في شعب أو جرف 
عند تهاية الجيال من المعتمل أنها لأسفل وراء هذه الحاقة العظيمة. بيدنأن 
آك دخان أو ضبايًا رق على يسار الفمة» ألا تمتقد ذلك؟*” 

قال بيبين: «وكيف تبدو أيزنجارد؟ إنثي لأنعجب مما يمكن أن يغعله الإنتيرن بشألها!» 
وقال ميري: «وأنا كذلك آبزئجارد تغبه حلفة من مور أو تلال» في رأبي/ 
مساحة سطحة قي الداخل وجزيرة أو عمود من صخر في الوسط؛ يسمى 
ثائك. هناك برج لسارومان فيها. . وهناك بواية» وربما أكثر من بوابة في الجدار 
ذي يحبط بها قي صورة دائرة؛ وآعتقد أن هناك نبعا ما بجري فيها؛ إله يخرج من 
0 ا و ا ل 0 


1 ب ستاء ود ظرقاهم. علدا تن 10 
وعلى الغور أدرك تريديرد وجوده؛ ققال: قي حين توقف جميع الإنتين الآخرين يا ومع ذلك فإنني أعتفد أنه يمكن إثارتهم وإنهاضهم , 
عن العناء: «همم؛ هاء هاي » عزيزي. بيبين! إنكم قوم متعجلون؛ كنت قد نسيت ذلك؟ 0 

على أية حال من المرهق الانصات إلى حديث لا تفهمه. يمكنك آن تنزل الآن. لقذ 
أخبرث أسماءكم لجماعة الإنتمووت, وقد رأوكم؛ وقد 
ذا سيوضع في القوائم القديمة. ولم تصل إلى ما وراء ذلك بعد. ولكن 
هذا عمل سريع بالنسبة لحماعة إنتمووت. يمكلك أنت وميري أن تتمشيا قى الوادي: 
إذا كتتما ترغبان قي ذلك. هثاك بتر من ماء جيد؛ إذا كنتما تحناجان إلى الانتعاششٌ : 


أن سطرًا 
5 ا » وإنني لأتملى أن أعرف إن كان 


يقد المحاولة. ولكئهم لا يخبون أن بوفظهم لز مزهم اعد لفد أوقظ تريبيرد 
أمن . ولكنه عندئذ كبح تفسه مرة أخرى». 
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والتفت. الهوبيتيان. لتؤراء. كانت أصنواثالانتيين لا تزال: تصعد. وتويك ' 
اجتماعهم السري. وكاقت الثنمس وقتها قد ارتفعت عاليا بشكل كاف لنظل على || 
العالي» .وتوهج فوق قمم شجر القضبان وأضاءت الجائب الشمالي من الواذي ب 
أضفر ياردء وهتاك رايا نافورة صغيرة متوهجة: ونا عبن جالة الشلانية | 
عند سفوح أغصان الأشجار دائمة الخشزة ‏ كان. لطيفا الشغور بالعشب البار: 
أصايع أفدامهم مرة أخرى؛ وألا يكونوا في عجلة من أمرهم؛ وعتدئك تسلقا هأبطين 
المياه المتدفئة: وشريا جرعة قليلة ونظيقة ودارذة وجميلة: وجلا على صخر 
بالطحاب» يشاهدان يقع الشمس على العشب وظلال السحب المبحر: 
الوادي. واستبرت همهمة ١‏ 
عالمهم؛ ويعيذا عن كل شيء يكون قد سبق أن حدث 
وأصوات.رقاقهم: وعلى وجه الفصوص قرودو ومام. ولسترايدرا. 

وأخيرًا جاءت وققة قي أصوات الإنتيين؛ ولما نظرا لأعلى وجدا ترييبرد قا 
نحوهماء ومعه إنتي آخر يحانيه. 

وقال ترييبرة: «هممء هووم. هأئذا مر أحُرى. هل تغبتماء أو تشعرآن بالضَاحٍ 
وتفاد الصبرء هممم؛ ماذا؟ حسناء أخشي ألا تكونا قد جرتما أو نفد ضبركما بعد 
أنهينا المرحلة الأؤنى الآن؛ ولكن يجِب؛ على أر ح الأشياء مراة أخرى لأوا 
الذين يعيشون غلى بعد مسافة كبيرة؛ بعيدا عن آيزتجارد: وأولئك الذين لم أستطعا 
التحدث معهم قبل المووت (الاجتماع)؛ وبعد ذلك سوف يكون لزامًا علينا أن نقرر مآ 
يجب أن نفعله. ومع ذلك قإن انخادٌ قرار يشأن ما ينيقي فمله لا يستغرق كثيرا من 
ن مثل المرور يجميع الوقائع والأحداث التي ينحتم عليهم اتخاذ قرار يشأنها؟ 
ومع ذلك. ليس هناك فائدة سن الإنكار» قسوف تكون هناك لمدة طويلة من الوة 
مع ذلك لمدة بومين فيما يحتمل. ولذلك فقد أحضرت لكم ريفًا. إن لدبه منزلاً ! 
بالقرب من هدا. اسمه الجني برجلاد, بقول إنه د اتخة قرارء بانفعل ولا يحتاج إلى ' 
البقاء قي الاجنماع . همم. همم. إنه أقرب شيء بيتنا إلى الإنتي المتعجل. ينبغي عليكما 
الاتفاق معا. إلى اللفاء!» واستدار تريبيرد وتركهم. 

وقف يرجلاد لبعض الوقت يتفحص الهوببتيين في وقار؛ ونظرا هما كذلك إليه. 
يشاءلان متى منظهز عليه أي علامات على «العجلة». كان طويلاًء وكان يبدو أنه 
واحد هن الإثئيين صغار البن؛ كانت بشرة ذراعيه ورحليه ملماء لامعة؛ كانت شقناءا 
إلى الحفرة» وكان شعرء أخضر مائلاً للرمادي. كان يمكنه أن يتحتي وأا 
يت مقل شجرة تحيلة قي مهب الريح. وأخيرًا تكلم؛ وعلى الرغم من أن صوته كان 
قإنه كان أعلى وأوضح من صوت تريبيرد؛ وراح يقول: 


برها هعمء أصدقائي» هيا ينا نتمشى! أنا برجلاد» وهي تعني في لغتكم كويك بيم 
5 اع السريع) ولكنه لين سوى كنية بالطيع ٠‏ . لقد كانوا ينادوئني بهذا الاسم 
) لإنتي عجوز قبل أن أنهي سؤاله: كما إنني أشرب سريعاء وأخرج بيتما 
اليعض ينللون لحاهم . تعالا معي!». 

: ذراعين حادتين وأعطى يدا ذات أصابع طويلة لكل واحد من الهوبيتيين. 
! يمشون طوال هذا اليوم ويتحولون» في الغابة معه؛ وهو يغني ويضحك؛ لأن 
بيم كان كثير الضحك. كان بضحك إذَا خرجت الثنس من وراء سحابة. كان 


تبحك ذا مروا ينبع ماء أو جدول؛ وعند ينحني وينضح قدميه ورأسه بالماء؛ 
ل يتتحك أحيانًا على صوت أو همسن ما في الأشجار. وكلما رأى شجر سمن كان 
الحظة وذراعاه مفتوحتانء ويغنى ويهنز وهو يغني. 

مع حلول الليل أحضرهما إلى منزله الإنتي: لم يكن شيذا أكثر من صخر مكسو 
لتلحلب موضوع فوق مروج تحت الضفة الفضراء. كانت أشجار السمن نامية في 
كأخولهء ادك لياه رايا قاض فار كل منازل الي ٠‏ شيع ماء 
خاربًا من الضفة. وتحدثوا عض الوقت بينما كان الظلام يحل بالغابة- وعلى 
5 دة, كانت أصصوات الإنتمووت تسم والاجتماع لابزالمنواصلا؛ ولكن 
بدو أكثر عممًا وأقل تميلاً؛ وكان من وفت لآخر يرتفع صوت عَظيم في 
ا وي 1 الأخري: تمد تتلاشى. ولكن 
كان يلاد ب وقد علما أنه 
5 إلى لعب مكيار ؛ وقد كم ليذ الي كاثوا عيشون تيد. ٠‏ وقد بدا ذلك كافيًا 
تمأمًا ليشرح «عجنته» تنيوبيتيين؛ على الأقل فيما يتصل بسألة الأو ركبين ٠‏ 

اوقال برجلادء في صوت منخفض وفي حرّن: «كانت هناك أشجار السمن في 
ابلاذي. أشجار ار السمن التي امتدت حِذورها غندما كنت طفلاً 
هدوء العالم. وقد زرع الاتتير أقدم هذه الأشجار لبحاولوا إرضاء الزرجات 
ات؛ ولكتهم نظروا إليهم وابتسموا وقالوا إنهم يعلمون أين تنمو البراعم الأكتر 
والفاكية الأكثر غنى. ولكن يس هناك أي شير من كل دلك الجنس ؛ شعب 


بن, كان المكان يبدو غربيا ونا 


صار ظل كل شجرة منها مثل بهو أخضرء وكائت ثمارها؛ ثمار التوث الحمزاء؛ 
ألقريف حملانا؛ وجمالاً عجيبة. كانت الطيرر تتجمع هناك . إلثي أخب الطيور» 
عندما تزفزق؛ وشجز السمن به الكثير والكثين. ولكن الطيور أصبحت معادية 
وخشعة وراحت تمزق الأشجان: وتلقي بالتمار على الأرض ولا بأكلها. عندئذ جاء 
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الأرركيون بالفنوس وقطعوا أشجاري. وجنتٌ ورحث أناديهم بأسماتهم | عتذنك ومع ازتطام شديد جاءت صرخة عظيمة مدوية: را - هروم - 
ولكتها لم تزتعش , إنها لم تسمعني أو تجبنى: كانت ترقد ميتة. رتحئت الأشجار وابحنت كما لو كانت قد أصابتها هبة ريح قوية. وجاءت وقفة 
لق وبعد ذلك بدأت موسيقى زحف متل الطبول الكثيبة؛ وفوق الدويٍ والقرع 
يا أوروفارني؛ لاسميستا؛ كا رنيسيري! : 
يا شجرة الدمن الجميلة ؛ فوق شعرك كم ه و أبيض الزهر برقد/ 
000 : 
ولحازك لامع جنا وأوراقك مضيئة ؛ وصوتك بارد وتاعم: 
وفوق رأسك كما كان أحمر ذهبيا اثتاج الذي تحملينه عانيا؛ 
با شجرة الممن الميئة؛ فوق رأمسك شعرك جاف وأشيبء كان الان من ريون طوال لوقت وارتفمت أخنتهم كثر وأكثر: 
تاجك أريق ٠‏ وصونك لا يزال للأبد. 

يا أوروفاربي» لاسميستا؛ كارئيسيري! 


نحن نأني؛ نأي مع كرع الطبول: 
روندا 


وراح الهر ان قي الترم على صوت غناء يرجلاد الرقبق الذي كان يبدو أ 


يرثي بلغات كثيرة مقرط الأخجار التى كان شي بد 3 
يرثي مقرط الأشجار التي كان يحيها. بيتيين وراح يمشي بخطى واسعة من منزله. 


وأمضوا اليوم التالي أيدْ 
معظم الوقت صامتين 
قربا وكآبة؛ كانت الشمس ساطعة اطعة قليلاً؛ على بعد مساقة ات ارات لق 
اجتماعهم لا تزال تعلو وتهبط؛ أحيانا عالية و 
أخرى متسارعة» وأحيانا بطيلة ورزينة مثل ترتيمة جثايزية. 
اجتماع الإنتيين مذ | تحت السعب المتسارعة والنجو م التي تظهيلجا 


.قي أن يمشي وقت طريل» رأوا صفًا زاحفا يقترب+ كان الإثقيرن يترتحون في 

بخطوات واسعة عظيمة هابطين عبر ار باتجاههم, كان في مقدمتهم 

ذه وكان وراءه نحو خسين تابعاء اثنين اثنين جنها إلى جتب» يحافظون على 

اخطوات بأقدامهم ويتقرون حاسبين الوقت بأيديهم قوق أجنابهم. وبيتما كانوا 
بون ٠‏ كان بالإمكان رؤية وميض ووهج أعيتهم. 


خك ملل الشكة لأ الريج كاد شر 


٠‏ وأحيانًا متخفضة و 


وائبلج اليوم الثالث؛ كنيبًا وعاسفًا مع شروق الشسر 
إلى صخب عظيم. بعد ذلك خمدت مرة 0 إلى 1 
وأصيح الهراء محملاً بالتوقمات. استطاع الهوبيتيان 0 برجلاد كان رصاح الإنتيون في أصوات كثيرة: « إلى آيزنجارد!». 
ينصت في انتياه» على الرغم من أن صوت الاجتماع كان ضعيفًا. 0 «إلى آيزتجارد!». 
وادي المنزل الاتتي. 
وجاءت فترة ةء وأرسلت الشمسء وهي تذهب غربًا ياتجاه الجبال» إلى آي تجار ذ! على الرغم من أن آيزنجارد قد تكون محاطة ومسدودة 


ابا كز و0 شروخ وشقوق السحب. وفجأة أد أدركا أن كل شيء أصبح هادا 
اية؟ وففت ١‏ 


بأبوات من حجارة؛ 

يما تب انحا ررد وية وضفية» باررذة مك لاخر وعازية مل الناء- 
إثنا ذافيرن: ذافيونء ذاهبون إلى الخزب ٠‏ لغطع الصخ ر وتكسر الباب: 
لأن الجذع والفصن يحترقان الآن » المدرة نذهب إلى الحرب! 


يأسرها تنصت في صمت, وبالطيع ؛ لقد ته ت الأصوات الإ 
ذلك؟ كان برجلاد يقف متتصبًا و تراه ينظر للوراء ياتجاه انتما قي 
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إلى أرض الكآية قي رحلة الهلاك : مع قرخ الطبول ؛ تأتي 
إلى آيزتجارد بالهلاك نأتي! 
بالهلاك نأتي ٠‏ بالهلاك نأتي! + 


دولك سارومان سيحاول إيقاقكم» أليس كذلك؟»- , 353 
رهممء آهء تعم؛ هكذا الأمر إنني لم أنس ذلك. حقا؛ لقد قكرت كثيرا قي هذاء. 
. كما ترى؛ الكثيرون من الإنتبين أصغر مئي سثاء بمقدار أعمار عديدة من 
عمار الأشجار. كلهم قد أوقظوا الآن: وعقلهم مركز بأكمله في شيء واخذ: كسر 
إزنجارد. ولكنهم سيبدءون التفكير مرة أخرى قبل أن يمضي وقت طويل؛ سواف 
ون قليلاً: غتدما نأخذ شراب المساء. كم سنكون عطشى عندئذ! ولكن:دعهم الآن 
إن وتقتون! أمامنا طريق طويل علينا أن تفطعه؛ «وهناك وقت طويك أمامنا 
إن كوئنا قد بدأنا يمثل شيئا كبيرًا». 
'وؤاصل تريبيرد سيره وهو يغني مع الآخرين بعض الوقت. ولكن 
بصوته حتى أصدح مجرد همهمة ولزم الصمت مرة أخرى . استطاع بييين أن يرى 
حاجبه العجوز قد تفضن وتعقد, وأخبرًا نظر لأعلى» ورأى بيبين نظرة حزيئة في 
٠‏ حزينة ولكنها ليسث غير سعبدة. كان عناك ضوء قيهما؛ كما لو كان الشعار 
الأخضر قذ غاص عميقًا في آبار فكزه العميقة. 
وفال ببطء؛ «بالطيع : إنه من المحتمل بشكل كاف يا أصصدقائي؛ من المحتمل بشكل 
ذاهبون إلى حتفنا: آخر مسيرة للإنتيين: ولكننا إذا بقيئا في ديارئاء ولم نفمل 
فإن حتفنا وقدرئا سيجدنا على أية حال عاجلاً أو آجلاً.“لفد كان هذا الفكر يتنامى 
تزايد في قلوبنا لفترة طويلة؛ وهذا هو السبب الذي جعلنا نسير الآن . إنه لم يكن قرارًا 


وهكذا راحوا يقنون وهم يمشون باتجاه الجنوب. 


برجلاد» وعيناء تسطعان؛ دخل فى الصف إلى جوار تريبيرد. وأخذ الإند 
العجوز الهربيتيين مرة أخرى. ووضعيهما على كتفيه مرة أخرى. رهكذا راحو 
يسيرون محمولين في قخر في مقدمة المجموعة المغئية يقلوب + : 
عاليا. على الرغم من أنهما كانا قد توقعا حدوث شيء ف تهاية الأمره فإنهما كانا' 
مندهشين للتقيبر الذي حدث للإنتيين. كان يبدو الآن مقاجنًا مثل اندلاع الفيضان الذي 
كان يحجزه لفترة طويلة سد عظيم. 
«لقد اتخذ الإنتيون قرارهم يسزعة تُوعًا ماء مع كل ذلك, أليس كذلك؟»». هكذا 
تجرأ بين على القول بعد بعض الوقت: عندما توقف الغناء لحظة من الزمن» ولم يكن 
يسمع سوى قرع الأيدى والأقدام. 
وقال تريبيرد: «سريما؟ هووم! ثعم؛ حقًا. آسرع مما كنث أتوقع. حا إنني لم 
أرهم يسنيقظون على هذا التحو العدة أحيال كثيرة. نحن الإنتيين لا نحب الاستيقاظ؟ 
ولا يوقظنا أحد أبدا ما لم يكن راضحا بالئسية لنا أن أشجارا وخياتنا قي خطر عظيع. 
ولم يحدث ذلك في هذه الغاية منذ حروب ساورون وبشر البحر. إنه عمل الأوركيين؛ ليجل الآن على الأقل آخو مسيرة 
كنع الأشجار الجن - اذى بن حتى .ذلك العذر السيئ المتنثل في 5 “مه «قد تساعد الشعوب الأخرى - 
التياق» االأمر للدي أعدينا ليسا خديذاء وحيادة الجاز الذي كآن ينيقي أن يساعدنا؟ أغثيات عن الزوجات الانتيات. أتمتى كثيرًا أن أرى فيمبرثيل مرة أخرى ؛ 
هيران زر خم اضفر اتمل بن .4 الهم يعركون أفضل من لف . ليت منالك 1 إلكن قي هذه الأمورء يا أصدفائيء فإن الأغنيات مثل الأشجار لا تحمل الششار إلا في 
لعنة أو سب في اللفة الجتية أو اللغة الإنتية أو لفات اليشر يعادل سوء تلك الخيانة. إلى ناته زيطريفتها الخاصة؛ وأحيانافإنها تذيل في غير أؤائهاء . 
الجحيم مع سار ومان!». 
وسأل ميري: «هل ستكسرون حمًا أبواب أيزتجارد؟ه. 
خفوء جمرء عمَلنّاء يمكننا ذلكء أتت تعلم ذلك! أنث لا تعلم: ربما؛ مدى قرتنا؛ 
زبما نكون قد سمعت عن القيلان؟ إنهم أقوياء إلى حد يعيد. ولكن الفبلان ليسوا سوى 
مخلوفات مزيفة» صنعها العدو في الطلمة العظيمة؛ قي تقليد زائف للإنتيين: تماما كدا 
كان الأوركيون يحاكون الجن إننا أقوى من الغيلان: إثنا مستوعون من عظام 
الأرض. إننا نستطيع أن تشق الصخر مثل جدور الأشجار؛ ولكننا أسرع؛: أسرع 
بكثير» إذا أوقظت عفولنا! إذا لم تُقطع , أو ندمَرٌ بالنيران أو نفخة السحر والشعوذة: 
إننا لسقطيع أن تشطر آيتدارد إلى شظايا ونشق جدراتها إلى أنقاض مكسرة». 


وقت» 


وراح الإنثيون يسيزوون يخطى واسعة وبسرعة عظيمة. لقد هيطوا طية طويلة من 
الأرض كانت تنزل يهم يعيدًا باتحاه الجنرب؛ والآن يدءوا يصعدون ويصعدون إلى 
'.الحافة القربية العالية. وتناعدت الأشجار وجاءوا إنى مجموعات مثثائرة من شجر 
القضبان» وبعد ذلك وصلوا إلى منخدرات حرداء شديدة الانحدار حيث لم يكن فيها 
| سوى قليل من أسجار الصتوبر الهزيلة. وغايت الشمى وراء خلفية الثل المظلمة 
امهم. وساد غسق رمادي . 
وتظر بيبين للوراء. لقد زأد عدد | - أو مادا كان يحدث؟ أين ينبني أن تقع 
المنحدرات الجرداء المظلمة التي كاتوا قد عبروهاء طن أنه رأى أيكات من الأشجار. 


وي الفضل الخامئس 
الخيال الأييض 


ولكنها كانت تحرك! هل يمكن أن تكون أشجار فانجررن قد استيقظت: وكانت الغاد 
اتنهض. وتستيقظ؛ وتسير قوى التلال إلى الحرب؟ 
النوم والظل قد خدعاه؛ ولكن الأشكال الر, 
كاتت هتاك خوضاء 


وهرك عبنيه وهو يتعجب إذا كان 
العظيمة كانت تتحرك للأمام باطراد. 
0 مثل الريح في قروع كثيرة. كان الإنتيون يقتربون من قمة 

التلال الأن؛ وتوقف كل الغناء. وحل الليل» وساك 
سوى ارتعاشة ضعيفة للأرض تحت 


.ولد تجمدت عظامي كنها» ‏ قال ذلك جيملي؛ وهو يحرك ذراعيه بقرة ويضرب 
رضن يقدميه. وجاء النهار أخيرا. عند الفجر صنع الرفاق طعام إفطار قدر 
إعتهم؛ والآن في الضوء المتزايد كاتوا يستعدون للبحث قي الأرض مرة أخرى 
:مات على الهو 
قال جيملي: «دولا تا 
اهذاء». 
ففال ليجولاس؛ «لماذا سيجعلك ذلك سميدا؟». 
.فرد عليه القزم بقوله: «لأن رجلا عجوزا يقدمين تتركان علامات على الأرض قد 
إن أكثر مما يبدى». 
.وقال الجني: «ربماء ولكن حذاء ثفيلاً رما لا يخلف أي أثر هناء العشب عديق 
رطب». 
وقال جيملي: «هذا لن يعيق جوالاً. إن سيفًا معقوًا يكون كاقيًا لأراجورن لبقرأه. 
الآثار. لقد كان شبحا شريرًا تسارومان الذي رأيناء الليلة 
وائق من ذلك» حتى تحت ضوء السباح. إن نيه تطلان عَلينا من 
إرن حتى وتحن الآن: قبما يحتمل». 
ور أراحورن يقوله: «من المحتمل أن ذلك يكفي, ولكني لست وائمًا. إثني أفكر 
ي الخيل. لقد قلث ليلة أمس يا جيملي إنهم قد فروا مذعورين. ولكئي لا أعتفد ذلك. 
سمعتيم يا ليجولاس؟ هل يبدون لك في رعبهم مثل الحيوانات؟». 
قرد عليه ليجولاس بقوله: «كلا. لقد سمعتهم يوضوح. ولكن من جراء الظلمة وما 
ن دنا من خوف؛ لا يد أتني خمنت أنهم كانوا حيوانات صارت حامحة من جراء 
ادة مفاجئة . كانوا يتحذثون مثلما تتحدث الخيل عندما تقابل صديفًا كانت تفتقده الفنر: 
لويلة» - 
قال أراجورن: «هذا ما قكرث فيه؛ ولكن لا يمكنني أن أحل هدًا اللغزء ها لم 
الضرء يزداد سريعًا. دعونا ننظر أولاً وتخمن فيما بعد! يجب أن نندأ هنا . 
القرب من أرض مخيمناء نبحث بدقة وعناية في كل مكان حولئاء ونصمد المنحدر 
إن مهمتنا في أن نجد الهربينيين . أيا ما يكون ما قد نفكر فيه بشأن ز وارنا 
الثيل. إذا كانا قد هريا يمحض المصادفةء قلا بد أنهما قد اختبنا بين الأشجار؛ رإلا 


صمت" لم يكن متك أي شيء بسع 

/ أقدام الإنتيين؛ وحفيف. ظل يهمسء, كما لو كا 

يصدر عن كثير من الأوراق المنراكمة. وأخيرًا وقفوا فوق فمة, .ونظروا لأسفل حقراة! 
ْ الجرف العظيم في نهاية الجيال: نان كور ونير؛ وادي سارومان. 
وقال تريبيرن: «الليل بغطي أيزتجارد». 


وا ذلك الرجل العجوز! إنني سأكون أكثر سعادة.إذا أنا رأَيثٌ 
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ببحث أخير قي أرض المعركة وبين الرماد. ولكن يوجد الفنيل من الأمن هاك؛ َي 


أتجز خيالة روهان عملهم على أكمل وجه». 


وداح الرفاق يزحقون؛ بعض الوقت؛ ويفتشون في الأرض, كانت الأ 
نقف في حزن فوقهم؛ وكانت أوراقها الجافة عندئذ تندلى فوقهم مترتحة؛ وت 
في الريح الشرفية الباردة. وتحزك أراجورن بيطء بعيذا. وصل إلى رما 
الحزاسة بالقرب من ضفة تكقة الى مالي وكيد ا ل 0 
الهَضْبْة الضغيزة التي جرت علبها المعركة. رفجأة انحثى ٠ ٠‏ ومال على الأرض احة 
إن وجهه كاد يكون قي العشب. عند 


وقال لهم: «هنا أخبرًا تجد أفبازي 7 ورقع ورقة مكسورة لهم ليروهاء ورك 


ة اللون ؛ وكانت وقتها قد بهت لونها وتحولث إلى اللو 
دازة من لورين؛ وها هو بعص الفتات عليها؛ وقطع ف 
ما يو يم 0 1ه 
وقال جيملي: «وها هي السكين / 
قصيرا كما لو كاتت من كتلة من العةب 
المقبض الدي كانت السكين قد قطعت متها . وفال: 
اما لني 0 


ان ار كباله حرطن وود ٠‏ وتعد 7 
في العراء؛ ويقطع الحبال المقيد بها مستخدمًا سكيئًا أوركيًا 


كانت رجلاه مربوطتين؛ فكيف مشى؟ وإذًا كانت ذرا. 0 3 خد 
السكين؟ وإذا لم يكن أي منيما مربوطًا فلماذا فطع | الاطلاق؟ وسرورًا 


ا و ا 0 
الإظهار أنه كان هوبيتيا؛ بدون ورقة الخيازة. وبعد ذلك فيما اففرص؛ حول ذراعيه 
إلى جناحين وطار بعيدا يغني إلى الأشجار. سيكون من السهل العثور عليه! إننا ققطا 
لجاحاي جه 2 

وقال جيملي: «لقد كان هنانك سحر وشعوذة هنا بالقدر الكافي. ماذا كان يقعل هذا 
الرحل المجوز؟ مادا لديك ينيغي قوله؛ يا أراجورن: بالنسبة لقراءة ليجولاس. هل 
بإمكانك تحسينها والتفوق عليها؟ 
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لأ: «ربعاء يمكنني ذلك هناك علامات أخرى 
بد أن رجليه 


فرد عليه أراجورن وهو 
لع لاعتبار: 0 أن الأسير كان هوب 


التقطة» ا ا يه متو قر 
: لجوافر في كل مكان حول هذه البقعة؛ وعلامات على أن 
. لقد دبح الأوركي على يد || ال؛ وقيما يعد ألقيت جثته 
؛ إنه لم يكن «في العراء»؛ لأن الدنيا كانت ليلا وكان 
ان مرهقا وجائعا وفيس من جهان :تلعجب من ذللد» 
لي عدوه الذي سقط فى ساخة المعركة ؛ فإنه استراح وأكل قليلاٌ 
0ن ترس لازو قاف ل وميه رن ع اللييماس 
تمك وار جرى بع يدون عناد أو متاع ؛ هذاه فيما يحنمل؛ شبيه بهد 


إهوا!/]: على الرغم من أنتي أنمثى وأظن أن لمق ميري وبيبين كاتا هنا 


لمح ذلك . غنيى هتاف أي شية ب 
وسأل جيملي قائلاً: «وكيف تقترض أ. ' 
وأجاب أراجورن يقولة: «لا أدري كيف حدث ذلك.. كما أنني ل أعرف أيظنا 
الماذا كان أرركي يحمئهما بعيذا! ألياعدهما على الهرب؟ ريما نكون متأكدين من ذلك. 


ذلك على وجه اليقين», 
كاتت'يده خرة 


واحدا من أصدقا؛ 


كل بل إنتي أعتقد أتثي بدأت الآن أقهم سألة حيرتني مئذ البداية؛ لماذا عندما سقط 


بورومير كان الأوركبون راضين بأسر ميري وبيين؟ لم يبحثوا عن الباقين مناء ولم 


م ع ال 0 
كأتوا يقتنرضون أنهم قد آسروا حامل الخاتم وصديقه المخلص؟ لا أعتقد ذلك. 


بتلآدتهم لم يكوئوا يجرهون على إغطاء هذه الأوامر الصريحة للأوركيين: حتى نو 
كانوا يعرفون الكثير جا هم أنقسهم؛ ان كيار جذيم تابح عل إلخائرا بم لبسوا 
خدامًا جديرين إلكتي أعتفد أن الأوركيين قد تلقوا أوامر بأسر الهونيتيين» 
أحياء . مهما تكن كلفة ذلك وقد يُذلت محاولة تلهرب بالأسرى الغالين قبل المركة. 
الخيائة ربماء من المحتمل بما قيه الكفاية مع هؤلاء القوم؛ ربما كان أوركي ضخم 
وجريء يحاول الهرب بالغنيمة وحده؛ لأغراضه هو الخاصة. وهذء هي حكابتي بهذا 
الخصوص . فد تكرن هناك حكايات أخرى قد حكيث . ولكن يمكثنا الاعنماد على هذه 
الرواية على أي حال.من الأخوال؛ واخد غلى الأقل من أصدقائتا هرب . إنها لمهمتنا 
ال 


آرة هنا إلى استمدامه سمير العالب للنقرد هم هر)] [المترجم) 
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حال :على الرغم من أن الجن من أي نوع » قوم غريبو الأطوار . ولكنك نشجعتي. 
كان ذهب سوف أذهب. ولكن ليكن قوسك جاهرًا لاطلاقه؛ وسوف أجعل بلطتي 
حزامي ليس للاستخدام مع الأشجار»؛ أضاف ذلك في عجلة: وهو ينظر أعلى 
كانوا يقفون تحتها. «إنني لا أريد أن أقابل ذلك الرجل العجوز على خين 
إن أن تكون هناك حجة جاهزة؛ هذا كل ما في الأمر . هيا بنا نذهب!». 


أن نعثر عليه وتساعده قبل أن نعود إلى روهان. يجب ألا تتلكأ خونا من فاتجورن 
حيث إن الحاجة قد دفعته إلى هذا المكان المظلم». 

وقال جيملي: «لا أدري ما الذي يخيقنى أكثر؛ فانجورن: أم قكرة الطريق 
عبر روهان سيرًا على الأقدام؟», 

ورد أراجورن يقوله: «عندئذ هيا بنا ندهب إلى الغابة». 


القول اتدفع الصيادون الثلاثة إلى غاية فانجورن: ‏ ترك ليجولاس وجيملي 
ب الأثر لأراجورن . كان هناك القليل يمكنه أن يراه. كانت أرض الغابية جافة 
قطاة بوايل من أوراق الشجر؛ ولكن تغميثا أن الفارين كانوا سييقون بالقرب من 
٠‏ فإته كان غالبًا ما يعود إلى ضفاف النهر ‏ وهكذا حدث أن جاء إلى المكان الذي 
فيه ميري وبيبين وغسلا فيه أرجلهما. وهناك كانت أثار أقدام الهربيتيين واضحة 
٠‏ كان أحدهما أصغر بحال من الأحوال من الأخر. 

ار جيدة. ولكن العلامات مضى عليها يومان. ويبدو أنه 


ولم يمض وقت طويل قيل أن يعثر أراجورن على علامات جديدة. عند إحدى" 
النقاط؛.بالقرب من ضفة إلتووش ٠‏ عثر على آثار أقدام؛ آنار أقدام هربيتيين» ولكذ 
كانت جِدًا يحي لا يمكن استئذا اج الكثير منها. عندئذ ومرة أخرى جِدَع 
شحرة عظيمة على ثقئن خافة الغابة تم اكتشاف المزيد من آثار الأقدام . كانت الأرض 
جرداء وجافة؛ ولم تكشف عن الكثير. 

وقال أزاجورن: « على الأقل وقف هوبيتي واحد هنا يعض الوقت ونظر إلى 
الوراء؛ وبعد ذلك اتصرف بعيدًا إلى الغابة». 

وقال جيملي: «عندنة يجب علينا الدخول/ أيضا. ولكتي لا أحب منظر هذه الغابةه 
غابة هاتجور:: 6 وق خدرنا سيا -١‏ أنمتى أن لو كانث المطاردة قد انتهت بنا إلى مكان 
د عور اين 5 لقد كادت مواردنا تضب. إن لم اتجداهم سرب م 

وقال ليجولاس: «لا أعتقد أن الغابة تبدر شريرة. مهما يكن ما تقوله الحكايات»: الهمء ياستثناء أن نجلس بجوارهم ونظهر لهم صداقسا بالموت جوعا معا». 
ووقف تحت حدود الغاية؛ وانحنى للأمام؛ كما لو كان يتصث؛ ويحدق بعيتين كلما ربكن أ :مقلم :إن ينبني 
واسعتين قي الظلال. «كلاء إنها ليست شريرة؛ أو أن ما فيها من شر بعيد جدا. إلتي 
لا أسمع شوى أضعف الأصداء للأماكن المظلمة حيث قلوب الأشجار سوداء. ليين 
هناك أم ي حفد قريب متا؛ ولكن هناك بقظة » وغضب». 

ققال جيملي: «حساء ٠‏ ليس لديها أي سبب لتكون غاضبة مني. إثني لم أفعل لها أي 
عترز أو اذىئ». 

قال ليحرلائ: «وذلك عدل أيسًا. ولكن مع ذلك فإنها قذعانت الأذى والضرر. 
هناك شيء ما بحدث بالداخل؛ أو سوف يهدت ٠‏ ألا تشعر يالتوتر؟ إنه يأخذ أنفاسي». 

فرد القزم قائلاً: «أشعر أن الهواء فاسد. هذه الغابة أخف من غابة ميركوود: 
ولكنها عفنة وبالية». 

فقال الجبي: «إنها مَقول». عؤوو عكا. - عجوز جِدًا لدرجة أنني أكاد أشعر أنتي 
صغير مرة أخرى؛ مثلما لم أشعر من قبل منذ أن سرت قي رحلة مع أولادي إنها 
عجوز ومليئة بالذكريات. كنت سأكون سعيثًا هذا ٠‏ لو أنني أتيتُ في أيام اللملام». 5 

فر جبملي في غضب ردهشة: «أظن أنه بإمكائك ذلك . إنك جني من حن الغابة؛ على 


راتساع غاية قانجورن 


لا نكون مصدر نفع 


ورد.عليه أراجورن بقونه: «إذا كان هذا 
أن تفل هذا .. هيا بتا توراضل المسين» : 


فووصلوا أخيرًا إلى الثهاية المفاجئة شديدة الانحدار لتل تريبيزد: وتطروا أعلى إلى 
ار الصخزي بدرجاته الوعرة التى تؤدي إلى الرف الصخري المرنفع. كانت 
هناك ومضات من الشمس تظهر فجأة عبر السحب المتسارعة؛ وبذت الغابة عندها أفل 
آبةٌ وأكثر وحشة. 

٠ "وال ليجو لاش. : دهيا بنا تصعد وننظر يمآ حولنا! لا أزال أشعر أن نفسي مخنوق‎ ١ ٠ 
هوله أكثر خبرية يمسن الرفت»؛‎ . 
وجاء أراجورن آخرهمء وهو يتخرك ببطء؛ كان يتفخمص‎ . 
االذرجات والأرقف الصكرية بدفة وغن كثب. وقال:‎ 

«إنتي شبه متأكد أن الهوبيتبين قد صعدا إلى هذا المكان. ولكن هناك علامات 
أخزى , لا أفيمها. إثني أتمتى أن ترى أي شىء من هذا الرف الصخري سوف 
'صاعدنا قي أن نخمن أي طريق سلكاء بعد ذلك؟». 
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من شك أن هناك قصة تستحق الإفصات إليها وراء ذلك كله: مثل هذه الأشياء لا ل 
هنا غالبا» . 

ورد أراجورن قائلاً: «إنك تتحدث كشخص يعرف فانجورن جِيدا. هل الأمو 1 

فرد عليه الرجل العجوز بقوله: «ليس جيداء من شأن هذا أن يكون بمتابة درانا 
حبوات كثيرة. ولكني آتي هنا من وقت لآخر». 

ورد أراجورن قائلا: «هل لنا أن تعرف اسمك؛ وبعد ذلك نسمع ما هو ذلك اذا 
تريد أن تغوله لنا؟ الصباح يمضي» ولدينا مهمة لن تنتظر 
«أما بالتسبة لما كنت أرغب في أن أقوله لكمء 
الحكاية التي يمكن .أن تحكوها عن أنفكم؟ أما قيما يتصل ياسمى!» واثخرط في الع 
طويلاً وبصوت منخقض. أحس أراجورن برعشة تسري عبر جسمه لسماعه الصودد | 
ارعشة غريبة باردة؛ ومع ذلك فلم يكن ذلك الذي أحس به خوفا أو رعيًا: بل كان امت 
قرصة هواء خاده أو لطمة مطر بارد نوقظ نائمًا خائفا قلق 
وقال الرجل العجوز مرة أخرى: «اسمي! ألم تخمئوه بالفعل؟ لقد سمعتفؤه 
نعمء القد سمعتموه من قبل. ولكن على رسلكم الآن+ ماذا 


ارومان!» - صاح جيملي؛: وهو يقفز ياتج 
أصدقاءنا! ما الذي قعلته يهم؟ تكلم:- وإلا قإنني سوف أحدث بعجة في 
احتى الساحر سيجد أنه من الصعب التعامل معها! : 


.وكان الرجل العجوز ريمًا للغاية بالنية له. وقفز على قدميه وقفز إلى قمة صخر 
كبير. ووقف هناك» وقجأة أصبح طويلاً؛ وارتفع فوقهم. وطارت قلنسوته وخرقه 
ملابسه البيضاء ولمعت. ورفع عصاءء وقفرّت بلطة 
الها رنين على الأرض.. أما سيف أراجورن» والذي كان 
الحركة؛ فقد توهج بنار مفاجئة. وصرخ ليجولاس 
عاليًا في الهواء. وتلاشى السهم في ومضة من لهب. 


الك ن» كانت القوة في يده ,بين المئققاء ع1 والتوفاء اوم دز أي 


ولم بحاروا جوابا. 
وقال الرجل العجوز: «هناك بعض 
للإقصاح عتها. لمي ا 0 إنكم تتعقبون 21 
اثنين. من ٠ 3 ١‏ لا تحدقواء كلد أ. 
تسعوا الاسم من قبل. لقد سمعتموء: وكذلك أنا. حسناء نقد صعديطكق هن 
أمس؛ وقابلوا شخصا ما لم يكرئوا يتوقعوته . هل هذا د 
إلى أين أخذوا؟ حسناء خحسناء ريما يكون بإمكاني 
ولكن لماذا أنتم واقفون؟ مهمتكم؛ كما ترون؛ لم 
نجلس لنكون في وضع مريح*. 

واستدار الرجل العجور بعيذا ودهب باتجاء كومة من الصخور والحجارة المتاقطة 
عند مفح الجرف وراءهم. وعلى الفور. كما لر كانت تعويذة قد أزيلت؛ استرخى 
الآخرون وتحركوا. ودهبت يد جيملي في الحال إلى مقيض بلطته. واستل أراجورن. 
سيفه. وأخذ ليجولاس فوسه , 

ولم يلحظ الرجل العجوز شيئاء ولكته اتحتى وجلس هو ثقسه على حجر مسطح 
واطئ. عندئة اتزاح معطفه الرمادي جانيا؛ ورأواء قيما لا يدع مجالاً نلشك؛ أنه كان 
مرئديًا ثيانا كلها بيضاء تحث هذا النعطف. 


اجتنا! أي حجاب كان فوق عيثي؟ جندلف!» لم يتفوه جيملي بكلمة واحدة؛ ولكنه خر 
ركيتيه» وهو يظلل عينيه بيده. 
«جندلف»؛ كرو الرجل العجوز الكلمة: كما لر كان يسترجع من ذاكرة قديمة كلمة 
م لوقت طويل. «نعم» كان هدا هو الاسم. كنث جندلف». 
ونزل من قوق الحجر» وأخذ معطقه الرمادي ولده حوله؛ بدا كما لو كانت الشمسن 
اتتنطع.. ولكن الآن اختقت في سحاية مرة أحرى . «تعم. ربما لا يزال بإمكانكم أن 
اتنادوثي جتدلف». قال ذلك: وكان الصوت صرت صديقهم ومرشدهم العجوز, 
#انهض» يا عزيزي جيمني الطيب!» لا تتزيب عليك؛ وئيس من ضرر أو أذى لحق 
بي حفا يا أصدقائي: ليبى منكم من أحد ثديه سلاح يمكن أن يؤذيئي. لتسعدوا! إثنا 
اللتقي مرة أخرى. عند هذه الثفطة الحرجة حيث تحول التيار. العاصقة العظيمة قادمة ٠‏ 
ولكن التيار قد حول». 

ووضع يده على رأس جيملي: ونظر القزم لأعلى وصحك فجأة: وقال: «جندلف. 
وأكنك أبيض تمامال». 
ثقال جندلف: «تعمه إنني أبيض الآن. حمًا إنتي سارومان: قد يقرل أحدكمء 


ن الصغار؛ فيما أعتقد. تعرء هوه 
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سارومان كما كان يتبقي أن يكون . ولكن هيا الآن + أخيروتى عن أنفكم! لقد مررثٌ 
نيران ومياء عميقة , منذ أن افترقنا. القد نسيت الكتبر مما كنت أظن أنني أعرقه؛ ف 
مرة أخرى الكثير عما نسيته. يمكنني أن أرى أشياء كثيرة جداء ولكن ثيل 
كثبرة مما دي قريبة في المتناول لا يمكنني أن أراها. أخبروني عن أنفسكم!». 
ش ورد عليه أراجورن بقوله: «ما الذي تود أن تعرقه؟ كل ذلك الذي حدث من آن 
افترقئا على الجسر مس ثأئه أن يكون حكاية طويلة. هلا أعطيتنا أولاً أخبارًا 
الهوبيتبيت؟ هل وجدتهماء وهل هما آمنان؟». 

فقال جندلف: «كلا, لم أجدهما. كاثت هناك ظلمة على وديان إمين مويل 
ولم أعراف عن أسرهم» حتى أخبرني الك القسر» . 

ثقال ليجولاس: «النسر! لقد رأيتُ سرًا يطير عاليا وبعيدا؛ آخر مرة كانت 
ثلاثة أيام مضتء فوق إمين مويل» 


وقال في .هدوء: «إنك لم تقل كل ما تعرفه أو تخمنه؛ يا أراجورن يا صديفي. 
الفسكين؛! لا يمكلني أن أتصوير ما حدث له. لقد كانت محنة محزئة بالسبة لذلك 
٠‏ وسيد من سادة البشر. أخبرتني جِدَرِيْلٌ أنه كان في خطرء ولكنة 
إنني سعيد بذلك. لم يكن دون قائدة أن جاء الهوبيتيرن الصقار معاة 
يكن من أجل بورومير. ولكن ليس هذا هو الجزء الوحيد الذي كان. عليهم أن 
ودء لقد جيء بهم إلى فائجورن ؛ وكان مجينهم مثل سقوط حجارة صغيرة عندما يبدأ 
بيار كتلة صهرية قي الحبال. حتى ونحن تتحدت هتاء فإتني أسمع القعقعات الأزلى. 
أن من الأفضل ألا يتم الإمساك بسار ومان بعيداً عن موطنه عندما اتفجر السد!». 
قال أراجورن: ديا صديقي العزيزء هناك شيء معين لم ننغير فيه؛ لا تزال 
ث بالألقاز» , 
فقا جتدلف: «ماذا؟ بالألفاز؟ كلا! لأتني كنثُ أتحدث يصوت عال مع نفسي. 
اني؛ إتهم يخنارون أكثر الأشخاص الموجودين حكمة للحديث معه؛ 
هأ مرهقة وهملة». وضحك:. ولكن 
رت الآن بدا دافنا وعطوفًا مثل وميض سطوع الشمس ‏ 
إنلي لم أغد صغيرًا حتى في حساب يشر المنازل القديمة: أنن 
تفتح عقلك بشكل أكتر وضوحا لي؟». . 
الاماذا غساي أن أقوله إِدّن؟». - قال ذلك حتدلف». وتوقف الحظة مقكرًا - هذا 
آز كيف أرئ ١‏ في الوقت الحاضرء إذا كنت ترغب في معرفة شيء. من 
ار واضح فدر الإمكان. العدو؛ «الطيع؛ قد عرف متذ وفت طويل أن الخاتم 
بالخارج؛ وأن هوبيبيا يحمله. وهو يعرف الآن عدد رفقنا الني خرجث من ريفينديل 
رحلتهاء وتوع كل مناء ولكنه لم يدرك يعد غرضنا بوضوح, إنه يقترض أئنا كنآ 
كا دَاهِتَين إلى ميتانى تيريث؛ لآن ذلك هو ما كان شيفطه هو نضه لو كان. قي 
ننا:. وطيفًا لحكمته؛ فإن ذلك سيكون ضربة ثقيلة ضد قوته. حمًا إنه فى خوف 
#حيث لا يعرف مدى ما يمكن أن يظهر عليه الواحد مس عظمة وقوة فجأة؛ صنع 


ورد جندلف بقوله؛ «تعم» كان هذا جوايهير سيد الريحء الذي أنقذتى من أورثانك ! 
لقد أرسلته قبلي ليراقب النهر ويجمع الأخيار. 
أن برى كل ما يمر أسفل التل والشجر. بعض الأ 
أن ي . لقد مر الخاتم الآن قيما وراء مساعدتي 
التي خرجت مع يعضها من 0 داق 


خرد من الصحبة 
فينديل ٠:‏ كشف أمرها للعدو؛ ولكنها هربت. 
كأن لي دور معين في ذلك؛ لأنني حنست قي مكان عال. .وناضلت مع يرج الظلام؛ 
ومر الظل. عندئد كنت مرهقاء مرهقًا للقاية؛ ومشيتٌ طويلاً في الأقكار المظلمة». 
وقال جيملي: «إذن قأنت تعرف شيئًا عن قرودر! الور د88 
«لايمكني القول. لقد أتقذمن خطر عظيم ولكن الكثير من الأخطار لا تزال تترصدء 
في طر . لفد قرر الذفاب إنى موردوز» وبدأ رحلنه؛ هذا كل ما يمكنثي أن أقوله». 
أل ليجولاس؛ «ليس وحده. تعتقد أن سام ذهب معده, 


«هل. ذهب معها»» قال ذلك جتدلف» ركان كي عيئيه وميض وايشامة على 
وجهه؛ «هل دهب معه حقا؟ إنها أخبار جديدة وجيد النسبة لي. ولكنها مع ذلك لم 
الاهشدتي. جيدا جيد جدا! إنك تبيج فلبي. لابد أن تخيرتي بالمزيد. والآن اجلس إلى 
جواري وأخيربي يفصة رحلتكم». ١‏ أي أحد آخر مكانه؛ ليس قكرة يمكن أن تخطر بباله أو يفكر غيه. إننا 
دمر الخاتم نقسه فإن هذا شيء لم يدخل حتى أكثر الأحلام سواذا. لين هناك من شاف 
َي ألك سترى حظنا الجيد وأملنا الجيد. من أجل تصور الحربء فإبه قد أطلق الحرب؛ 
| منه أنه ليس أمامه وقت لنضيعه؛ لأن ذلك الذي يصرب الضربة الأولى. إن 

اج إلى أن يضرب أكثر منها. ولذلك فإن القوات الني 
ها لزمن طويل قد بدأت الحركة الآن؛ أسرع مما كان ينوي. 


وجلس الزقاق على الأرص عتد قدميه: وبدأ أراجورن يقص الحكاية له. لم يتفوه 
حندلف بكلمة لفترة طويلة: ونم يسأل أي أسئلة. كانت يداء مبسوطتين قوق ركبتيه: 


وكافتاعيناه منلتين وأجينا حدت الراجورة حن .مرت يور ومين وض رحلتة 
الأخيرة على النهر المظيم؛ وتنهد الرجل العجوز 


كافية. ففدالا 
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أحمق ذكي , أحيث إنه لو استخدم كل وقته لحراسة مورد دورء حتى لا يكون بإمكان | 
أن يدخلهاء وركز كل مكره في مطاردة الخاتم؛ لتلاشى عتدئذ الأمل حقا لم 
للخاتم ولا لحامل الخاتم أن يروعًا منه طويلاً يلا. ولكن الأن عينه تحدق بعيدا ق 
كونها تحدق قريًا إلى ديارء؛ وهو بنظر في الغالب ياتجاه ميناس تيريث. سريا 
الآن ستقع قوته عليها مثل العاصفة . 

«وذلك لأنه يعرف بالفعل أن الرسل الذين أرسلهم ليكمنوا 
مرة أخرى؛ إنهم لم يعثروا على الخاتم. كما أنهم لم يحضروا أي 


الكثير مما لا يعرقه. كان تواقا للفاية لأن يضع يديه على فريسته؛ لدرجة أنه لم 
وخرج ليقابل رسله وبتحسس غليهم. ولكنه جاء متأخرًا أكثر 
فقطاء وكانت المعركة قد اتنهت وخارج نطاق مساعدته قبل أن 
إلى هذه الأجزاء. ولم يظل هنا كثيرا. إنني أنظر في عقله وأرى ما فيه من شلها. 
لديه أية براعة قي أعمال الغاباث. إنه يظن أن الخيالة ذبحوا وحرقوا كل شي 
مناحة النعركة؛ لكنه لا يعرف ما إذا كان الأوزكيون يجليون معهم أي أسرى أم 
» ولا يعلم شيئًا عن الشجار الذي دار بين خدامه وأوركبي منوردورء كما أنه 


إنهم لو كانوا قد فعلوا حتى أي شيء من هذا القبيل؛ لكان ذلك ضربة شديدة وثقيلة / بف شينًا عن الرسول المجئح». 
وَرَبما كانت ضر ٠‏ واكن دعونا لا توقع الكآبة في قلوينا بتصور محاولة ولأ وصاح ليجولاس: «الرسول المجئح! لقد رميته بسهم بقوس جَلْدريل فوق سارن 
المعتدل لبرج الظلام؛ وذلك لأن العدو فد أخقق ‏ حتى الآن - وذلك, ب ٠‏ وصرعته من السماء . لقد ملأنا جميعًا بالخوف , أي رعب جديد هذا؟». 


ساوومان». 


رخدة جيملي قانا 


ورد جندلف قائلاً: «إنه رسول لا يمكن أن تذيحه بالسهام . كل ما فعلته أنك ذبحت 
اده لقد كان عملا جيذاء لكن الخيال سرعان ما حصل على حصان؛ لأنه كان 
لم اواحدا :من النسغة الذين يسيرون الآن على جياد مجتحة: ,وشزيمًا سف 
وشو جنا تضللاء أ كام ددر مزئنا وعسان دكا كيل وباي ٠‏ حتى انا لإترصية على الجيوش الأخيرة لأضدتائناء حاجيًا الشمين ولكن لم يسمح لهم بعد 
عيذا وفائداء فإن سارومان قد أصبح قويا ‏ يهدد بر زوهان ويجْتذب مد و التهرة ولا يط سارومان قنيفا عن هذا الشكل الجديد الذي ,لبس أطياف الخاتم 


من ميناس نيريث . حتى حتى الضربة الأساسية كاتت تأني مكتربة من الشر, - إنه تفكير على الدوام منصبٌ على الخاتم. هل كان موجوذاءقي آلمعركة؟ هل تم 
الخطير يشكل خطرا دائما على اليد. وسارومان أيضا يذ 5 وْرٍ عليه؟ ماذا لو أن ثيودين» سيد مارك ٠‏ تصادف وعثر عليه وعلم بقوته؟ هذا هو 


لنفسهء أو عَلِى الأكل ليوقع بيعض الهوبيتيين لأغراضه الشريرة؛ ولذلك فإن : 
فيما بينهم فد خططوا ليحضروا ميري وبيبين بسرعة مدهلة» وقي اللحظة الحاسمة: 
فائجررن؛ حيت لم يكوتوا نيأتوا إلى هناك على الإطلاق لولا ذلك! 

«وكذلك لقد ملئوا أنفمهم بشكوك جديدة تؤثر سلبًا على خططهم. لن 
أخبار عن. المعركة إلى موردور. وذلك يفضل خيالة روهان. . لكن سيد ال 
بعرف أن هوببتيين قد أخذا في إمين مويل وحملا يعيذا باتجاه آيزنجارد ضد رك 
خدامه أنفسهم. والآن لديه آيزتجارد يخشاها يالإضافة إلى ميناس تيريت. إذا 
ميناس تيريث. فإن الأمر لن يكون طيبا مع سارومان». 

وقال جيملي : #إنه لمن دواعي الأننى أن ن أصدقاءنا بقعون بينهما. وإِذا لم تكن 
أي أرض تفصل آيزتجارد وموردورء فعندئة يمكن أن يحاربا بيتما نحن ثرأ: 
وننتظر». 

وقال جندلف: «وسوف يخرج المتتصر أكثر قوة من الآخرء ومتحررًا من. 
اشك. ولكن آيزئجارد لا يمكن أن تحارب موردور: ما لم يحصل سارومان 
الخاتم أولاً. وهذا ما لن يقعل مطلقا الآن. إنه لا يعرف بعد الخطر الذي يحدق د 


الي يراهء وقد قر عائذا إلى آيزنجارد ليضاعف هجومه على روهان ضعفين 
ثلاثة أضعاف . وطوال الوقت هناك خطر آخر؛ قريب. يوتك أن يقع: لاايراء هو؛ 
حيث إنه مشغول بأفكاره النارية . لقد نسي تريبيرد». 
وقال أراجورن مبتسمًا: «والآن تتحدث إلى نفسك مرة أخرى, ترييبرد غير 
وف الي. وقد خمنث جِرَءً| من خيائة سارومان المزدوجة: لكنتي لا أرى بأي 
طريقة قد كان مجيء اثنين من الهوبينيين إلى فانجررن مقيذا: إلا أن يعطينا مطاردات 
يِل وغير مجدية». 
وصاح جيملي قائلاً: «انتظر دقيقة! هناك شيء آخر أود أن أعرقه أولاً. هل كنت 
أنت يا جندئف أم سارومان الذي رأيناء ليلة أمسسن؟». 
وأجايه جتدلف 6 «يكل تأكيد لم ترتي أنا؛ ولذلك فإئني أظن أنك رأيثت 
أزوما .. من الواح أننا نيدو متشابهين جدا لدرجة أنة يجب سامحتك على رعيئك 
قي أن تحدث بعجة غير قابلة للشفاء في قبعتي». 
وكال جيملى: «جيد. جيدا إننى سعيد أنه لم يكن أنت». 
ىء وقال: «نعم: يا قزمى الطيب؛ إنه لمن دواعي 


106 الموجسان 


الارتياح ألا تكويٌ مخطنا قي جميع الأمور ‏ ألندث أعرف ذلك جيدًا حذا إلى أبد حد؟ وليجولاس خطير اخطير: إنك مكتتق بالأخطارء يا جيملي ابن جولين؛ لأنك أنت نفك 
ولكن؛ بالطعء إنني لم ألمك فط على طريقة استقبالك لى وتزحيبك بي. كيف لي . على طريقتك. بكل تأكيد غابة فانجورن خطيزة - وليست أقل حطرًا بالنسبة 
أفعل ذلك , أنا الي كثيرا ما استشرت أصدقائي لأشك حتى هي أيديهم هم عند التعا؛ 5 اراتك التين هم مستعدون إلى أبعد الحدود ببلطائهم وفائجورن نفه؛ إنه خطير 
مع العدو. يرحمك الله؛ يا جبملي: يا ابن جوثين! لعلك ترانا نحن الاثتين معا في يوما 5 لكنه حكيم وعطوف مع ذلك. ولكن حتقه البطيء الطويل الآن قاض وطفج» 
ما وتحكم بيننا!» 1 1 0 ابة جميعيا امتلأت به. قدوم الهوبسبين والأخبار التي حلبوها معهم قد .جعلته 
وتدخل ليجولاس في الحوار قائلاً: «ولكن الهوبيتبين! لفد جننا مساقة طويلة بحلا ؛ وسريعًا فى القريب سوف يجري مثل فبضان؛ لكن تبارء موجه تحو سارومان 
عتهما؛ وببدو أتك تعلم أين هما. أين هما الآن؟». وبلفلات آيزتجازد. شيء على وك الحدوث لم يحدث متذ الأيام الأولى: سوف 
ورد علبه جنداف بقوله: «مع تريييرد والإنتيين». تيقظ الإنتيون ويجدون أنفسيم أقوياء». 
وقال أراجورن متعجيًا: «الانتيون! إذن هناك حقيقة في الأساطير القديمة عنا وسأل ليحولان فى ذهول؛ «ماذا سيفملون؟». 
ورعاة الأشجار العمالفة! ألا يزال هناك إنتيرن في العالم؟ ورد عليه جندلف قائلآً: «لا أعرف. لا أن أنهم هم أنقسهم يعرفرن. لكم أتمنى 
لن أنهم كانوا فقط ذكرى لأيام قديمة ماضية؛ إذ كان قي واقع الأمر أكثر من أعرف»- ولزم الصمت؛ وحنى رأسه وهو ستغرق في التفكير. 
أسطورة من أساطير روهان على الإطلاق». ونظر الآخرون إليه. وسفطت ومصة من شمس عير سحب طائرة على يديه» 
: «أسطورة من أساطير روهان! كلاء فكل جني في أرض أللتين كانتا مقلريتين على حجزه؛ كاننا تبدوان مقممتين بالضرء مثل كأس مملوءة 
عن أولدريم القديية رحزتهم الطويل؛ , لكن حتى بينناء قهم ققط ذكرى. ١.‏ الما وآخيرا نظر لأعلئ وحدق إلى الشنس مباشترة٠.ؤقال‏ 
أن أقائل واحدا لا يال يمشي قي هذا العالم» سيتتادتي شعور عندئذ في واقم «الصباح ينقضي . . ينبغي علينا أن تذهب قي الحال», 
الأمر بأنني صغير مرة أخرى! ولكن تريببرد: هذه ليست سوى ترجمة لفانجورن إلى أل اراجورن: «هل سئذهب ليد أصدقاءنا ونرى نريبيرد4*, 
أللقة الذارجة: ولكن يبدو أنك تتحدت عن شخّص؛ فمن هو ذلك الثريبيرد؟». قرد عليه جنداف بدوله: «كلا. ليس هذا هو الطريق الذي يجب أن سلكوه. لفد 
ففال جندلف: «أه! بأنني إنك تسأل كتيرًا الآن» والقليل الذي أعرفه عن قصته' تحدم بكلمات فيها آمل. تحدئثُ فقط عن الأمل. الأمل ليس نصرًا, الحرب ندهمنا 
المملة الطويلة ليس لديئا وقت لسرده الآن- تريبيرد هو فانجورن: حارس الغابة؛ إنه وكل أصدقائناء الحرب لا يمكن أن يمتحنا فيها ضمانة النصر سوى استقدام الخاتم 
أكبر الاثثيين سنا؛ أكبر كائن حي لا يزال يمشي تحت الشمس على الأرض الوسطى + اقنط. الأمر يملذتي بحزن عظيم وخوف كبير؛ ؛ لأن الكثير سوف يدمر وربما يضيع كل 
أتننى ينا : يا ليجولاس ٠‏ أنك قد تقايله مع ذلك. لقد كان ميري وبيبين مخظوظين: لقذ اشيء , . أنا جنذلف؛ جندلف الأبيض ٠‏ ولكن الأسود لا يزال أكثر 
قابلاه غتاك: بل وحتى في المكائ الذي ني تجلس فيه لأنه أتى إلى هنا مندّ يرمين وحمليما ونهض وحدق بالخارج هي اتحاه الشرق» وهو يظلل عينيه بيده» كما لو كان فد 
بعيدا إلى مسكنه يعيذا عند جدور الجبال- إنه يأتي هنا عَاليَا أشباء بعدة لا يمكن لأي هدم أن يراها. وبعد ذلك هز رأسه؛ وقال بصورت 
عندما يكون عقله مشغولاً » وتلفله شائعات العالم الخارجي. رأينه منذ أربعة أي «كلاء لقد ذهب قيما وراء متئاولنا وما هو بوسعنا. دعونا نكن سعداء بذلك 
ينخطى واسعة بين الأشجار» وأعتقد أنه رآنيء لأئه توقف. لكلئي لم أنكلم الإمكان إغراؤنا باستخدام الخاتم. يجب علينا أن ننزل لتواجه 
مثقلا بالفكرء و. : خطرًا قرينًا من اليأس » ولكن ذلك الخطر المميت فد أزيل»» 
يقاد أبعي واستدار فائلًا: «هيا يا أراجورن بن أراثورن! لا تتدم على اختيارك في وادي 
إمين مويل. ولا تقل عنه إنه مسعى عديم الحدوى . لقد اخترت بين الشكوك الطريق 
» وقد كوفئ؛ لأبنا من أل ذلك الثفينا في 
1 مط ير 0 درولكن 
مهمة رفاقك فد اتتهت - رحلتك التالدة محددة بالكلمة التي أعطيتها. بيجب أن تذهب إلى 
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أوكان ميا ' 
0-0 0 


أن ثقابنه على الإطلاق : ما لم تر حا ماع مقعد متيد الظلام . وأراجوون خطيرء 


الذي يدا أنه صحيح: كان الاختيار صا 


108 البوجان 


إدوراس وت دين قي بهوه؛ لأن هناك حاجة إليك. لا يد أ/ 
ضرء أتدوريل في معركة طال اننظارها كثيرًا ذا . هناك حرب قي روهان. و: 


أسوأ من ذلك: الأمور سينة مع ثيودين». 


علبك؛ وليكن لديك أمل! إنى إدوراس! إنني أدهب إلى هناك أيضّاء. 


وقال أراجورن: «إنه لطريق طويل ليمشيه أي رجل؛ صغيرًا كان أم كبيرّا: 


أخشى أن تنتهي المعركة قبل أن آصل إلى هناك بكثير». 
فقال له جندلف: «سوف ترى ؛ سوف ثرى. هل ستأثي الآن معي؟», 


فاجابه أزاجورن يقوله؛ «نعم: سرف تبدأ الرحلة ممًا. ولكتني لا أشك أنك ستصل 
إلى هناك قبلي؛ إذا كنت تريد ذلك». وئهض وئظر طويلاً إلى جندلف. وحدق 
الآخران إليهما في صمت وهما واففان في مكانهما في مواجهة كل منهما الآخر. الشكل 
الرمادي للإتسان» أراجورن .بن أراثورن؛ كان طويلاًء وقاسيا مثل الصخر. ويدة 
كما لو أن ملكا من خارج سدم اليحر قفز على شطآن أنان 


على مقبض سيفه؛ كان 
أقل مه شأنا. وكان 


يا أمامه الشكل المجوز: أ 


3 8 8 /7 
وهنا قال ليجولاس: «تعم؛ معا سوف نتبعك. ولكن أولاً. سو 4 
أن أسمع ما ألم بك في موريا. ألن تخبرنا يذلك؟ ألا يمكن حتوببٍ 

2 


كيف تم إنقاذك وخلاصك؟». 
وأجايه جندلف كائلاً: «لفد بقيث بالفعل طويلا أكثر من ارم . الوقت قصير. 


ولكن لو كانت هناك سنة لنمضبها. فإ: إن أستطيع أن أخبركم يكل شيء». 

فرد جيملي قائلا: «عتدئذ أخيرئا مأ ستخبرنا به؛ وما يسمح به الوقت! هيا يا جنداف» 
أخبرنا كيف صارت حالك مع العقريت العظيم (البالروج)!». 
١‏ «لا تذكر اسمه!» ‏ قال لف له ذلك؛ ويدا للحظة أن سحاية من ألم قد مرت 
فوق وجهه؛ وجلس في صمت وقد بدا عجوزًا مثل الموت. وقال أخيرًا ببطء كما لو 
كان يعود بفكره للوراء بصعوبة: «سقطث وقنًا طويلاً. سقطث وقنًا طويلاًء وسقط هو 


يكشف الآ 


» هل محتم علبنا ألا نرى الهوبيتيين الصقيرين مرة أخرى؟» 
: «أنا لم أقل ذلك. من يدري؟ تحلّ بالصبر. لتذهب إلى 
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تحيط بي. لقد احترقث. بعد ذلك قفز هو قي المياه العميقة وصار كل 

مَظلمًا كانت باردة مثل تيار المورت؛ وكادت تجمد قلبي» ,. 
فقال جيملي: «عميقة هي الهاوية التي كان يمر عليها جسر دورين» وام يقم أحد 


الخيال الأبهض 


ورد جتذلق فائلاً: «ثعم» كان لها قاع » قيما وراء الضوء والمعرقة.. ووضلتٌ إلى 
إك أخيرًا: إلى أقصئ الأساسات الصخرية. وكان هو معي. وكائث ثاره قد أطفنت» 
كنه كان وقنها شينًا من مادة لزيجة : أقوى من أفعى خناقة. . تقاتئنا بعيدا تحت الأرض 
بده حيث ليس للوقت عاق حساب. كان قابضنا على دائمّاء وكنثُ أنا أقطعه دائاة 
فر أخيرًا إلى للإكاقٌ اليلتثلمة. لم تكن من صنع قوم دورين؛ يا جبملي بن 
8 نيان حفر الأقزام عمقًا» العالم تتخره أشياء لا أسماء لها . 
."إتها أكبر منه عمرا. وعندنذ فقد مشيتٌ هناك ؛ ولكنئي لن 
ضوء النهار. في ذلك اليأس كان عدوي هو أملي الوحيد» 
إلى الطرق السرية لخازاد - 


زمن طويل. .. الكثيرو قالولإته لم يصنع على 
الأساطيرء ولكن آخرين يقولون إنه قد دمس» . 

كال جنذلف: «لقد صُتع» ولم يقم تدميره. . كان يضعد من أذتى الأتراج إلى أعلى 
اقمة. صاعدًا في حلزون غير متفطع من آلاف الدرجات؛ حتى وصل في النهاية إلى 
ابرج دُورين المنحوت في صخر زيراكزيجيل الحي؛ برج سيلفرتين. 

«وكانت هناك قوق سينييديل نافذة وحيدة في الثلج» وأمامه كاثت ساحة قضاء 
؛ وكر شاهق قوق سدم العالم. كانت الشمس تسطع بهدة هناك؛ ولكن كل ما كان 
نتها كان مغلفًا في السحاب, وقفز خَارجاء وحتى وأنا أذهب وراءه؛ فإنه اتفجر في 
جديد. لم يكن هناك أي شيء يمكن رؤيته؛ أو ربما سيكون لا يزال يقني أغاني 
اتأثى بعد عصور عن معركة القمة». وفجأة ضحك جندلف. «ولكن؛ ما الذي سيقؤلوئه 
الأغلية' أولئك الذين نظروا لأعلى من مكان عال ظنوا أن الجبل قد توج يعاصفة. 
كان ما سمعوه رعدّاء وقالوا إن البرق ضرب بقوة فوق سيلييديل؛ وففز للوراء وقد 
إلى ألسنة نارية. أليس هذا بالكافي؟ وارتفع دخان عظيم حولناء ضباب وبخارء. 
التلج مثل المطر. وطرعتث عدوي أرضاء وسقط من المكان العالي وكسل 
جاتب الجيل في المكان الذي ضربه فيه في تدميره له. وعندئذ أخذتني الظلمة» وتيت 
. خارج القكر والزمان» وتجولثُ بعيدًا قي طرق لن أتكلم عنها. 


الخيال الأبي صن 111 


إذا سمعت ضيحة التوزس على الشاطئ: 
فلل يستريح فبك عندلة سيستر بح فى الغانة بعد» . 


110 البرجان 


«وعدث عاريًا - لفقرة وجيزة؛ حتى اننيت مومتي. ورقدت عاريا على قمة ال 
تفتت الجيل ورائي إلى غبار , وذهبت التافذة» وحنق السلم السهدم بالحجارة || 
0-8 . كدت وحيذاء منسياء بدون مهزب على قرن العالم الصلب. ورقدت هنا 
أحدق إلى أعلى؛ قي حبن كانت النجوم تمر مسرعة؛ وكات كل يدم طويلاً مث 
عصر من عصور الأرض . وجاءت إلى أذتي شائعة عن كل الأراضي: الو 
والموت: الغناء والبكاء: والمواء البطيء المتواصل للأبد للصخر بالأحمال. , 
أخيرًا عثر علئ جرايهير سيد الريح مررة أخرى» رأ. يصعد بي لأعلى وحملئي 
وقلث: «محتوم علي دائمًا للأند أن أكون حملك: آبها الصديق عند الحاجة»: قفال ليجولاس: «ماذا إذن؟ هل تود أن تسمعها وهي تنحدث صراحة عن هوتك؟». 
«وأجابتي قائلاً: «لقد كنت حملا لكنك لست كذلك الآن. . خنيف متل جناج ١‏ #تهم» إذا لم يكن لديها أي شيء آخر لتقوله» . 
التم قي مخلبى أنت الآن. الشمس تسطع خلالك .حا إنني لا أن أنك تحتا اج إلي (٠.‏ وال جتذلف وقد فتح عينيةم : «ما هذا؟ ثعم» أعتقد أعتفد أنني أستطيع أن أخمن ما قد تعنيه 
أنتي توكتك تمنقط: تسقطء فإنك ستطفو فوق الريح». اتقا. أستميحك عذرًا يا جبملى! كنث أفكر في الرسائل مرة أخرى. ولكن في الواقع 
ورددت عليه لاهثاد «لا تتركني أسفط!»؛ لأنني أحسث بالحياة داخلي عر رمات كلمات لك؛ ليست بالكثيية ولا بالحزينة»: 
ل 20000 قالت: «إلى جيملي ابن جولين؛ أرسل له ت ات سبدته . حامل القفل» أينما تذهب 
:د شي حها أوامر ار 3 8 حت متك .. ولكن كن حريصا في أن تضع علطة على اللجرة الصحيحة!». 
«في ساعة سعيدة عدت إلينا يا جتدلف» ‏ صاح الفزم بهذء الكثمات وهو 
ابصوت غال بلغة الأقزام الغر, 
رزأس حندلف الآن مقدس. دعونا نجد وآسًا يكون من الصواب ؛ 
قال جندلف وهو يدض من مبجلسه! «لن يكرن دلك بعيدا قي البحث عنه. تعال! 
القد أمضيئا كل الوخث انسموح به للأصدقاء الذين تفرقرا وتباعدوا. والآن هناك حاجة 
إلى العجلة والسرعة» 


وصعت جندلف وأغمض عبنيه . 
إوقال جيملي وحنى رأسه: «إذن؛ فهي لم ترسل لي أي رسالة؟». 

وقال ليجولاس: «كنيبة هي كلماتيا: رظيل ما تمنيه بالنسبة لأولئك الذبن بتلقرئها» , 
وقال جيملي: «لس هذا أي عزاء». 


ي ليذء الأرضص حبث تحلب الأيام الشقاء لا الفتاء' 
وأسديث التصادج, وتلفيث نصائح- 3 
٠‏ وأخضر زسائل لبعص. متكم - أمرث أن أقوا 


فاق تفال _صاع . وه ولاح بلط #فيق. 


وَوحدت الشفاء. وأنيست ملاس 
ذلك المكان خلال طريق غريئة 
الأراجورن هذا: 


نره!». 


أب نهم الدوفاداتيؤى الآن ؛ يا إتيسار» اليسار؟ 
لعاذا يتجول أهل عشيرتك يعيدذا؟ 

الساعة قريية عندما يعود المققود: 

وتزكب الصحية الرمادية من الشمال . 

ولكنه مظلم ذتك الطريق المخصص له 
المونى يراقبون الطريق الذي يفود انحر . 


ولق نفسه مرة أخرى في معطفه القديم الميلهل»: ومشى قي المقدمة؛ وتبعوه: 
.وهبطوا بريعا من الرق الصغري المربنع وشقوا طربق غودتهم عبر الفاية؛ إلى أسفل 
اضفة إنتورش. لم يتحدثوا بأي كلمات أخرى ١‏ إلى أن وففوا مرة ثائية على العشب وراء 
رن. لم تكن هناك أي علامة يمكن رؤيتها تدل على خيلهم: 

وقال جتدلف: «لن أمشي. الوقت يدهمنا». وبعد ذلك رقع رأسه وصفر صفارة 
طويلة. كانت النقمة واضحة وثاهبة للغاية» لدرجة أن الآخرين وففوا مذهولين لسماع 
مثل ذلك الصوت يأتي من هاتين الشفتين العجوزين واللحية العجوز. صفر ثلاث 
رات وعتدفة ينا أثهم تتمعوا تيزل حصان تهمول من السهول قوقة الريج الشرهية؛ 

ضعيعًا وبعيدًا للقاية بالسبة لهم. وانتظروا وهم يعجبون. وقبل أن يمضي وفت طوبل 


احدود غابة فا 


وأرسلت إلى ليجولاس هده الكلمة: 


لبجولاس جر ينليف طويل تحت الشجرة 
لقدعشت في فرح . لتحد رالبحر« 
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جاء صوت الحوافرة في البداية لم يكد يكون أكثر من ر. 3 
أراجورن وهو يرقد على العشب؛ بعد ذلك أصيح الصوت أشَد وأعلى وأكثر وضوح 
بشكل مطرد ليتحول إلى قرع سريع. 

وقال أراجورن: «هناك أكثر من حصان واحد قادم». 

قفال جندلف: «بالتأكيد» إننا حمل كبير للغاية يحيث لا يمكن لحصان وأحد حمله». 


البوكالق 


فقال ليجولاس وهو يحدق فوق السهل: «ضاك 'ثلاثة. أنظر كيف تجري! همالك 


هاسوفل» وهنالك صديقي أرود إلى جوارء! ولكش هناك وأحد آخر يجري قي المقدمة؟ 
خصان عظيم للفاية . إنثي لم أر له مثبلا من قبل»- 

وقال جنذلف: «ولن ترى .له مثيلاً مرة أخرى - إنه شادوفاكس. إنه الحضانا 
الرئيسي لميراس؛ سيد الخيل» وليس حتى ثيودين؛ ملك روهأن ؛: حدث ووقعت عيناء 
على خصان أفضل هنه. أليس يسطع مثل القضة؛ ويجري قي سلامة مثل تيار سريع؟ 
لقد جاء من أجلي: حصان الخيال الأبيض . إننا ذاهبون إلى المعركة مغا» 

حنى ربينما كان الساحر العجوز يتحدث؛ جاء الحصان العظيم يعدو سريعًا صاعذا 
المنحدر باتجاههم؛ كان معطفه يتلألاً وكان عرفه ينساب مع ريح سرعته. وكان 
الحصانان الآخران يتيعائه» وأصبحا الآن وراءه بمساقة كبيرة. وبمجرد أن رأئ 
شادوفاكس حندلف, كبح سرعته وراح بصهل يصوت غال؛ عندلذ راح يخب متقدنًا 
قي رفق؛ رحنى رأسه الفخور وحك أنقه العظيم في رقة الرجل العجوز. 

وراح جندلف يلاطقه؛ وقال؛ «إنها لسافة طويلة من ريفينديل يا صديقي: لكنك 
حكيم وسريع وتأتي عند الحاجة . هيا بنا سر بعيدا الآن معاء ولا تفترق قي هذا العام 
مرة أخرى!». 

وفي الحال» جاءت الخيل الأخرى صاعدة ووقفت في هدوء إلى جوارهء كما لو 
كانت نتتظر التعليمات. .وقال جندلف وهو يخاطبهم في وقار ورزائة: «وصلنا أخيرًا 
إلى ميدوسلد؛ بهو سيدكم؛ ثيودين. الوقت يدهمنا» والآن بإذنكم يا أصدقائي: سوق 
تركب وننطلق. إثئا نرجوكم أن تسرعوا قدر ما تستطيعون- سوق يحمل هاسوفل 
أراجورت» وسوف يحمل أرود ليجولاس.. سوف أضع جيملي أمامي» وبإذن 
شادوفاكس فإنه سوف يحملنا نحن الاثتين... سوف نتنظر الآن فقط لنتناول القليل من 
الشراب». 

وقال ليجولاس وهو يتفز يخفة على ظهر أرود: «الآن أقيم جزءا من لغز الليلة 
الماضية. سواء كانوا قد قروا في بداية الأمر خوفاء أم لاء فإن خيلنا قايلوا شادوفاكس» 
رئيسهم؛ وحيوه في فرح . هل تعرف أنه كان جاهرًا للاستعمال يا جتدلف؟» 


أرض لم يدركها سو 
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ورد الشاحر قا: «تعم» كنثُ أعرف ذلك . لقد كنت موجهًا ذهني إليه» أمرء أن 
37 ع؛ لأنه كار بعيذا جدًا أمس قي جنوب هذه البلاد. .ولعلة يحملني سريعًا قي طريق 
غرة أخرى!*. 


.وتحدث جندلف الآن إلى شادوفاكس» وانطلق الحصان بسرعة جيدة؛ ولكن لين 
وق مقدور الآخرين. بعد وقت قصيرء استدا ار فجأة واخنار مكانا كانت ضفاف الثهر فيه 
| عاض أفنين». ويد .ذلك .هادهم بمبذا بانعاه الجنوب إلى أوشن مسطلطة2 
ةلا شجر قيها. وذهبت الريح مثل أمراج رمادية عبر الأميال اللانهائية من العشب. . 
لم تكن هناك أي علامة لطريق أو مسار ولكن شادوفاكس لم بتوقف أو يتردد. 

وقال جتدلف: «إنه يسير الآن في مسار مستقيم قاصدًا أ 
ن الأمر أكثر سرعة على هذا النحر. الأرضص أكثر صلابة 
الشرق (إيستمنت)؛ حيث يقع الطريق الشمالي الرئيسي عبر النهر؛ ولكن 
الوح كيه 5 
وساروا ساعات طويلة عبر المروج ووديان الأنهار. . كان العشب في الغالب 
يلا جذا لدرجة أنه كان يطال ركبتي الخيالة؛ وكاتت جيادهم تبدكأنها تعرم في 
أخضر رمادي . ووصلوا إلى الكثير من أحواص المباه الخفية» ولشاحات شاسعة 
البردي تلوح فوق مستنفعات رطبة وخداعة. . وكان شادرقاكس يجد الطريق؛ 
تا الجياد الآخرى تتيعه في خط سيره ٠‏ ويطينًا راحت الشمس تهبط من السماء 
.ولما نظر الغيالة فوق السهل العظيم؛ رأوا على مسافة جنا كآن نارًا 
أء تغوص في العشب. .وكانت أكثاف الجبال تتوهج على مد البصر محمرة على 
الجائبين. كان ببدو أن دخانا يصعد ويظلم قرص الشمس جاعلا إياه على شاكلة 
ألدء كما لكان قد أضزم الثان في الدشب وهو يمر مابلا تحث إطان الأرضى | 
وقال جندلف: «هنالك تقع قجوة روهان . إنها الآن تقع إنى الغرب منا تقريبًا: في 


اء ثيودين تحت سحدرات 


ورد عليه جندلف قائلاً: « المعركة والحرب! واصلوا اتطلافكم!». 


وو يت يتيوس 115 
ليجولاس قي الأمام؛ وهو يضع يده على عينيه من الأشعة المستوية للشمس 
برقةء وقال: «أرى تبع ماء أبيش يأتي هابطا :من التلج. حيث يتبع من ظل 
لوادي : يرتقع تل أخضر في الشرق : يحيط به سياج وجدار عظيم وسور شائك. وفي 
رتنع أسك الننازال؛ رقي الوسط» : كان موضوعا على مصطية خضراء. تقف 


الفصل السادس 
ملك البهوالذهبي 


وواسضلوا سيرهم'حتى غروب القنش» رالقسق البليه: وليل اللكينية 
توقنوا أخيرًا وترجلوا من قوق جيادهمء حتى أراجورن كان متصليا ومر. 
لهم جندلف إلا بالزاحة ساعات قليلة - نك الات ز مليف 3 
منبطخاء ممدذا على ظهره» لكن جندلق ظل واققاء متكا على عصاءء 
الظلمة» شرقًا وغزبا. "كان كل شيء خوليم صامتاء ولم تكن هناك أي علامة © 
كائن حي أو أن إشازة إلى ضوت. كانت | يسحب طويلة تقر مسرعة 
ريح بازدة؛'غندما تهضوا مرة أخرئ . وتحت القمر المحجوب بالغيوم راحوا 
مرة أخرى بسرعة قي الليل؛ مثلما كانوا بالنهار. 

0 الساعات ومارالوا يسيرون. واتحنى رأس جيملي من النعاس وكان ال 
/ قع من فوق ظير الخصان؛ لو لم يمك به جندلف وبهزء. وتبع ها 
ري ركم تعبهنا 10 رض رمادي ريد نصيحتى لكم جميعاء حتى نصل أمام عرش فيودن». 
أمامهما لا بكاد يرى . وراحت الأميال تنطوي» وغاب القمر قي الغرب المليد يالغيو. 


مذ 


/ | ذلك داخل الأبهاء كان لا يزان فائما». 
هذه الأبهاء اسم إدوراس: .وهذا اليه الذهبي أسمه 
ن تنجل؛ ملك «مارك روهان». لقد جئنا مع طلوع 
ا 1 
+ ل والرهيريميين: سادة الخيل» لا ينامون» 
يّدو كذلك من بعيد. لا نستلوا أي أسلحة؛ لا تتكلموا بكلمات التعالي 


كن ابا سا رسا خلير؛ وكات لطر تني؛ عنما وصل السارون 
تيع الماء. كان يجري هابطًا فى سرعة إلى السهل» وفيمائوراء سفوح الثل دار 
يهم في لني واسة متدقفًا بعيذا نحو الشرق ليغذي نهر الإنتوش بعيدًا في 
انه التي يغتفها تيات القصب. كاثت الأرض. خضراء: في المراعي الرطية وعبر 
ا ا بال لي الي ابر مني 
نويية كاتت أطراف أصايعهم محمرة: شاعرين بقدوم الربيع. كانت هناك مخاضة 
على تنع الماء بين ضفاف منخقضة وطنتها كثيرًا الخيل المارة. ومر الخبالة قوقها 
.ووصلوا إلى مسار واسع مخدد من أثر السير يفود باتجاه النجرد. 

عند سفج الثل المحاط بالجدران؛ راح الطريق يسير تحت ظل الكثير من الروأبي ؛ 
عالية وخضراء. كان العشب قوق جوائيها الغربية أبيض كما لو كان مكللاً بالتلج 
اقيل: انيثقت الزهور: الصغيرة هنالك مل نجوخ لا حضر لها وسط المرج: 

وقال جندلف: «انظروا! كم هي جميلة زهور العيون البراقة قي المرعى! إنهم 
يسمونها إيغرمايندء سيُمبلمينى فى أرض البثر هذه؛ وذلك لأنها تزهر في كل فصول 
السنة: وتنمو قي الأماكن التي يرقد فيها الموتى من البشر- انظروا! لقد وصلنا إلى 
التلال الجنائزية العظيمة حيث بر قد آباء ثيودن». 

وقال أراجورن: «سبعة تلال حنائزية في التعال» وتسعة في اليمين. حيوات 
لجال طويلة مد يناء البيو الذهبي». 


وجاء الهواء حاملا برذا فارسًا. وبطيثًا في الشرق تلاشت الظلمة حتى تحؤلت 
الون رماذي بارد. وقفزت أعمدة حمراء من الضوء قوق جدران إمين مويل ١‏ 
بعيًا على يسارهم. وجاء القجر صاقيا ونيرًا؛ واجناحت مسارهم ريح: 
العشب المتمايل. وفجأة وقف شادوفاكس ساكنا وراح يصهل. وأشار حبك 2 

#أنظروااه - صا جتالف» ورثهزا أعبتهم المثنبة: كآنج 
الجنوب: ذات قمم بياء مخططة بلون أسود وراحت المراع 4 
التي كانت متجمعة عند سشوحهاء وزاحت تتساب صاغدة ]© أنين 
كانت لا تزال معتمة وسرداء؛ لم يمسها ضوء القٍ رج الى نحو ملتو !| 
قلب الجيال العظيمة. وقتح أمام ألسائرية. اشير ري وك مر هذه الوديات الضغيرا 
المتعزلة مثل خليج طويل يبن التلال. وبعيذا إلى الداخل لمحوا كتلة جيال مكومة ب 
قمة عالية: عند مدخل الوادي كان يقق مثل حارس مرتفع وحيد. وحول سقوحه كان 
ينساب؛ مثل خيط من فضّةء تيع الماء الذي كان يأتي من الوادي؛ ولمحوا على خافته] 
بينها لااتزال يعيدة ومصة في الشمس البازغة؛ و عيض من ذهيد. 

زقال جندلف: «ثحدثت يا تيجولاس! أخيرتا ما تراء هتاك أماعنا!». 
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وفال ليجولاس: «خمسمائة مرة سقطت الأوراق الحمراء في غابة ميركؤووا 
دياري منذ ذلك الحين: ولم يبد ذلك لنا إلا وقنًا قصيرًا». 

فقال أراجورن: «ولكن بالتسبة لخبالة المارك يبدو ذلك منذ زمن طويل حِدّا 
أن تشييد هذا المنزل ليبن سوى ذكرى أغنية» وقد ضاعت الستون الماضية قي طَبا 
الزمن. والآن يطلقون على هذه الأرض ديارهم: خاصتيم: وانفصلت لفتهم 
أقاربهم الشماليين». عندئذ بدأ يفني فى صوت منخفض بلغة 2 
والقزم؛ ومع ذلك كانوا يتصتون , لأنه كانت فيها موسيقى جميلة . 

وقال ليجولاس: «هذه ‏ في ظني - لغة الروهيريميين؛ لأنها تشبه هذه الأرعر 
تنسهاة عتية ومنسابة :من ناحية؛ وفيما عدا ذلك صعبة وقوية مثل الجيال. و[ 
لا استطيع أن أخمن ممناهاء باستثناء أئها محملة بحرن البشر الفاتين», 
وقال أراجورئ: «وهذه هي كلماتها حسب اللقة الدارجة قريبة بقدر ما استطعتٌ 
أترجمها: 0 


مله البيسوالتهيي 177 
وكات عيونهم كلها عجب ولكن كان بها القليل من الصدافة؛ ونظروا بطريقة مكفيرة 
جتدلف٠‏ 5 5 
| وأجايهم بنفس اللغة: «حسناء إنني أفهم لفتكم: ولكن غرباء قليلون هم الذين 
قوت ذلك . لماذا إدن لا تتحدثون باللغة الدارجة: كما هي العادة في الفرب» إذا 
ترغبون في الحصول على إجاية؟ 
ورد عليه الحراس قائلين: «إن هذه هي رغية ثيردن الملك: ألا يدخل أحد من 
لأبوايه: ما عدا أولئك الذبن يعرفون لغتنا وهم من أصدقائنا . لا تستقبل أحذا هنا في أيام 
ب سوى قومئا نحن . وأولئك الذين بأتون من ماندبرج في أرضص جوندور ١‏ من 
أنتم الذين تاتون غير آبهين فوق السهل مرتدين ثيابا غريبة؛ تركبون خيلاً مثل خيلنا 
اْحنَ؟ لقد كنا قي حراسة هنا منذ وفت طويل: وفد شاهدناكم من بعيد. إننا لم نر أبذا 
اخيالة آخرين يهذه الغرابة» كما لم تشاهد أبدا أي خيل أكثر كبرياء من واحد من الخيل 
تحملكم. إنه حصان من الميراسء ما لم نكن أعيننا قد خدعت تحت تأثير تعويذة 
للق كل لنانا أت نت ماخراء. جاسوبا بق جواسي سا روماو ء أو أشيزها من 


أي هو الخيال الآن والحصان؟ آين البرق الذي كان يزعق؟ 
أبن الخوذة والدزع ٠‏ والشعز اللامع مساب 

أين اليد على وتر القيثازة : والناز الحمراء تتزهج؟ 

أبن الرييع والحصاد والأرة الطويلة ثامية؟ 

مرت جميما مثل المطر على الجبال ؛ مثل ريح في المروج؛ 
مضت الأيأم مختفية في الغرب وراء التلال إلى ظلال . 

من سيجمع دخان الغابة الميّة محترقاء 

أو يشاهد الستوات المنسابة من البحر عائدة؟ 


قئال أراجوررن: «إننا لسنا أشيالحاء كما أن أعيننا لا تخدعكم؛ لأن هذه الخيل النى 
تركبها إثما هي في واقع الأمر خيلكم؛ كما عرفتكم يدا قبل أن تسألواء فيما أظن. 
كن ثَادرًا ما يركب النص خصانه عانا إلى الإسطبل, جذان هما هاسوق وأرزد: 
أعارهما لنا إيومر: مارشال المارك الثالت: منذ يومين فقط. إتنا نعود بيما 
الآن؛ حتى وئحن وعدئاه. ألم يحضر إيومر إذّن و اوهنا؟». 

وظهرت في أعين الحارس نظرة مضطرية؛ وأجاب قائلاً: «عن أيومرء ليس لدي 
اشيء أقوله. إذا كان ما تخيرتي به هو الحقيقة؛ عندئذ قمما لا شك فيه أن ثيودن قد سمع 
ابه. ريما لم يكن قدومكم غير مسعى له بالكلية, لقد جاء وو رمتونج1 إلينا منذ ليلتين فقط 
وقال إنه بإرادة ثيردن لا يمر أي غريب من هذه الأبواب». 

وقال جندلف وهو ينظر بحدة وتدقيق إلى الحارس: «وورمتونج؟ لا تنحدث بأكثر 
من ذلك! إن رسالتى ليست إلى وورمتوئج» ولكن إلى ملك المارك نفسه. إنني في 
عجلة من أمري. أليس بإمكانك أن تذهب أو نرسل شخصًا يقول إننا قد أتينا؟». 
وومشت عيباء تحت حاجبيه العميقين وهو يخفض نظرته المحدفة في الرجل. 

وأجابه الحارس يطيئًا: «تعم. سوف أذهب. ولكن ما الأسماء التي سأيلغ بها؟ 
إوهاذا سأقول عنك؟ تبدو الآن كبير السن مرهقاء ومع ذلك فإنك رهيب وبشع أسفل 
ذلك: هذا في اعتقادي». 

وقال الساخر: «حسن.ما تراه وتقوله؛ لأثني جندلف: لقد حدتث: وانظو! وأنا أيضًا 
أجلب معي حصانًا- ها هو شادوفاكس العظيم الذي لا يمكن لأي يد أخرى غير بدي أن 


هكذا تحدث شاعر منسي قي روهان: متدكرًا إلى أي مدى كان طويلاً و 
إيورل الصغيرء الذي جاء راكبا حصاته من الشّمال؛ وكانت هتاك أحنحة فوق أقذا. 
جواده المطهم؛ فلاروف؛ أبو الخيل. لا يزال البشر يغتون هكذا قي الساء». 

يهذه الكلمات عبر المسافرون التلال الجنائزية الصامتة, واتيموا الطريق المتعرجا 
صاعدين الأكناف الخضراء للتلال؛ ووصلوا أخيرًا إلى الجدران التي اجتاحتها الزباح 
وأبواب إدوراس. 

وهناك كان يجلس الكثيرون من الفاس قي دروع برافة؛ والذين تفزوا قي الحا 
على أقدامهم وسدوا الطريق يحرابهم: وصاحوا بلغة ريدرمارك: طالبين من 
القرباء أن يقولوا أسماءهم ومهمتيم: «ققواء أيها الغرباء غير المنروقين هنا/» 
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«مرجِباء القادمون من بعيد!» ‏ انوا ذلك وأداروا مقابض سيرفهم باتجاه 
لمسافريت كعلامة سلام. وراخت جواهر خضراء تومضن في ضوء الشمس. عندئذ 
رار أحد الحراس للأمام وتحدث باللغة الدارجة. 

ن . أسمي هاما هنا ينبغي علي أن أطلب منكم 


اتروضهء ٠‏ وها هو إِلَى جاتبي أراجورن بن أراثورن: سليل المنواك؛ وهز ذاهب إلى 
مودبرج. وها هو أيضًا ليجولاس الجئي وجيملي انقزم زملاؤنا. اذهب الآن وكلا 
لسيدك إننا على أبوايه وتود أن لتحدث معه: إذا سمح لنا أن نأتي إلى بلاطه». 

فقال الحارس: «أسماء غرينة حقا التى تعطيها! ولكثي عارانيا كنا أمركرة ذأ 
إرادة سيدي . اننظروا هنا بعض الوقت. وسوف أجلب لكم الإجأ 
يدا بالتسبة لله. لا تأملوا أكثر من اللازم! هذه الأيام سود وشريرة». وذهب,ب 
على جناح السرعة؛ تاركًا الفزياء تحث حراسة رفاقه اليمظين. 

بعد بعض الوقت غادء وقال: «اتبعوني! ثيردن يآدن لكم بالدخرل؛ ولكن أي 
أسلحة تحملوتهاء حتى ولو لم تكن سوى عصاء يجب عليكم تركها على العتبة. سود 
تكون في الحفظ مع حراس الأبواب». 


. عندئذ أعطاء ليجولاس فى يده السكيثة ذات المقبض الذهبي» وجعبة سهامه. 
سه وقال له: «احتفظ بهذه الأشياء جيدا؛ لأنها أتت سن الغابة الذهيية وأعطتها لى 


وظهز العجب والدمشة في عيني الرجل؛ ووضع الأسلحة جاتيًا على عجل إلى 
وار الجدار: كما لو كان يخشى أن يتعامل معهاء وقال: «لن يسها أي شخص. 
عدك بذلكه. 

ووقف أراجورن يعض الوقت متردداء وقال: «إنني لا أريد أن أتخلى عن سيفي 
أو أن أسام ندوريل إلى يد أي شخص آخر». 

فقال له هاما: «إن هذه هي رغبة ثيودن»- 

اليس واضحا لي أن وغية ثيودن ابن تتجل» حتى ولو كان سيد المارك. يتبغي 
تسود على رغية أراجورن بن أراتورن» وريث إلنديل على جوتداؤر» . 

قره هاما غائلا: «هذا هو منزل ثيودن» وليس منزل أراجورتٍ» حتى ولو كان 
إر قي عرش دتثور»* وتقام للأمام سبريعا أمام الباب سادا الطريق . وكان 
ي يده وكان سنه مشبرًا إلى الغزباء . 

وقال جتدلف: «هذا حديث لا طائل من ورائه. إن.طب ثيودن غير ضروري»؛ 
ن الرفض غير مجد. للملك طريقته في بلاطه الخاص؛ سواء كان ذلك حكمه 


وقنحت الأبواب المظلمة. ودخل المسائرون؛ يمشون في طابور وراء مرشدهم: 
ج صاعذا لأعلى» وعدا 
بغدها قى مجموعات قصيرة من الدرج قي صورة درحات حستة الوضع والمنتغة؟ 
مروا بالكثير من المنازل التي كانت مبنية من الخشب كما عيروا الكثير من الأبوان - 
وإلى انب الطريق قي قناة من,الحجر كان ينسآت جدول ماء صاف» يتوهج ويثرئرا؟ 
واحيرا وصلوا إلى قمة التل. كانت تقف هنالك منصة عالية قوق مصطبة خشراء؛ عدا 


وجِدِا مما واسماء مسهذا بخجارة مقظوعة؛ راح ١‏ 


سفحها كان يتدفق متدفمًا تبع ماء لامع من حجر متحوت في صورة رأس حصان؛ وكان 
تحته حوض واسع كانت المياه تتسكب منه وتغذي الجدرل المتاقط. وصعودا على 
المصطبة الخضراء كان هناك سُلم من الخجر: عال وعريض: وعلى كن جائب مِنّ 
جاتبي أعلى درجة من درجات السلم كانت هناك مقاعد متحوتة من صخر. وهناك كان 
يجلس حراس آخرون» وسيوقهم مستلة فى أبدييم وموضوعة على رُكبهم. كان شعرهم 
الذهبي سضفرا على أكتافهم؛ كانت الشمس متتشرة على تروسهم الخضراء؛ وكائتا 
دروعهم تنوهج براقة لامعة؛ وعندما نهضوا كانوا يبدون أكنر طولاً من البشر الفانين- 


ارا عررم ليد «حقًا. وسوف أفعل مثلما أمرني سيد المتزل؛ لو لم يكن ذلك 
ى كوخ حارس غابة ملكية؛ لو أنني كنثُ أحمل الآن أي سيف غير أنذوريل». 
فقال هاما: «أيا كان اسمه: فإنك ستضعه هناء إذا كنت لن تحارب بمفردك ضذ كل 


وقال المزشد: «هنالك هي الأبواب أمامكم. ينبخي علي أن أعرد الآن إلى مهمتي 
عتد اليواية. الوداع! وأتمنى أن يكون ملك المارك لطيفا معكم كريما معكم!». ؤهنا قال جبملي: «ليس بمفرده» - وتحسس صل بلطته بأصابعه» ونظر في تجهم 
واستدار وذهب سريعا هابطا في طزيق عودته.. وصعد الآخرون. الم الغالي الى كي الخازس :.كما لو كان شجزة صغيرة ينوي جيملي أن يقطعها:. «ليش يمقر هذاه. 
تحت أعين الحراس الطوال. كانوا يقمون صامتين الآن فوقهم ولم بتفوهوأ يكلمة؛ حتى | قال جتدلف: «على رسلكم؛ على رسلكم! تحن جنيما أصدفاة هنا: أو علينا 
خطا جتدلف على العصطية الممهدة عند رأس السلم. عندئد فجأة تحدئوا في أصوات أن تكون كذلك؛ لأن ضحك موردور سيكونمكاقأتا الوحيدة؛ إذا ثحن تقاتلنا. إن 
واضحة مقدمين تحية لطيقة يلغتهم هم . مهمتي ورسالتي ملحة وعاجلة. ها هو على الأفل سيقيء أيها الرجل الطيب هاما, 
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اء شاحبة وززقاء. ولما تغيرت أعين السافرين» فإنهم أدركوا أن الأرض كانت 
ة يصخور ذاث ألوان كثير: كانت هناك حرّوف رونية وأدوات غريبة متشعبة 
ة تحت أقدامهم. وراوا الآن أن الأعمدة كانت منحوتة على نخر ثري؛ تتوهج 
ياه بالذهب وألوان نصف مرئية. كان هناك الكثير من الملابس المتسرجة معلقة 


احتفظ به جيذا. اسمه جلامدرينج؛ لأن الجن صنموء منذ زمن طريل والآن دعدر 
أمر. هياء يا أراجورن!». 


وفي يطء فك أراجورن حزامه ووضع ينفسه انما على الجدار؛ وقا| 
هنا أضعه؛ ولكني آمرك ألا تمسه» وألا تسمح لأي شخص آخر أن يضع عليه 
هذا الغمد الجني يسكن النصل الذي كان قد كسر وتم صتعه من جديد. كان أول 1١‏ وعلى مساحاتها الكبيرة كانت تمشي أشكال من الأساطير القذيية: 
ملع تلشار في أعماق الرّمان. سوف يأثي الموث إلى أي شخص يسثل سيقنا | إشَها ب ؛ وبعضها مظلم في الظلال. ولكن الشمس كانت تنزل 
غير وريث إلنديل». ن: هذه الأغيكل كناب غلى خصان أبيض» كان ينقخ يوق حَظلمًا وكا 

وتراجع الحارس ونظر في الدهاش إلى أراجورن» وقال: «يبدو أنا 
أجتحة أغتية قاذمًا من الأيام الملسية. سوف أكون؛ يا سيدي : مثلما أمرت». 

وقان جيملي: «حستاء وإذا كانت بلطتي سيكون معها أندوريل رهيقاء قإنه يجو 
تبقى هنا هي أيضا دون خزي أو عار» وضع بلطته على الأرض . «والآن: إذا كان 
كل شيء حسبما ترغب وتريدء قدعنا ثدخل ونتكلم مع سيدك». 
5 الك الحارس لا يزال متردداء وقال لجندلف: «عصاك. اعذرني؛: ولكن 
أيضا يحب تركها على الباب». 

وقال جندلف: «حماقة! الحكمة والاحتراس شيء؛ ولكن الفظاظة شيء آخر ‏ إنذ 
عجو إذا لم أتوكاً على عصاي وأنا أمشيء فعتدئذ سوف أجلس بالخارج هناء حت 
يشاء نيودن أن يخرج بئفسه ليتحدث معي». 

وضحك أراجورن. «كل شخص لديه شيء معين عزيز عليه للغاية 
لا يتركه لآخر. ولكن هل يمكنك أن تفصل ما بين رجل عجوز وعكاؤ؟ 
تدعنا تدخل؟». 4 5 

وقال هاما: #قد تكون المصا في يد الساحر أكثر من كونها .تاذو 


: كان رأس الحصان مرفوغاء وكان منخاراه واسعين 
أوهو يشم رائحة المعركة بعيذا. كانت المياه المرّبدة» 
. تتذايفع وتتحرك بطريقة لولبية حول ركيتيه . 

5 للد «انظروا إلى إيورل الصغير! هكذا ركب خصائه قادمًا من الشمال 


. 
4 0 مار انرقاق الأربعة إلى الأمام؛ أمام نار الُشب الصافية التي كانت مشنعلة 
ق الموقد الطويل في وسط البهو. وعندئذ توقفوا. قي النؤاية البعيدة من الدار» قيما 
.وراء المدفأة» وفي مواجية الشمال باتجاء الأبواب كانت<هناك منصة لها درجات 
اثلاث؛ وقي وسط العنصة كان هتاك كرسي مطلي بالذهب. وكان يجلس فوقه رجل 
متحن هن أثر السنين لدرجة أنه كان يبدو قزمًا؛ ولكن شعره الأبيض كان طويلا وكثيفا 
وكانْ يسقط في ضقائر كبيرة من وراء عقد ذهبي رقيق موضوع على جبينه. في 
' الوسط فوق جبيته كاتث تسطع ماسة بيضاء واحدة. كانت لحينه ترقد على ر. متل. 
التلج؛ ولكن عبنيه كانتا لا تزالان تلتممان بضوء براق : يتوهج وهو ينظر في القرباء. 


إلى غصا خشب الدردار التي كان جندلف يتكئ عليها . «ريباتكً 16 9 .وكائت تقف وراء كربيه امرأة ترتدي ثيابًا بيضاء. وعند قدميه فوق الدرجات كان 
فإن الرجل الجدير بالثقة وذا القيمة سوف يثق سكن يجلس رجل ذابل الشكل: له وجه شاحب حكيم وعينان مثقلتان بالجفون, 
وأشخاص حديرون بالشرف:؛ وليس لديكم أي غرض تبر كلك الدخول». وكان هناك صمت. لم يتحرك الرجل العجوز في كرسيه. وأخيرا تحدث جئدلفك 


قائلاً: «مرحيّاء يا ثيودن ابن ثنجل! لقد عدت أنظر! العاصفة تأتي. والآن يجب أن 
يتجمع جميع الأصدقاء. مخافة أن يتم تدميرهم كل على حدة واحدا بعد الآخر». 
ونهض الرجل العجوز بطينًا واقذا على قدميه؛ يتكئ بشندة على عصا سوداء قصيرة 
لها مقبض من عاج أبيض؛ والآن رأى الغرباء أنه على الزغم من أنه كان محنيًاء فإئه 
كان لا يزال طويلاً ولا بد أنه كان فني شيابه شامهًا وفخوزا حا 
وقال: «إنني أحبيكم وربما تكونون تبحثون عن الترحيب؛: ولكن أخبركم الحقيفة» 
أت القرحيب يكم مشكوك قيه هناء أيها السيد جندلف. لقد كنت دائما نذير ويل وكرب. 


ورفع الحراس عندئذ قضبان الأبواب الثغيلة وأداروها بيطء تحو الداخل وفيا 
تدمدم على مقصلاتها العظيمة. ودخل المسافرون. بدت الدنيا بالداخل مظلمة وذافلة 
بعد الهواء الصافي.فوق التل: كان البهو طويلاً وواسعا ومليئًا بالظلال وأتصاف 
المصابيح؛ كانت هناك أعمدة عظيمة تحمل ستفه السامق . و اتت هتا وهناك تشقطًا 
أشعة شمس ساطعة قي أعمدة متوهجة من النوافذ الشرقية» عائية تحت الحراف العنيقة. 
وعيز الكوة التي كانت في الدنقف .قوق الحزم الزقيعة من. الدخان المتسناعد» ظهر كا 
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قال حتدلف: «إن لطف بهوك قل أخيرًا يحال من الأحوال يا ثيزدن بن ثنجل- ألم 
ل لك الؤسول الذي جاء من عند البوابة أسماء رفاقي؟ تدر أن يستقبل أي مبيد من 
ادة روهان ثلاثة ضيوف كيهؤلاء , الأسلحة وضعوها على أبوابك وهي تشاوي الكثير 
الرجال الفاتين: حتى أعظمهم .. ثيابهم رمادية؛ لأن الجن هم الذين أليسوهم هذه 
اب : وهكذا فق مروا خلال ظل الأخطار العظيمة إلى بلاطك». 

وورمتونج: «إذن فإئه صحيح؛ كما قال إيومر ؛ أنك متحالف مع ساحرة 
ة الذهبية: ليس هذا شيء يدعو للعجب والاستغراب: شباك الخداع كانت دائمًا 
بك في دويموز دين »- 

وتقدم جيملي للأمام خطوة واسعة؛ ولكن شعر فجأة بيد جندلف تمسك يه من كتفه ؛ 
إقف متصايا مثل العجر.- 
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المتاعب تتيعكمثل القربان : وعلى الدوام كلما زاد كان ذلك أكثر سوا إن 
لن أخدعك؛ قعتدما سمعثُ أن شادوفاكس قد عاد بذون خيالة» فإتني فرحث بكو 
الحصان؛ ولكن كان لا يزال هناك الكثير عن عدم وجوذ الخيالة؛ وعتدما جاء إبد. 
بالأخيار أنك قد ذهيت أخبرا إلى متواك الأخير, فإتتي لم أحرّن. ولكن الأخبار 
بعيد ثادرًا ألا يبالغ قيها وهأتتذا تأتي مرة أخرى! ويأتي معك شرور أكثر سوءا 
ذي قبل؛ كما يمكن ١‏ يتوقغ, ٠‏ لماذا يتبغي على أن أرحب بك؛ با حندلف: نذير 
العواصق؟ أخبرئي بدلك». ويطيئًا جلس مرة أخرى في كرسيه. 

وقال الرجل الشاحب الذي كان جالسًا قوق ذرجات المئصة: «إنك تتكلم كلاه 
صائيا يا سيد لم تمض خسة أيام بعد منذ أن جاءت الأخبار المربرة أن فيوذر 
ابتك قد دبع في المستئقعات الغربية؛ ساعدك الأيمن؛ المارشال الناتي للمارك. م 
إيومر هناك القليل من الثقة. رجال قليلون سيتركون لحراسة جدرانك. لو أنه كا 
ممح له بالحكم. يل وحتى الآن فإننا نعلم من جوندور أن سيد الظلا. يتحرك في 
الشرق.. تلك هي الساعة التي يختار قييا هذا الجوال العودة . لماذا يثبغي حلينا حم أن 
ترحب بك ١‏ أيها السيد تذير العواصف؟ إنني أسميك لاذسييل؛ الأخبار السينة؛ والأخيار' 
السبثة ضيف سيئ كما يقولون». وضحك في عبوس؛ وهو يرفع حقونه الثقيلة في هدّه 
اللحظة ويحدق قي الغرباء بعيتين كنيبتين . 

وأجاب جاذلف قي صضوت منخفض: «إنك تعتبر حكيمّاء .يا صديقي. وورمتويجا؟ 
وأنت بلا شك سند عظيم لسيدك. ٠‏ ولكن يمكن أن يأئي الشخص دأخبار سيئة في حاقين؟ 
قد يكون حالبا للشر؛ أو قد يكون شخصًا يظل يمقرده. ولا أتي ! 
وقت الحاجة». 

فقال وورمتونج: «إن الأمر كذلك: ولكنْ هناك نوع ثالت؛ جامعو العظام الأين" 
يتدخلون في أحزان الآخرين؛ طائر الجيف الذي يسمن على الحروب. أي مساغدة 
جليتها أيذاء با ندير العراصف؟ وما المساعدة التي نجليها الآن؟ لقد كانت المساعدة مآ 

الأخيرة الني كنت قبها هنا. وعثدئة طلب منكا 

يده وتمضي؛ ؛ ولدمشة الجميع فإنك أخذت شادوفاكس في 
غطرستك وعجرقتك. كان سيدي حزينًا حزنًا بالمّا؛ ولكن بالنسبة للبعض بدا أن شمن" 
الإسراع بإخراجك من البلاد لم يكن عَاليا أكثر من اللازم . أظن أن الأمر سيتضح أنه 
هو نفس الشيء مرة أخرى: «سوف تسعى للحصول على المساعدة أكثر من تقديمهاء 
هل تحضر الرجال؟ هل تحشر الخيل والسيوف والرماح؟ هذا ما يمكن أن أسميه 
مساعدة؛ هذه هي حاجتنا الحالية. ولكن من هم أولئك الذين يتبعوئك؟ ثلاثة جوالين 
يرتذون هلايس رمادية ميلهلة» وآنت نك أكثر الثلاثة شبها بالمتسؤلين1». 


قي مد ٠‏ في لورين 

فادرا ما مشت أقدام البشرء» 

أعين قانية قليلة رأت الضياء 

الذي يرد هناك للأبدء طويلاً وبراقا. 
جلدريل! جلذريل! 

صافية مياء بثرك؛ 

الذي في يدك البيضاء؛ 

غبر قاسدة ؛ غير علوثة الورقة والأرض 
قي دويمور دين ' في لورين 

أكثر حمالا من أفكار البشر الفانين . 


هكذا غتى جتدلف؛ وبعد ذلك تغير فجأة. وطرح معطفه المهلهل جاتيًا. وقف ولم 
يع يتكئ على عضاه! وتحدث في صوت وأضح بارد: 
«الحكماء يتحدثون فقط عما يعر فونه يا جريما') بن جالاموتد. لفد أصبحت أفعى) 
عديمة الذكاء. ومن ثم الزم الصمتء وأيق لسائك المشعب خلف أسنائك , إثني لم أمر 
عبز النار والموت لأتبادل الكلمات الملتوية مع خادم حتى يهل البرق». 
[1) #دهي«مممونه ‏ قي مكان من الأماكن أرسى المؤلف بالإنقاء غلييا كما حي؛ وحاء في مكان آخز وشترح الكلمة 
اقنلا إنها صيفة محدئة من ل (حزيما [».670]) مستطار روهان الشرير: و الكلمة قي لغة روهان هي [-0:0,» 
عومه] رتقائل [عنهههدءطمى] أي [لسان الأقمى]. رأرصى يتوجمتها يعلى هذا النخر إلسان الأقعى] 
(المشرجم) 
[2) الإشارة ها إلى اسه [عدوهه:مء96]: امظر الشرج السايق . (المترجم) 


126 البرجان 
وابتسمء وبيتما كان يقعل ذلك؛ فإن الكثير من تجاعيد الهم استقامت وتلاشنت ولم !ا 
إلى وجهه. 


وعتدما تم استدعاء هاما ومضى قفي مهمته؛ فاد جندلق ثيودن إلى كرسي 
حجر؛ وبعد ذلك جاس هو نفسه أمام الملك على أعلى درجة. ووقف أراجورن وزاقا 
اقريبا مثهما. 

.وقال جندلف: «ليس هناك وقت لأفص عليك كل ما يتبغي عليك سماعه. ولكنا 
لم يختي الأمل, قسوف يأتي الوقت قبل أن يمضي وقت طويل عندما يكزن بإمكائي 
أتكلم بشكل أكثر تامًا وكمالاً. انظر! لقد وصلت إلى خطر أعظم ختى مما يمكن لقردِ 
وورمتونج أن تنسج قي أحلامك . ولكن انظر! إنك لم تعد تحلم. أنت نعيش . جونذو[ 
وروهان لا تقفان وحدهما. العدو قوي بما يفوق تقديرناء ولكن لدينا أمل لمم 
تخميثه إليه» . 


وتحداث جندلك سريعا عندلة. كان صؤكة متخفضًا و خامطا. ولد مهم أعتكا | 
الملك ما قاله. ولكن الثور كان بطع دائماء وهو يتحدث , 
كيودن وكيا تهضن! من مجاه واققا تامبا قامته تماماة حداف إلى جو 
ونظرا معا من المكان المرتفع باتجاه الشرق ‏ 

وقال جندلف؛ وقد أصيح صوته غاليًا الآن» وحادًا وواضتخاد «حقًا قي ذلا 
الطريق يقع أملتاء عية يطو أض ا غلاننا ٠‏ القدر لا يزال معلفًا على خيط رقيع 
ولكن لا يزال الأمل هناك ا 1 
وقول الأخرون أيضًا أيصارهم الآن ياتجاه الد اعدة مقا 
الأراضيء بعيًا جدا راحوا يحدقون على مدى اليصرء 0 
أفكارهم بعيذا ذا إلى ما وراء الجبال إلى أرض الظل ٠‏ أين كان حامل الخائم الآن؟ 
كم هو رقيع حمًا الخيط الذي لا بزال القدر معلقًا عليه! بدا لليجولاس؛ وهو يشحذ عيتيه 
بعيدتى النظر» أنه رأى وميضًا أبيض؛ ويعيدا جدا بمحض المصادفة تلألأت التنضرا 
على قمة برج الحراس. وكان لا يزال على مسافة أكثر بعداء بعيذا إلى ما لا ثهاية 
ولكنه يشكل تهديذا حاضرًاء لسان صغير من لهب. 

وفي بطاء جلس ثيودن مرة أخرى: كما لو كان الإرهاق لا يزال يجاهد ليقهر ضد 
إرادة ورغية جندلف. والتفت ونظر إلى منزله العظيم» وفال: «يا أسفاء! إنَّ هذء الأيام 
الشريرة نكون أيامي وتأتي في أيام هرمي بدلا من السلام الذي أستحقه وأستأهله: 
يا أسفاه على بورمير الشجاع! الشباب يهلك والعجوز يبقى؛ ذابلاً». وقبض على 
ركيتيه بيديه المحعدتين. 
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فال ختدذلف: «إن أصابعك سوف تتذكر - . أصابعك قوتها القديمة أفضل: لو أنها 
بعتب المتيفدية. 
ونهضٍ ن وضع يده على جاه وكن ل يكن هنك سيف معلق قي حزاع: 


هم قائلاً وهو لا يكاد يسمع: «أين وضعه جريما؟»- 


1 قال لحرت واي : «خد هذاء يا مولاي العزيز' لقد كان دائما في خدمتك». لقد 


صاعدان السلم مريعًا ووقفا الآن على مسافة عدة خطوات من القمة. كان 


مر موجودًاء لم تكن هناك خوذ على رأسه ولم يكن هناك.درع على صدره» ولكله 


في يده بسيف مستل؛ وبينما كان جاتيًا على ركبتيه قدم المقبض لديذه: 
«كيف يكرن ذلك؟». - قال ثيوذئ في عبوس. والتفت باتجاه إيومر؛ ونظر 


الرخال في عجب إليه؛ وهر يقف الآن شاما منتصيا. أين كان الرجل العجوز الذي 


قد تركه جانيا في كرسيه أو متكدا على عضاه؟ 
وقال هاما وهو يرتعش: يان جذامة سريت لا مز عا فث تُ أفهم أن أيوس 


ات أصابعه النقيضي. بدا للذين كانوا يشاهدونه أن 
بة والفوة عاذت إلى ذراعه» ٠‏ وقجأة رفع السيف ولرّح يه وهو يومض ويصفر 


قي الهواء. بعد ذلك صاح صيحة عظيمة . ودوى صوته واضخا وهو يغتي بلغة روهان 
اذعوة لحمل السلا - 


اتيضوا الآن: انيضواء خيالة ثيودن! 

الأعمال العظيمة تستيقظ ؛ الدنبا ظلام ثحو الغزب ٠‏ 
للجموا الغيل ؛ وتطلقوا الأبواق؟ 

إلى الأعام يا شهب إيورل! 


وقفز الحراس صاعدين السلالم» ظنا منهم أنه قد تم استدعاؤهم. نظروا إلى مليكهم 


في ذهول: وبعدئذ وعلى قلب زجل واحد استلوا سيوفهم ووضعوها عند قدميه. كائلين: 
#لتأمرتا يمأ تشاء !1ه 
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128 رحن ا 


وقال جندلف: «ولكن شعيك يجبد ألا يكرن غير مسلح وبدون راع ؛ من الذي 
58 ويحكمهم في مكانك؟» 
١‏ وأجابه ثيودن قائلا: 5 صرف أو قي ذاف عل أن لشن اها مطار وي 


وصاح إيومر: إنها فرحة لنا أن تراك تعود إلى سابق عهدك. لن يقال أبَدا 
أخرى ؛ يا جندلف؛ إنك تأني ققط بالأحزأن !»- 

وقال الملك؛ «خذ سيفك يا إيومر يا اين أختي! اذهب يا هاما وابحث عن سيقي 
جريما يحتفظ به معه. أحضره لي هو أيضًا. والآن يا جتدلف قلت إن لذيك ن 
تقدمها لناء إذا كنت سسأسمعهاء قا نصيحتك؟». 

وأجابه جندلف قائلاً: و 00 أن تثق بإيومر» لا أن تن شق 
في رجل عفله غير مستقيم أو غير سليم. وأن تطرح الندم والخوف 
العمل الذي هو في المتناول.. كل رجل ممن يمكنهم ركوب الخيل يجب أن يتم إرساله 
إلى الغرب في الحال: كما أشار عليك بذلك إيومر: يجب عليتا أولاً أن تدمر. تهديا 
شارؤمان»: مادام أمامنا ؤقت لذلك. وإذا فشلناء سقطنا. وإذَا نجحنا ‏ عندئذ سوف 
نواجه المهمة التالية. في ذات الوقتء فإن قومك الذي ثركوا؛ النساء. والأطفال” 
.والعجائز: يجب أن وا إلى الملاذات التي لديكم في الجبال. ألم تكن قد أعددت يوم 
شرير كهذا؟ دعهم يأخذوا معهم المزن: ولكن دون تأخير؛ ويجب آلا يحملوا أنقسهم 
بالكنوز؛ كبيرة كانت أو صغيرة. إن حياتهم هي المعرضة للخطر». 

فقال ثيودن : «النصيحة نيدو جيدة بالنسية لي الآن ليستعد جميع أهلي! ولكتكم أنتم' 
يا ضيوفي فا قلت يا جندلف إن بلاطي لم يعد لطيقًا كما كان ٠.‏ لقد سرتم بخيلكم طوال. 
اليل والثهار يكاد ينقضي. ولم تناموا ولم تتناولوا طعاما. سوف يتم إعداد دا جواري ‏ الجيشٍ يتحرك اليوم . لترسل السفراء فدما! دعهم يستدعوا كل أولئك الذين 
للضيافة: هناك ستنامون ؛ عندما تكوئون قد تناولتم الطعام». 1 يسكنون قريبا! كل رجل وغلام قري يستطيع أن يحمل السلاح؛ كل من لديهم خيل؛ 

فقال أراجررن: «كلا يا مولآي.. يينت هناك راحة يعد للمتعبين .: يجَبَغ]م”ين اليستعدوا جميعًا على سروجهم عند البوابة قبل الساعة الثاتية من الظهيرة!»٠‏ 
زجال روهان اليوم/ وسوف ننطلق تمن معهم اليلئّلة.. والنيف. واؤلو !9د وصاح وورمتونج: «مولاي العزيز! الأمر كما كنت أخشى. هذا الساحر أصابك 
تخطئر أساحتنا معنا لتستريح على جذارك. ريا ملك المارك. وقدو بسحره. ألن يترك أحد ليدافع عن اليهو الذهبي ‏ بهو أبائكء وكل ما لديك من كتوز؟ 
ومبقه ببوف يُنَعلانَ معاة. ألن ك أحد ليحرس ملك المارك؟». 

فقال إيومر: «الآن حمًا متاك أمل في النصر؛ 2 4 قرد غليه ثيودن قائلاً: ذ: «إذا كان هذا سحراء فإنه يبدو لي أكثر نما من همسات إن 
. ب حا لسعو علاجك قبل وقت طويل كان سيجعلتي أمشي على أربعني مثل حيوان. كلاء لن يترك 
لا تتأخرواء يا تيردن؛ علدما نمشي. لنقد قومك سريعًا إلى معقل ذاتهانو قي التلال1»! أخد: .ولا حثى جزيفا. جريما سوف يخرج للحرب أيضا . اذهب! لا يزال أمامك رقت 

وقال الملك: «كلاء يا جتدلف! إنك لا تعرف ما لديك من مهارة في الشفاء. لن التنظف الصدأ من سيفك». 5 «الرحمة يا مولاي! اتشفق 
يكون الأمر كذلك. أنا نفسي سوف أذهب للحرب؛: لأسقط في جبهة القتال؛ إذا كان ؤقال وورمتوتج وهو يتتحب وهو متبطع على الأرض: «الرحمة يا موي 
لايد تن لكك نهكذا ستوقة أن بسكل افشل ' 0 3 على شخص أفنى نفسه في خدمتك. لا تٍ لي من جانيك! أنا على الأقل سوف أقف إلى 
0 ا 1 اوه 0 25000000 جوارك عندما يكون الجميع قد مضوا. لا تبعد جريما رجلك المخلص!». 

وقال للخريق كإذنع حتزر كريد دي ا أغنية». وضرب ققال ثيودن: «أن خذ شفقتي ولا أبمدك عن جانبي. . أنا نفسي ذاهب للحرب مع 
الرجال المسلحون الذين كانوا يقفون قريبا أسلحتهم مع يعضها وصاحوا: «ملك المارك د 1 اد وترم عل إخلام اهن 
سوف يخرج للقتال! إلى الأمام يا رجال إبورل!»: وجالي: ,وإنضي ليزرف أن ناتي مسي و 


قي هذه اللحظة جاء هاما مرة أخرى من البهو. . وجاء وراءه متكمشًا خوفا ومتذلل 
رجلين آخرين جريما (لسان الأفعى) . . كان وجهه شاحبا جدًا. كانت عيناه تطرقان 
اضوء الشمس, وأذ موقم تهذا لدبلا ام دن في قراب له مشبك من ذهب 


ب وهذا || ابر سيك شط يدق نوكية: 
ُو الآن يطلبه منك مرة أخزى . هل هذا يقضبك؟». 
«يكل تأكيد لا يا مولاي. إنني أعتني بك وبما يخصك بأفضل 
لاعتي . يا دكن لا لشفا أ وهل ترتكه عن لحر قن أكلن نت 
1 دع آخرين يتعاملون مع هؤلاء الضبوف المثيرين للضجر. .'إن طعامك على 
وشك أن يوضع على المائدة. ألن تذهب إليه؟». 

افقال ثيودن: «سوف أذهب. وايتم إعداد الطعام لضيوفي ليجلسوا على 'المائدة إلى 
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وراح وورمتوتج أينظر من وجه لوجه. وقي عينيه كاتت هناك نظرة قاحما مضي وقام بخدمتك على طريقته. أعطه حصانًا ودعه يعضي في الحال؛ في 
الحيوان يبحث عن فجوة في دائرة أعدائه. ولعق شفتيه بلسان طويل شاحب(!) امكات يختاره. حسب اختياره سوف تحكم عليه». 
القرار قذ يكون متوقمًا من سيد متزل إيورل. على الوغم من أنه قد يكون جور .فقال ثيودن: «هل سمعث هذا يا وورمتوتج؟ هذا هو اختيارك؛ أن تخرج معي 
ولكن أ وفك الذَين يحيؤن: حهًا سوف يرحمون نكي ضرء التتعيفة» ولكني أرى أن : قي المعركة إن كنت مخلصًاء ؛ أو أن تذهب الآن؛ إلى حيث تشاء. ولكن 
أتيث متأخرًا بعد قوات الأوان. آخرون الذبن يحتمل أن بحزنهم موت مولاي بدرج 3 ى » فإنتي لن أكون رحيمّا». 
أفل» قد أقنعوه فعلاً. إذا لم أستطع أن أبطل حملهم: اسمعتي على الأقل قي هذه وتهض وورمتوئج بطينا. ونظر إلنِهم يعينين نصف مقلقتين: وأخيرًا مسح وججه 
يا مولاي. إن شخضًا يعرف غلك ويغترم وَيمِجد أوامركد يجب أن يتزاكة إذن وقتح قمه كما لو كان سيتحدت. ويعد ذلك قجأة امتنع عن الكلام. وتحركت 
كان قيهما حقد ومكر لدرجة أن الرجال اتراجعوا عنه. وكشف 
وإئني أرجوك أن.تتدبر الأمز؛ على الرغم من أن أي رجل حكيم لن يعتبر ذلك مشجِمًآ أسنائه؛ وعتدئذ وفي ثقس مثل الهسيس بصق أمام قدمي الملك؛ وأندقع جانيًا: 
وموحيا بالأمل». 

وضحك إيومر وقال: «وإذا كان هذا الاستجداء لا يعفيك من الحرب؛ يا وورمتو, 
الأكثر نبلاً. أي منصب أفل شرقًا يمكن أن تقبله؟ أن تحمل جوالاً من طعام تصمد يل 
إلى الجبال إذا كان أي رجل يسنتودعك إيا.؟». 

فقال جندلف». وقد حؤل نظزته الثاقبة عليه؛ «كلاايا إبومر إنك لا تفهم فهما تاما علا 
سيدي وورمتونج. إنه شجاع وداهية. إله حتى الآن يلعب لعبة مع الخطر ويفوز برميةء 
لقذ ضيع ساعات من وقتي الثمين بالقمل. الزل؛ أيها الأقمى!» قال ذلك فجأة بصوت 
ل على بطنك! كم مضى من الزمن مئذ اشتراك سارومان؟ ماذا كان السعر 
الذي وعدك به؟ عندما يموت كل الرجال٠‏ متأخذ تصيبك من الكنزء وتأخذ المرأة 
التي تريدها؟ لفد شاهدنها طريلاً للغاية من تحت جفونك ولازمت خطواتيا». 

وقبض إيومز على سيفه» وقال مدمدمًا: «هدأ عرفنه بالفمل. ولهذا السبب انظ 
سأذبحه من قبل؛ ناسيا قائون اليلاط. رلكن هناك أسياب أخرى». وسار للأمام؛ 
ولكن جتدلف صده بيده وقال: 

«إيووين في أمان الآن. ولكنك أبت» يا وورمتوتجء فقد قعلت ما ياستطاعتك 
السيدك الحقيفي- وقد ثلث يعض المكافأة على الأقل. ولكن سارومان يميل إلى نميآن 
أضنقاته داإننى أنسحف أن تَذهَب سنويعًا وذكرءه خفية أن يتلى خذمتف النعلصة»! 


وقال ثيردن: «وراءه! تأكد أنه لم بلحق أي أذى بأحدء ولكن لا تؤذه أو تعقه. 
خصاناء إذا أراد ذلك» 
وقال إيومر: «وإذًا كان أي حصان سوق يحمله». 
وجرى واحد من الحراس ثازلاً السلم. وذهب آخر إلى البئر النوجودة عند أسفل 
وسحب الماء قي خوذته؛ وغسل بالماء الحجارة التي لوثها وورمتر 
وقال ثيودن: «والآن يا ضيوفي» تعالوا! تعالوا وتنارلوا وجبة طعاغ خفيفة بقدر 
المج يه الحجلةم» 

وَعنَادَوا إلى المنزل الكبير. وقد سمعوا بالفعل أسفل منهم قي المدينة الرسل 
يصيحون وأبواق الحرب تنفخ؛ لأن لدان كان سينطلق بمجرد أن يتم تسليح وتجميع 
جال المدينة وأولنك الذين يسكنون قريبًا منها. 

وجلس على مائذة الملك إيومر والشيوف الأربعة: وكانت هناك أيضًا السيدة 

| إيزوين تقوم على خدمة الملك. وأكلوا وشربوا سريعًا. وكان الآخرون صامتين بينما 
كان ثيودن يستفسر من حنداف عن سارومان - 

وقال جندلقفة «إلى أي مدى تعود خا ؟ من يستطيغ أن يخمن ذلك؟ لم يكن دائمًا 
شريرًا في وقت من الأوقات لم أشك أبذا أنه كان صد لروهان؛ بل وحتى عتدما 
. أصبح قليه أكثر يروذاء كان يجدكم مقيدين أيضنا. ولكن هنذ زمن طويل الآن فإنه دبر 
'تدميركم: مرتديا قناع الصداقةء حتى يصيج مستغذا. ٠‏ قي تلك الستوات كانت مهمة 
زورعترنج سهلة» وكل ما كنت تفمله كان يعرف سريمًا قي آيزنجادر؛ لآن بلددك 
كانت مفتوحة.. وكان الغرداء يأقون ويتهيون, وكانت هات وورمتونج فالا في 
أذنيك, يسمم أفكارك: ويثبط قلبكء ويضعف أطرافك: في حين كان الآخرون 
'يشأهدون ولا ستطيعون أن يفملؤا أي شيء؛ لأن إرادتك كانت في حوزته. 


ارهيب. م 


قفال وورمتونج: «أنت تكذب». 
وقال جتدلف: «هذه الكلمة نأني كثيرًا ويسهولة من شفتيك. إنني لا أكذب. انظرء 
يا تيودن: ها هو ذا شعيان! لا يمكنك أن تأخدّه معك يأمان. كماالا يمكنك أن تتركه 
ذبحه سيكون عدلاً . ولكته لم يكن داتمًا كما هو الآن. تقد كان رحِل 


وراءك. 


(1) المؤك ما يسير إلى تسمينه إلنان الأقصى)»! (المثجم) 
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«ولكن عندما هرت وحذرتُك؛ عندئة تمزق القتاع بالنسية لأولتك الذين يرون : ب 
ذلك لعب وورمتونج لعا خطيراء دائمًا يسعى إلى إعاقتك: إلى متع استجماعك 
قونك. كان ماكرا؛ كان يجلس يقطًا قيقت في عضد الرجال؛ أو يعمل على تخويذ 
حسبما تسمح به الظروف . ألا تذكر كم كان يحض قي ليفة ألا يتراف أي رجل” 
مطاردة عقيم نحو الشمال» عندما كان الخطر الملح نحو الفرب؟ لقد أقنمك أن. 
إيومر من مطاردة الأوركيين الغزاة. لو أن أيرمر لم يتحد صوت وورمتونج الذي 
يتحدث بلسائك؛ لكان هؤلاء الأوركيون قد وصلوا إلى آيزنجارد الآن؛ حاملين 
عظيمة. ليست هي في واقع الأمر الهدية التي كان يريدها سارومان قوق كل 
ولكن.على الأقل فردان من صحينيء مشاركان لأمل سري؛ لا يمكتني.أن أتحدث 
حتى معك يا مولاي بصراحة. هل تجرؤ على التفكيز قيما يمكن أن يكونا يعاتيان 
الآن؛ أو ما كان يمكن أن يكون سا ومان قد عرفه مسببا دمارئا وهلاكنا؟». 


اليرجان 


دن: «حمًا لقد كانت عيتاى تقرييا عمياوين . إنني أدين لك بالكثر يا 
وها أنت ذا مرة أخُرى تأتي في الوقت المتاسب. سوف أعطيك هد أن 
حب اختيارك. كل ما عليك هو أن تذكر آي شيء يكون ملكًا لى. كل ما أحتفظ بلا 
الآن هو سيفي!». 

فقال جندلف: «سواء كنت قد 
بعد. ولكن فيما يتصل بهديتك يا مولاي فسوف أختار هدية تناسب حاجتي: سرب 
وكدية٠‏ التي شادوةاكيس! فته ]غودن إياء د بن. إذا كنا سمي ذلك إعازة؟ 
ولكن الآن سوف أركبه إلى مخاطر عظيمة: واضمًا الفضة مقابل السواد: إنني لن 
أخاطز بأي شيء ليس ملكي الخاص ٠.‏ وبالفعل هناك رياط من حب بيتنا». 

وقال له ثيودن: «أنت اتختار جيذاء وأنا أعطيه لك بكل سرور. ولكنها 
عظيمة, ليس هناك من شيء مثل شادوفاكس. لقد عاد فيه واحد من جياد الماضي 
العظيية . لن يعود مثله أبذا مرة أخرى. وسرف أعرض عليكم يا ضيوفي الآخره 
الأشياء التي قد أجدها في مستودع أسلحتي- الديوف لا تحتاجون إليهاء ولكن هنَالك | 
خوذات ودروع متقنة الصئع؛ رهدايا لآبائي من جوندور ٠‏ اختاروا من هذه قبل أن 
تذهب» وأتمنى أن تناسبكم وتخدمكم جيذا!». 


حِنَثُ قي الوقت العتاسب أم لا قإن هذا سروف يرقا 


وعدئذ جاء الرجال يحملون ملايس الحرب من مخزن الملك؛ وألسوا آراجورن 
.وليجولاس درعًا براقا. كما اختارا أيضًا خوذات. ونرومًاء وقد طعمت عقدها بالذهبا 


أراجورن توقف قجأة ونظرت 
لبها الجميل ونيسم؛ ولكن: بيد 
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ضعت بالجواهرء القضراء والحمزاء والبيضاء. لم يأخذ جندلف أي درع؛ ولم 
ن جيملي بحاجة إلى درع حلقية حتى لو أن واحذا منها كان قد وجد مناسبًا لقامقه؛ 
أنه لم يكن هناك أي درع في مستودعات إدوراس مصنوعة صناعة أقضل من ,درعه 
توعة أسفل الجبال في الشمال. ولكنه اختار عطاء رأس من حديد وجلد كان مناسيا 
جيد لرأسه المدور؛ كما أنه أذ ترما صغيرًا. كان يحمل الحصان الذي يجري؛ 
يض على أحخضرء والدي كان شعار متزل إيورك: ‏ , 

وقال ثيودن: «أتمتى أن يحميك جيدا! لقد كان مصتوعا لي في عيد ثنجل عند 
كنت لا أزال ولدًا صغيرًا». 

وانحنى حِنملي وقال: «إنني فقورء يا ملك الماركء أن أحمل مُعدة للك. في زاقع 
الأمر؛ فإنئي قرينا ما سأحمل حصانًا بدلأ من أن يحملني حصان . إنني أحب قدمي 


بشكل أفضل. ولكن؛ ربماء آتي مع ذلك إلى حيث أستطيع أن أقف رأحارب»: 


.وقال ثيودن: «أتمثى أن يكون الأمر كذلك» . 7 
ونهض الملك الآن: وقي الحال جاءت إيو وين تحمل نبيذاء وقالت: «خد الآن هذه 


الكأس واشرب قي ساعة سعيدة. لتكن الصحة معك في ذهابك وقدومك!». 


بعد ذلك قدمتها للضيوف . وبينما كانث واقفة أمام 
٠‏ وكانت عيناها تلععان. ونظر يهو لأسفل؛ إلى 
كان يأخد الكأسء قابلت يده يدهاء. وعرف أنها 
ارتعشت من جراء اللمسة. وقالت: «مرحبًا أراجورن بن أراثررن!» ورد عليها قائلاً: 
«مرحيًا سيدة روهان!» - ولكن وجهه الآن كان قلفا ولم تظهر عليه أبتسامة . 

وعندما شربوا جميئًاء ذهب الملك عير البهز إلى ااه وهثاك انتظره 
الحزاس؛ ووقف الرسلء وتجمع جميع اللوردات والزعماء معاء والذين كائوا قي 
إذوراس أو كانوا يسكنون قرييًا من إدوراس- 

وقال ثيودن: «انظروا! إتئي أخرج للحرب. ويبدو أن تلك ستكون آخر مرة أخرج 
قيها, ليس لي أي ابن . إن ابني ثيردرد قد ذيع٠ ٠‏ وإثئي أعين إيومر اين أختي ليكون وربنا 
لي . وإذا لم يعد أي مناء عندنة اختازوا لورذا جديدا حسما نشاءون. ولكن يجب أن أعهد 
لواحد من قومي وشعبي الذي أتركه ورائي؛ ليحكمهم في مكاني . من منكم سيبفى؟». 

ولم يتحدث أي من الرجال. 

«أليس متكم من أحد سترشحوته؟ 4 في أي منكم يثق شعبي 

وأجايه هاما قائلاً: «في منزل إيورل». 

فقال الملك: «ولكن إيومر لا يمكنتي أن أستغتي عنه» كما لا يمكنه أن يبقى ٠:‏ وهو 
الأخبر في هذا المنزل. 


وشرب ثيودن من الكأس» 
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وأجابه هاما بقوله: «أنا لم أقل إيومر. وهو ليس الأخير. هناك إيووين. | 


إيوموندء. أخته. إنها لا تخاف وهي شجاعة. الجميع يحبوتها لتكن لورذا على 
إيورل» بيتما نذهب تحن». 


فقال ثيودن؛ «ليكن الأمر كذلك. ليعان الرسل على الناس أن السبدة إيو وين نا 
تقودهم أ».. , 


على سر وجِهم ,. كان هناك أكثر من ألفين محتشدين. كانت حرابهم مثل غابة نابفة. 
| يصيحون بصوت عال وفي فرح عندما جاء ثيودن.* أمسك يعضهم بحصان 

لذ؛. سنوميى , متحفزاء وأمسك آخرون حصاني أراجورن وليجولاس. ووقف 

لقَاء وعابسًا ولكن إيرمر جاء إليهء يقود حصانه ؛ وصاح: 

«مرحيّاء يا جيمئي بن جولين. لم يتح لي الوقت لأتعلم الحديث اللطيف تحت 

٠‏ كما وعدت. ولكن ألن نضع اختلافنا جاتبًا؟ على الأقل لن أتكلم بشر عن 
ألغانة» . 

فقال جيملى: «سوف أنسى شديد غضبي بعض الوقت» يا إيومر ابن إيوموئد» 

إذا حدث مطلقًا ورأيتَ السيدة جلدريل بعينيكء: فعندئذ سوف تقر بأنها أجمل 

اة؛ وإلا فستتنهي صداقتنا» . 

فقال إيومر: «ليكن الأمر كذلك! ولكن حتى ذلك الوقت اغذرني؛ وكملامة على 

فو اركب معي أرجوك. سوف يكون جندلف قي المقدمة مع ملك المارك؛ ولكن 

شْنتٌ أنت». 


انبهو الذهبي. ولكن في دائهارو لعل الناس يدافعون طويلاً عن أنفسهم. وإدا 

المعزكة على نحو سيئ: فسوف يعود من هناك كل من يهربون». 

اوأجايته قائلة: «لا تتعدث على هذا التحو! سوف أحتمل سنة عن كل بو يمرا 

عودتك». ولكن وبينما هي تتكلم ذهيت عبناها إلى أراجورن الذي كان يقف 
وقال؛ «سوف يآتي الملك مرة أخرى. لا تغافي! ليس غربًا إنما شرق 

حتفناء. 


٠‏ فايرقوت: سوف يحملنا نحن الاثنين 
فقال له جيملي وقد سر سروزا عظيما. 
ورء إذا كان ليجولاس: رفيقى؛ فسوف يسيرون إلى حوارتا». ‏ , 
قال إيومر: «سوف أكون كذلك. لبجولاس على شمالي؛ وأراجورن على يميني؛ 
ولن يجرؤ أحد على الوقوف أمامنا!». 
وقال جندلف: «أين شادوفاكس؟». 
أجابوه قانلين: «يجري طليفًا هائجا فوق المرعى. إنه لن يدع أي رجل يمسك به. 
إنه هناك يذهب» يميدًا غبر المخفاضة؛ مثل ظل بين أشجار الصفصاف». 

وصفر حتدلف وثادى يصوت عال باسم الخصان؛ وبعيذا شرب رأسه وراح 
يضهل؛ ودار سريعا باثجاه الجيش مثل السهم منطلقًا. 

«لو أن نسيم ريح الغرب كان يأخذ جسمًا غير مرئي» حتى والآمر كذلك فإنه 
وف يظهر». ‏ قال ذلك إيومرء بينما كان الحصان العظيم يجري صاعذا» حتى 
اوقف أمام الساحر. 

وقال تيودن: «الهدية نبدو قد أعطيت بالفعل. ولكن أنصتوا جميعًا! هنا الآن أطلق 
١‏ 'غلى ضيفيء جندلف جزيهايم: أحكم المستشارين ‏ أكثر الجوالة ترحاياء سيد المارك. 
إن الاعيم شمب ]يورك يشا لا تزالك. فزابتنا قائمةة وإنتى أعطيه. نادوفاكس + أمير 
_الخيل», 
35 قال له جندلف: «أشكرك: يا ثيودن الملك». عندئة قجأة رعى ممظفه الرمادي 
للوراء: وألقى قبعته جانباء وقفز على ظهر الحصان. لم يكن يرندي خوذة ولا درعا. 


وذهب البلك هايطا السلم وجندلف إلى جواره. وتبعهما الآخزون. وا 
أراجورت للوراء وهم يمرون باتجاء البوابة. إبدوين تقف بمهردها أمام أبوا. 
المنزل عند أعلى السلم؛ كان السيف موضوعا قائما أمامها. وكائت يداها موضو. 
على المقيض ٠‏ كانت مزتدية درعًا وكاتت تسطع مثل الفضة قي الشمن. 

ومشى جيملي مع ليجولاس» وبلطته على كتفه؛ وكال؛ «حسثًاء أخيرًا 
البشر يحتاجون إلى الكثير من الكلمات'قبل الأعمال: إن بلطني لا تهدأ فى يدي . 
الرغم من أننى لا أشك أن هؤلاء الروهيريميين أياديه ضارية رحشية عندما يحتات 
الأمز إلى ذلك. ومع ذلك؛ ليست هذء الحرب التى تئاسبني. كيف أصل إلى المعر كا 
أتنثى أن أستطيع المشي ولا أتخيط مثل جوال قي قردوس!" جندلف» , 
' قال ليجولاس: «أظن أنه كرسي أكثر أمانا س كراسي كثيرة. ولكن مما لا شك ة 
أن جندلف سيضعك قي سعادة على قدميه عندما يبدأ الهجوم؛ أو شادوفاكس نفه؛ 
البلطة ليست سيفًا لخيال». 

قال جيملي؛ وهو يضرب بلطف على مقيض بلطنه: «والقزم ليس خَن 
رقاب الأوركيين هي ألتي سأقطعهاء ولن أحلق رءوس الرجال». 

وعد البواية وجدوا جِيشًا كبيرًا من الرجال؛ كبارًا وصغازاء الجميع جاهزون 


انوس: حتو السرح؛ أي جرؤء الأمامي المقوس [قامرى المورد) (المترحم) 
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راح شعر ثلجي البيّاض يطيز حرًا مع الريح؛ وكان 
في الشمس. 
«اتنا خيال الأ 
انظروا إلى الخيال الأببض ا صاح أراجورن » وأخد الجميع الكلمات. , : 
اذ متنا 36 1 2 انث الث تتجه غربًا بينما كانوا يسبرون من إذورايق: وكان النتوءها 
وضادوا: مكنا انيل !إلى الأمام يا شعب إيورلا». 0 سد جام ورم راجياو ليوا 
وانطلقت ق مدوية باحت ١‏ 
سات الثراق يأر 0 و و ق» إلى الشمال القربي عبر سفوح قلال الجبال البيضاءة وقد تا ذا الطريق ؛ 
الريع العظيمة انطلق 1 يي اوطتاة رذ الننك يتخ رفي شاوع كنيد مك خضراء » عايرين الكثير من المدآؤلاالشَغيرة المرية قن 
بع :/ انطلق آخر جيش لزوهان مدويًا مثل الرعد إلى القرب. . وإلى الأمام على مسافة بميدة وإلى اليمين لاحت الجبال 
2 ويعيدًا فوق السهل؛ رأت إبو رين وهج رماحهم وتألقها؛ وهي تقف سأكنة؛او. وأكثر طولاً والأميال تنطوي. وراحت الشمس تفن 
أمام أيواب المئزل الساكن.. 1 وأكثر طولا والآميا ي. وراحت الشس تغرب 
ء الام وراءهم. 
. كانت الحاجة تدفمهم. الخوف من أن يصلوا يعد فرات 
احير ون يكل سرعة ٠»‏ ونادرًا ما كاتوا يتوقفون للراحة, كانت 
أسّريعة وشديدة التحمل؛ ولكن كانت أمامهم فزاسخ كثيرة يجب قطمها. 
أريعين قرسخا وبزيدء في خط استقيم؛ من إدوراس إلى 
كنات آيزن» حيث كاتوا يأملون أن بجدوا رجال الثلك الذين أوقوا جيوش 
اومان . 5 9 
وأطيق الليل حولهم- وأخيرًا توقفوا ليقيموا معسكرهم. لقد سالاوا خوالي خمس 
عن السهل القربي» ومع ذلك لا يزال أمامهم نصف رحلتهم متبقيا اق 
دائرة عظيمة: تحث السماء المليئة بالثجوم والقمر في طوره للكمال. وصنعوا الآن. 
7 معسكرهم. لم يوفدوا أي تار لأتهم كائوا غبر متأكدين من الأحداث؛ ولكن صنعوا 
احلقة من الحراس الراكبين حولهم؛ وانطلق الكثافة نحو الخارج بعيداء يمرون مثل 
الأشباح في طيات الأرض. ومرت الليلة البطيئة بدون أخبار أو إنذار بخطر. ومع 
الفجر دوت الأبواق» وفي غضون ساعة أخذوا الطريق مرة أخرى. 


الفصل السابع 
وادي هيلم العميق _ 


لم تكن هناك سحب فوقهم بعدء ولكن كان في الهواء ثقل؛ كانت الدنيا حارة بالنسبة 
لهذا الفصل من السئة. كانت الشمس المشرقة غائمة» ووراءها كانت هناك ظلمة 
متنامية : كتلك انتي تكون من عاصفة عظيمة تتحرك خارجة من الشرق : تتبعها ببطء 
غبر السماء. وبعيدا في الشمال الغربي كان يبدو أن هناك ظلمة أخرى تحتضن سفوح 
الجبال !/ ؛ ظل كان يزحف هابطا ببطء من وادي الساحر. 

وتأخر جنداف قي السير للوراء إلى حيث كان سير ليجولاس بجوار إيومر؛ 
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وقال: «إن لك الأعين الحادة ‏ أعين عشيرتك الجميلة يا ليجولاس» ويمكن 
تفرقا بين العصفور وبين الحسون!') من على بعد فرسخ . أخبرني» هل يمكنك أن تر: 
أي شيء هنالك باتجاه آيزتجارد؟», 


1 
وقال ليجولاس وهر يحدق إلى هتاك واضعا يده الطويلة على عينيه من الث 
«أميال كثيرة بيننا وبيتها. يمكنني أن أرى ظلمة. هناك أشكال تتحرك فيهاءء 
عظيمة يعيدًا عن ضفة النهر؛ ولكن ما هذه الأشكال؟ لا يمكتني أن أحددها. 
الضباب أو السحاب الذي يقهر عيني؛ هناك ظل حاحب لقرة ما ترقد على الأر 
تحجب الزوية» وهي تسير بطيا عبر التهر. إنها كما لو كان الشقق تحت أشجار 
تهائية يتدفق متسايا هايطا لأسفل من التلال». 
وقال جندلف: «ووراءنا تأتي عاصفة حفيقية من موردور , إنها ستكون ليلة سوداء». 


بينما كان اليوم التالي من مسيرهم يتقدمء زاذ الثقل الذي كان قي الهواء. هيما 
الظهيرة بدأت السحب السوداء تلحق بهم؛ ظلة داكنة كثيبة لها حواف متلاطمة وعد 
بضوء يغطف الأبصار. وغربت الشمس»؛ حمراء مثل الدم في سديم دخاني. كاتت. 
أسنة رماح الخيالة مدببة بالثيران بينما كانت آخر أعمد الضوء تشعل الأسطح المتحد 
الغمم ثربييرئي! والآن وقفوا قرا جذا على الذراع الشمالية بودن اللجبال الضبابية», 
ثلاثة أبواق مثلمة تحدق في غروب الشمس ٠‏ في الوهج ١‏ 

في المؤخرة بقمة سوداء ؛ خبالاً يركب عائدًا باتجاههم. وتوقفوا بالتظاره- 

وجاء؛ رجل مرهق حوذته منبمجة وترسه مشقوق . ونزل ببطء من فوق حصائه 
ووقف هتاك برهة يليث- وآأخيرًا تحدث. وسأل قائلاً: «هل إيومر هنا؟ نقد أتيتا 
أخيرّاء ولكن بعد فوات الأوان» وممك قوة قليلة أقل من اللازم. لقد سارت الأمور 
على نحو سبئ مئذ سقوط ثيودرد. لقد طردنا للوراء بالأمس قوق الآيزن بخسارة 
عظبمة؛ هلك كثيرون عند المعبر. عندث في الليل جاءت قوات جديدة قوق النهر 


ميشقرناء لا بد أن آيزنحارد قد فرغت؛ وقد سلح سارومان رجال التلال ورعاة 


دونالائد فيما وراء الأتهارء وهؤلاء أيضًا أطلقهم علينا. لقد قيرنا. وكسر الجدار 
الواقي. لقد سحب إركينبرائد سيد ويستفود أوائك الرجال الذين استطاع تجميعهم 
باتجاه معقله في وادي هيلم . الباقون تنائروا . 

«أين إيومر؟ أخبروه أنه ليبن ختاك أي أمل أمامنا. يجب غليه أن يعود إلى 
إدوراس قبل أن تصل ذئاب 
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من الرجل كي لا يراه وراء حراسه؛ والآن استحث 
: «تعالء قف أمامي يا سيورّل! أنا هنا. آخر جيش 
تعب إيورل قد خرج راحفًا- ولن يعود بدون معركة». 

عا موجه الزجل بالقرح والعجب ‏ واستقام في وقفنه في كبرياء- عندئذ ركع ؛ 
«أمرك يا مولاي! واعف عني! 
فقال تيودن: قث أي عل في منود مني مي هقر جب تحت تلج 


الشتاء. هكذا كان الأمر عندما خرجتم للحرب. ولكن ريخا غربية هزث الآأغصان: 
.أعطوا هذا الرجل حصانًا جديذا! هيا بنا تنطلق لنجدة إركتبرائد!». 


وبينما كان تيودن يتكلم: سار جندلف يحصانه مسافة قصيرة إلى الأمام ؛ وجلس 


هنالك وحدهء يحدق شمالاً إلى آيزتجارد وغربا إلى الشمس التي كانت في طريقها 
اللغروب . وبعد ذلك عاد قي الحال» وقال: 


«سر يا ثيوذن! سر إلى وادي هيلم! اذهب إلى مخاضة آيزنجازد؛ ولا نتوان في 
السيل! يجب علي أن أتركك بعض الوقت. يجب أن يخملني شادوفاكس الأن في مهمة 


سريعة». والتفت إلى أراجورن وإيومر ورجال أهل بيت الملك؛ وصاح: حافظوا على 


ملك المازك جِيدا حتى أعرد . انتظر وني عند بواية هيلم! الوداع ٠»!‏ 

وتحدت بكلمة إلى شادوفاكس: وقفز الحصان المظيم مسظلفًا يميذا مثل سهم من قوس . 
وبيتما كانوا ينظرون فإنه انطلق؛ ومضة من فضة في غرب الشمس؛ ريح فوق المرج» 
ظل طائرً! ومر من اليصر. وصهل سئوماين وشب على قائمتيه الخافيتين؛ وهو متليف 
على أن يتبعه؛ ولكن ام يكن بالإمكان أن يتجاوزه سوى طائر سريع يطير بجناحيه: 


قال واحد من الحراس متحددًا إلى هاما: «ماذا يغثى ذلك؟». 

وأجابه هاما قائلاً: «إن جندلف جريهايم بحاجة إلى العجلة. إنه دائما ما يأتى 
ويذهب على نحو غير متوقع أو مرتقب». 

وقال الآخر: «وورمتونج» لركان هناء لم يكن ليجد تفسير ذلك صعباء . 

قرد هاما قائلاً: «ممحيح تمامًا؛ ولكن بالنسبة لي أنا نقسي: فسوف أنتظر حتى أرى 
كمف مر اعو 10 

وقال الآخر: «ربما ستنتظز طويلا». 


ودار الجيش بعيدًا الآن من الطريق إلى مخاضات أيزن واتحئوا في خط سبرهم 
باتجاه الجنوب. وحل الليل؛ وهم لا يزالون يواصلون سيرهم. واقتربت التلال» 
ولكن قمم تريهيرني الطويلة كانت بالفعل معتمة قيالة السماء المظلمة. وعلى بعد يعض 
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وسَأل ثيودن قائلاً: «هل هناك أي شيء رني عن جندلف؟». 


الأميال: على ألجانب البفيد من واد يستفولد» كان يقع أمامهم واد ضيق جعي 
كيو ان يفع امامهم واد ضيق نعم يا مولآي - الكثيرون رأوا رجلاً دوذ 


خليج كيير في الجبال» وفتح منه خور قي التلال. يطلق عليه البشر اسم واي هيا 
تسبة إلى بطل في الحروب القديمة | له ملاذا هناك. وراح يتعرج بشكل 
وشديد الانحدار نحو الداخل من الشمال تحث ظل ثريهيرتي؛ حتى ارتقع الجْزف ال 
تنتابه الغربان مثل أبراج عظيمة على كلا الحانبين؛ حاجبة الضوء. 

عند بوابة هيلم؛ قبل مدخل الوادي . كانت هناك حافة صخرية بارزة تحو الخار 
إلى جوان الجرف الشمالي. وهناك قوق أنف تلك الحافة الصخرية كانت توجد جدر 
عالية من صخور قديمة؛ وبداخلها كان هتاك برج سامق. يقول الناس إته في الأيام 
البعيدة - أيام مجد جوندوز بتى..ملوك البحر هنا هذا المعفل بأيدي العمالقة. وكانوا 
يسمونه'هورنبيرج!! لأنه عنذما يطلق بوق فوق البرج فإن صداه يعد فى الا 
قي الوراء؛ كما لى كانت هناك جيوش نيت منذ القدم تخرج لنحرب من الكيوق أنقل 
الثلال..كما أن هناك جدارًا أيضًا صتعه الناس في القدم يخرج من حصن هرركيرج 
إلى الجرف الجتوبي؛ يحول دون الدخول إلى مدخل الححسن. وتحته من خلال بيط 
واسع يخرج نير الماء العميق. وخول فاع هورنروك تقرينًا يسير متعرججًا. 
عتدئذ في أخدود عبر وسط قطعة أرض صفيزة مثلثة واسعة خضراء: متحدردٌ تدريجلًاا 
من بوابة هيلم إلى خندق هيلم النلالي.. ومن هناك اتحدز إلى انواذي الضيق العميقً 
ومته إلى وادي ويستقولد. .هناك في حصن هورببرج عند بوابة هيام كان يبنكقا 
إركتيرابد: سيد ويستفولد على حدود المارك. ولما أصبحت الأيام مظلمة يتهدية 
الحروب. فإنه تظرًا لحكمته قام بإصلاح الجدار وجل الحصن قويً . 


إنجارد. البعض يقولرن إن:وورمتونج قد 
قبل ذلك يذهب ياتجاء الشمال مع مجمرعة من الأو ركبين». 
وقال يران د سرف ايكون من المي باللسية كور توفع :لو أن جندلك .لفق :يق 
ومع ذلك فإنتي أفتقد الآن كلا المستشارين؛ القديم والجديد. ولكن في هذه الحاجة لين 
نآ خياز أقضل من مواصلة السيرء كما قال جندلف؛ إلى بؤاية هيلم: سواء كان 
إزكتبرانذ هناك أم لا. هل من المعروف عدد الجيش الذي يأتي من الشمال؟». : 

وقال الكشاف: «إنه كبيز حِداء ذلك الذي يخصي كل خصم مرئين ولكني تحدنث 
مع رجال شجحان؛ وإنني لا أشك أن قوة العدو الأساسية كبيرة بمقدار أضعاف كثيرة 
مما هو لدينا هنا». 

قفال إبومر: «إذن هيا بنا نسرع . هيا بنا نشق طريقنا عبر أولنك الخصوم مثلما هو 
بالفعل بِيثئا وبين هذا المعقل. هناك كهوف في وادي هدلم حيث ترقد المئات: مخنبئة 
هذاك؟ والطرق السرية تفرد من ذلك المكان صاعدة إلى التلال»7 7 

تال له الملك: «لا تتق بالطرق السرية, لقد تجس سارومان طويلاً على هذه 
الأرض. ولا يزال في ذلك المكان يقع دقاغنا طويلاً. هيا بنا نمضي!». 


وذهب أزاجورن وليجولاس الآن مع إيومر في طليعة الجيش. وواصلوا سيرهم 
عبن الليلة المظلمة: وهم يسيرون ببطء ذائما بيئما الظلمة تزداد عمقًا وصمد الملريق 
بانجاء الجنوب ؛ يشكل أكثر ارتفاعا وأكثر إلى الطيات المعنمة حول سفوح الجبال. 
|واجدوا عددا قليلاً من المدو أمامهم. وكاتوا يمرون من مكان لآخر بمجموعات شاردة 
من الأوركيين؛ ولكنهم كانوا يفرون قبل أن يستطيع الخيائة أن بأخذوهم أو يذبحوهم. 

وقال إيدمر: «لن يمضي وقت طويل فيما أخشى قبل قدوم جبش الملك سوف يكون 
مغزروفا لقائد الأعداء» سارومان أو أي قائد آخر يكون قد أرسله», 1 

وكبرت شائمة الحرب وراءهم. وكائوا عندئدٌ يسمعون صبوت الدري الأجشى 
محمولاً فوق الظلمة. وكائوا قد صعدوا بيدا إلى الوادي الضيق المميق عندما نظروا 
إلى الوراء. عتدئد قإنهم رأوا مشاعل: تفاطًا لا حصر لهأ من طبوء ناري إق الحقول 
المظنمة وراءهم» مبعثرة مثل زُهور حمراءء أو تعد متترجة من الأراضي الواطئة 
قي خطوط طويلة خافقة . وهنا وهتالك زاحت تقفز صاعدة شعلة أكبر. 
إنها جماعة كبيرة وتتيعنا يكد واجنهاذ». 


كات الخيا لا يزائون في الوادي المتخقض أمام مدخل الوادي الضيق؛ عندما 
سمعت صيحات وأصوات. نقبر من كشاقيها الذين ذهبوا في المقدمة . ومن خارج الظلمة 
جاءت الرماج تصفر. وسريعا عاد الكشاقة وقالواإن راكبى الذئاتٍ كانوا بالخارج في 
الوادي» وإن مجموعة من الأوركيين وانيشر الجامحين كاتوا يتطلفون مسرعين جتوبًاً 
من مخاضات آيزن وكان يندى أنهم مُتجهون إلى وادي هيلم. 

وقال الكشاف: «لقد وجدنا الكثبر من قومنا يرقدون مذبوحين وهم يقرون إلى 
هناك. وقد قا رفافا متفرقين: ذاهبين قي هذا الطريق وذلك» بدون أما عما 
أصبح من شأن أركنيراند فلا أحد يعلم سينا من المحتمل أنه سيتم التغلب عنيه قبل أن 
يصل إلى بوابة هيلم» إذَا لم يكن قد هلك بالفعل». 


(1) وساحيةة - اتحرء الأول من اتائمة (جدقه) ومضاء يوق أو تيز والخرء الثاني وده وعماء مدينة سعمحة 
- تالاسم إدن معثاء حصن البوق (العتررجم). 
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وقال ثيوذن: ٠٠‏ 


إنهم يحرون تيزانا وهي تحرق - بينما هم يسبرون في طريقهم ‏ الحجر 
كان ذلك واديا غنيا وكان به الكثير من المتازل. واأسفاء على قومئ!» 
أتمتى أن لو كان دلك اليوم هنا وأن لو كان باستطاعتنا أن د 
عليهم مثل عاصفة من خارج الجبال! إنه ليخزتني أن نفر أمامهم». 

وقال إيومر: «يجب علينا ألا تفر أكثر من ذلك. إن ساج هيلم يقع على مسافة 
بعيدة الآن؛ وهو خندق ومتراس قديم عبر الوادي الضيق» على مسا 
قورلونج!!! أسفل بوابة هيلم . هناك يمكننا أن تدور رندخل في معركة», 

فقال ثيودن: «كلاء إننا قليلون للغاية بحيث لا بمكننا أن تدافع عن الختدق, 
.طوله ميل أو يزيد» والثقرة التي فيه واسعة. 

وقال إيومر: «عند الثفرة يجب أن يقف محاربر المزخرة؛ إذا كان انرضع ملحا علينا»» 


لم يكن هناك لا تجم ولا قمر عندما وصل الخيالة إلى الاغرة قي الخندق ؛ حيث كا 
النيار من فوقهم يمر حارجاء وكان الطربق الذي يقع إلى جوارء يجري هايمًا م 
حصن هورنبرج. ولاح المتراس فجأة أمامهم؛ ظل عاليًا فيما وراء حفرة مظلمة” 
وبينما كانوا يسيرون صاعدين اعترض طريقهم حارس يسأل عن هويتهم: 

وأجايه إيومر بقوله: «ملك المارك يسير إلى بوابة هيلم. أناء إيرمر ابن إبوموند؛ تكلم», 

فقال الحارس: «هذه أخبار جيدة وراء كل أمل. أسرعوا! العدو في أثركم» ‏ 

ومر الجيش عبر الثغرة وتوقفوا عند المرج المتحدر فوقهم. وقد علموا الآن 
الفرختهم أن إركنبرائد قد ترك رجالاً كثيرين لحرامة بوابة هيلم. وقد هرب المزيد إلى 
هناك منذ ذلك الحين. . 

وقال جيملينج» وهو رجل عجوزء قائد أولئك الذين كاتوا يحرسون الخندق: «ريباء 
لديا ألف ملائمون للحرب على الأقدام. ولكن معظمهم مرت عليهم ستون كثيرة للفا. مثلم 
مر علي؛ أو قليلة للغاية» متل ابن ابني هنا. هل هناك عن إركنبرائد؟ جاءت أخبان 
أمس أنه كان يتراجع إلى هنا مع كل ما ترك من أقضل خ قولد. ولكله لم يأته. 

فقال إيومر: «أخشى أنه لن يأتي الآن. لم يحصل كشافتنا على أي أخدار عن 
والعدر يملأ الوادي كله وراءثاه. 

وقال ثيودن: «أنمنى أن يكون قد هرب. لقد كان رجلاً عظيمًا. وقد عاشت قيه 
شجاعة هيلم قبضة المطرقة. ولكن لا يمكننا أن تتتظرء هنا. يجب أن نسحب كل قواتنا 
الآن وراء الجدران. هل لديكم مخزون جيد؟ إن معنا القليل من المؤن؛ لأننا خرجنا 
إلى معركة مفتوحة؛ وليس إلى حصار», 


() ورمع 
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«وزاءنا في كهوف الوادي هناك أجزاء ثلاثة من عشيزة ويستفولد» 
كيارًا وصغازاء أطفالاً ونساء. ولكن تم أيضا جمع مخزون كبير من الطعامء والكثير 


من الحيوانات وأعلافياء هناك». 


ققال إيومر: «هذا جيد. إتهم يحرقون أو ينهبون كل ما تبقى قي الوادي», 
.وقال جيملينج: «إنهم إذا كانوا يساومون على سلعنا عند بوابة هيلم» فإنهم سيدفهون 
امنا كبيرا». 


وواصل الملك وخيالته سيزهم. وقبل الطريق المرتفع الذي كان يعبر النهر تُرجلوا 
من قوق خيلهم . وفي طابور طويل فادوا خيلهم صاعدين الطريق المتحدر ومروا عبر 
يوابات حصن هورتبرج. وهناك تم استقبالهم مرة أخرى بفرح وأمل متجدد؛ لأنه 
الآن كان هناك عدد كاف هن الرجال لتحصين كل من الحصن والجدار الحاجز. 

وسريعًا وضع إيومر رجاله في وضع الاستمداد. وكأن الملكه ورجال أهل بيته في 
حصن هورتيرج؛ وهناك أيضا كان الكثير من رجال ويستفولد. ولكن على جدار الوادي 
الغميق رعلى برجه؛ رفيما وراءه: نظم إيرمر معظم قراته التي كانت ممه؛ لأن الدفاع هنا 
كان يبد غير مضمون التنائج بشكل أكبرء إن لم يكن الهجوم محدذا وبقوة كببرة. واقنيدت 
الخيل لأعلى الوادي في ظل حراسة بقدر ما كان بالإمكان الاستغناء عله من يعدد. 

كان ارتفاع جدار الوادي العميق عشرين قدمًاء وكان سميكًا للغاية بحيث يمكن 
الرجلين أن أيسيرا متواجهين فوقه. بحميه متراس لا يمكن أن ينظر من فوفه سرى 
رجل طويل. وهنا وهناك كائت توجد شقوق في الصحر يمكن للرجال أن يصوبوا 
ويضربوا من خلالها. هذه الشرفة المفرجة يمكن الوصول إلبيا عن طريق سلم يجري 
هابطا من باب في فناء حصن هورتبرج الخارجي؛ ثلاث مجموعات من السلالم كانت 
اتقود أيضًا صاعدة إلى الجدار من الوادي أسقل منهم؛ ولكنه كان أماس في الأمام؛ 
وكانت صخوره العظيمة مرصوصة يمهارة كبيرة بحيث لا يمكن العثور على موطئ 
قدم عند وصلاتها» وفي القمة كاتت معلقة مثل جرف حفره اليخو . 


وقف جيملي متكثا على المتراس المرتحل فوق الجداز. وحلس ليجولاس فوق 
المتراس » وهو يتحسس قوسه؛ ويحدق في الظلمة . 

وفال القزم: وهو يضرب بقدميه الصخور؛ «هذا أكثر مما أحبه, إن قلبي 
.ذأئا وتحن نقترب من الجبال. هناك صخر ديد هئا. هذا البلد به صخور.وعرة. لفد 
شعرتُ بها في قدمي ونحن نصعد من الختدق. أعطني سئة ومائة من عشيرتى وسرف 
أجعل هذا مكانا تتكسر الجيوش عليه مثل المياه» : 
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نقال ليجولاس” «إنني لا أشك في ذلك. ولكنك قزم والأفزام قوم 
الأطوار .إنني لا أحب هذا المكان ولن أحبه مع ضوء النهار. ٠‏ ولكنك تمنحتي 
الازثياح ؛ يا جيملي» وإنتي سعيد تقف قريبًا يساقيك القويتين وبلطتك الصلية. ٠‏ أت 
أن لو كان هناك الكثير من عشيرتك بيتنا ولكني كنت سأعطى المزيد لمائة قوان 
من ميركوود. سوف تحتاج إليهم. الروهيريميون لديهم قواسون مهرة على طربة 
هم» ولكن قليلون جذا متهم هناء أقل مما يتبقي». 

فقال جيملي: «الدنيا مظلمة ثلر. قي واقع الأمر إنه وقت التوم - التوم! أل 
بالخاجة إلى النوم, مثلما لم يخدث قط وظننت أن قزمًا يمكنه ذلك. ركوب انخيل 
متعبا ولكن,بلطتي لا تهدأ في يدي. أعطني صفا من أعناق الأوركيين وصاحة | 
فيها بلطتي وسوف يسقط كل هذا التحب والاعياء مني!, 
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وجاءت سهام كثيفة مثل المطز تصفر قوق الشرفات المفرجة» نسقط ولها صليل 
رميض قوق الصخور. وحد البعض علامة. لقد بدأ الهجوم غلى وادي هيلم؛ ولكن 
ايسمع أي صوت أو تحد قي الداخل؛ لم تأت أي أسهم في رد على تلك الأسهم . 8 
وتوقفت الحشودٍ المهاجمة وقد أحبطها التهديد الصامث للصخور والجدران. ومرارا 
ق الظلمة . وعندئذ راح الأوركيرن يصرخون ويزعقون »وهم يلوحون 
بالحراب والسيوف» وبطلقون سحابة من السهام على أي شخص كان يقف مكشوفًا فوق 
الشزفات المفرجة؛ ونظر رجال المارك في ذهول إلى الحارج؛ وكما بدا لهم؛ غلى حثل 


ظيم من الذ, عاصفة حربء وكانت كل أذن تتوجه بضرء شائك؛ 
وانطلقت الأبواق النحاسية مدوية. واندقع العدو مهاجمًا للأمام؛ البعض على جدار 
الوادي العميق: وبعض آخر باتجاه الممر المرتفع والطريق المنحدر الذي كان يقود 
صاعدًا إلى بوايات حصن هورنيرج. وهناك كان محتشذا أضخم الأوركيين؛ ورجال 
هضاب دونالاتد المستسلمين الها 
اليرق: ونوهج على كل خوذة وترس» لقد رئيت > 
ووصلوا إلى قمة الصخرة؛ واتطلقوا نعو البوابات, 

عندنذ أخيرًا جاء رد: قابلتهم عاصفة من سهام» ووابل من حهارة. وترددواء 
+وتكسررا؛ ثم هاجموا مرة أخرى؛ وي كل مرةء مثل البحر القادم الجديد:“ونوقفوا 
ة أكثر ازتفاعا. وهرة أخرى دوت الأبواق. والطلقت جمهرة. من الرجال 
الهادرين مندقعة للأمام. وأمسكوا يتروسهم الكبيرة قوقهم مثل سقف؛ يبنما حملرا في 
وسطهم جذعين لشجرتين عظيمتين. وقيما وراءهم احتشد رماه الأوركيين؛: برسلون 
وابلاً من السهام المريشة على الرماة الموجودين على الجدران. لفد استولوا على 
البوابات. وضريت الأشجار؛ وهي تنقاذفها أذرع قوية؛ الخشب في دوي شديد. لو 
أن رجلاً سفط» أو سحقه حجر مندفع من أعلى؛ فإن رجالاً آخرين يقفزون ليأخذوا 
مكائه. ومرارًا وتكرارًا كانت المنجنيق الفظيمة تدور وتقذف في فوة. 

ووقف إبومر وأراجون معًا على جدار الواذي التيقه, متخا زئير الأصوات 
.وضربات المتجنيق؛ ويعد ذلك في ومضة مفاجئة من ضوء رأوا خطر البوابات. 

وقال أراجورن؛ «هيا! هذه هي الساعة عندما نستل سيوقًا معًاا». 

تنام بجزيان مقل اثتار مسرعين عين الجذازة. صبقدا التلم عبرا إلى الققاء 
نما جمعا' مجموعة من حملة السيوف 
الغرب؛ 
ند الجرف للخار ج ليلافيه. على اثلا الجائب كان جتاك ممز ضيق يجري مانا 
باتجاء البواية العظيمة: بين الجدار وحاقة الصخر المرتفعة. وققز كل من إيومر 


ومر وقت بطيء. وتتائرت أسفل الرادي تيران كانت لا تزال تحترق - . كان 
جبوش آيزتجارد تتقدم في صمت الآن أن. كانت مشاعلهم ترى تسير متعرجة في الواد: 
الضيق في صقوف كثيرة. 

وفجأة انطلقت من الخندق صرخات وزعيق: وصيحات المعارك الشرسة 
للرجال. وظهرت الجمرات الملتهبة قوق الحافة وتجمعت في كثافة عند الثفرة. غتدئق 
تناترت وتلاشت. وجاء الرجال يعدون سريعا عائدين قوق الحقل وصاعدين الطريق 
المتحدر إلى بوابة حصن هورتبرج. وقد تم إرغام مؤخرة جيش ورجال ويستفولة 
اتحو الداخل. 

وقالوا: «العدو قريب منا! لقد أطلقنا كل سهم كان لديناء وملأنا الختدق 
بالأوركيين. ولكن لن يوففهم ذلك طويلا. ٠‏ إنهم بالفعل يتسلقون الضفة عند نقاط كثيرية؛ 
في كثافة مثل النمل المحتشد في سير ولكننا علمناهم ألا يحملوا مشاعل. 


. وترددوا للحظة وبعد ذلك أتوا. ورمصس 
آيزتجارد المروعة الشريرة. 


عند 


كان الوقت عتدها بعد متتصف الليل. كانت السماء مظلمة تمامًاء وكان مكون 
الهواء الثقيل يتبئ بعاصفة. وقجأة لفح العاصفة وميض بعمي. وضرب الرعد المتفوع. 
بقوة التلال الشرقية. . وللحظة من التحديق رأى الحراس على الجدران كل الفضاء بينهم 
وبين الخندق يصيئه ضوء أبيض: كان يغلي ويزحف يأشكال سوداء؛ بعضها كان 
قصيرًا وعريضاء وكان بعض آخر طويلاً ومتجهمًاء ومعهم خوئات عالية وتروس 

سوداء قائمة. كانت هناك مئات ومنات أخرى تتدافع على الخندق وعبر الثفرة. 
وتدفق التيار المظلم صاعذا إلى الجدران من جرف إلى جرف. وراح الرعد يدوي 
في الوادي: .وكان المطر يهبط غزيرًا 
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7 
وأراجورن معا عبر الباب. ووراءهما رجالهما. وومض السيقان وهما يخرجان 


أغمادهما مثل سيف واحد. 
وصاح إيومر: «جوئواين!!! جوثواين للمارك!». 1 
وصاح أراجورن: «أندوريل!. أندوريل للدونادائيين!». 


وهجما من الحانب» واندقما بأنفسهما هاجمين على الرجال الجامحين الهائجين- ورأ. 
أندوريل يرنقع وبئخفض؛ وينوجه بنار بيضاء. وصعدت صرخة من الجدار والبر: 
«أندوريل! أندرريل يذهب للحرب. النصل الذي كان قد كُسر يلمع مرة أخرى!». 

ولما كان رماة المتجئيق قد أصيبوا بالفزع فإنهم تركوا الأشجار نسقط وتحولوا إلء 
القنال؛ ولكن جدار تروسهم قد كسر كما لو كان يضربة وقد جرفت بعيدًا. 
وقطعت: أو رميت على الصكّر في النهر الحجري أسفل متهم. وزاح رماة الأور: 
يطلقرن سهامهم في جموح وهم يفرون. 


وللحظة توقف إيومر وأراجورن أمام الأيواب. كان الرعد مدمدمًا على البِعذ 
الآن. وكان البرق لا يزال يتوهج ويومض؛ بعيذا بين الجبال قى الجتوب. كانه 
هناك ريح حادة تهب من الشغال مرة أخرى- كانت السحب ممرّقة ومنجرقة: وكانت 
النجوم تطل من ورائه؛ وفوق ثلال جائب الوادي الضيق راح القمر المتجه عَريًا 
يتطلق متوهجا بلون أصفر قي خطام العا 

وقال أراجورن وهو بنظر إلى الأبوا. 
الضخمة وقضبائها الحديدية ملئوية ومثنية؛ وكان الكثير من ألواح الحتجرا : 


اك إيومر: «ولكن لا يمكنئا البقاء هنا فيما وراء الجدران , يتَيل>انظر!» 
وأشار إلى المر المرتقع ٠‏ كان هناك بالفعل حشد من الأودجيو يُتجمع مر 
أخرى فيما وراء النهر. ودوت الرماح؛ وراحت إر قيما حولهم. 
«هيا! يجب علينا أن نعود وئرى ما الذي يمكن أن تتفل انيدم الصخور والموارض 
الخشبية عبر البوايات من الداخل. هيا ينا الآن!». 

وداروا وراحوا يجرون. قي تلك اللحظة قنز حوالي. عشرة أوركدين كاتوا يرقدون 
بلا حركة يبن المذبوحين وهبوا واتقين على أقدامهم: وجاءوا في صمت ويسرعة ' 
وراءهم. وألقى اثثان متهم بأنتسهيبا على الأرض عند كعبي إيومرء وأوقعاء على 
الأرض؛ وفي لحظة كان الاثنان فوقه. ولكن قفز شكل مظلم صغبر لم يكن قد لاحظه 
(2) الفمم ‏ سيق أراحورن وممتن الكلمة |دءوعانا ع<ء/0 عسوا »] أي شمئة العرب (المشرجم). 


0 أعلم أنك 
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حد من خارج الظلال وصرخ صرخة غليظة: باروك خازاد! خازاد آي - مينو! 
ردارت بلطة وضربت بقوة للوراء. وسقط أوركيان مقطوعي الرأسين . وفر الباقون. 
وجاهد إيومر ونهض على قدميه؛ في اللحظة نفسها التي كان أراجورن يجري فيها 
ادا لمساعدته . 


وأغلق الياب الخلفي مرة أخر: ى ء وسُد الباب الحديدي وكومت وراءه من الداخل 
ام من الحجارة. وعنديما أصبح كل شيء آمنا من الداخل؛ التفت إيومر وقال: 
معنا في الهجوم . ولكن في الغالب 
فإن الضيف غير أنه هر أفضيل الصحية . كيف حدث وكنت هتاك؟». 
بي يكنا حتى أطرد عتي النوم؛ ولكني نظرت إلى رجال التل 
2 اللازم بالنسبة لي: ولذلك جلسث إلى جرار حجر لأرى 


0 مكافاتك أمرًا سهلاً». 
: «قد تكون فرص كثيرة قبل أن ينقضي الليل. ولكني راضصء 


ان؟ لقد قعلت أقضل من ذلك؛ على الرغم من أنه ينبغي علي 
أبحث عن السهام المستهلكة؛ تقد راحت كل سهامي. وَاكن مجموعها يصنل إلى 


عشرين على الأقل. ولكن ذلك ليس سوى أوراق صغيرة قي غابة». 


كانت السماء الآن تصحو سريعًا وكان القمر الغائب يسطع في إشراق . ولكن الضوء 
حلب القليل من الأمل احيالة المارك. كان العدو أماسهم يبدو وقد زاد ولم ينقص» ركان 
لا بزال المزيد يحتشدون من الوادي عبر النغرة, إن الهجرم على الصخرة لم يحقق 
بسوى قترة راحة قصيرة. وتضاعف الهجوم على اليوابات. وراحت حشود آيزتجارد 
اتزأر في هجوميا على جدار الوادي المميق مثل البحر. واحتشد الأوركيون ورجال 
الثلال خول سقوحه من أقصاها إلى أفصاها. وتم إلقاء حبال بخطاطيف محكمة الربط 
قوق المتراس أسرع مما يمكن للبشر قطعيا أو قذفها بقوة للوراء. وتم رفع المئات من 
السلالم الطويلة. وثم إلقاء الكتبر منها لأسقل مدموة؛ ولكن حل محلها الكثير» وراج 
الأوركيون يقفزون عليها مثل القرود في غابات الجنوب المظلمة. وتم أمام سفح الجدار 
تجميع المرتى» والذين كسروا في كومة مثل لوح خشبي في عاصفة؛ وراحت التلال 
الجنائزية ترتفع أكثر وأكثر؛ ولا يزال العدو يواصل قدومه وتزايده. 
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فقال أراجرآن: «على الرغم من ذلك . فإن النهار سوف يجلب الأمل لي. ألم يلا 
لم يحدث قط أن استولى أي خصم على حصن هورتيرج مادام البشر يدافعرن عنه». 

فرد إيومر قائلاً: «هكذا يقول الشعراء». 

ورد أراجورن بقوله: «إذن لنداقع عنها وتأمل!». 


ققال ليجولاس: «على نحو سييئ بالقدر الكافيء ولكتها ليست بعد ميثوسًا متها 
ت معنا أين جيملي؟». 


فقال أراجورن: «لا أدزي 


. آخر مرة رأيته فيها كان يقائل على الأرض وراء 


وقال ليجولاس: «واأسفا. 
«إنه صلب وقوي. لتأمل أنه سيهزب ويغود إلى ا 


وبيتما هم يتكلمون جاء دوي الأبواق . بعد ذلك جاء صوت اصطدا. 
بغض الوقت . أكثر أمنا منا نحن. هذا الملاذ سورف يكون شيئًا 


ودخان. وتداقعت مياه نهر الوادي العميق هادرة ومزبدة؛ لم تعد مخنوقة؛ لقد 
فتحة كبيرة في الجدار. وتدافع حشد من أشكال مظلمة تحو الداخل, 

وصاح أراجورن: «سحر سارومان! لقد زحفوا قي البربخ مرة أخرى؛ بينم 
تكلم وقد أشعلوا ثار أورثائك تحت أقدامناه. وصاح ‏ «إلنديل! إلنديل!» وهو 
هابطا إلى الثغزة؛ ولكن بينما كان يععل ذلك تم رفع مائة سلم على الشرقات المقر. 
فوق الجدار ونحت الجدار جاء الهجوم الأخير مجتآلحا مثل موجة مظلمة فوق تل 
رمال. وتم دحر الهجوم. وتم دحر بعض الخيالة ودقعهم للوراء بعيذا أكثر وأكذ 
إلى الوادي العميق. يتساقطون ويقاتلون وهم يتراجعون؛ خطوة خطورةء يات 
الكهوف. وقطع أخرون طريق عودتهم باتجاه القلعة. 

ضعد سلما عريضًا من الوادي العميق إلى الصخرة والبوابة الخلفية لهورتبرج» 
بالقرب من القاع وقف أراجورن. كان أندوريل لا يزال يتوهج قي يده؛ وقد أوا 
رعب اليف العدر بعض الوقت» بينما راح الذي استطاعوا أن يصلوا إلى ١‏ 
بصعدون واحذا واحدا بائجاه البوابة, وفي الخلف عند درجات السلم اللو 
ليجولاسس - وكان قوسه محنياء ولكن كل ما"كان معه هو بقايا سهم واحدء ونظر 
الخارج الآن؛ مستعدًا ليرمي أول أرركي سوف يتجرأ ويقترب من السلم 

وصاح قائلاً: «كل ما يمكنه أن يكون لديه الآن يصبح آمنا قي الداخل؛ يا أراجورن «ما الأخبار يا أزاجورن ؟*. 
ارجع !4 , «الجدار الدفاعي للوادي كم الاستيلاء عليه يا مولاني وتم ذحر جميع الدفاعات؛ 

ودار أزاجورن وأسرع صاعذا السلم؛ ولكن بينما كان يجري فإنه تعثر من جرا ولكن هرب الكثيرون إلى هنا إلى الصخرة» 
إرهاقه وإعيائه. في الحال قفز أعداؤه متقدمين. وحاء الأوركيون صاعدين «هل إيومن: هناك , 
يصرخون وأذرعنهم الطويلة ممدودة للإمساك يه. وسقط الأول منهم بسهم ليجولاس «كلا يا مولاي - ولكن الكتيرين من رجالك تراجعوا إلى الوادي العميق؛ والبعض 
الأخير في حلقه؛ ولكن البافين قفزوا فوقه, عندئة ألقى حلمود عظيم من الجدارا يقؤل إن إيومر كان بينهم. في المسرات الضيقة قد يصدون العدو ويأتون قي تطاق 
الخارجي قوقهم» سقط على السلم في ارتطام شديدء وقذف بهم للخلق إلى الوادي الكهوف. أي أمل قد يكون لديهم غندئذ لا أدري». 
العميق. ووصل أراجورن إلى الباب: وسريعا رن صوت الباب وهو يغلق وراءه. «أكثر منا. مؤن جيدةء حسبما يقال والهواء صحي هناك يسبب المتافذ الموجودة 

وفال؛ وهو يسح العرق من قوق جبينه بذراعه: «لقد سارت الأمور على نحوا عبر الشقوق قي الصخر العالي قوقهم _ لا شيء يمكن أن يدخل عنوة على رجال 
سبئ يا أصدقاني» مصممين . قد يصمدون طويلا». 


حبه القزم». 

ققال ليجولاس: «لا بد أن ذلك هو أملي. ولكن أتمتى أن لو كان قد جاء في هذا 
يق : كنت أرغب أن أخبر سيدي جيملي أن عددي الآن ثلاثة وتسعرن», 
وضحك أراجورن وقال: «إنه إذا استطاع الذهاب إلى الكهوف» فإنه سوف 
اوز عددك مرة أخرى. إنني لم أن بلطة قط تستخدم ب : 
وقال ليجولاس: «يجب أن أذهب وأبحث عن بعض السهام. أتمني أن تنتهي هذه 
لة» وسوف يكون لدي ضوء أفضل للرماية». 


ومر أراجورن الآن إلى القلعة. وهناك لفزعه ورعبه علم أن إيومر لم يصل إلى 
خصن هورنبرج ٠‏ 

قال أحد رجال ويستفوكد القائمين على الحراسة: «كلا؛ إنه لم يأت إلى الصخرة». 

«آخر مرة رأيته فيها كان يحمع الرجال حوله ويقائل عند مدخل الوادي العميق. 
كان جيملييج معه؛ والقزم؛ ولكني لم أستطع أن آتي إليهم». 

وخطا أراجورن خطوات واسعة عبر البيو الداخلي» وصعد غرفة عالية في 
البرج. وهناك كان يقف الملك؛ أسود أمام نافذة ضيقة؛ ينظر قوق الوادي ؛ وقال: 
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فقال أراجورن: ثولكن الأوركيين قد أحضروا سحرًا من أورثانك: إن 
عاصقة» وبها استولوا على الجدار. إذا لم يستطيعوا أن يدخلوا الكهوف. فا 
يسدون الباب على أولئك الموجودين في الداخل. ولكن الآن يجب أن نحول © 
تفكيرنا إلى ذفاعنا نحن». ١‏ 

وقال ثيودن: «إئني أبلى في هذا السجن . لو أئني استطعت أن أمسك رمحا قي ١‏ 
يدي ٠‏ وأسير أمام رجالي فوق الميدان؛ ريما كان بإمكائي أن أشعر مرة أخرى 
المعركة: وهكذا أتتهي. ولكني أصلح لغرض صغير هنا». 

فقال أراجورن هنا على الأقل أنت محروس قي أقوى حصن في المارك. || 
لدينا أمل للدفاع.عنك في حصن هورئيرج أكبر منه في إدوراس: أو حتى في دانهار 
في الجبال». 

فقال ثيودن: «قيل إن حصن هورتبرج لم يسقط أيدًا في أي هجومء ولكن الآن 
فلبي بماؤه الثلك . العالم ينغير» وكل ما كان قي وقت من الأوقات قري يصبح الآن 
أكيد, كيف يمكن لأي برج أن يصمد أمام تلك الأعداذ وهذه الكزاهية المتهورة؟ 
أنتي عرفت أن اقزة آيزنجارد قد كيرت بهدًا الحجم؛ ربما ما كن قد خرّحثًا 
التهور لملاقاته؛ معترضًا على كل حيل جندلف. إن نصيحته لا تيدو الآن جيدة 
كانت تبدو تحت شمس الصياح». 
«لا تحكم على تصيحة جندلف» قبل أن يتنِي كل 


1 للأمام رأى السماء الشرقية تصبح شاحبة. ثم رفع يده الفازغة؛ وكقه 
يحو الخارج علامة على التفارض . 9 
وصاح الأوركيون وراحوا بسخرون منهء وصرخوا قائلين: «انزل! انزل! إذا 
نّ تريد أن تنحدث معناء فانزل! أحضر ملكك معك! إتنا نحن الأوروك هاي 
ن. سوف نحضره من حفرتهء إذا لم يأت. لتحضر معك الملك المختبئ! 
فقال أراجورن: «الملك يبقى أو يأتي على حسب رغيته وإرادته». 
وأجابوه قائاين: «إذن ماذا تفمل هنا؟ لماذا تطل علينا؟ هل ترغب في أن ترى 
إثنا نحن الأوزوك هاي المحاربون». 
قال لرآجورن؛ «كنث أطل لأرى الفجر». 
وصاحوا في سخرية: «وماذا عن الفجر؟ نحن الأوروك هاي؛ نحن لا نوقف القنال 
ليلا أو نهازا: في الطقى الحميل أو في العاصفة. تحن تأتي لنقتل: عند طلوع الشمس 
يزوغ القمر . ماذا عن الفجر؟», 
ققَال أزاجورن: «لا أحد يعرف ما سيجلبه له آليوم الجديد. اذهبوا قبل أن يتخول 
م إلى شركم». 
وصاعوا قائلين: «انزل وإلا قسوف تطلق عليك سهامنا من الجدار. هذا ليس 
تقاوضًا. ليس لديك شيء تقوله» . ١‏ 
وأجابيم أراجورن قائلا: «لا يزال لدي عا أقوله. لم يحدث قط أنّْ استولى أي 
عدو على صن هورنبرج. ارحلواء وإلا قلن تبقي على واحد منكم. لن ترك واحدا 
متكم حا ليعود بالأخبار إلى الشمال. إتكم لا تعرفون الخطر الذي يحدق بكم». 
قوة عظيمة وملكية ظهرت في أراجورن:؛ وهو يقفا هناك وحده قوق الأب 
العدمرة أمام جيش أعذائه» لدرجة أن الرجال الحامحين توقفواء ونظروا للوراء قوق 
أكتاقهم إلى الوادي: ونظر يعضيم لأعلى قي شك إلى السماء. ولكن الأرركيين 
ضحكوا يأصوات عالية؛ وراح وابل من السهام المريشة والسهام ينطلق مصفرا فوق 
الجدار؛ بيتما كان أراجورن يقفز نازلا 
كان هناك زئير ووابل من.نيران. ائهار مدخل البوابة المقنطر الذي وقف فوقه 
قبل لحظة. وتداعى في الدخان والقبار. وتنائر المنراس كما لو كان أصيب بصاعفة. 


ورد عليه أراجورن قا 
يامولاي». 

ققال له الملك: «النهاية لن تكون بعيدة. ولكني لن أننهي هناء أؤخذ مثل حيوا 
الفرير في مصيدة. سنومين وهاسوفل, وخيل حراسي كلها في البهز الداخلي. 
يأتي القجر؛ سوف أخرج الرجال بإطلاق نفير هيلم؛ وسوف أنطلق في سيري. 
ستخرج معي عندنذه يا أبن أراثورن؟ ربما يمكتنا أن تشق طريقاء أو نصنع نيا 
تكون جديرة بأغنية إذا ترك أي أحذ ليغثي عن بعد ذلك». 

ورد عليه أراجورن قائلاً: مسوف أخرج معك». 

واسناذن منه؛ وعاد إلى الجدران؛ ومر.حول محيطها بالكامل؛ يشجع الرجاا 
ويقوي قلربهم؛ ويعطي الساعدة فى المكان الذي يكون منه الهجوم قويا.. وذهي وجرى أراجورن إلى يرج الملك. 
ليجولاس معه. وراحت قذائق النيران ترتقع من أسفلهم نهز الصفور. راحت ولكن في اللحظة التي تداعث قيها البوابة؛ وصرخ الأوركيرن الذين كانوا حولهاء 
الخطاطيف محكمة الريط نتداهع؛ وترتفع السلالم. ومرارًا وتكرارًا كان الأوركيون' استعدادا للهجوم : ارتفمت دمدمة وراءهم؛ مثل ريح على البعد؛ وتحول إلى صخب 
يصلون إلى قمة الجدار الخارحي» وكان المدافعون يصدرنيم مرة أخرى . _لأصوات كثيرة تصيح بأخبار غريبة في الفجر. تردد الأوركيون الذين كانوا على 
ألصخرة؛ لما سمعوا شائعة الفزع .. ونظروا إلى الوراء: ويعد ذلك؛ دوى صوت بوق 
هيلم العظيم فجأة ومروعًا من البرج فوقهم. 


وأخيرا وهف أرأجورن فوق البوابات العظيمة غير آبه بأسهم العدو المريشةم 
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ارتعش كل منْ سمع ذلك الصوت. ألقى الكثيرون من الأوركيين يأتفسهم 
وجوههم وغطوا آذانهم بمخالبهم. وجاءت الأصداء عائدة من الوادي العميق 
قوق نفخة؛ كما لو كان هناك رسول عظيم يقف فوق كل جرف وكل تل ولك 
الرجال إلى أعلى الجدران؛ يتصتون في عجب؛ لأن الأصداء لم تمت. وراحت تقَخَاقٌ 
البوق تتحرك متعرجة بين التلال؛ وراحت ترد على بعضها بشكل أقرب وأعلى الا 
وهي تنفخ في شراسة وبحرية. 
وصاح الخيالة: «هيلم! هيلم! لقد نهض هيلم وعاد للحرب. هيلم لثيودن الملك!».. 
ومع هذه الصيحة جاء الملك. كان حصاته أبيض مثل الثلج» تعبا كان كرا 1 
وطويلة كانث حزبته. كان أراجورن؛ ررييث إلنديل: على يمينه» وكان يركب 
وراءه سادة منزّل إيورل الصغير. وقفز الضوء في السماء. ورحل الليل. 
«تقدموا يا شعب إيورل؟» وهجموا بصيحة رضوضاء عظبمة. وراحوا يزارون 
0 عبر الأبواب؛ وهجموا فوق الممر الضيق؛ وتقدموا يشقون حشود آيزتجارل 
تشق الريح طريقها عبر العشب. ووراءهم من الوادي العميق جاءت صيحات 
حادة مد لجال يخرجون من الكهوف ٠‏ يدقعرن العدو للأمام . وتدفق كل الرجال || 
كانوا قد ثركوا على الصخرة. وراح صوت الأبواب يدوي دائما دون انقطاع 
الثلال, 
وراحوا يواصلون تقدمهم. الملك ورفاقه. راح القادة والأبطال يسقطون أو 
يفرون أمامهم. لم يناومهم لا أوركي ولا إتسان. كانت ظهورهم لسيوف و, 
الخيالة» ركانت وجوههم للوادي. راحوا يصيحون ويتتحبون؛ لأن الخوف 
العظيم ألم بهم مع طلوع النهار. 2 
وهكذا انطلق الملك ثيودن من بوابة هيام وشق طريقه إلى اله 
اتوقفت المجموعة. وأصيح الضَوء ساطفا حولهم. وراحت أعنه 
فوق التلال الشرقية وئتوهج على رماحهم. ولكنهم 
وراحوا يحدقون في الوادي المنخفض العميق. ,2 
لقد تغيرت الأرض ٠‏ حيثما كان يقع الوادي الأخضر م نْآكبل» ومنحدرات الماليقا 
المعشوشية التي تكتنف التلال المرتفعة دوماء لاحت الآن هناك غابة. أشجار عظيمة» 
جرداء وضامتةء وقفت صنا على صف بأغصائها المتشابكة ورءوسها الشيباء؛ 6 
جذورها الملتوية مدقوتة في العشب الأخضر الطويل. كانت الظلمة تخيم. بين || 
.وحواف الغاية التي لا اسم لها لم يكن يقع سوى فرسخين مكشوفين. هنالك الآن كانت 
تجثم حشود سارومان الفخورة؛ في رعب من الملك وفي رعب من الأشجار. وراحوآ 
يتدفقون بأعداد كبيرة من بوابة هيلم حتى صار كل ما فوق الخندق خاليًا منهم» ولكن 


مته تجمعوا مثل الذباب المحتشد وراحوا يزحفون دون جدوى ويتسلقون حول 
إن الوادي الضيق» محاولين الهرب. وقي الشرق كان جانب الوادي شديد 
الانحدار وصخريا للقاية؛ وقي الشمال: ومن الغرب؛ اقترب مصيرهم النهائي: 

١‏ وفجأة ظهر قرق قمة من القمم خيال؛ يرتدي لاسا أبيس» يتألق في الشمس. 
المشرقة. وقوق التلال الواطئة راحت الأبواق, تدوي. ووراءهء كان ألف رجل 
هون هابطين المنحدرات العالية طويلة سيرًا على أقدامهم؛ كانت سيوفهم في 
: وكان يمير بخطي إسعة وسطهم رجل طويل وقوي . كان ترسه أحمر اللون . 
ي: وضع على شفتيه بوقًا أسود عظيمًا ونفخ نفخة مدوية. 


دا إركتبراتد!» 
0 الأبيض! لقد جاء جندلف مرة أخرى! 5 
«مثيراندير» مثيرانديز! إن هذا لقوة سحرية حقًاا هيا! أثمنى أن 
غابة؛ قبل أن تنغير التعويذة السحرية». 

أت حشود آيزئجارد» وهم يترئخون في هذه الاتجاه وذاك ؛ ويتحولون من 
7 إلى خوف. واتطلق البوق مدويا مرة أخرى س البرج٠ ٠‏ وهبوطا عبر ثغرة 
الخندق هجمت مجموعة الملك. وهبوطًا من الثلال ففز إركتبراتدة سيد ويستفولد. 
وهبوطًا قفز شادوفاكس + مثل أيل يجري راسخ القدم في الجبال. وكان الخيال الأبيشس 
قوقيم: وملا رعب قدومه العدو بالجتون. ووقم الرجال الجامحون على وجوههم 
أمامه. ونكص الأوركيون وصرخوا وألقوا جانبا كلا من السيف والرمج. وقروا 
هاربين مثل دخان أسود تدفعه ريح صاعدة. ومروا وهم يصرخون ويعرون أسفل 
لل الأشجار المترقبة؛ ومن ذلك الظل لم يأت أخد مرة أخرى قط. 
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5 52 ض إلى الغاية» ومر روا أيديهم فوق جباههم كما لو كانوا يظنون أن أعينهم ترى 


اخلاف ما تراه عيناه. 1 

حك سعادة؛ وقال: ا ؟ كلا؛ إثني أرى الغابة 

وهكذا حدث أن كان في ضرء صياح جميل؛ تقابل الملك ثيودن وجندلف | 58 0 :جنك لوي مرج وس 0 2 1 لت 

5 / ب وراء 

الأبيض مرة أخرى على العشب الأخضر إلى جوار تهر الوادي العميق. كمآ 0 ١‏ 1 قد أثيت الحد. بخ أنم] يفل مد انلو د 
5 ضل من تخطيطي؛ بل و' 

هناك أيضًا أراجورن بن أراثورن» الجتي» وإركثبران 0 9 . 

35 0 بن أراثورن تخد مه يدا 1 فقال ثيودن: «إذن إذا لم يكن هذا سحرك؛ فلمن هذا السحن؟ ليس سحز سارومان ؛ 

ونيادة العزل التفنية" جه ان الروهبريميون: خيالة الناركه وعدي | هذا واضمًا . هل هناك حكيم أكثر عظلمة؛ سوف لسمع عنه بعد؟». 

عابو ترتحكهم بالتسن: وتجولتة أعيتهم باتجاه الغاية . قال .جندلف: «إنه ليس سهرًا؛ ولكن قوة أكثر قدمًا بكلين قوة سازت:غلن 

وفجأة جاءت صرخة عطيمة؛ وإلى أسفل من الخندق جاء أوللك الذين كانوا قد الأرض: قبل أن يغني جتي أو تذق مطرقة ‏ 

دحروا إلى الوادي العميق. وها قد جاء جيملينج العجوز ؛ وإيومر ابن إبوموندء وإل 


جرارهما كان يمشي جيملي القزم. لم تكن معه خوذة وكاتت هناك عصابة من قبل أن يوجد الحديد أ ويقطع الشجر : 

حول رأسه ملطخة بالدم؛ ولكن صوته كان عاليًا وقويًا.. وصاح عندما كانت الجبال شاية تحت القمر/ 
«اثنان وأربعون سيدي ليجولاس؟ واحسرتاه! بلطتي حدث بها ثلم؛ الثاني قبل أ ؛يصتع الجرس» أ ويصنع البلاء» 

والأربعرن كان لديه طرق حديدي حول عتقه. كيق هو الحال ممك؟». 1 عشي في الغابات منذ زمن طويل» . 


وأجابه ليجولاس قا : «لقد تجاوزت عددي يمقدار واحد ٠‏ ولكني لا أحقد 
إنتي سعيد دا أن ن أأراك واقنا على ساقيك!» - 

وقال تيودن: «مرحباء يا إيومر, يا ابن أختي! والآن وقد رأيتك سالماء ,ذإ 
سيق حقاها. 

ورد عليه إيومر قائلاً: «مرحباء ملك المارك! لقد مرت الليلة المظلمة؛ و: 
التهار مرة أخرى. ولكن النهار قد جلب منه أخبارا غريبة»؛ والتفت وحدق 
ذهول؛ أولاً إلى الغابة ويعد ذلك إلى جتدلف: وقال: «مرة أخرى تأتي في ساعة 
الحاجة؛ على نحو غير متوقع أو مرت 

فقال جندلف؛ «على نحو غير متوقع أو مرتقب؟ أنا قلت إنني سأعود وألقاك هنا». 

«ولكنك لم تحدد الساعة؛ كما لم تتنبأ بطريقة قدومك. مساعدة غريبة تجلبها. 
عظيم في السحر ؛ يا جندلف الأبيض (». 

«ربما يكون ذلك. ولكن إذ1 كان الأمر كذلك؛ فإنتي لم أظهره بعد. كل ما هنالك 
أنتي قدمتٌ نصيمّة جيدة بشأن الخطرء واستخدمتٌ سرعة شادوفاكى. إن شجاعتقا' 
قملت أكثر من ذلك : وسيقان رجال ويستفولد القوية التي تسير خلال الليل» - 

بعد ذلك حدقوا حميعا قي جنداف مع مزيد من الدهشة والذهول. نظر بعضهم في 


ققال تيودن: «وما عساها تكون إجابة لغزك؟». 
وأجايه حندلف قائلاً: «إذا كنت تريد أن تعرف ذلك: عي عه ا اليل 
إك آيزتقارد», 
وصاحوا جميئاه «إلى آيزتجارد؟», 
ورد جندلف بقوله: «نعم. سوف أعود إلى آيزنجاردء رأولئك الذين يريدون 
ايمكنهم أن يأتوا معي هناك قد ترى أشياء غريبة». 
ققال ثيودن : «دولكن ليس هناك رجال بالعدد الكافي قي المارك: ولا حتى لو جمعوا 
جميعًا وشفوا من جراحهم وما بهم من إرهاق وإعياء؛ لمهاجمة معقل سارومان». 
فقال جندلف: «ومع ذلك فإنني ذاهب إلى آيزتجارد. لن أبقى هناك طويلاً. يقع 
طريقي الآن باتجاء الشرق. ابحثوا عني في إدوراس؛ قبل أن يدخل القمر المحاق!». 
فقال ثيودن: «كلا! في الساعة المظلمة قبل الفجر أشك؛ ولكن لن نفترق الآن . 
سوف آتي معك , إذا كانت هذه مشررتك وتصيحتك». 
فقال جتدلف: «أتمنى أن أتحدث مع سارومان سريمًا قدر الإمكان الآن؛ وحيث 
إنه قد ألحق بك ضررًا عظيمًا» فإنه سيكون من المناسب أن تكون هئاك. ولكن ما مدى 
' السرعة الثي ستنطلق بها؟». 
قال الملك ردًا عليه إن رجالي مرهقون من المغركة: وأنا مرهق أيضًا؛ لأنني 
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سرث كثيرًا وتمثُ قليلا- واحسرتاه! إن كبر ستي ليس زيفًا كما أنه لين حائدة 
همسات وورمتونج. إنه مرض لا يمكن أن يشفيه تمامًا أي طبيب: ولا حتى + 

قال جندلت: «ايسترح كل من سيخرجون معي الآن. سوف ترتحل تحت : 
الماح ٠‏ وهو كذلك؛ حيت إن نصيحتي أن كل تحركاتنا من ذهاب وإيا. 
بنرا قدر الإمكان: مت الآن فصاعنا - ولكن لا تأمر الكثير من الرجال للذهاب مه 
يا ثيودن: إتنا ذاهبون للتفاوض وليس للقتال» 

عندئذ اختار الملك أولئك الذين لم يكرتوا مصابين ولديهم خيل سريعة. وأز. 
بأخبار النصر إلى كل واد من المازك؛ كما أنهم حملوا أوامره بالاستدعاء 
كل الرجال: صغارًا وكباراء ليأترا على عجلة إلى إدوراس. هناك سوف يعقد 
المارك اجتماعًا لكل من يستطيع حمل السلاح ء » قي اليوم الثاني بعد تمام القمر. احَتا 
الملك للخروج معه إلى آيزئجارد إيومر وعشرين رجلا من أهل بيته. وسيتهب 
جندلف أراجورن رليجولاس وجيملي. وعلى الرغم من إصابته» 
عنهم» وقال: 

«لم تكن سوى ضربة صضعيفة وقد صدها غطاء الرأس. سوف يحتاج الأمر !! 
أكثر من خدشة من أوركي ليمنعتي عن الذهاب». 

قال أراجورن: «سوف أقوم على علاجك؛ بيتما تستريح ألت». 


وعاد الملك الآن إلى هورنبيرج؛ ونام : توما هادنًا مثلما لم بعرقه لسنوات كثيرة)ا 
كما أن البافين من مجموعته التي اختارها استراحت أيضًا. ولكن الآخرين: كل أو/ 
الذين لم يكن بهم أذى أو إصاباتء بدءوا عفلاً عظيمًا؛ نظرًا لأن الكثيرين سقطوا م 
المعركة ويرقدون أموانًا في الميدان أو في الوادي العميق . 

لم يظل أي أوركي حياة كانت أجسادهم لا حصر لها. ولكن كثيرين جِدا من رجالا 
التلال استسلموا؛ وكانوا خائفين؛ وراحوا يصرخون طالبين الرحمة. 

أخذ رجال المارك منهم سلاحهمء وأسندرا إليهم أعمالاً. 

وفال إركتبرائد: «ساعدوا الآن في إصلاح الشر الذي شاركتم قيه؛ وبعداذلك 
سوق تقسمون قسمًا ألا تمروا مرة أخرى أَبدًا من مخاضات آيزن وأنتم مسلحون» 
ولا تسيروا مع عدو البشر؛ وبعد ذلك سوف تعودون إلى يلادكم أحراراه لأنكم قد 
حُدعتُم؛ خدعكم سارومان. أخذ الكثيرون منكم الموت مكاقأة ليم على تقتكم فيه؛ ولكن 
لو أنكم كنتم قد اتتصرتم؛ فإن أجوركم كانت ستكون أفضل قليلاً من ذلك» . 

ودهش رجال دونلاتد؛ لأن سارومان كان قد أخبرهم أن رجال روهان كانؤا 
قساة وكانوا يعرقون أسراهم أحياء. 
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افي وسط الميدان أمام هورثبرج ثم بناء تلين جنائزيين» ونحتهما وضع كل خيالة 


المارك الذين سقطوا قي الدفاعء أولئك الذين كانوا من الوديان الشرقية في جائب» 
وأولنك الذين كانوا من ويستفرك في الجانب الآخر. ورقد في قبر بمفرده. تحت ظل 
.هورتبرج هاما قائد حرس الملك. سقط أمام البواية. 


وتم تجميع الأوركيين في أكوام كبيرةء بعيدا عن التلال الجنائزية لليشن» ليس 


لاعت حواف الغابة- وكان الناس قلقين في عقولهم؛ وذلك نظرًا لأن أكوام الجنث 


نت كيبرة للغاية بحبث لا يمكن دفنها أو حرقها. كان لديهم.القليل من الخشب لصتع 


5 ولم يجرؤ أحد على أخذ بلطة ويقطع يها الأشجار الغريبة» حتى لو لم يكن 
جتداف قد حذرهم من أن يؤذوا لحاء أو غصنا في خطرهم العظيم. 


وقال جندلف: «دعوا الأوركيين يرقدون. ربما يجلب الصباح خطة ومشورة 


جديدة». 


قي فئرة ما بعد الظهيرة؛ استعدت جماعة الملك للرحيل- كان عمل الدقن عندئذ في 
يدايته وحسب؛ وكان ثيودن حزينا على فقد هاما؛ فائده: وألقى بأول حفنة تراب على 
قيزة؛ وقال: «مصاب عظيم خقًا ألحقه سارومان بي ويكل هذه البلاد». ومتوف أذكر 
ذلك: عتدما تتقايل». 34 

كانت الشمس تفترب بالف من الثلال في غرب الوادي الضيق, عندما بدأ أخيرًا 
اثيودن وجندلف ورفاقهما المسير من الخندق. تجمع وراءهم حشد كبير» من كل من 
الخيالة ومن شعب ويستفولد, كبارا وصغاراء تساء واطفلاًء من الذين خرجوا من 
الكهوف. .راحوا يفتون أغنية النصر يأصوات صافية؛ وبعد ذلك لزموا الصمت؛: 
متسائلين عما عساه أن يحدث مصادفة؛ لأن أعبنهم كانت على الأشجار ركانوا يخشونها. 

وصل الخيالة إلى الفابة: وتوتفوا؛ خيلاً ورجلاً؛ كاتوا كارهين المرور فيها. كانث 
الأشوار كنيبة وتوحى بالتهديد والخطر؛ ركان حولها ظل أر سديم, كانت نهابات 
غصونها الطويلة الجارفة مدلاة لأسفل مثل أصابع دقيقة؛ وكانت جذورها خارجة من 
الأرضن مثل أطراف وحوش غريبة» وكانت مفتوخة نحتها كهوف مظلعة. ولكن 
جندلف تقدم مواصلاً سيره يقود المجموعة» وفي المكان الذي التقى فيه الطريق من 
هورنبرج الأشجار رأوا الآن فنحة مثل بوابة مقنطرة أسفل الغصون العظيمة؛ ومر 
خلالها جندلف؛ وتبعوه. عتدئ» ولدهشتهم؛ وجدوا أن الطريق كان يواصل العسير؛ 
ؤكان نهر الوادي العميق يجري إلى جواره؛ وكائت السماء مفتوحة قوقهم ومليئة بطو 
ذهبي. ولكن على كلا الجاتبين كاثت ممرات الغابة الكبيرة مغلفة بالقعل بالظلمة» وممتدة 
بعيذا إلى ظلال لا يمكن اختراقها؛ وهناك سمعوا صرير وعويل الأغصان ٠‏ وصرخات 
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بعيدة» وإشاعة لأضواتٌ صامتة» تدمدم قي غضب. لم يكن يرى لا أرركي ولا قال ليجؤلاس: «وأنا كنت سأدفع ذُهبًا لإعفائي وضعف ذلك الأخرجء لو أننى 
مخلوق حى آخر. : 
كان ليجولاس وجميلي الآن يركبان ممًا قوق حصان واحد؛ وكاتا ملا 
لجندلف؛ لأن جيملي كان خائفا من الغاية. 
وقال ليجولاس لجندلف؛ «الدنيا حر هنا. إنتي أشعر بغضب شديد حولي. ألا 


فقال جيملي: «إنك لم ترء ولذلك فإنني أغقر لك مزحتك+ ولكنك تتحدث+مثل 
أحمق .. هل تظن أن هذه الأبهاء جميلة ؛ حيث يسكن ملكك تحت التل في غابة ميزكوود» 
: ارام اويستلا مووي رياه ا ف مقارنة بالكهرت 
بخفقان الهواء في أذنيك؟» التي رأيتها هنا؛ أبهاء لا حد لهاء مملوءة بموسيقى لا نهائية من المياه تتقاطر في رئين 
وردغليه جتدلف بقوله: «تعم»'. نة أحواضا كبير: جميلة مثل خيليد زارام في ضوء النجوم. 
وقال ليجولاس:اندما الذي حَل بالأوركيين التعساء؟». «ليجولاس» وعندما تشعل المشاعل ويمشي البشر على أرضيات رملية تحث القباب 
فرد عليه جتدلف بقؤله: «ذلك- في رأيي - لن يعرفه أحد على الإطلاق». التي تنيعت منها الأصداء .ئذء با ليجولاس؛ تتوهج الجواهر والبللورات وعرق 
١‏ في الجدران المصقولة؛ ويتوهج الضوء عبر ألواح الرخام العطوبة؛ مثل 
ان مثل أيدي الملكة جلدريل الحية. هناك أعمدة من الورد الأبيشس» 
يا ليجولاس؛ محززة ة في صورة أشكال 
الألوان لتلاقي قلائد السقف المدلاة؛ أجنحة وحبالاً 
دقيقة مثل سحب متجمدة؛ رماحا ورايات وقباب قصور معلقة! وتعكس صورها 
جميعا البحيرات الساكنة: عالم متوجه يتطلع من بحيرات مظلمة مغطاة يزجاج ضاف؛ 
عدذن؛ مثل المدن التي يندر أن بتخيلها عقل دورين في نومه؛ وتنبسط ممتدة عبر 
الطرق المشجرة والأبهاء ذات الأعمدة؛ وتظل تمت إلى أعماق مظلمة حيث 0 
لأي ضرء أن يصل إليها . وانظروا! تسقط قطرة فضية؛ والتجاعيد المدورة في المرأة 
تجعل جميع الأبراج تنحني وتهتز مثل الأعشا الشعاب المرجانية في كيف يري ٠‏ 
وعندئذ يأتي المساء وتتلاشى وينطفئ ومبضها؛ وتنتقل المشاعل إلى غرفة أخرى وحلم 
آخر, هناك غرفة بعد غرفة: يا ليجولاس؛ بهو يفتح من بهو آخر» قبة بعد قبة. سلم 
وراء سلم؛ ولا تزال الممرات المتعرجة تقود إلى قلب الجبال.. الكهوف! كهوف وادي 
هيلم! كم كانت سميدة تلك الفرصة التي ساقتني إلى هناك! إن تركي لها يجعلتي أبكي». 
اوقال الجثي: قسوف أتمنى لك هذه الفرصة لراحتك يا جيملي أن تأني أمنا من 
الحرب وتعود لتراها مرة أخرى. ولكن لا تخبر كل عشيرتك! يبدو أن هناك القليل فد 
ترك آمامهم ليفملوه. من خلال روايتك للأمر - ربما يكون رجال هذه البلاد حكماء ليقولوا 
القايل؛ عائلة واحدة من الأقزام المنشغلين بالمطرقة والإزميل قد تفسد أكثر ما صتعوا». 
قال جيملي: «كلاء أنت لا تفهم. لن يكون أي قزم غير ميال أمام هذا الجمال. لن 
. يتقب أي واحد من سلالة دورين في تلك الكهوف بحثًا عن حجارة أر معدن نفيس؛ 
ولا حتى لو كان بالإمكان الحصول على الألماس والذهب هناكف. هل تقطمون أيكات 
الأشجار المزهرة في الربيع لتأخذوا منها حْسَبًا للتار؟ إننا سنرعى هذه الوديان من 


وساروا في صمت يعطن الوفت؛ واكن ليجولاس كان يحدق دومًا من جانب لآخر 
وكان سيتوقف كثيرًا لينصت لأصوات الغابة» لكان جيملي قد سمح له بذلك؛ ؤقال 

«هذه أغرب أشجار رأيتها في حياتي؛ وقد رأيث أشجار بلوط كثيرة تتمو من 
بذرتها وحتى بلوغها عمر الدمار. أتمنى أن لو كان هناك وقت قراغ للسير فيما بينها؟ 
إن لها أصواناء ومع الوقت قد أستطيع أن أقهم أفكارها» . 

فقال جيملي: «لا؛ لا! لتتركها! إنني أخمن أفكارها بالفمل. الكراهية لكل من 
على رجلين؛ وحديثهم إنما هو عن السحق والخنق». 

ورد عليه ليجولاس بقوله: «ليس لكل من يمشي على رجلين؛ في هذه التقطة أرى 
أنك قد أخطات ٠‏ إن من يكرهوئهم هم الأوركيون؛ لأنهم ليسوا من هنا ويعرفون التليل 

عن الجن والإنس. يعيدة جذا هي الوديان التي جاءوا منها. من وديان 
يء أتوا 1 
إذن قيذه الغابة أكثر الغايات خطورة في الأرض الوسطى. إنتي 
مقن للدور الذي ولكني لا أخبهم. ربما تظن أنت أنهم رائعون, ولكني رأييثً 
عجبا أعظم في هذه الأرض؛ أكثر حدالاً من أي أيكة أو فرجة في غابة حدث أن نت 
على الإطلاق: لا يزال قلبي مفعما بها. 

«غربية هي طرائق البشرء يا ليجولاس! هتا لدبهم واحدة من معجزات العالم 
الشمالي؛ وما الذي يقولونه عثها؟ كهوف؛ هذا ما يقولوته! كهوف! حقر يفرون إليها 
في وقت الحرب» ليخرنوا فيها الملف! يا عزيزي نيجولاس؛ هل تعلم أن كيوف وادي 
هيلم شاسعة وجميلة؟ لو أن وجود هذه الأشياء كان قد عرفء اكانت هناك رحلة 
لا نهائية من الحجيج الأقزام؛ بأتون لمجرد النظر إليها. تعم حا ا إنهم كانوا سيدفمون 
ذهب خالصًا لقاء نظرة قصيرة1»: 


انجوزن 
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الحجر المزهر لا أن تقوم بقطعها. بمهارة حذرة؛ نفرة نقرة - قطعة صغيرة من د 
وليس أكثر من ذلك. ربماء قي يوم كامل مليء بالقلق - هكذا سوف تعمل؛ و, 
تعضي السنون ؛ سوف نفتح طرقا جديدة؛ ونعرض غرفًا بعيدة لا تزال مظلمة؛ 5 
فقط على أنها فراغ فيما وراء الشقوق قي الصخر. والأضواء يا ليجولاس! سوه 
نصئع أضواء مثل المصابيح مثل تلك التي كانت تسطع قي بوم من الأيام في خاا 
دوم؛ ؛ وعندما تريد نطرد الليل بعيذا؛ والذي كان يزقد هناك منذ أن صنعت١ ١‏ 
وعندما نرغب في الراحة» فإننا ندع الليل يعود». 

ورد ليجولاس بقوله: «إنك تؤثر في يا جيملي. |" إتئي لم أسمعك تتحدث كهذا ‏ 
قبل إنك تجعلني أندم تقرييًا على أثني لم أر هذه الكهوف ٠‏ هيا! لنشرب هذا الاتفاق 
إذا عدنا كلانا سالمين من الأخطار التي تترقبناء قسوف ترتحل معا بعض الو 
سوف تزور فانجورن معي» وبعد ذلك سوف آني أنا معك لأرى وادي هيلم»- 

فرد جيملي بقوله: «لن تكون هذه طريقة العودة التي يجب علي اختيارها. ولكني سوة 
أحتمل فاتجورن؛ إذا وعدتني أن تعود إلى الكهوف وتشاركني قي عجبها ودهشتها». 

فقال له ليجولاس: «أعدك بذلك. ولكن يا للأسف! الآن يجب علينا أن نترا 
وراءنا كلا من الكهف والغابة بعض الوقت. انظر! إننا نصل إلى نهاية الأشجار: 
تبعد المسافة إلى آيزتجارد يا جندلف؟». 

واجايه جندلف بقوله: «حوالي خمسين قرسفاء كما تقطعها عربان سارومان» 
خمسة من مدخل الوادي الضيق إلى المخاضات؛ وعشرة بعد ذلك من هناك إلى أبوايًا 
آيزنجارد. ولكن لن تسير كل هذه المسافة الليلة». 


وسأل جيملي قائلاً: «وعندما نصل إلى هتاك؛ ما الذي سنراه؟ ربما تعرف. ولكتي' 


لا أستطيع التخمين». 1 
وأجايه الساحر بقوله: «إنتي لا أعرف أنا نفسي على وجه اليقين. كنت هناك مع 


حلول الليل بالأمس» ولكن ربما يكون قد حدث الكثير منذ ذلك الحين. ولكني أعتقد' 


أنك لن تفول إن الرحلة كانت بلا حدوى - ليس كذلك على الرغم من أننا تترك كهوق 
أجلازرئد المترهجة وراءنا». 


وأخيرًا مرت المجموعة عبر الأشجارء ووحدت أنهم قد وصلوا إلى قاع الوادي 
الضيق؛ حيث تفرع الطريق من وادي هيلم» ذاهبا قي أحد الاتجاهين نحو الشرق إلى 
إدوراس» والطريق الآخر ذهب شمالاً إلى مخاضات آيزن. وبينما كانوا يسيرون 
تحت حواف الغابة؛ توقف ليحولاس ونظر للوراء قي ندم. وبعد ذلك صاح صيحة 
مفاجئة قاذلاً: 
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.هناك عيون . عيون تنظر من ظلال الأغصان. إنني لم أر تلك العيرن من قبل قط». 
وتوقف الآخزون والتقتوا مندهشين من صيحته؛ ولكنميجولاس بدأ يسير عائذا. 
وصاح جيملي: «كلاء كلا! افمل ما شنت في جنونك؛ ولكن دعني أولاً أنزل من 
رق هذا الحصان! إنني لا أرغب في أن أرى أي عيون! 
وقال حتدلف: ابق يا ليجولاس جرينليف! لا تعد إلى الغاية» ليس بعذ! الآن ليس 


وقتك». 


وبينما هو يتكلم. خرجت من الأشجار ثلاثة أشكال. .كانت طؤيلة مثل الغيلان: 


حيث كان طولها اثني عشر قدمًا أو يزيد؛ كانت أجسنامهم القوية: الصلبة مثل الأشجاز 
الصغيرة: تبدو عليها ثياب أو حلد لصيق بأجسادهم رمادي وبني. كانت أطرافهم 
.طويلة: ركاتت بأيديهم أصابع طويلة؛ كان شعرهم منتصباء وكانت لحاهم رمادية 
.خضراء مثل الطحلب. كانوا يحدقون بأعين وقور ولكنهم لم يكوتوا ينظرون إلى 
الخيالة» كانت أعينهم متجهة نحو الشمال. وفجأة رفعوا أيديهم الطويلة إلى أفوافهم» 
. وأطلقوا صيحات مدوية؛ واضحة مثل ثغمات بوق؛ ولكن أكثر موسيقية 


ومتعددة. 


وَحَاءِ الزد على الصيحات؛ ؛ ولما التفت الخيالة مرة أخرى رأوا مقلوقات أخرى من 
.تقض النوع تقترب متهمء وهي تسير بخطى وأسعة عبر العشب. ٠‏ وجاءوا سريعًا من 
الشمال: يمشون مثل طيور البلشون تخوض الماء قي مشيتهم : ولكني ليس في سرعتهم؛ 
الأن سيقانهم في خطواتهم الطويلة كانت ترب بسرعة أكبر من أجنحة البلشون- 
'وصاح الخيالة يصوت عال قي دهشة؛ ووضع يعضهم أيديهم على مقابض سيوفهم . 

وقال جندلف: «لستم يحاجة إلى أي أسلحة. هؤلاء ليسوا سوى رعاة.إنهم ليسوا 
أعداء: قي واقع الأمر إنهم ليسوا معنيين بنا على الإطلاق». 

هكذا بدا الأمر فعلاً؛ حيت إنه وهو يتكلم ؛ وبدون نظرة على الخيالة؛ ساروا نحو 
الغابة بخطى واسعة واختفوا. 

وقال ثيودن: «رعاة! وأين قطعانهم التي يرعونها؟ ماذا هم يا جندلف؟ لأنه واضح 
أنه بالنسبة لكء على أية حال؛ أنهم ليسوا غرباء». 

وأجابه جندلف بقوله؛ «إتهم رعاة الأشجار. هل مضى زمن طويل منذ أن سمعت. 
حكايات يجوار الموقد؟ هناك أطفال في بلادك يمكنهم من خبوط القصة المحبوكة أن 
للتقطوا الإجابة عن سؤالك. لقد رأيت الإنتيين» أيها الملك؛ إنتيون يأتون من غابة 
فانجورن؛ التي نسمونها بلغتكم غابة الانتيين. هل كنت تعتقد أن هدًا الاسم أطلق من 
قراغ؟ كلاء يا ثيودن؛ إنه غير ذلك؛ بالنسبة لهم أنت لست سوى الحكاية العابرة؛ كل 
السنين من إيورل الصغير إلى ثيودن العجوز ذات أهمية قليلة بالثسية لهم؛ وكل أعمال 
منزلك ليست سوى شأن صغير»- 
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ولزم الملك الصمت. وقال أخيرًائ «إنتيون! من خارج ظلال الأسطورة أبدآ 

في فهم ممجزة الأشجار. فيما أعتقد. لقد عشت 

وحقولنا طويلاء أو بنينا منازلئاء أو صنمنا أدواتناء أو سرنا بخيلنا بعيدا لتساعد ور 

حروب مبناس تيريث. وذ أطتناغلية حياة البدرنة خرزقة الباتر 


الأشياء» ولكننا تتساهاء ولا نعلميا إلا للأطلفال: كمادة غير متقنة. والآن 
الأغاني بينتا من أماكن غريبة؛ وتمشي مرئية تحت الشمس». 

وقال حندلف: «ينبغي أن تكون سعيدا أيها الملك ثبودن. فليست فقط حياة.1/ 
الصغيرة في المعرضة للخطر الآن؛ ولكن أيضًا حياة تلك الأشياء الني اعتبرتها 
أسطورة. إنك لست بدون حلفاء» حتى لو كنت لا تعرقهم». 

زقال ثيودن: «ولكن ينبغي أن أكون حزيئًا أيضاه لأنه أيْا كان المصين 
ستفضي إليه الحرب؛ أليس بالإمكان أن تنتهي على نحو يجمل الكثير الذي كان 
ورائعا ينتهي إلى الأيد من الأرض الوسطى؟». 

وقال جندلف: «ريما يكون ذلك. إن شرر ساورون لا يمكن شفاؤه تمامًاء 
ولا يمكن أن يجعل كأنه لم يكن. ولكن محتوم علينا أن ترى هذه الأيام هيا ينا الآ 
تواصل رحلتنا التي كنا قد يدأناها!» 


المخاضات <وفتهح لجز لاج على تحط ٠‏ كانت الشمس قد غربت. كات : 
بالفعل وراء حاقة العالم؛ ولكن بيئما كائوا يسيرون خارجين من ظل, 
غريًا إلى قجوة روهان كائت الشمس لا تزال حمراء؛ وكان يه 
السحب الطافية. ركاتت هناك طيور كثيرة سوداء مجنحة ت 
ميته إوقهم حي كيم سهداء تعزبنة .0 

وقال إيومر: «لند كانت ليور || 5 

وراحرا الآن يسيرون يسرعة منخفضة وخل الظلام على السهول حولهم. وصعدا 
القمر البطيء؛ حيث كان عندئذ يتخول نحو الاكتمال..وفي ثورهء الفضي البارد ارتفمت 
المراعي المنتقخة وسقطت مثل بحر رمادي واسع. كانوا قد ساروا لمساقة أربع' 
ساعات متد تفرع الطرق عندما اقتربوا من المخاضات. راحت متحدرات طويلة 
تجري سريعا هايطة إلى حيث انتثر النهر فى مناطق ضحئة بين المساطب العشبية 
العانية. وسمعوا عواء الذئاب محملاً على الرياح. كانت ظوبهم مثقلة بانلق؛ عندماً 
تذكروا الرجال الكثيرين الذين سقطوا قي المعركة في هذا المكان . 


اكثيرة جميلة تمن 


.هي في واقع الأمر الصدافة 
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وغاص الطريق بين ضفاف العشب المرتفمةء شافًا مسازه عبر المصاطب إلى 
النهرء وصعوذا مرة أخرى على الجانب البعيد. كانت هناك ثلائة صفوف من 
خور المدرجة المسطحة عبر تيع الماءء وبينها كانت هناك مخاضات للخيل التي 


كانت تسير من كل حافة إلى جزيرة جرداء في الوسط. ونظر الخيالة لأسفل فوق 


ابره ويدت عريبة لهم؛ لأن المخاضات كانت دومًا مكانا ملينًا. باندفاع المياه 
,ثرثرتها فوق الصخور؛ ولكنها الآن كانت صامنة. كانت قيعان النهر جافة تقريئاء 
خلفات جرداء من حصي يور مل رمادي . 

وقال إيومر: «ا هذا مكانا كتيا موحشًا. أي علة قد ألمت بالنهر؟ أشياء 


لكر يار" فهل التهم ينابيع آيزن أيضًا؟», 
يود رؤويوالحسرتاء! هل يجب علينا أن نمر بهذا الطريق: حيث حيواناث 
ليآ من خيالة المازك ؟ه. 

ف: «هذا هو طريقنا. كم هو مفجع سقرط رجالك؛ ولكنكف سترى - على 
ذئاب الجبال لا تاثهمهم. إن وليمتهم تنعقد مع أصدقائهم؛ الأرركيين: هذه 
التي تكون من توعهم . هيا!» 

وساروا في طريقهم إلى النهرء وبينما كانوا يتقدمون توققت عوراء الذئاب وراحت 
تنبل بعيذا. حل بهم الخرف لما رأوا جندلف قي القمرء وحصاته شادوفاكس يلمع مثل, 
الفضة. ومر الخيانة عابرين إلى الجزيرة الصغيرة؛ وراحت الأغين المتوهجة تراقبيم 
قي وهن من ظلال الضفاف . 

وقال جندلف؛ «اتظروا! أصدقاء قد كدحوا هنا». 

ورأوا أنه قي وسط الجزيرة كانت هناك رابية مكومة؛: محاطة بحجارة؛ 
وموضوع حوليا الكثير من الحراب. 1 

وقال جتدلف: «هنا يرقد جميع رجال المارك الذين سفطرا قريبا من هذا المكان». 

وقال إيومر: «هنا دعهم إيحوا! وعندما تكون حرابهم قد بليت وصدئت؛ لعل 

ارابية لا تزال تقف طويلاً وتحرس مخاضات آيزن!». 
ال تيودن: «هل هدا عملك أيضًا يا جندلف يا صديقي! لفد حققت ف حقفت كثيرًا في أمسية 
وليلة!». 

قفال جندلف: «بمساعدة شادوقاكس - وآخرين. سرت سريعا وبعيدًا. ولكن هنا 
إلى جواز الرابية سوف أقول هذه لراحتك؛ لقد سقط الكثيرون في معارك المخاضات؛: 
ولكن أقل مما أشاعته الشائعات الكثيرون كاتوا مبعثرين أكثر ممن كانوا مذبوحين؛ 
حِمعثٌ كل ما استطعتٌ جمعهم معًا: أرسلت بعض الرجال مغ جزيميولد من ويستفولة 


إقفال 
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.. ولكن في وقت متأخر من الليل صاح الحزاس + واستيقظ الجميع. كان القمر قد 
. كاتت التجوم تسطع قوقهم؛ ولكن كانت تزحف قوق الأرض ظلمة أكثر سوادًا 
من الليل- على كلا جائبي النهر راخت تندقع بانجاههم؛ في اتجاء الشمال. 
وقال جتدلف: «ابقوا حيث أنتم! لا تستلوا أي أسلحة! انتظروا! وسوف تمن بكم 
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للانضمام إلى إريكترائه. اليمض خصصتهم لإنجاز عملية الدفن. لقد تبعوا || 
قائدك؛ إلفهيلم. لقد أرسلئه مع خيالة كثيرين إلى إدوراس. وعلمت أن ساروطًا 
أرسل قونه كاملة ضدكم. وقد استدار خدامه جانا من جميع المهام التي أرسلوا 
وذهبوا إلى وادي هيلم؛ بدت الأرض خالية من الأعداءة ولكن أن ارا 
الذئاب والنهابين قد يأتون على الرغم من ذلك إلى ميدوسلد؛: وهي غير محمية, وأ 
الآن أعتقد أنه لا داعي لأن تخاف؛ سوف تجد متزلك ليرحب بعودتك». 
وقال ثيودن: «وسوف أكون سديدا أن أرأها ثاتية» على الرغم من أن إقامتي. 
تكون قصيرة الآن هناك ؛ فلا أشك في ذلك». 
وبهذه الكلمات ودعت الصحبة الجزيرة والرابيةء ومرت عايرة النهرء وَسََهْددٌ 
الضفة البعيدة. وبعد ذلك واصلوا سيرهم؛ سعدوا أنهم تركوا المخاضات الحزيئة 
وبيدما 2 يسيرون ذداع عواء الذئاب 


وتجمع ضباب حولهم. كانت؛ ولاتزال» فوقهم نجوم قليلة تتوهج في خفرت؟ 
ولكن على كل جائب ارئفعت حدرآن من ظلام لا يمكن اختراقه؛ كائوا في طربق 
.غير ضيق بين أبراج متحركة من ظلال . سمعوا أصوائا:,وهمسات وأنات.وَحَفِيفًا لا 
لهائيًا من التنهيد؛ كانت الأرض تهتز تحتهم. بدا ذلك طويلاً لهم لدرجة أنهم جلسوا 
. وكانوا خائفين؛ ولكن أخيرًا مرت الظلمة والشائغة. وتلاشث بين أذرع الجيل. 


يعيًا في الجتوب قوق الهوربنبرج: في متتصف اليل سمع الرجال ضوضاء 
عظيمة: كما لو كانت ريحًا قي الواديء وارتجقت الأرض؛ وكان الجميع خائفين ولم 
يجوؤ أحد على الحركة. ولكن في الصباح خرجوا وكانوا مدهولين؛ لأن الأوركيين 
الفذبوحين كانوا قد اختفواء وكذلك الأشجار. . بعيذا تحو وأدي هلم كاز ن العشب مسحوقا 
.وعنيه آثار بنية» كما لو أن رعاة عمالقة قد رعوا قطعانا عظيمة من الماشية هناك؛ ولكن. 
على يعد ميل أسفل الختدق تم حفر حفرة كبيرة في الأرض؛ وقوقها تكومت صخور 
مكونة تلاً.*اغتقد الرجال أن الأوركيين الدّين كاتوا قد ذبحوهم قد دفنوا هناك؛ ولكن 
سسواء كان أولئك الدين فروا إلى الغابة كانوا مغهم أم لاء قلم يكن باستطاعة أحد أن 
يعرف ذلك ؛ لأئه لم يضع أي رجل قدمه على هذا القل. وبعد ذلك أطلق عليه اسم تل 
لللوت» وكم ينم لي عشب هناك . ولكن الأشجار الغريبة ام ثر قط في الوادي الذي 
يقود إلى زادي هيلم مرة أخرى؛ وكاتوا قد عادوا في الليل» وذهبوا بعيذا إلى وديان 
فانجورن المظلمة. وهكذا انتقموا من الأوركيين. 


ا 1 
الوادي: على مسافة ستة عشر ميلاً أو يزيد من المدخل- وتبعزا هذا الطريق و كد 
يسيروا فيه؛ لأن الأرض إلى جواره كاتت صلبة ومستوية» مغطاة لعساقة أميال 
بأعشاب قصيرة نامية. راحوا عندنذ يميرون بسرعة أكبرء ومع منتصف الليل كان 
المخغاضات على مسافة خمة قراسخ وراءهم تقرييا. وعندنذ توققوا» منهين رحلتهما 
الليلية» وكان ألملك مزهقًا متعيًا. لقد رصلوا إلى سفوح الجبال الضبابية؛ وامتدت أذرع. 
نان كوروير الطويلة هابطة لتلفاهم. كان الوادي يوقد مظلما أمامهم؛ لأن الفمر كان قد 
مر إلى الغرب؛ وأخفت التلال ضوءه. ولكن من الظل العميق للوادي أرتفع عمودا' 
كببر من الدخان والبخار؛ وبيتما كان يصعد, فإنه أمسك بأشعة القمر الغائب» وانتشن 
في كتل السحاب العظيمة المتوهجة؛ سوداء وفضية؛ قوق السماء الملينة بالنجوم . 

وسأل أراجورن؛ «ما رأيك في هذايا جندلف؟ سيقول الواحد أن كل وادي الساحر 
كان يحترقق». 

وقال إيومر: «هنا يخار دائمًا قوق الوادي في هذه الأيام؛ ولكني لم أر قط مثل' 
ذلك من فبل. هذء أبخرة وليسث أدخئة. إن سارومان يعد بعض الشراب ليحبينا بهم 
قد يكن يغلي ماء آيزن ».وزهذا هو السبب الذي يجري التهر جافاه : 

فقال جندلف: «ريما يكون كذلك. غذا سوف تعرف ما الذي يفمله. والآن دعونآ 
نسترح بعض الوقت» إذا كان بإمكاننا». 

وعسكروا إلى جوار قاع نهر الآيزن؛ كان لا يزال صامتا وخاليا. نام بعضهم 


لم ينم الملك والمجموعة أكثر من ذلك قي تلك الليلة؛ ولكتهم لم يروأ أو يسمعوا أي 
شيء غريب آخره باستثناء شيء واحد؛ صوت الدهر إلى جوارهم استبقظ ف 
هناك الدقاع للمياه رهي مسرعة في هبوطها بين الصخور؛ وعندما مرت؛ تدفق الأيذن 
مزبذا في قاعه مرة أخرى: كما كان يفعل دائمًا . 

عند الفجر استعدوا لمواصلة رحلتهم . جاء الضوء رماديًا وشاحبّاء ولم ير شروق 
| لسن - كان الهواء فوقهم ثتيلاً محملاً بالضياب » وكان هناك دخان برقد على الأرضس 
من حولهم. وراحوا يسيرون ببطءء يسيرون الآن على الطريق العام. كان طريقا 
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واسما وصعياء ومعتلى "به كاتوا يتبيتون الذراح الطويلة للجبال على تحو معتم 
السدم ترتفع على شمالهم. ومروا إلى نان كورونيره وادي الساحر. لقد كان 
الؤحدي سنسياه مفتوحا فقط امن ناحية الجتنوب. كان في وقت من الأوقات 
وأخضرء وكان الآيزن يتدفق خلاله؛ وكان عميعًا بالفعل وقويًا قبل أن يجد ال 
الأنه كانت تغذيه الكثير من الجدارل والينابيع الأصغر بين التلال التي تغسلها الأمطار 
وكانت ترقد في كل مكان حولها أرض لطيقة خصية. 
لم يكن الأمر كذلك الآن. ٠‏ كانت لا تزال هناك تحت جدران آيزنجارد أكرات 
يحرثها ويزرعها عبيد سارومان؛ ولكن معظم الوادي أصيح أرضا قفا ملؤها الأعث 
والأشواك ٠‏ كانت نباتات «العليق» منتشر ة على الأرضء أو متسلقة عنى الشجيرات 
والضفة؛ وصنعت كهوفًا خشنة 5 اء كانت الحيوائات تسكن قيها ٠‏ لم تكن هناك أَشَجَا 
نامية هناك؛ ولكن بين العشب الذي كان ناميا بكثرة كانت جذوع .أشجار الأيعات 
القديمة لاتزال ثرى محر وقة ومقطوعة بالبلطات والفنوس . لقد كان بلدا أنفاق في الجدران على جانبها الداخلي؛ بحيث كائت كل الدائرة المفترحة تطل عليها 
الآن لولا ضوضاء الصخور التي تصنعها المياه المسرعة. كانت الأدخنة وال إثواف لا حصر لها وأبواب سوداء. آلاف يمكنهم العيشن هناك. عمال وخدم وعبيد 
اتنطلق في سحب كليبة وتختفي قي التجاويف. لم ينكلم الخيالة. كان الكثيرون ب ومحاربون مع مخزون كببر من أسلحة؛ كانت الذئاب نفذى وتوضع في كهرف عميقة 
في قلوبهم؛ ينساءلون إلى أي نهاية كنيبة ستقودهم رحلتهم؟ أسفل منها. وكان السهل أيضًا مثقوبًا ومحفورا. كانت الأعمدة مغروسة بعمق في 
بعد أن ساروا بعض الأميال: أصبح الطريق العام شارعًا عريضًاء ممهذًا ب الأرض؛ كاثت نهاياتها العليا مغطاة برواب واطئة وقياب من حجرء وبيذا فإن حلقة 
كبيرة مسطحة؛ مربعة وموضوعة بمهارة؛ لم نكن هناك أي ورقة من عشب في أي ' آبزتجارد كانت تبدر في نور القمر مثل مقبرة لموتى قلقين؛ لأن الأرض كانت ترتجف ٠‏ 
عقدة. قلوات عميقة؛ مليئة بماء متقاطر. كانت تجري على كلا الجانبين. وفجأة لاح تسير هابطة عن طريق متحدرات كثيرة وسلالم حلزوئية إلى كيرف 
أفاتهم ضِود ويل ٠: ١‏ كان أسود؛ وموضوعًا عليه حجر عظيم» ومتحوتا ومرسومًا تختها يكثير؛ هناك كانت لدى سارومان خزائن مال. ومخازن: ومخازن أسلحة؛ 
اصورة يد بيضاء طويلة. كان إصبعها يشير شمالاً ا ودكاكين حدادين: وأفران كبيرة. كانت هناك عجلات من حديد ندور بلا توقف» 
لابد أنها تقع على مسافة غير بعيدة: وكانت قلوبهم مثقلة: ومطارق تضرب يقوة. في الليل كانت أعمدة من بخار تغلي خارجة من المنافذ» 
أن تخترق السدين أمامهم . عطاءة من أسفل بضوء أحمر؛ أو أزرق؛ أو أخضر سام . 
ووقف تحت ذراع الجيل قي وادي الساحر عير ستوات لا حصر لها ذلك المكان' وإلى الوسط كانت كل الطرق تجري بين سلاسلها. وكان يقف برج له شكل رائع 
القديم الذي يسميه البشر آيزنجارد. كان حزنيًا يأخذ شكل الجبال» ولكن رجالا باهر ٠‏ كان قد بني على طريق البنائين قي الماضي؛ والذين سووا آيزنجارد؛ ومع 
الأراضي الغربية صتعوا أعمالاً عظيمة هناك في القدم؛ وقد سكن سارومان .هناك لك كان بيدو شِيئًا لم تصنمه مهارة البشر» ولكنه مشقوق من عظام الأرض في 
ظويلاً ولم يكن دون عمل. التعذيب القديم في التلال. كان قمة وجزيرة من صخرء أسود يومض بشدة؛ أريع 
كاتت هذه هي طريقتهاء بينما كان سارومان في أوجه؛ يحسبه الكثيرون دعامات هائلة من حجر متعددة الجوائب كانت ملتحمة قي واحدء ولكن بالقرب من 
السحرة. جدار دائري عظيم من الحجرء مثل جرف عالء كان يقف تاتنا من طلا القمة كانت تفتح قي صورة أبواق فاغرةء كائت قممها العالية حادة مثل أسئة الحراب. 
حائب الجبل الذي كان يجري منه ثم يعود مرة أخرى. لم يكن هتاك سوى مداخل خاذة الحواف مثل السكاكين. وكانت يينها مساحة فضاء ضيقة» وهناك على أرضية 
واحد مصنوع فيه؛ قنطرة عظيمة محفورة في الجدار الجتوبي هنا عير الصخر الأسوة من حجر مصقولء مكتوب بعلامات غريبة؛ قد يقت رجل على مسافة خمسمائة قدم 
تم قطع نفق طويل؛ مغلق من النهايتين بأبواب عظيعة من حديد. كانت مصنوعة قوق السهل. كانت هذه هي أورثانك» قنعة سارومان: واسمها (سواء بتخطبط أو عن 
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رمتوازنة على مفصلاتها الضخمة: أعمدة من حديد صلب مغروزة في الصخر الحي» 
.بطريقة تجعلها عند فتحها يمكن تحريكها بحركة خفيفة بالأذرع ؛' بدون أي ضوضاء. 
ارأى واحد ممن دخلوا وخرجوا في النهاية من التفق الذي يسمع فيه الصدىء» رأى 
لذ ذائرة كبيرة: مجوفة بحال من الأحوال متل تجويف ضحل شاسع؛ كان اتساعه 
من الحافة إلى الحافة مقدار ميل. كان في وقت من الأوقات أخضر مليًا بالطرق 
العشجرة؛ وأيكات من أشجار محملة بالثمار؛ وترى ينابيع ماء كانت تتدفق من الجبال 
إلى بحير. . ولكن لم يكن هناك أي شيء أخضر نامٍ في أيام سارومان الأخير: كانت 
الطرق مرصرقة بأحجار لوحية؛ سرداء وصلية؛ وإلى جوار حدودها بدلا من الأشجار 
كانت هناك صفوق طويئة من الأعمدة: بعضها من رخام؛ وبعضها من تحاس وحديد: 
متصلة يسلاسل ثقيلة . 

كانت هناك منازل كثيرة وغرف وأبهاء وممرات مقطوعة ومحفورة في صورة 
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طريق المصادفة) له معنيان؛ لأن كلمة أررثاتك في لغة الجن تعني «جيل فانج»» 
في لفة المارك القديمة تعني ,العقل الماكر». 
كانك آيزتجارد مكانًا قويا ورائعاة وكانت حَميلة لزمن علويل؛ ومكن أمناكاً 
وملوك عظام؛ حكام جوتدور على الغرب؛ ورجال حكماء كانوا يراقبون ال 
ولكن سارومان صاعها بطينا يما يتناسب مع أغراضه المتغيرة؛ وجملها أفضل: 
تفكيره؛ حيث كان متخدعا؛ لأن كل هذه الفنون والحيل الماكرة التي ترك من أ. 
سابق حكمته؛ والتى تخيل بحماقة أنها له؛ إنما جاءت من موردور؛ ولذلك قإن ما 3 
لم يكن شيثا؛ فقط تسخة صغيرة؛ نموذج طفل أو تملق عيدء لهذ القلعة الشا: 
ومخزن الأسلحة والسخن والأنون ذي القوة البالغة باراد دور ؛ برج الظلام : والذي' 
لم يكن له ندء وكان يتعك في تملق. يأمر وقته؛ آمنا قي فقرء وكبريائه. وقوته الي 
الاحد لهاء 
كان هذا معقل سار ومان ٠‏ كما ثقلته الشهرة؛ لأئه في نطاق الذاكرة الحية لم يعبر 
رجال روهان من بواباتها؛ باستثثاء. ربماء عدد قليل: مثل وورمتوتج الذي كان:قي 
لسن ولمإيقير زا أي رتهل نيا رأوة: ١‏ 


اليرجان 


والآن سار حندلف إلى عمود اليد العظيم وعير هو يفعل ذلك رأى ال 
لدهشتهم أن اليد لم تعد تيدو بيضاء. كانت كأنها ملطخة بالدم الجاف؛ ولما نظزوا 
بتدقيق أكثر أدركوا أن أظافر اليد كانت حمراء. ودون أن يكترث سار جندلف 
السديم» وتبعوه كارهين. كل ما كان حولهم الآن؛ كما لو كان هنا قيضان مفاجٍ 
كانت بركا واسعة من الماء إلى .جوار الطريق» تملا التجاويف: وراحت الجداول 
تتفاطر ساقطة بين الصخور. 

وأخيرًا توقف جتدلف وأومأ إليهم؛ وجاءواء وراوا أن السديم وراءء قد اتفشع» 
وراح يسطع ضوء شمس باهت. وكائت ساعة الظهيرة قد انقضت. ووصلوا إلى أبوآب 
آيزئجارد. 

ولكن الأبواب كانت مخلوعة وملوية وملقاة على الأرض. وكان في كل مكان. 
حولهم؛ الحجر. مشروحًا ومتنائرًا إلى قطع مسنتة لا حصر لهاء متنائرا بعيذا وفي 
تطاق وامع كبيرء أو مكومًا في أكوام من ركام . كانت القنطرة العظيمة لا تزال 
قائمة» ولكنها كانت ت تف الأتيعلى هو ابلاسلقة: كان النفق أجرده وعير الجَدرّل 
الشبيهة بالجرف على كل حائب؛ كانت هناك شقوق وكسور وكانت أبراحيا 
مسحوقة مثل التراب - لو كان البحر العظيم قد ارتفع عضا وحتقًا وسقط على التلال 
عاصفة؛ لم يكن يحَدتٌ دمارًا أكبر من ذلك. 


برج 
اوتجمغت المياه الشاحية حول سفوحه. 
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كاتت الحلقة وراءهم ملينة بماء يغلي؛ مرجل يغليء كان يرتفع ويطفو فيه حطام 
قضبان وأعمدة وصتاديق وبراميل وأدوات وعدد نكسرة. كانت الأغمدة الملتوية 
فوق الفيضان؛ ولكن كل الطرق كانت قد غرقت- 
بيعيذاء كما بيدرء نصف مختف في السحب الدوارة؛ لاحت الجزيرة الصخرية. وكات 
أورثاتك يقف وهو لا يرال مظلمًا طويلاً غير متأثر بالعاضفة ولم تكسره. 


وجلس الملك وجميع من معه في صمت على خيولهم؛ يتعجيون». مدركين أن 


قوة سارومان قد هُزمت؛ ولكن لم يكن بإمكائهم تخمين الطريقة التي حدث بها 
ذلك. والآن أداروا أعينهم باتحاه المدخل المقنطر والبوايات النهدمة. وهناك رأوا 
قرينًا إلى جرارهم كومة كبيرة من ركام؛ رفجأة أدركرا وجود شكلين مسغيرين 
يرقدان عليهما في راحةء مرئدين ثيابًا رمادية» ولا يكادان يريان بين الصخور. 
وكانت هناك زجاجات وسلطائيات وأطباق موضوعة إلى جوارهما؛ كما لو كانا قد 
أكلا جيذا منذ وقت قصير» والآن استراحا من عنائهُما وكدهما. كان يبدو أن أحد. 
اثائم؛ والآخر واضع رجله على الأخرى وذراعاه خلف رأسهء مائل للوراء على 
صخر مكسور وكان يرسل من فمه الطويل خيرطا طويلة وحلقات صغيرة من دخان 
أزرق رقيق. .3 


راح ثيودن وإيومر وجميع رجاله للحظة يحدقون فيهما في عجب وذهول. ووسط 
اكل هذا الحطام لآيزتجارد بدا ذلك لهم أغرب منظر. ولكن قبل أن يتكلم الملك؛ أصبح 
الشكل الصغير الذي كان ينفث الدخان مدركًا قجأة لوجودهم؛ بيئما كانوأ يجلسون هناك 
قي صمت على حافة السديم -. وقفز.واقفًا على قدميه..كان يبدوافتى شاباء أو كأنه فتى 
شاب» على الرغم من أنه لم يكن أكثر من نصف رجل في طوله؛ وكان رأسه مكشوفا 
بشعرء البني المجعد؛ ولكنه كان مرتديًا معطفًا عليه آثار السغر له ثقس اللون والشكل 
كك كلها الذي عا رفاق حتدلف يرتدونه عندما كانوا يسيرون إلى إدوراس١‏ وكان 

امتحقيا ولطنا جداء. وهو يشتع ايده على صذنه. عندئذء وقد بدأ أنه لم يلاحظ الساحر 

وأصدقاءه : التقت إلى إيومر والملك؛ وقال: 

«مرحيًا بكم يا مولاي في آيزنجارد. نحن حراس الأبواب . أسمي مريادوك؛ ابن 
سارادوك؛ وصاحبي الذي يبدو عليه الإعياء والإرهاق يكل أسف» ‏ وهنا لكز الآخر 
برجله - «هو برجزين» بن بالادين: من منزل التووكيين. موظنا هناك بعيذا في 
الشمال. الملك سارومان قفي الداخل؛ ولكن تي هذه اللحظة قهو في خلوة مع 
وورمتونجء أو بلا.شك سيكون هنا ليرحب بأوائك الضيوف المبجلين». 
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وضحك جندل ف وقال: «بلا شك سيكون! وهل كان سارومان الذي أمركم بحرا 
أبوايه المدمرة؛ ومراقية وصول الضيوف» عتدما يمكن جذب اتتباهكم من | 


كثيرة: منذ أن تركثُ موطنيء ولم أجد أبذا حتى الآن أناسًا يعرفون أي خبر أو حكاية 


والزجاجة؟ة. مخ القثاتر ةع لوي ٠‏ ولكني لن أخدعكما: إننا 
اجا ديرن عع : «كلا, أيها السيد الطيب؛ لقد هربت المسألة منه: لقد كل ما قيل أنه بعيد جدا؛ فعلى الكثير من 
مشغولاً جاءت أوامرتا من تريبيرد الذي تولى إدارة آيزتجارد. لقد أمرتي التلال والأنهار يعيش شعب الأنصاق؛ لأنه يقال إنهم يفعلون القليل» ويتجنبون رؤية 


البشرء ولديهم القدرة على الاختفاء في طرفة عين؛ ويمكنهم تغيير أصواتهم لتشيه 
اصوت الطيور. ولكن يبدو لي أن هناك الكثبر مما يمكن قوله». 

ورد ميري قالً: «هناك الكثير حقًا يا مولاي» 

وقال ثيردن: : ولأن هناك شيا وأحذاء لم أسمع أنهم ينفثون الدخان من أفراههم». 

وأجابه ميزي قائلً: «هذا ليس مدهشًا؛ لأن ذلك فن لم تمارسه على ما يزيد على 
أجيال كثيرة. لقد كان نوبولد هورتبلاور؛ من لونجبوتوم في سارثفارذينج؛ أول من 
رع عشب الغليون وان تومي و وان 
توبي على النبات. , 

جل ا : «إنك لا تعرف خطرك يا ثيودن. هؤلاء الهوبيتيون سوف 
يجلسون على حاقة الدمار ويناقشون مباهج وملذات المائدة: أو الأعمال الصنيرة 
لآبائهم أو أجدادهم: وأجداد آبائهم؛ وأيناء عمومة أكثر بعدًا حتى الاوجة التاسمة؛ إذا 
أنث شجعثهم بصير مقرط. وقت ما آخر سوف يكون أكثر ملاءمة لتاريخ التدخين. 
أي ترييرد يا ميري ؟». 

«دائمًا في الجانب الشمالي؛ قيما أعتقد. ذهب ليحضر شرابا من ماء نظيف. معظم 
الإنتيين معه. ولا يزالون مشغولين في عملهم هناك». ولوح ميري بيده باتجاه البعيرة 
المتدققة؛ وبيئما كانوا ينظرون؛ سمموا قعقمة وخشخشة تأتي من بعيدء كما لو كان 
هناك جيل جليدي يسقط من جانب الجبل. وجاء من بعيد صوت هووم ‏ هومء كما لو 
كان صوت أبواق تنفخ معلنة النصر. 

وسأله جندلف قائلاً: «وفل تركت أو رثانك إذن دون حراسة؟». 

وقال ميري: «هذا هو صوت الماء. ولكن كويكييم وبعضًا آخرين بحرسوتهاء 
اليسث كل هذه المواقع والأعمدة في السهل من زراعة سارومان- كويكبيم؛ فيما أعتفد؛ 
موجود بجوار الصخر؛ بالقرب من قاع السلم». 

وقال ليجولاس: «نعم: إنتي طويل رمادي هناك ولكن ذراعيه إلى جانبيه؛ رهو 
يقف ساكنا مثل باب من شجر ٠»‏ 

وقال جندلف: «الوقت ما بعد الظهيرة؛ وئحن على أية حال لم تأكل أي شيء منذ 
الصياح الياكر. ولكن أتمئى أن أرى تريبرد بأسرع ما يمكن. ألم يترك لي أي رسالة. 
أم أن الطبق والزجاحة قد طردا ذلك من عقلكما؟» . 


أرحب بملك روهان يكلمات مناسبة. وقد قعلت قصارى جهدي». 

وصاح جيملي ولم يعد قادرًا على احتواء تفسه أكثر من ذلك: «وماذا عن رقا 
ماذا عن ليجرلاس وعئي؟ أيها الوغدان ؛ أبها الكسولان دوا الأقدام كثيفة الشعر وا 
المكسو بالشمر كالصوف! لقد جعلتمونا تدخل في مطاردة كبيرة! مأثنا فرسخ» 
الستنقعات والغابة؛ معركة ومرت؛ لإنقاذكما! وها تحن تجدكما 0 
في كسل ‏ وتدخنان! تدخنان! من أبن حصلتما على السيجار؛ أبها الوغدان؟ يا لله 
إنتي ممزف بين الغضب والفرح؛ وا نبلم فهر صرف يكون ذالدا مسجز ةق 

وضحك ليجولاس قائلاً: : «أنت تتحدث بلساني يا جيملي. ٠‏ على اعمط 
سأعرت حالاً كيف أت والبة». 

وقال بيبين وهو يفتح عينيه: «هناك شيء واحد لم تعثروا علبه قي مطاردتكم: و: 
ذكاء أكثر شدة؛ هنا تعثرون علينا نجلس في ميدان الانتصارء وسط عئيمة الجيوئن 
ونتساءلون كيف عثرنا على بعض مظاهر الراحة التي جتيناها بكدتاا». 

وقال جيملي: «جتبتموها بكدكما؟ لا يمكتني أن أصدق ذلك!». 

وضحك الخبالة: وقال ثيودن: «لا أشك أننا نشهذ لقاء أصدقاء أعزاء . وهكذا 
هؤلاء هما الفردان المفقودان من صحبتكم ؛ يا 'جندلف؟ لقد تحتم على الأيام أن 
مليئة بالمعجزات. بالفعل لقد رأيتٌ الكثير منذ أن نركث منزلي! والآن هنا أمام عيني 
لاتزال تقف أمامي معجزة من قوم الأساطير. أليس هذان هما النصفين27؛ اللذين 
عليهم اليعص من بيننا اسم هرلبيتلان؟601», 
وقال بيبين؛ «الهوبيئيون ٠‏ لو سمحت يا مولاي». 


ليس هباك من تقرير مما سمعت أنصف الحقر 


وانحئى ميري؛ ونهض بيبين واتحتى بشدة» وقال: «أنت كريم يا مولاي؛ أو أتمنى 
أن آخد كلماتك على هذا النحو. وهاهي معجزة أخرى! نقد سرت متجولاً في بلدان” 
ا(1) الإكازة إلى اليوبيفين لمستر حجمهم [لمترجم). 


(2) «عاسرطادفة ‏ الأسل القديم لكلمة -«اماناه11- [الهوبيتي] ومساها وكاتوا علوة: - أي بناة أو سناع العق:. 
(برقامج بابليون ؛ القامرس [2.20 ناويد مال064]): (السترجم). 
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فقال ميريء «لقد ترك رسالة وكنتُ قي طريقي لأقولهاء ولكن أعافتتي عتها أ 
كثيرة. كنث سأقول: إا سار كل من ملك المارك وجتدلف إلى الجذار الشمالي ة 
يجدرن تريبرد هناك وسوف يرحب بهما. وقد أضيف أنهما سيجدان أيضًا طعام] . 
أفصضّل الطعام هناك» لقد اكتشفه واختاره خدامك المتواضعون». واتحنى. 
وضحك جنداف وقال: «هذا أفضل! حسناء يا ثيودن ‏ هل ستسير معي للعثور. 
ترييرد؟ يجب علينا أن نذهب إلى هناك؛ ولكنها ليست بعيدة. عندما ترى ترم 
سوف تعلم الكثير؛ لأن تريبرد هو فاتجورنء وهو أكبر الإئتبين وزعيمهم» وعن 
تكلم معه سوف تسمع حديث أكبر المخلوقات الحية». 
فقال ثيودن: «سوف آتي معك. الوذاع أيها الهوبيتيان العزيران! لعلنا نلتقي. 
أخرى في منزلي! هناك سوف تحاسان إلى جواري وتخبرانني كل ما تحبه قلويكما 
أعمال أجدادكما وأسلافكما: إلى أقصى قدر يمكتكما الوصول إليه ونذكر أنه من 
وسوف نتحدث أيضًا عن نربولد العجوز ومعرفته بعلم الأعشاب . الوداع1». 
واتحنى الهوبيتيان. . في تواضع جم قال بيبين في صوت خفيض: «إذن فهدذا 
ملك روهان. رجل عجرز رائع. مؤدب غاية الأدب». 


الفصل التاسع 
الخطام 


.وسار جندلف ومجموعة الملك بعيدا واتجهوا نحو الشرق ليدوروا خُول جدران 
ارد المهدمة. ولكن أراجورن وجميلي وليجولاس تخلفوا عنهم. وتركوا أرود 
وهاسوقل ليتجولا بحذا عن العشب؛ , وجاءا وجلسا إلى جواز الهزبيتيين: 
سنا انهت المطازدة وَتتقابلَ مرةاغركى الطَيزا 
أن ياتي». 
وقد ذهب العظماء لمناقشة مسائل كبيرة: ربما يكرن 
كا الإجابات عن أسئلتهم الصفيرة. لفد تعقبتا بعيذا حتى 
كثيرة أو أن اعرت حتيتهاء” 
؛ «دوهئاك قد, عظيم أيضًا ثريد أن تعرفه عنكم ٠.‏ لقد عرفا أشياء قليلة 
20010 .. 
ليجولاس: «كل شيء في الوقث المناسب. لقد كنا تحن المطاردين؛ ويجب 
أن تحكوا لنا عن أنفكم اولأ». 

وقال جيملي: «أو ثائي. سوف يكرن ذلك أفضل يعد تناو الطعام. إن راسي 
بؤلمني؛ والوقت بعد منتصف النهار. وأنتما أيها الكسولان قد تصاحان الأمر بأن تعثرا 
لناأغلى بعض الغنائم التي نتحدثان عنها. الطعام والشراب سسوف يسذدان بعطن ما لي 
عليكما» . 

ققال بيبين: «إذن سوف تنالون ما تطليون. هل ستنالوته هناء أو في مكان أكثر 
راحة قيما تُرك من منزل حراس سارومان ‏ هئاك تحت القنطرة؟ كان يجب علينا أن 
تأكل هتنا في الهواء الطلق: ختى نجعل أعيتنا على الطريق, .» 

فقال جيملي: «أقل من عين! ولكنني لن أذهب إلى أي منزل من منازل الأوركبين؛ 
ولن أمس طعام الأوركيين أو أي شيء صنعوه». 

وقال ميري: «سوف تسألك أن تفمل. إن لدينا ما يكفي من الأو ركبين نحن أنقسنا 
دما يكفي لحياة كاملة. ولكن كان هناك الكثيز من القوم الآخرين في آيزنجارد. لقد كان 
الدى سارومان ما يكفي من الحكمة بحيث لم يثق في أوركبيه: كان لديه بشر يحرسون 
بواباته؛ بعض من أخلص خدامه, قيما أقترض. غلى أية حالة كانوا مفضلين وكانوا 
يخصلون على مؤن جيدة». 


وقال أراجورن: 
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وقال جيملي متسائلً:”«وعشب الغليون أيضا؟». 

وضحك ميري وقال: «كلاء لا أظن ذلك. ولكن هذا أمر آخرء يمكن أن يد 
إلى ما يعد القداء» ,. 

وقال القزم: «حسنّاء هيا بنا نمض ونتناول القداء إذن1» 


وقاد الهوبيتبين الآخرين؛ ومروا تحت القنطرة ووصلوا إلى الاب الراسع في اليسار 
عند أعلى سلم. وكان يفتح مباشرة على غرفة كبيرة؛ بها أبواب أخرى أصغر حجنا 
النهاية البعيدة» ومدفأة ومدخئة في أحد الجواتب. كاتت الغرفة مقطوعة من || 
ولا بد أنها كانت في وقت من الأوقات مظلمة؛ لأن تواقدها كانت تطل فقط على 
ولكن الليل أتى الآن داخلاً خلال السقف المكسور ٠‏ وكان القشبٍ يحترق في المدفاة. 

وقال بيبين: «لقد أشَعلتٌ ئارّا صغيرة. ٠‏ إنها أنعشتنا قي الضداب ‏ كانت هناك 
حَومَ م صملي"لتوأقاوتتمظم الخثنب الذي وجنتاه كان ظيا ٠‏ ولكن كان هناك تيا, 
شديد في المدخنة: يبدو أنها تنيعث بعيذا عاليًا عبر الصخرء ومن حسن الحظ أنها لم 


تسد. هناك نار قريبة. سوف أصنع لكم بعض الطغام. الخبز قديم متى عليه ثلائا 


أو أربعة أيام ؛ للأسف». 

وجلس أراجورن ورفاقه في إحدى تهايتي طاولة طويلة» واختفى الهربينيان عبر 
واحد من الأبواب الداخلية. 

«المخزن هناك» وفوق الفيضانات لحسن الحظ»؛ قال ذلك بيبين عندما عاذآ 
محملين بالأطباق والسلطائيات والأكواب والسكاكين والطهام من ألوان شتى. 

وقال ميري: «ولست بحاجة إلى أن تدير أنفك نحو العلف. يا سيدي جبملي. هذه 


ليست أشياء الأوركيين؛ ولكنها طعام البشرء مثلما يطلق عليها تريبرد. هل ستأخذ نبيدًا. 


أم بيرة؟ هناك برميل بالداخل؛ مقيول جداء وهذا هو لحم من الدرجة الأولى. 
أو بإمكائي أن أقطع لك بعض قطع لحم مقدد وأشويها لك: إذا 
آسف ليست هناك أصناف خضراءء فقد كانت الكميات المجلوبة متو بض الشيء قا 
الأيام القليلة الماضية! لا يمكنني أن أقدم لك أي شيء يتبع ذلك سوى الزيد والعسل. 
لخبزك . هل أنت راض بذلك؟». 

فقال جيملي: «في حقيقة الأمر نعم. مقدار تفوقي قذ فل كثيرًا» . 

وكان الثلاثة سريعا متشغلين يوجيتهم! والهوبيتيان - غير خجولين ‏ استعدا للمرة 
الثاتية: وقالا: «لا بد أن نلازم ضيوفنا» - 

رضحك ليجولاس قائلاً: «إنكما ملينان بالكياسة واللطف هذا الصياح . وئكن ريما» 
لو كنا لم نصلء هل كنتما تلازمان بعضكما مرة أخرى؟». 


مخضطم 17 
فقال بيبين: «ربما؛ ولم لا؟ لقد قطعتا رحلة سيئة مع الأوركيين» وقليل بالشكل 
الكاقي لمدة أيام قبل ذلك . يبدو أنه مضى وقت طويل منذ أن أكلزا وتحن واضون في 
ويا : 
وقال أراجورن: «لاريبدو أن ذلك قد تسبب في أي أذى لكما. حقا إنكما تبدوان في 
الضحة والعافية».. 
فقال جيملي: «نعم » !' 


تيدوان كذلك حا»» ونظ إليهما متفحضًا من أسفل لأخلى 


.هن قوق كوبه. «لماذا شعركما كثيف ومجعد ضعف ما كان عليه لما اقترقنا؟ وإنتي 


لأقسم أنكما قد كيرتما بعض الشيءء إذا كان ذلك ممكنًا للهوبيتيين في ستكماء هذا 
التريبرد لم يجوعكما بحال من الأحوال». 
فقال ميري: «إنه لم يقعل. وإنما الإنتيون يشربون فقطء والشراب ليس كاقيًا 
للرضا. قد تكون جرعات شراب ترييرد منعشة؛ ولكن الواحد يشعر بالحاجة إلى شيء 
صلب . رحتى الليمباس ليس َينًا سينا جا للتغيير». 

وقال لبجولاس: «لقد شربتما من مياه الإنتيين: هذا صميح؟ أ إذن فإنثي أظن أن 
عيني جيملي - فيما يحتمل - لم تخدعاه. هناك أغنيات غريبة تُغني عن شراب فانجوزن». 

وقال أراجررن: «هناك حكايات غريية كثيرة حكيت عن تلك الأرض. إنني لمم 
أدخلها أبذا. هياء أخبرئي المزيد عنهاء وعن الا 8 

فقال بيبين: «الانتيون. الإئتيون هم حسنا الإنتيون مختلقرن انا في تنية» 
واهد. ولك ن'اعينهم الآن؛ أغيثهم غربية جداء ٠‏ وردد مجموعة كلمات منلعئمة أنتهت 
إلى صمت؛ وواصل كلامه قائلً: «أوه؛ حسناء لقد كنت على بعد بالفعل ‏ لقد رارك 
على أية حال؛ ونقلوا أنك كنت على الطريق - وسوف ترى آخرين كثيرين؛ حسب 
توقمي: قبل أن تغاذر المكان هنا عليك أن نكون أقكارك الخاصة بك». 

وقال حيمئي: «الآن» الآن! إننا تبدأ القصة في المنتصف. إنني أريد قصة في 
الثرتيب الصحيح» تبدأ يذلك اليوم الغريب عندما انفضت رثقتنا». 

وقال ميري: وسوف تحصل عليهاء مادام هئاك وقث. ولكن أولاً ‏ إذا كنت قد 
انتهيث من الأكل - سوف تملأ غليوئك وتشعله. وبعد ذلك يمكننا أن نتظاهر ليعش 
لوقت أننا عدنا 7 في سلام مرة أخرى إلى اليري؛ أر في ريفنديل». 
«لديئا أكرام منهء ويمكنكم جميعًا 
أن تملثوا كثيرًا حسيما تريدون» عندما نمضي. نقد قمنا بعمل إنقاذي هذا الصباح . أنا 
وبيبين. هناك الكتير من الأشياء الطافية هناك. لقد كان بيبين هو الذي وجد برميلين 
ضغيرين : خرجا من فبوما أو مخؤن: فيما أفتزض. عتدما فتحناهما» وجدنا أنهماكانا 
عليئين يهذا: عشية غليون جيدة حسيما تتمنى وترغب؛ وغير تالفة على الإطلاق». 
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وقال أراجورن: «إنه لم يبعد مطلقًاء أنا سترايدار ودوثادان أيضاء وأنا أنتمي إلى 
من جوتدور والشمال». 
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وأغ جيل يننا منها وفركه في كنيه واستشقه وقال: تدى أندخيا] 9 
ارائحته 
فقال ميرية : «إنه جيد. يا عزيزي جيملي: 1 
أصناف هررتبلاور في البراميل؛. واضحة مثل السهل. كيف أتت إلى هناء هذا 
لا يمكاني تخيله. ٠‏ لاستخدام سارومان الخاص؛ حسب اعتقادي الو 
هذا ١‏ ذهب بعيدًا جدًا إلى الخارج . ولكنه أتى وقي المتناول الآن !4 . 
وقال جيملي: «سوف يأتي» إذا كان لدي غليون ليكون مغه. بكل أسقاء صا : 
غليوتي في مورياء أو قبل ذلك. ألبس هناك أي غليون في كل ما لديكم من متاع 5». 
0 ميري: «كلاء للأسف لاه إننا قم قجد أي غليوت؛ ولا حنى هنا قي ا ال 49 
الحراس. كان سارومان يحنقظ بهذا الطعام اللذيذ لتسدء قيما يبدو. ولا أعتقد ققال بيبين: «حسناء تبدأ حكايتي بالمشي في الظلام والعثور على نفسي معلقًا تمامًا 
سيكون من المقيد الطرق على أيواب أورثانك انتصول عَليونًا منه! يجب علينا أن نشترا 1 1 
: 00 هي معسكر للأوركيين. دعوئي أرى؛ أي يوم تحن اليوم؟». 
فيما لدينا منهاء حسيما يفعل الأصدقاء الجيدون عتد الحاجة», 4 5 8 قاطعة 
جار جب ا وي 5 اله ورد عليه أراجورن بقوله: «القامس من مارس بتقريم المقاطعة». وقام بيبين 
وقال بيبين: «نصق دقيقة». ووضع يده دأخل صدر معطفه وأخرج محقظة نا . 3 و 3 2 
اث 2 2 : .ببعض الحسابات على أصابعه» وقال: «منذ تسعة أيام مضث فقط!(') يبدو أنه قد مضت 
صغيرة من خيط وقال؛ «إنني أحتفظ بكنز أو كنزين بالقرب من جلديء» غَاا كن أن أسكرا بقل عدا الزهم عن أن أنصف خذه المدة قان مكل 2 
عندي مثل الخواتم. ها هو واحذ؛ غليوثي الخشبي القديم. وها هو واحد آخر؛ واخداً 0 0 معن ارط مانا : ان 0 
يستخدم . لقد حملته مسافة طويلة؛ على الرغم من أنني لا أعرف السيب الداعي لذلك اي أعتق أنه عبواكلاة أياموخنية :وف صم وبري لابو إ3! الاهيت أي 
إنتي لم أتوقع أيذا في حقيفة الأمر أن أجد عشب الفليون في الرحلة» عندما نفد مااكا, شيء مهم؛ إنني لن أخوص في التفاصيل؛ السياط والقاذورات والرائحة الثتنة وغيرها 
من أثنياء من ذلك الشيل؛ إنها لا تحتمل التذكر». ونهذء الكلمات انخرط في قصة 


معي مله . . ولكن الآن أصبح مقيذا على أية حال». ومد غليوثًا صغيرًا به تجويف وأ 53 
متتفخ ٠‏ وناوله لهيملي» وقال: وهل هذا يسوي الحساب الذي بينناء»: المعركة الأخيرة لبرومير وسير الأوركيين من إمين مويل إلى الغابة. وأومأ الآخرون 
حيث إن التقاط العديدة قد تلاقت مع تخميئاتهم . 


وصاح جيملي: «يسويد! أيها الهوبيتي التبيل؛ وهو يجعلني مدينًا لك كثيرا جذا»: 
قال ليجولاس: «حسناء سوف أعود إلى الهواء الطاق؛ لأرى ما تفعله | وقال أراجورن: +هذه بعض أشياء ثمينة تزكنها فط ملك .. سوف تكون سعيدًا أن 
تستعيدها». وفك حرّامه من تحت معطفه: وأخذ مته السكينين المقمدين. 


والساء!». 
وقال له أراجورن: «سوف نأتي ممك». وقال ميري: «خسَنًا! إنني لم أتوقع أبدَا أن أراهما مرة أخرى! لقد أصيت عددًا قليلاً 
وخرجوا وجلسوا على أحجار مكومة أمام البوابة. كانوا يرون الآن بعيذا إلى أسقل. من الأوركيين بسكيني؛ ولكن أوجلؤك أخذهم منا. كم كان يحملق غاصبًا! في يداية 
الأمر اعتقد. اعتقدثٌ أنه كان سيطعئتي ولكنه زمى الأشياء بعيدا كما لو كالث تحرقه». 


منهم في الوادي؛ كانت السدم ترتفع وتطفو بعيدا فوق التسيم. 
وقال أراجورن: «الآن دعونا تسترح هنا بعض الوقت! سوف نجلس على حاقة وأجايه أراجورن قائلاً: «رها هو دبوسك (البروش) كذلك. يا بيبين ٠.‏ لقد احتففقت 
به سالمًا لك؛ لأنه شيء ثمين حِدا» 


الخرائب ونتحدث؛ كما يقول جندلف؛ بيتما لا يزال هو مشغولاً في مكان ]. - إنني؟ 
أشعر بإرهاق كما لم أشعر به من قبل قط». ولف معطفه الرمادي حولهء مخفيًا ذزعة ققال. بييين: أعرف ذلك لقد كان أسى شَدَيدًا أن تأتركه وأتخلى غنه؛ ولكن ماذا 
أيضًا كان يمكنتي أن أقعل؟» - 


اوراحوا يدخنون في صمت بعض الوقتء وراحت الشمس تسطع عليهم وتميل 
متحدرة إلى الوادي من بين السحب البيضاء عالية في الغرب. ورقد ليجولاتن في 
سكون؛ ينظر لأعلى إلى الشمس والسماء بعينيه الثابنتين؛ ويغتي بصوت منخفض 
النقنه- وأخيرًا جاس في مكانه؛ وقال: «تعالوا الآن. الوقت ينقضي» والسدم تنقظنع 
بعيدأ إذا لم تلقوا أنفسكم أيها القوم غريبي الأظوار في الدخان: 


القميصية؛ ومد ساقيه الطويلتين. بعد ذلك رقد وأرسل من بين شفتيه دقفا رقيقًا من 
دخان . 
ان 


وقال بيبين: «اتظروا! سترايدار الجوال قد عادا». (1) كل شهر قي تقويم الدقاطمة كان به 30 يومًا - 
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وأجابه أراجورق قائلاً: «لا شيء آخر. الشخص الذي لا يستطيع أن يرمي 
ثمينا وقت الحاجة إنما هو مكبل بالقيود لقد فعلت الصواب», 

وقال جيملي: «قطع الأربطة التي كانت على محصميك: لقد كان ذلك عملا يأ 
لقد خدمك الحظ في هذا الأمر؛ ولكنك أمسكت فرصتك بكلتا يديك: إذا جاز للواحد 
يقول». 

وقال ليجولاس: «رصنعت لغزًا كبيرا: إنتي أتمجب إن كانت قد طلعت 
أجنحة!». 

فقال بيبين: «لسوء الحظ لا. ولكنك لم تعرف شيا عن جريشناخ». وهز كتفيه و| 
يقل شينا أكثر من ذلك» تاركًا ميري لبحكي حكاية تلك اللحظات الرهيبة الأخيرة 
الأيدي المنلمسة؛ والتقس الحارء والقرة المخيفة لذراعي جريشناخ المكسوتين بالشعر 

وقال أراجورن: «كل هذا عن أوركيي بُراد ذور» ٠‏ لوجبرز كما يسمونهاء يشعرة 
بالقلق وعدم الارتياح. ملك الظلام قد عرف كثيرًا جذا بالفعل: وكذنك خدامه؛ و 
الواضح أن جريشناخ قد أرسل رسالة ما عبر التهر بعد المعركة. سوف تكون / 
الحمراء تتطلع وتنظر نحو آيزنجارد. ولكن سارومان على أية حال قي عصا مشقو 
من صنع عكائده». 

قال ميري: «نعم: أيّا ما كان الجانب الذي يقوز. فإن توقعه سيئن. بدأت الأشيا. 
تسير على نحو خاطئ تماما بالتسبة له من لحظة أن وضع أوركيره قدمهم في روهان»- 

وقال جيملي: «لقد لمحتا الوغد العجوز؛ أو هكذا ألمح جندلف. عتد حافة الغاية», 

وسأل بيبين قائلاً: «متى كان ذلك؟». 

وأحابه أراجورن قائلاً: «منذ خمس ليال مضت», 

وقال ميري: «دعوني أرى. متذ خمسة أيام مضت - الآن تصل إلى جزء من 
القصة لا تعرقرن شيئًا عنه, ٠‏ لقد قابانا ترييرد في ذلك الصباح بعد المعركة؛ وقي تلك 
الليلة كنا في هويلنجهرل؛ أحد منازل الانتيين الخاصة بهم في صباح اليوم النالي ذهيئآ 
إلى إنتمووت؛ اجتماع الإتتيين؛ بعبارة أخرى؛ وأكثر ما حدث أن رأيته غرابة قي 
حياتي. وقد استمر طوال ذلك اليوم واليوم التالي أيضًا؛ وأمضينا الليالي مع بدعىا 
كريكبييم. وعد ذلفد في وقئة أشن :فيو انيه الطهير قي البوم الثالث من. 
ن؛ أطلق الإنتيون الأبواق فجأة. كان ذلك مذهلاً. بدت الغابة متوترة 


قد سمعتم أغئيتهم وهم يسيرون». 
وقال بيبين: «لو كان سارومان قد سمعهاء لكان على بعد مائة ميل الآن؛ حتى ولو 
كان يتوجب عليه أن يجري على ساقيه», 


موسيقى الأبواق والطبول كان مثيرًا جدا . ولكني اعتفدت 
.وليست أكثر.من ذلك؛ مجرد أغنية ‏ حتى و 
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«مع أن آيزنجارد قوية وصلبة ؛ وباردة مثل الصخر وجرداء مثل العظم , 
قاننا تذهب: نذهب , نذهب إلى الحرب , لتقطع الصخر ونكسر الباب! , 


كان هناك ما يقوق ذلك كثيرًا ‏ قدر كبير من الأ لم يكن له كلمات: وكان مثل. 
أنها كانت فقط موسيقى الزحف 
تُ إلى فنا. وأنا أعرف أفضل الآن». 

وواصل ميري الكلام قائلاً: «ونزلنا فوق الحافة الأخيرة إلى نان كوروئيرء بعد 


أأن حل الليل لقد كان عند ذلك أن شعرت لأول مرة أن الغابة نفها كانت تتحرك 


وراءنا. ظننث أن كنت أرى حلمًا إنتياء.ولكن بيبين لاحنظه أيضًا. . كنا كلانا مرعوبين! 
ولكتثا لم نتبين المزيد عنه حتى وقث لاحق. 

«لقد كانوا الهورتيين» أو هكذا كان الإنتيون يسموتهم في «اللغة المقتصرة». ولم 
يقل تريبرد شينًا كثيرًا عنهم؛ ولكتي أعتقد أنهم إنتيون قد أصبحوا مثل الأشجار تقريبا» 
على الأقل عند النظر إليهم. إنهم يقفون هنا وهناك قي الغابة أو تحت حوائهاء في 
صمت: يحرسون الأشجار بلا نهاية؛ ولكن هناك في الأعماق في أكثر 00 
ات ومئات منهم: فيما أعتقد 

«هناك قوة عظيمة فيهم, ويبدو أنهم قادرون على إخقاء أنفسهم في الظل؛ قمن 
الصعب أن تراهم يتحركون. ولكتهم يتحركون: يمكنهم أن يتحركرا بسرعة كبيرة؛ 
إذا غضبوا, تقف ساكنا تنظر في الطقسء ريماء ؛ أو تنصت إلى حقيف الريح وتلمس 
الأشجار من حولك قي كل مكان. لا يزال لهم أصوات؛ ويتكامون مع الإنتيين - وهذا 
هر السيب الذي من أجله سموا الهررئيين» هكذا يقول تريبرد- ولكنهم أصبحوا غرباء 
ووحشبين. خطيرين. إنني سأكون مرعوبا لمقابلنهم؛ إذا لم يكن هناك أي إتتبين 
حقيقيين في الجوار يعتنون بهم . 

«حستاء في الليل المبكر رحئا نزحف عبر واد-طويل إلى النهاية العلوية من وادي 
الساحر؛ وكان الإنتيون بكل هورتاتهم ذات الجلبة وراءنا. لم تكن نراهم؛ يالطبع » 
داكن الهراء كله كان ملينًا بالصرير. كانت الليلة شديدة الظلمة والجو ملبذا بالغيوم. 
كانوا يتحركون بسرعة كبيرة بمجرد تركهم التلال؛ كما كانوا يصدرون ضوضاء مثل 
خفيف الريح. لم يظهر القمر عير السحب؛» ولم يمض وقت طويل بعد منتصف الليل 
حنى كانت هناك غابة طويلة حول الجانب الشمالي من آيزئجارد كله . لم تكن هناك أي 
علامة على الأعداء ولا على أي تحد. كان هناك ضوء يومض من نافذة عالية في 
البرج: كان هذا كل شيء». 
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وراح تر آخرين بواصلون زحفهم: يدورون حتى صار في 
رؤية البوايات العظيمة. كنث أنا وبيبين معه. كنا نجلس على كتفي تريبرد :. وكنت أ 
بتوتر مرتعش فيه . ولكن حتى عندما يسنيفظ الإبتيون ويثارون» فإنهم يكوتون غاية 
الحذر والصبر. ووقفوا ساكنين مثل حجارة منحوتة؛ يتنفسون وينصتون. 

«عندئة قي الحال كانت هناك حركة هائلة. راخت الأبواق تدوي؛ وكانت + 
آيزتجارد ترجع الصدى. ظننا أنه قد تم اكتشافنا؛ وأن المعركة كانت على و: 
البداية. ولكن لم يقع أي شيء عن هذا القبيل. كل أتياع سارومان كانوا يمشون 
إنتي لا أعرف الكثير عن هذه الحرب؛ أو عن خيالة روهان: ولكن سارومان يبدو 
كان ينوي أن يُجْهِزَ على الملك وجميع رجاله بضرية واحدة نهائية. لقد أ 
آيزتجارد, لقد رأيتُ العدو يذهب: صقوفا لا نهائية من الأوركيين الزاحفين؛ وكانة 
مجموعات كبيرة منهم تركب الذئاب. وكانت هتاك كتائب من البشرء أيضًا. كا 
الكثيرون منهم يحملون مشاعل؛ وقي وهج النار زأيث وجوههم. كان معظمهم شرا 
عاديين؛ طوال القامة بعض الشيء وكانت شعورهم داكنة وكانوا عابسين؛ ببد أنهم 
يكونوا على وجه الخصوص سينئي المتظر. ولكن كان بعضهم مروعين: طوليم طوا 
الرجال ولكن كانت وجوهيم مثل الفيلان» شاحية» تنظر شرراء وكان في أغيذ 
خول. هل نعرف؟ لقد ذكروتي في الحال بذلك الجنوبي الذي كان في «بري»؛ كلا 
هتالك أنه لم يكن بوضوح شديد شبيهًا بالأوركبين كما كان معظم هؤلاء». 

وقال أراجررن: «وفكرث فيه أيضًا. كان لدينا الكثيرون من أتصاف الأوركيين 
هؤلاء للتعامل معهم في وادي هيلم. بيدو واضمًا الآن الجئوبي كان جاسويياً 
من جواسيس سارومان؛ ولكن سواء كان يعمل مع الخيالة السودء أو يعمل لحساب 
سارومان وحده. لا أعلم. من الصعب مع هؤلاء القوم الأشزار معرفة متى يكؤنون” 
قي عصبة مع بعضهم؛ ومتى يخون كل منهم الآخر». 

وقال ميري: «حستاء من جميع الأنواع معاء لا بد أنه كان هناك عشرة آلاف على 
أقل تتدير. تقد استغرقوا ساعة ليعبروا من البوابات. بعضهم ذهب منطلفًا عبر الطريق 
العام إلى المخاصّات». واليغض دار بعيدًا ودهب ثحو الشرق. ثم بناء حسر هنالكاة 
1 ا عميقة للغاية . يمكنك أن تراها الآن) 


اليوجسان 


إذ وعذة إنتيين 


بشعة. .طتتت أن الأشياء كانت تبدو شريرة للغاية بالتسبة لروهان. ولكن تريبرد لم 
يتحرك : وقال: «إن عملي مع آيرنحارد هذه الليلة: مع الصخر والحجر». 

«ولكن: على الرغم من أثني لم أكن أرى ما كان يحدث قي الظلام: | 
الهورنيين بدءوا يتحركون جنويًا. يمجرد أن أغلقت الأيواب مرة أخرى. كان عملهم 
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مع الأوركيين قيما أعتقد. كانوا بعيدين حبر الوادي قي الصباح؛ أو على أية حال كان 
متاك ظل لم يكن الواحد يرى خلاله ‏ 


«وبمجرد أن أطلق سارومان جيشه؛ جاء دورتا. وأنزلنا تريبرة» وذهب إلى 


البوابات: وبدأ الطرق على الأبواب بشدة» وينادي على سارومان: لم تكن هناك أي 


إبة؛ باستثناء السهام والحجارة من الجدران. ولكن السهام لا تجدي مع الإنتيين . 


أتوهرة بالطبع؛ وأثارو! غضبهم وحنقيم: مثل الذباب الذي يعض . ولكن الانتي 


يَمَكنَ أن يضرب بسهام الأوركيين ويمتلىَ متل وسادة الدبابيس» ولا يتأذى أي أذى 
شديد. لا يمكن إصابتهم بالسم؛ لشيء واحد فقط؛ ويبدو أن جلدهم سميك للغاية؛ وأكثر 
خشونة من لحاء الشجر. حتى يمكن أن تجرحهم جرحا خطيرا يحتاج ذلك إلى ضربة 
شديدة للغاية من بلطة. إنهم لا يحبون البلطة. ولكن لا بد أنه سيكون هتاك رجال بلطة 
كثيرون للاية لكل واحد من الإئنبين» أي رجل يضرب مرة واحدة على الائتي لن 
تتاح له فرصة ثانية قط ليضرب سرية ثائية. إن ضربة من قبضة يد الإنتي تلري 
الحديد مثل القصدير الزقيق . : 

«عندما أصابت تريبرد عدة سهام فليلة؛ بدأ يسخن: يصبح «متعجلا» بشكل إيجابي » 
حسيما يقولون. وأطلق صيعة عظيمة (هووم - هوم)؛ وجاءت دستة أخرى من الإنتيين 
تسير بخطلى واسعة. الاتتي الغاضب يكون مروعًا. إن أصائع أيديهم وأصابع أرجلهم 
إتتجمد على المخر؛ وهم يمزقونه مثل قشرة الخبز. كان الأمر مثل مشاهدة عمل جذور 
شجرة عظيمة على مدى مثات السئين» نجمعت كلها في لحظات قليلة. 

«وراحوا يدقعرن ويشدون ويمزقون ويهزون ويشربون! وتتعالى الأصوات 
كلاتج انج؛ كراش - كراك؛ في خمس دكائق كانوا قد دمروا تلك الأبواب الضخمة؛ 
وكان يعضهم قد بدأ بالفمل ينخر الجدران» مثل الأراتب وهي تنخر في حفرة رملية. 
لا أدري ما كان يظن سارومان أنه يحدث؟ ولكن على أية حال لم يكن يعرف كيف 
يتعامل مع الأمر. ريما يكون سحره قد قل في الفثرة الأخيرة وضهفء يالطبع؛ ولكن 
على أية حال أعتقد أنه لم يكن لديه الكثير من الثبات والعزم ؛ ليس الكثبر من الشجاعة 
الواضحة لديه وحده في مكان ضيق يدون الكثيرين من الغبيد والآلات والأشياء» 
أظنكم تفهمون ما أرمي إليه. مختلف تمامًا عن جتدلف العجوز. إنني لأتساءل إن لم 
تكن شهرته مردها كلها في الأساس إلى مهارته في الاستقرار فى آيزنجارد». 

قفال أراجورن: «كلا. لقد كان في وقت من الأوقات عظيما مثلما جعلته شهرته. 
كانت معرقته عميقة؛ وكان فكرء بارعًا حاذاء وكانت يداه ماهرتين بشكل عجيب؛ 
وكانت لديه قوة وله سلطان على عقول الآخرين؛ كان يقنع الحكماء» ويروع القوم 
الأصغر ‏ لا يزال يكل تأكيد يحتفظ بهذه القوة وهذا السلطان . ئيس هناك الكثيرون في 
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ابيع هذا الجتون . تت أنهم كانوا قد أثيروا بالقعل من قيل؛ ولكني كنت 
رأث كيف يكون الأمر غي النهاية. كنت أتهاوى. راحوا يدمدمون 
ن أبواقهم حتى يدأت الصخور تتشقق ونتساقط على مجرد الضوضاء 
ث1 شرنا معاطفنا في آذائنا.. ورا 


الأرض يمكتني أن أقول إنهم كاتوا آمتين» لو أنهم تركوا يمقردهم للتحدت منكا 
في الوقت الحاضر وقد تعرض لهزيمة. جندلف وإلروتد وجلدريل؛ ريماء الآن و 
بات شره واضحاء ولكن قليلا آخرين غيرهم». 


لم يحدث ذلك قط. وعلى أية حال قإته لم يقهمهم؛ وقد ارتكب الخطأ الكبير 
إخراجهم من حساباته. لم يكن لديه خطة لهم؛ ولم يكن هتاك وقت لوضع أي 
يمجرد أن اتخرطوا في العمل. وبمجرد أن بدأ مجومنا؛ بدأت مجمرعة الجرذان || 
المتبقية في آيزتجارد الاتدفاع من كل حقرة صتعها الإنتيون. وترك الا 
يذهبون؛ بعد أن استجوبوهم: دستتين أو ثلاثة فقط في هذه النهاية. لا أ. 
من الأوركيين؛ من أي حجم؛ هربوا. ليس س الهورئيين: كانت هناك غاية ملينة 
في كل مكان في أيزنجارد في ذلك الوقت, وكذلك أولئك الذين ساروا عبر الوادي» 

«عندما كان الإنتيرن قد دمروا جزء! كبيرًا من الجدران الجنوبية وأحالوه إلى 
تراب؛ ولاذْ بالقرار من تبقى من قومه وتركوه؛ وفر سارومان في ذعر, يبدو لكا 
كان عند البوابات عندما وصلنا؛ أتوقع أنه أتى ليشاهد جيشه الرائع يزحف للقارج 
وعندما شق الانتبون طريقهم داخلين؛ فإنه ادر في عجلة. إنهم لم يروه في بدآية. 
الأمر ولكن الليل كان قد انيسط؛ وكان ضوء التجوم هناك عظيماء كافيا نماما للإتتييلٌ ' 
ليروا على ضوئه؛ وفجأة أطلق كويكبييم صرخة: «قائل الأشجارء قاتل الأشجار! | 
كوبكبييم مخلوق لمليف؛ ولكنه يكره سارومان بشكل أكثر شراسة للغاية؛ وذلاة 
قومه عانوا يكل قساوة بلطات الأوركبين . وقفز عبر الممر من البوابة الداخليقم 7 
أن يتحرك مثل الريح عند إثارته. كان :هناك شكل شاحب يسرع مبتمدا, 
من ظلال الأعمدة» وقد وصل تقرييًا إلى السلالم المؤدية إلى باب ل.. !49 
شيا قرينا. كان كريكيييم سريغا للغاية في أثره؛ _لدرحة أندر]ق' فيا ظاقٌ خطوة 
أو خطوتين من الإمساك به وخئقه عندما انسل خارجا من,الإايك* 

«عندما كان سارومان آمنا إذ عاد إلى أورثانك: لم يمض ]رمن طويل إلا وقد 
وضع بعضا من آلاته الثمينة قيد العمل. ومع حلزل ذلك الوقت كان هناك انكثير من 
الإنتيين داخل آيزئجارد: كان بعضهم فد تبع كويكيبيم؛ .وكان بعضهم الآخر قد اندفعوا 
داخلين من الشمال والشرق؛ كائوا يطوفون في المكان ويلحقون قدرا كبيرًا من 
الضرر. وفجأة ارتفغت النيران والأدخنة الحييثة: يدأث منافذ التهوية والمداخن تنقث 
الدخان في كل مكان- احترق عدد كبير من الإنتيين و: 
بأحدهم: أعتقد أنهم كاتوا ينادونه ببيتشبون ٠‏ إنتي طويل جدا وأنيق : في رذاذ متطاير 
من ثار سائلة واحترق مثل مشعل؛ منظر مروع . 


نِإ أنتهم على صخرة أورتانك؟ ولكن هذه هزمتهم. إنها ملساء جدا 
وشلبة بعض السحر قيها؛ ريما؛ أكير عبرا وأقرى من سجر سارومان . على 
" أي الم يستطيعوا أن ينالوا منهاء أو يحدثوا بها أي شرخ؛ وكانوا يصييون 'نفضهم 


اذ صمت قاتل فجأة- وسعنا في هذا الصمت ضحكة مدوية من ناقدة عالية في 
م نف الشحكة اث .غريت غلن الإنتيين. كاتوا يفلون؛ :الآ أصنبحوا 
لأيحنء تتميتين كانتلج : وهادئين, وتزكوا السيل وتجمعوا حول تريبرد» ووقفوا 
ساكتين تمامًا ‏ وتحدث إليهم بعض الوفت بلفتهم؛ أظن أنه كان يخبرهم بخطة وضعها 
في زأسه العجوز فيل وقت طويل. بعد ذلك تلاشوا في صمت بعيدا في الضوء 

أنرماذي . كان اليوم يبزغ قجره مع ذلك الوقت٠‏ ِ 
وضعوا مراقبة على اليرجء فيما أعتفدء ولكن المرافبين كائزا مختبتين جيدا في 
الظلال وكاتوا ساكتين تماماء لدرجة أتتي لم أستطع رؤيتيم. وذغب الأخرون بعيدا 
تحو الشمال. كانوا مشغولين طوال ذلك اليوم ؛ مختفين عن الأنظار. تركنا بمقردنا 
طوال اليو . لد كان يومًا كثييًا موحقّاء ورحتا نتجول في المكان بعض الوقث؛ على 
عن نظر نوافذ أورثاتك كثيرًا: قدر استطاعتتاء كانرا يحدفوت 
وكذلك 


النغاية . أمضينا قدرًا كبيرًا من الوقت تيحث عن شيء لتأكله . / 
جلمنا وتحدقناء متدائفين عما كان يخدث يغيذا قي الحئوب بفي.روهانء وماذا حل 
جلسئا وتحدثناء متدا كان ب في روها ِ 
عاق صكُبتنا؟ وعق. وعت لاخر كنا تنس حلى, البجد: قنشة وسنتريلا المنقوداء 
وضوضاء الارتطام يأتي صداها في التلال٠‏ 
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ولكنه لم يكن ليقول أي شيء قي عجلة. «لا تكن متعجلا» هي شعاره؛ ولكن ليس من 
ولا حتى الجن؛ سيقول الكثيز عن جركات جندلف عندماعا يكون موجودا . 

وقال ترييرد: «هووم! جتدلف! إنني سعيد لمجيئك. الغابة والماءء الجذع 
,الصحرء يمكنني أن ن أسيطر عليها؛ ولكن هناك ساحر يدير هنا». 

فقال حتدلف: «تريبرد. إنتي بحاجة إلى مساعدتك ٠‏ لقد فعلت الكثيرء.ولكني أحتاج 
الكثير. لدي حوائي عشرة آلاف أوركي يمكنتي التعامل معهم». 

اعندئذ انطلق الاثنان معًا وعقدا اجتماعًا في ركن ما . لا بد أنه كان يبدوامتعجلاً جدًا 
تسبة لتريبرد؛ لأن جندلف كان في عجلة هائلة: وكان يتكلم بالفعل بسرحة كبيرة 
0 ليطي أمد تاقينا ولم يغييا سوى عدة دقائق؛ ريما ربع الساعة. غندئة 
وكان بيدو مرتاح البال: يكاذ يكون سعيذا مرًا. لقد قال إنه 
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في فترة ما يعد الظهيرة مشينا حول الدائرةء وذهينا انلقي نظزة على 
يجري. كانت هناك غابة ظليلة عظيمة للهورثيين عتد رأس التل: وأخرئى حول الجذا 


قدما بالداخل. كان الائتيون والهورتبون يحفرون حفزا وخنادق عظيمة؛ ود 
بحيرات وسدوذا عظيمة؛ يجمعون كل مياه آيزن وكل نبع وجدول آخر يمكنهم الع 
عليه. داع يقومون ون يعتلهم:.ي 


جرغة كبيرة من الإنتووش- لقد عملنا عملاً شافًا؛ لقد فعلنا الكثير من العمل في 
الصخور ونخر الأرض اليوم أكثر مما قعلناه في سئوات طويلة من فبل. ولكن |' 
انتهى تقريبًاً . عندما يحل الليل لا تبقوا قربيًا من هّه البوابة أو في || القديم! ربماات 
المياه وسوف تكون ميامًا عفنة يعض الوقت» حتى نفسل جميع قا رات سارومان. 
وبمد ذلك يمكن أن يجري آيزن نظيفا مرة أخرى»- وبدأ يقوض المزيد قليلا 
الجدران ؛ بطريقة وثيدة هادثة» لمجرد تسلية نقسه. 

وكنا نتساءل عن المكان الذي سيكون آمنا للرفود فيه ونيل بعض التومء عندمآ 
خدث الشيء الأكثر دهشة. جاء صوت خيال يسير بسرعة وخفة عبر الطريق ورقدت" 
أنا وميري في هدوءء وأخقفى تريبرد ثفسه في الظلال تحت الفنطرة . وفجأة جاء حصآن 
هائل يسير بخطى واسعة» مثل وميض من قصة. كانت الذنيا ظلامًا بالففل, ولكنى كتكا 
أرى وجه الخيال بوضوح: كان يبدو أنه يومض ٠‏ وكاتت كل ثيابه بيضاء. كل ما قعلتة. 
أثي جلث ورحث أعدق» ؤقمي مفتوح ٠‏ وحاولت أن أنادي؛ ولكني لم أستطع. 

«لم تكن هناك أي حاجة.' توقف عندنا مناشرة ونظر إلى أسفل منا. وقلث أخَيرًاء 
«جندلف1». ولكن صوتي كان همسًا فقط. هل قال: «مرحيا يا بييين! هذه مفاجأة 
الطيفة!»؟ كلاء حقًا! حيث قال: «ابيض أيها الأحمق من التوكيين! أين؛ ياسم الدهشة» 
في كل ذلك الدمار يوجد تريبرد؟ إنلي أريده. بسرعة!». 

وسمع تريبرد صوته وخرج من الظلال في الحال؛ وحدثت مقابلة غريبة. كنث 
مندهشًا؛ لأنه لم يبد أي منهما متدهشًا على الإطلاق. نقد نوقع جتدلف يما يبدو أن يج 
تريبرد هتا؛ وريما كان ترييرد تقريبا يتلكأ قي الجوار قريدًا من الباب عن عمد ليقابله . 


؟ وهل رأيث الآخرين؟», 
: «أيًا كان المكان الذي 
عدت ا 01 . ولكن الأخبار يجب أن تننظرء إنها ليلة 
خطيرة؛ ويجب علي أن أسير بحصاتي بسرعة. ولكن قد يكون الفجن أكثر إشرافا؛ 
إذا كان الأمر كذلك؛ فسوف ثلتفي مرة ة أخرى . اعتنيا بأتفسكماء وابتمداّغن أو رثائلنا! 
إلى اللقاء!» 
كان ت3ييرد مستغرقا جا قي التفكير بعد رحيل جندلف لفد علم فيما يبدو الكثير في 
.وقت قصير وكان يهضم ما علمه, ونظر إليئا وقال: «هممء حسنّاء أعتقد أنكما لستما 
متعجلين مثلما كنثُ أظن ‏ لقد قلتما أقل مما يحتمل أن تقولاه؛ وليس أكثر مما ينيغي أن 
ل سنن تار هي جذامن الخال رلا قات تام الا يوي تييع لرطية 
مشغولا مزة أخرى». 

«وقبل أن يمضي. حصلنا على قليل من الأخبار منه؛ ولم يسعدنا ذلك على الاإطلاق + 
ولكن في الوقت الحالي كنا نفكر أكثر بشأنكم أنتم الثلاثة أكثر من تفكيرنا في فرودو 
وسام؛ أو في بورومير السكين» لأنا تمن أن كانت هناك ممركة كبيرة تجري» 
أو ستجري في القريب العاجل» وأنكم كلتم فيهاء وربما لا تعودون منها أيذا». 

وقال تريبرد: «الهوريون سوف يساعدون». بعد ذلك ذهب بعيدًا ولم ثره مرة 
أخْرى حتى هذا الصياح , 


«كاتت ليلة مظلمة . ورقدنا قوق كومة من الصخر» ولم تستطع أن نرى أي شيء 
' وزاءها. راح السديم أو الظلال يحيط بكل شيء مثل بطائية عظيمة حولنا تماماء كان 


نظرها إلينا في ذلك الوقت. لا يمكنني إلا أن أفترض أنه كان جندلف أو لديه أخبار عنه» 
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الهواء يبدو ساخم تقيلاً؛ ملينا بالحفيف والصريزء ودمدمة مثل أصوات عابرة, 
أن مئات آخرين من الهورنيين لابد أنهم كاتوا يعبرون للساعدة في المعزكة. ور 
رقت لاحق كانت هناك قعقعة رعدية بعيدا قي الجتوب؛: وومضات من برق بعر 
عبر روهان. ومن وقت إلى آخر كنا نزى قمم الجبال: على بعد أميال كثيرة». 
قجأة؛ سوداء وبيضاء. وتختفي فجأة ووراءنا كانت هناك ضوضاء مثل الرعد ف 
التلال: ولكن مختلفة. وفي بعضن الأوقات كان صوت الصدى ينطلق من الوادي > 

هلا بد أن الوقت كان قرابة منتصف الليل عندما كسر الإنتيون السدود وصبوا 
المياه المتجمعة عبر فجوة في الجدار الشمالي, لتنزل إلى آيزئجارد. لقد مرا 
الهورنيين: وقد انطلق الرعد بعيذا مدويا. كان القمر يغيب وراء الجدال الغربية 

«بدأت آبزئجارد تمتلئ بجداول وبميرات زاحفة سوداء كانت تتوهج قي ال 
الأخير للقمرء وهي ثنتشر فوق السهل. ومن وقت لآخر كاتت المياه تجد طريقها 
إلى قصية أو قتحة منيجمة. كانت جداول عظيمة بيضاء تصقر وهي سائرة. وأ[ 
الذخان في كتل عظيمة مثل الموج . كانت هناك انفجارات وعواصف من نار وار: 
غمود ضخم من البغار صاعداء يتلوى في حلقة دائرية حول أورتانك. حتى بدأ 
قمة مزتفمة من السحاب» تاريًا من أسفل ومثل نور القمر من أعلى. كان: ولا يوَا 
المزيد من الماء يتدقق؛ حتى بدت آيزئجارد 
تيقبق كلها», 

وقال أراجورن: «رأيتا سحابة من دخان وبخار من الجئوب قي / 
عندما وصلنا إلى مدخل نان كور وئير. لقد خشينا أن يكون سارومان يقوم بإعداد 
ما جديد ليرسله لنا». ١‏ 9 

فقال بيبين: «ليس هو! ربما كان هو يختنق ولم يضحك يعد مع الصباح: 
أمس» كانت المياء قد غارت في جميع الحفرء وكانت هناك محابة كثيفة من الشبا. 
ولذنا في غرقة الحراس هده هناك؛ وكنا مرعوبين أت البحيرة تفيض ويندا 
مها الماء للخارج عبر النفق القديم ؛ وكانت المياء ترتفع سريعا عبر درجات السلم» 
ظلننا أننا سنقع مثل الأوركيين في حفرة؛ واكننا وجدنا سلما متعرجا في مؤخرة عر 
المخزن قادنا إلى الخارج أعلى القئطرة. لقد كان مأزقا أن تخرج من هناك 
كانت الممرات بها شروخ وئصف مسدودة بالصخور المتساقطة بالقرب من القمة 
وهناك جلسنا عاليا فوق الفبضّانات ورحنا تراقب غرق آبزنجارد. وواصل الإنتيون 
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ب الشمس يرذاذ متساقط كثيف على جنيات الجبال . وأصبح كل شيء هادنًا تمامًا. 
أت١قي‏ حزن عدة ذئاب قليلة؛ يعيدا جذا. وأرقف الإنتيرن تدفق الماء في الليل: 
تركوا نهر الآيزن مرة أخرى يغود إلى مسارء القديم. وكانت هذه نهاية كل شيء». 
«مند ذلك الحين كاثت المياه تغوص مرة أخرى. لا بد أنه كانت هناك منافذ في 
امكان ما من الكهوف أسفل مثهاء فيما أعتقد 
أقذهء لا بد أن ذلك سيبدو فوضى غير منظمة 


أطل سارومان هن أي ثافذة من 
شعرنا أننا وحيدرن,جداء لم 
كن هناك حتى إنني واحد يمكن رؤيته للتحدث معه.قي كل ذلك الدمار والخراب؛ ولم 
هتاك أي أخبار. أ. الليلة قي هذا المكان العالي هنالك فوق القنطرة؛ وكان 
ألجو بارذا ورطبًا ولم تنم. كان لدينا شعور أن أي شيء قد يحدث في أي دقيقة. 
لايّال سارومان قي برجه. كانت هناك ضوضاء في الليل مثل ريح تأتي عير الوادي. 
أن الإنتبين والهورنيين الذين كانوا بعيدًا جاءوا عائدين عندئة؛ ولكن إلى أين 
| الآن؟ لا أدري ٠‏ تقد كان الصاح ملينًا بالسديم ورطبًا عندما نزلنا ونظرنا حولنا 
ة أخرىء ولم يكن هناك أي أحد حولتا. وهذا هو كل ما هنالك مما يمكن أن تخبو 
٠‏ تنشو أن الدنيا هادثة مطمئنة تقرييا الآن بعد كل هذه الجلبة والصخب- وأكثر أمانًا 
ب » بحال من الأحوال: مثذ أن عاد جندلف. يمكتني أن أنام!» 


ع 
ولزموا جميما الصمت بعض الوقت: عاود جيملي ملء غليونه مرة أخرى؛ وقال 
وهو يشعله بتداحته: «هتاك شيء واحد أتمنى لو أعرفه. وورمتونج. لقد أخبرث 
اتيودن أنه كان مع سارومان. كيف وصل إلى هتاك؟». 
إنه لم يصل إلى هنا حنى هذا الصباح . لقد 
كنا أشعلنا الثار من توئا وتناولتا يعض الإقطار عندما ظبر تريبرد مرة أخرى , سمعثاه 
يدندن وبنادي بأسمائنا في الخارج ؛ حيث قال: 
«لقد جنت من توي لأرى كيف تسيز الأمور معكماء يا أولادي؛ ولأجلب لكم 
بعض الأخبار . لقد عاد الهررتيرن. كل شيء على ما يرام؛ نعم على ما يرام في وافع 
الأمرل». وضحك. وضرب بيديه على فخذيه. «ليس هناك المزيد من الأوركبين في 
آيزلجارده ليس هناك المزيد من البلطات! وسوف يكون هناك قوم يأتون من الجنوب 
قبل أ يتوغل النهار؛ بعضهم قد يكونون سعداء لرؤيتهم». 
#لم يكد يقول ذلك » حتى سمعنا صوت حوافر على الطريق. واندفعنا خارجين أمام 
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وقال بيبين< +أره: تعم لقد نسيت أمر. 


صب المزيد من الماء؛ حتى أطفئت جميع النيران وامتلاً كل كهف. وتجمعت سحبا البوابات» ووققث أنا ورحث أحدق؛ تصف متوقع لأن أرى مترايدار وجتدلف يأتيان 


الضياب يطيئًا مع بعضها زتبخرت في مظلة ضخمة من السحاب؛ لا يد أن ارتفاعها كان 


بخيلهما على رأس جيش. ولكن خرج من الظلمة رجل على حصان عجوز متعب؛ 
ميلاً. في المساء كان هناك قوس فرّح عظيم فوق التلال الشرقية؛ ويعد ذلك اختق 


فكان هو تفمه يبدو نوعا غرييا من المخلوقات ملتويًا. لم يكن هناك أي شخص آخر. 
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لم يمكني رؤيته. جو اي اموس تبيينة 
قديم ما أو لوح خشب ٠‏ ولكن تريبرد خاض الماء وراء»؛ وراح يراقب تقد 
وقال عندما عاد: ناحمدًا: لقد ذهب قيّ الماء ان ار 
.موحول. لا يزال هناك شخص ما في البرج؛ وخرجت يد وجذبته تحر الداخل. أوهكذا 
ها هو ذا» وأتمنى أن يكون قد أحب ما لفي من ترحاب . والآن يجب أن أذهب وأنظفت 
ننسي من الوحل والقذارة. سوف أغيب في الجانب الشمالي . إذا أراد أي أحد أن يراتي. 
فلييت هثاك أي مياء نظيقة هنا تناسب إنتبا ليشرب منهاء أو يغتسل فيها. ولذلك بسوف 
أطئب منكما أن تقوما بالحراسة عند البوابة لمراقبة الأناس الذين يأتون.. سوف يكون 
هناك ملك خقول روهان؛ هل تدركون ذلك! يجب عليكما أن ترحيا به جيذا بقدر ما 
.تعرفان؛ لقد حارب رجاله معركة في عظيمة مع الأوركيين: ربماء تعرفان الطريقة 
المناسية لكلمات البشر لمثل ذلك الملك: أفضل من الانتبين . لقد كان هناك سادة كثيرون 
في الحقول الخضراء في وقتي؛ ولم أتعلم أبذا لغنهم أو أسماءهم. سوف يكوئون بحاجة 
إلى طعام البشر وأئتم تعرفون كل شيء عن ذلك. حسب ظتي. ولذلك اعثرا على ما 
ان أنه منامب لملك نيأكله؛ إذا كنتما ليعان». وهذه هي نهاية القصة: على الرغم 

امن أتني أود أن أعرف: من هو ذلك الوورمتوئج : هل كان حقا مستشار الملك؟». 

فقال أراجررن: «لقد كان: وجاسوس سارومان أيضا وخادمه في روهان. لم 
يكن القدر أكثر عطفا معه معا هو يستحق - لا بد أن مشيد دمار كل ما كآن يظن أنه كان 
قويًا للغاية ورائمًا ف له تقريبا. ولكني أحشى أن الكثير ينتظرء» 

فقال ميري: دعر لاأاح أن جرعيوب كأ رمد إلى اأوركانك عن كافي السك 
كان يتدى سرورا بشكل متجهم مروح بهذا الأنره وكان يضحاك بينه وبين نفسه عئدما 
ذهب ليأخذ حمامه وشرايه. لقد أمضينا وقنًا مشغولاً بعد ذلك في الحظام القارق 
وثتقب في المكان . بقي مخزنان أو ذلاثة مخازن في أماكن مختلفة تقريباء فوق مستوى 
الفيضان . ولكن تريبرد أرسل بعض الإنتيين لأسقل: وحملوا قدرًا كبيرًا من الأشياء. 
إننا تريد طعام بشر لخمسة وعشرين شخصا» ‏ قال ذلك الإنتيون؛ وهكذا يمكنكم 
أن ثروا أن شخصًا ما قد أحصى صحبتكم بدقة قبل أن تصلوا. أنثم الثلاثة كنتم 
مقصودين بكل وضوح للذهاب مع الئاس العظام. ولكن لم تكن حالكم لتصير إلى 
أَفصّل من ذلك . لقد ظللنا على ما يرام مثلما أرسلنا؛ إنني أعدكم. أفضل! لأننا لم نرسل 
أي شراب. 


150 البوجان 


عندما خرج من السديم ورأى قجأة كل الدمار والخراب أمام عينيه. جلس وققر ذاء 
وأصبح وجهه أخضر تقرييًا لقد كان مذهولاً للغاية لدرجة أنه لم يبد أنه قدلا 
البداية. وعندما لاحظناء أطلق صيحة» وحاول أن يدبر حصانه وينطلق مر 
ولكن تريبرد خطا ثلاث خطوات واسغة؛ ومد ذراعًا طويلة: ورفعه عن 
وانطلق حصانه في رعب» وانبطح هو على الأرض . وقال إنه جريماء صديق | 
ومستشاره» وقد أرسل برسائل مهمة من تيودن إلى سارومان؛ وقال: 

«ليس من أحد أخير بجرؤ على أن يركب حصائه في الأرض العراء, المليئة 
بالأوركيين العفنين. وهكذا قد أرسلث أنا برسائلي . وقد كانت رحلتي رحلة خطيرة 
وإنني جائع ومتعب. لقد قرت في الشمال بعيذا عن طريقي تطاردئي الذئاب». 

ولمحت النظرات الجانبية التي كان ينظرها إلى تريبرد. ولت انفسي «كاذب, 
٠ : 1 .‏ حتى كان الرجل التعس يتلوى - 
الأرض ٠‏ رأغيزا قال: وهاء هسم كلت ارم 0 زود ظوتعةة 7 


6 
قي مصيدة واحدةء قال جتدلف؛ وسوف أقعل. إنني سيد آيزنجارد الآن. و! 
سارومان محبوس في برجه؛ ويمكنك أن تذهب إلى هاا تسليد جبيع ااربالا ا 
يمكن أن تفكر فيها». 
وقال وورمتوتج ‏ دعتي أذهبء دعني أذهب! إنني أعرف الطريق». ١‏ 
فقال ترييرد «أنت تعرف الطريق» كي ٠‏ ولكن الأشياء قد تغيرت هلآ 
قليلاً. اذهب وشاهد!». 
وترك وورمتونج يذهب. راح يمشي في بطاء عبر القنطرة؛ ونحن الاتنآن 
لصيقان به من خلفه؛ حتى جاء إلى داخل الحلقة واستطاع أن يرى جميع الذ 
التي نرقد بيئه وبي أورثانك. وبعد ذلك التفت إلينا. 
وقال في «دعئي أذهب1 دعتي أذهب! إن رسائلي عديمة الجدوى الآنا 
وفال له تريبرد: «إنها كدلك حمًا. ولكن ليس لديك سوى خيارين: أن تبقى 
حنى يصل جتدلف وسيدك؛ أو تمبر الماء. أي خبار تخنار؟». 
وارتعش الرجل عند ذكر سيده؛ ووضع قدمًا قي الماء؛ ولكنه سحبها ثانية. وقال 
«لا يمكنتي العوم». 
ففال له تريبرد: «المياه ليست عميقة. إنها قذرة. ولكن هذا لن يضرك؛ يا وقلت «وماذا عن الشراب؟». 
وورمتوئج. امض في الماء الآن! 2 فقالوا: «هتاك مياه الآيزن وهذا جيد بالشكل الكافي للإنتيين وللبشر». ولكني 


وبهذه الكامات انطاق الحقير في الفيشآن. راح الماء يزتفع إلى رق 7 أتمنى أن يكون الإنتيون قد وجدوا الوقت ليصتعوا يعضًا من أشريتهم من ينابيع الجبال: 


152 البرجان 
ومواف اذى لحية جندلك قاف عتما يعوة. يد أن تمل الإتيون شعوي ‏ 
ولاجوع ٠‏ واكنا لم تنذمر- لقد كوققت أعمالنا وجهودنا خير مكافاة, كان 
ال البح والتقتيش. عن طعام البشر أن اكنقف بييين جائزة كل ذلك 
برميلى الهورنبلاور. دقال بيبين: «عشب الفليون أقضل يعد الطعام»؛ هذ. ٠‏ 
الطريقة التي تنأ بها المرقف». 0١‏ 

ال تيبلاه تمامًا الآن», 

فقال أراجورن: «كل شيء عدا ث ل 

ف دأو شيء عدا شيء واحد؛. ورقة من الريع الجتوبى (ا, : 
فارنينع) في آيزتجارد. كلما معنت في القكير فيا رجدتها غريية كل ا سا 
أكن في آبزنجارد أبذاء ولكلي ارتحلت في هذه البلاد. وإنثي أعرف جيدًا ٠١‏ 
0 اترقد بين روهان والمقاطعة. لم تمر من ذلك الطرق لا بشائع وله 
يلا شغاض علي مذى سئة طويلة: ليش صراحة. كان لسارومان تعاملات نزي 
0 اال حسب ظني . قد يوجد أشخاص مثل وورمتوئج آعروة 

ا أخرى غير منزّل الملك ثيودن . هل كان هناك تاريخ على البرميلين؟». 

وأجابه بيبين فائلا: «نعم. لقذ كان محصول 1417, هذا هو محصول آخْ رانف 
كلاء السلة قيل الفاضية: بالطيع» الآن: سمة صالحة». 
1 فال أراجورن: «آه حسثاء أا ما كان الشر الذي 
انقضى الآن؛ وإلا قإنه يكون خارج نطاق بعثنا ت الحا 

تتضى الآن؛. إن خارج نطاق بحثنا في الوقت الحاضر. وم ذاك أ 
أنتي سأذكر ذلك لجندلف على الرغم من أنها كد تبدء 0 
الجسام». 5 
٠‏ غقال ميري: وإنتي أتساءل بشآن ما يفطه. وقت ما بعد الظهيرة يدهمنا. هيا ينا 
تاهب وننظر 3 1 3 1 1 3 
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تريد. ولكنه ليس مشهدا مبهجا جذا» . 0 


الفصل العاشر 


صوت سارومان 


ومروا عبر الثفق الخرب ووقنوا فوق كومة من الحجارة؛ يحدقون في صخرة 
ورثانك المظلمة؛ وتوافذها الكثيرة؛ لا يزال هناك تهدية في الخراب والدمار الذي 
في كل مكان حولها كانت كل المياه قد حمدت الآن تتزييًا. وظلت في أماكنّ 
متفرقة أحواض مياه كليبة» مغطاة بالزيد والحطام؛ ولكن كان معظم الذائرة الواسعة 
وود مرة أخرى» تي من الؤحل,والحجز المتسافط» .به حفر سوداء؟ زيه تنك 
أعمدة مترئحة مثل السكارى في هذا الاتجاه وذاك. عند حافة التجويف المتناثر كانت 
ناك رواب صغيرة ومنحدرات؛ مثل ألواح من خشب تذفتها ريح عظيمة؛ وفيما 
.وراءهم كان الرادي الأخضر المتثابك يجري عير الوهاد الطويلة بين أذرع الجبال 
المظلمة. وعبر الغراب رأوا خيالة يتلسون طريقيم! كانوا يأتون من الجانب 
الشمالي» وكاتوا بالفعل يقتربون من أور ثانك - 

وقال ليجولاس: «هذا هو جددلفء وثيودن ورحاله! هيا بنا نذهب ونقايلهم!». 
وقال ميري: «امشوا بحذر . هناك بلاطات سائبة قد نميل وظقي يكم لأسفل في 


احقرةء إذأ لم تتوخوا ألحذر», 2 
3 


وتبعوا ما كان قد تبقى من الطريق من البوابات إلى أورثانك: سائرين ببطءه 
وذلك نظرًا لآن الألواح الحجرية كانت مشروخة وموحلة. وتوقف الخيالة ‏ إِذَ رأوهم 
يقتربون - تحت ظل صخرة واتنظروا قدومهم. وواصل جندلف سيره للأمام 
الملاقاتهم » وقال: 

«حسنا؛ دارت بيتي وبين ترييرد بعض متاقشات مهمة؛ ووضعنا بعض خطط 
قليلة؛ وقد تلنا جميعًا بعض الراحة التي كنا في مسيس الحاجة إليها. والآن يتبغي علينا 
أن نواصل سيرئا مرة أخرى . أتمتى أن تكونوا جميعكم يا رفاق قد نائم بعض الراخة؛ 
أيضاء وجددتم نشاطكم وحيويتكم». 

فقال ميري: «لفد فعلنا, ولكن مناقشتنا بدأت واتنيث في دخان . لا نزال تشعر ‏ أثنا 
أقل عذائية تجاه سارومان أكثر مما كنا نشغر». 

فقال جتدلف؛ «هل تعسون بذلك حمًا؟ حناء إنني لا أشغر بذلك .“لذي الآن ميمة 
أخيرة يجب إنجازها قبل أن أذهب؛ يجب علي أن أزور سارومان زيارة الوداع . 


مسألة صغيرة بين شئونة 


194 اليرجان 
خطيرة؛ وربما بون فائدة؛ ولكن يجب القيام بها. أواتك الذين يرغبون يمكنهم | 1 :1 7 
يأتوا معي - ولكن كونوا على حذر! ولا تهزءوا بالأمر! فهذا ليس وقته» ‏ 
فقال جيملي: «سوف آني أنا. أرغب في أن أراه وأعرف إذا كان يبدو حمًا ملك » 
وقال جندلف: «وكيف ستعرف ذلك يا سيدي جتدلف؟ يمكن أن يبدو سارو. 
مثلي في عيتيك ؛ إذا كان ذلك يناسب غرصضه معك. .وهل أنت حكيم بما يكفي 
كل زيفه؟ حسناء سوف فرى» ربما, قد يكون خجولاً من إظهار تفسه أمام أعين كير 
مغتافة مغاآ ٠‏ ولكني أمرت كل الإنتيين ليكوتوا بعيذا عن الرؤية» ولذلك ربما سنتئله 
يخرج». 

وسأل بيدين: : «وما الخطر؟ هل سيرميتاء ويصب النار عليئا من النوافة؛ أو 


فقال جندلف: «كما تشاء. سوف يأتي أراجورن معي . لينتظر الآخرون قدومنا 
اسفح السلالم. سوف يسمعون ويرون ما فيه الكفاية إذا كان هناك أي شيء يمكن 
اعه أو رؤيته». : 
وقال جيملي: #كلا! نرغب أنا وليجولاس في الزؤية من وضع أكثر قرباء نحن هنا 
نمثل عشائرنا. نحن أيضا سوف نأتي وراءكم». 
فال جنداف: «تعالوا إذن» - وبهذه الكلمات راح يصمد السلالم وذهب ثيودن إلى 


يقلق فوق خيلهم: على كل جاقب من السلالم؛. ونظروا 
٠‏ خائفين مما قد يحل بمولاهم , جلس ميري وبيبين 
٠‏ كلاهما شاعران بأنهما غير مهمين وغير آمنين . 


أن لو كنت أستطيع 


فقال جندلف: «الأخيرة هي الأكثر احتمالأء إذا سرت إلى بايه وقلبي خَال من 
الخوف والهم. .ولكتنا لا نعرف ما الذي يمكن أن يفعله؛ أو قد يختار أن يجرية! 
خيوانا بيًا مخاصرًا في زاوية لا يكون الاقتراب منه آمنًا - كما أن سار ومان لديه قو: 
لا تخمنوتها. احذروا صوته!». ار ولك بر عل شم ودوى بصرثت أجوف. 
يُصيح بصوت عال آمر: «سارومان ؛ سارومات! سارومان اخرج إلينال». 


.ووصلوا الآن إلى سفح أورثانك. كانت مظلمةء وكان الحجر يومض كما لو كان 
مبللا. كان للوجوه الكثيرة للحجر حواف حادة كما لو كانت قد نحتت من جديدء 
تحرّيزات قليلة ٠‏ وشظايا اصغيرة مثل القشوو بالقربه من القاعدةء كانت هي 
العلامات التي كانت تحملها من غضب وحنق الإنتبين . 

على الجانب الشرقي: في زاوية دعامتا: كان هناك ياب 
الأرض؛ وفوقه كانت هناك ناء بمصاريع » تتح على باكوثة مخالة يف 
وعاليا عند عتبة البار كانت هناك مجمرعة من سبع وعشرين ضَة وورعتوتج! ولا تضيع وقتنا!». 
مقطوعة على نحو غير معروف من ثقس الحجر الأسود. وأغلقت النافذة. وراحوا ينتطرون؛ وفيأة تحدث صوت آخر» متخفض ورخَيم: 
إلى البرج؛ ولكن كاثت هناك الكثير من النواقة العالية أت عميقة في انق صوته كان أغنية. أولنك الذين كانوا يسمعرن ذلك الصوت في غللة نادرا ها 
الجدران العالبة: وهئاك عاليًا كانت نطل مثل أعين طُعَبّرة يفرّ]2وجه شديدة التحدر يعكثهم معرفة الكلمات الني كانو! يسمعوثها؛ وإذا هم قعلواء كانوا يعجبون ؛ هناك قليل 
القمم الجبال المستدقة . هن القوة يبقى فبهم. وفي الغالب كانوا يتذكرون ققط أنه كان من السزور سماع ذلك 

عند سفح السلالم نزل جندلف والملك؛ وقال جنذلف: «سوف أصعد. تقد كن في الضوث يتكلم كل ما كان يقوله كان يبدو حكيمًا وعاقلاً. وكانت الرغبة تستيقظ فييم 
أورّثانك وأعرف ما يحدق بي من خطر». باتفاق سريع أن يبدوا هم أنفسهم حكماء. وعندما تحدث آخرون كانت تبدو قيهم غلظة 

فقال الملك: «وأنا أيضًا سوف أصعد . إنذ .وقظاظة على النقيض منه؛ وإذا هم أتكروا وناقضوا الصوث؛ كان الغضب يشتعل في 
أن أتحدث مع العدو الذي ظلمتي كثيزا ج قلوب أولنك الواقعين تحت التعويذة . كانث التغويذة بالتسية للبعض تدوم فقط مادام 
المجورتين لا تتعثران». الصوت يتحدث إليهمء وغندما كان يتحدث مع شخصص آخر كانوا ييتسمون :مثلما يقعل 
الرجال عندما يشاهدون حيلة مشعوذ ويكتشفونهاء في خين أن الآخرين يكوترن 


وقال صرت: «من ينادي؟ ما الذي تريده؟». 
وقزع ثيودن: وقال: «إتني أعرف هذا الصوت. وألعن اليوم الذي سمعته قيه 
أول مرة». 

ققال جندلف: «اذهب وأحضر سارومان: حيث إنك قد أصبحت خادمه: يا جريما 


عجوز؛ ولم أعد أخشى أي خطر - أريد 
٠‏ سوف يأتي إيومر معي؛ ويرى أن قدمي 


18 ., البرجان 
سارومان وقوة أورثانك ل يمكن طلز ها جانبًا في استخفاف : أي كانت المظال !ا 
أو متخيلة؛ والتي نقع وراءها. لقد كسبت معركة ولكنك لم تكسب حرباء وكان ذل 
يمساعدة لا يمكنك الاعتماد عليها مرة أخرى . ريما تجد ظل الغابة عند باب "دارا 
المرة التالية؛ إته متمرد صعب المراس: ولا يحس ٠‏ ولا يحب اليشر. 

ولكن مولاي ملك روهان؛ هل سيْطلَقٌ عليٌ اسم قاتل. لأن رجالاً شجعانا سق 
في المعركة؟ إذا ذهبت للحرب؛ يدون داع ٠‏ لأنني لم أكن أرغب قيهاء قفي هد 
سيبح الرجال. ولكني إذا كنت قاتلاً لهذا السبب» فإن منزل إيومرء قي 
ملطع بالقتل؛ لأنهم خاضوا حروبًا كثيرة؛ وأغاروا بعنف على الكثيرين ممن تحدوهم: 


لقد تجوا.هم أنقسهم.من المشتقة طويلاً أكثر من اللازم. ولكن الأنشوطة تأتي؛ بطيئة 
في الاقتراب: ضيقة وصعبة في التهاية - اشتق إذا-أردت7» والآن تغير صوته؛ وهو 
يسيطر على نقسه ببطء. «لا أدري لماذا صبرت حتى أتحدث معكم .+لأنني لا أحتاج 
إليكمء ولا إلى مجموعة العدائين لديكم الذين يطيرون سريعًا مثلما يتقدمون» يا ثيودن 
زمن طويل عرضتٌ عليك وضعًا فوق ما تستحق وفوق ذكانك: وقد 
أخرى؛ حنى يستطيع أن يرى بوضوح أولئك الذين أضللتهم 'خيار 
الطرق : إنك تعطيني تفاخرًا وسوء معاملة. ليكن ذلك . عد إلى أكواخك!». 

هناد أنت يا جندلت! إنني خَرَينَ على الأ عن أجلقء؛ اج كيلف آل لك 
أن ت هذه الصحبة؟ لأتك قخور؛ يا جندلف ‏ وليس بدون سببء حيث إن لديك 
عقلاً نبيلاً وعيونا عميقة وبعيدة. حتى في الوقت الحالي لن تنصت إلى نصيحتي؟». 

وتحزك جندلف؛ ونظر إلى أعلى؛ وسأل: «ماذا لذيك لتقوله لم تقله في اجتماعنا 
الأخير؟ أو ريما لديك أشياء تنراجع عن قرلها؟». 

وتوقف سارومان؛ وراح يقول في استغراق وتفكير كما لو كان متخيرًا: «تتراجع 
عن قولها؟ تنراجع عن قولها؟ لقد حاولت نصحك لمصلحتك أنت. ولكنك نادرًا ما كنت 
اتصغي . أنت متكير ولا تحب النصيحة؛ حيث إن لديك في واقع الأمر مخز ونك الخاص 
يك من الحكمة. ولكن في هذا الأمر أخطأت» في رأبي؛ مفدرًا نواياي تنضيرًا خاطنا 
عن عمد. أخشى في ليقتي لإقناعك: أنني ققدت صبري وَجَكا لدتو حلي هذله لأنني 
لا أحمل لك أي ضغبنة؛ وحتى في ذلك الوقت لا أمر لك ضغينة؛ على الرغم من أنك 
تعود إليّ قي صحبة عنيفة وجاهلة. أنى لي ذلك؟ السنا نحن الاثنان عضوين في رتبة 
راقية وقديمة» وهي الأكثر تميزًا في الأرض الوسطى؟ إن صداقتنا ستفيدثا نحن الاثنين 
على السواء. سوف يكون بإمكاننا أن تحقق الكتبر معاء أن نعائج الاضطرابات في 
العالم. دعثا يفهم كل مثا الآخره ونطرد من فكرنا الفوم الأقل شأنا! دعهم ينتظروا 
قراراتنا! للصالح العام فإنني على استعداد لإصلاح وتفويم الماضي؛ وأن أستقبلك. ألن 
تتشاور معي؟ ألن تأتي؟». 

نقد كانت قوة سارومان التي يذلها قي هذه المحاولة الأخيرة عظيمة للفاية لدرجة أئه 
لم يكن أي شخص ممن كانوا في نطاق السمع قد تأثر. ولكن الآن كانت النعويذة مغنلفة 
تمامًا. لقد سمعوا الاحتجاج اللطيق لمنك لطيف مع وزير مخطيئ ولكته محبوب حبًا 
جما ولكنهم كانوا قد حجبواء ينصتون على الباب إلى كلعات لم تكن موجهة لهم؛ أطفال 
يسترقون السمع إلى حديث كبارهم المراوغ» ويتساءلون 
كيف سيؤئر على جماعتهم. لقد صنع هذان الاثنان من مادة أكثر سموا؛ مبجلين 
وحكماء. كان حتمًا أنهما يتحدان. سوف يصعد حتدلف إلى البرج ليناقش أشياء عميقة 


أقول: أيها الملك ثيودن؛ هل ستنعم بالسلام والصداقة: أنت وأنا؟ إن عليتا أن 3 
على أتفستا». 

«سوف نلعم بالسلام». - قال ذلك ثيودن أخيرًا بصوت أجش وبكثير من الجَي 
وصاح الكثير من الخيالة في فرح . ورفع ثيودن يده؛ وقال وكان صونه الآن وا 
«تعم؛ سوف ننعم بالسلام. سوق تتعم بالسلام» عندما تفنى أنت وجميع أعمالا 


كانت حربك علي عادلة؛ حيث إنها لم تكن؛ لأنك لو كنت حكيمًا بقدر عشر: 
فإنه لن يكون لك أي حق في أن نحكمني وعشيرتي لمصاحتك ومنفعتك أنث حسيما 5 
ترغب: حتى والأمر كذلك» ماذا ستفرل عن مشاعلك في ويستفولد والأطفال 1 
يرقدون هوتى هتاك؟ وقد قطعرا جسد هاما أمام بوابات هورتيرج. يعد أن مات؟ 
عندما تتعلق من مشئقة في نافذتك تنهشك غريانك فإتني سوف أعقد سلامًا مغك وم 
أورثانك ٠‏ كقير جا بالنسيّة لمنزل إيورل.. أنا ابن ضغي أقل شنا الآباه عطام ؛ 81 
ألعق أصايعك . اتجه إلى أي مكان آخر ٠‏ يقني احدى أن سلا 3 
قفد سحره وفتئتة»- 

وحدق الخيالة لأعلى في ثيودن مثل رجال قزعوا من حلم. راح صوت سيا 
الأجش يدوي في آذائهم. مثل غراب عجوز في آذائهم بعد موسيقى مارومان. وا 
سارومان لوقت قصير كان إلى جواره وكله حئق. واتكأ على الحاجز كما لو 
سيضرب الملك بقوة بعصاه. ويدا للبعض فجأة أنهم رأوا تعيانا يلف نفسه ليضرب»: 

وحاء صوته وله هسيس وهو يقول: «مشنقة وغربان»: وا رعدة من 
التغيير البشع. «عجوز خرف! ما منزل إيورلف سوى حظيرة مسقوقة بالقش 
ب اللصوص وقطاع الطرق الدخان؛ ويتذحرج أطقالهم على الأرض بين الكلا: 


سيئو الطباع أو خدم أ 
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تقع وراء* فهمهم قي غرف اورثانك العالية. سوف يُعلق البابُ؛ وسوف ير 
بالخارج؛ مبعدين ليننظروا العمل المرزع عليهم أو العقاب: حتى قي عقل 
تشكلت الفكرة؛ مثل ظل الشك: «سوف يخونثا؛ سوف يذهب سوف نضيع». 

عندئة ضحك جندلف. وتلاشى الرهم مثل هبة من دخان . 

وقال جنذلف وهو لا يزال يضحك: «سارومان: سارومان! سارومان» لقد مد 
طريقك قي الحباة. كان يتبفي أن تكون مهرج الملك وتكسب قوتك: وتنال الضره 
أيضاء وذلك بتقليد مستشاريه. آه يا أناا»ء وتوقف وهو يخضع مرحه وطربه. ميم 
كل منا الآخر؟ أخشى أثني وراء فهمك . ولكنك أنت؛ يا سارومان, أفهمك الآن 
اللفاية: نئي أحتفظ بذاكرة أكثر وضرحًا لنقاشاتك وأعمالك مما تقترض . عندما زر: 
آخر مرة؛ كنت سجان موردز» وهتاك كان سيتم إرسائي. كلاء الضيف الذي هره 
من السقفاء سوف يفكر مرتين قبل أن يعود ويدخل من الباب. كلا. إننى لا أعتقد أن 
سوف أصعد وأتي إليك- ولكن أنصت يا سازومان المرة الأخيرة! ألن تنزل؟لقد 
نجارد أضعف مما جعلها أملك وخيالك. وكذلك قد تكون أشياء أخرى لا تزاا 
تئق قيها. ألن يكون من المقبول والجيد أن تتركها بعض الوقت؟ لتتحول إلى أن 
٠‏ ريما؟ قكر جيذا يا سارومان! ألن تنزل؟». 

ومر ظل على وجه سازومان؛ وبعد ذلك صار شاحيًا شحوب الموت. وقبل | 
يستطيع إخماءه؛ قإنهم رأوا خلال القناع عذاب عقل بحيا قي شكء كارها أن ييقىا 
وخائفا أن يقادر املاذه . وتردد ثائية؛ ولم يتنقس أحد. وبعد ذلك تحدث . وكان صوته 
صاخبا وبارذا. كان الكبرياء والكراهية تغلبانه. 

وقال ساخرًا: «هل سأنزل؟ هل ينزل رجل غير مساح ليتحدث مع اللمتوص 
خارج الأبواب؟ يمكنتي أن أسمعكم جيذا بالشكل الكافي هنا. إنني لست أحمق, ولا ]؛ 
فيك». يا جندلف. إنهم لا يققون صراحة على سلالمي: ولكثي أعرف أبن 
عفاريت الغابة الجامحون. يناء على أمرك». 

وأجابه جندلف بضجر؛ «الخائنون دائمون مرتابون قليلو الثقة. ولكنك لست بحا. 
إلى أن تخشى على .حيانا ٠‏ إلني لا أريد قتلك؛ أو إيذاءك : كما تعرقف. لو أنك قد 
فهمتنى حفا. ولدي القو لحمايتك. إنتي أمنحك فرصة أخيرة. يمكنك مغادرة أور: انك 
حرا إَدَا اخترتٌ ذلك». 

وقال سارومان في سخرية: «يبدو ذلك جيذا. على طريقة جنداف الأشيب بشكل 
كبير جدا: منتهى التمطف واللطف. وغاية الشفقة والود. إنتي لا أشك أنك ستهدًا 
أور ثانك ملائمة » ومغادرتي مريحة. ولكن لماذا أرغب في أن أعَادر؟ وما الذي تعنية 
يقولك «حرا»؟ هناك شروط : قيما أفترض*». 


وأجايه جندلف قائلاً: «للمغادرة أسياب يمكنك رؤيتها من نوافذك. وأسباب أخري 
سوف تحدث لفكرك. لقد ذمر خدامك وتبعثروا؛ جبزائك جعلتهم أنت أعداءك؛ وقد خ 
يدك الجديد؛ أو حاولت أن تفعل ذلك. عندما تلتفت عينه إلى هنا؛ فإنك ستكون عين 
الغضب الحمراء ولكن عندما أقول «حرًا»؛ فإئني أقصد ب «حرًا» حرًا من أي قيد» من 
أي ملاسل أو من أي أمر: لتذهب حيثما تريد؛ حتى؛ حتى إلى موردون؛ يا سارو 
إذا كنت تريد. ولكنك سوف تعطيئي أول مفتاح أورثائك: وغصاك . سوف يكوئان زهئين 
الحسن سلوكك. على أن يتم ردهما في وقت لاحق, إذا أنت كنث جديرًا بهما». 
أصيح وجه سارومان شاحيًا, ملتويًا من الغضب» وكان هناك ضوء أخمر يترفج 
عينيه. وراح يضحك قي جنون؛ وصاح «في وقت لاحق» وارتفع صوته إلى 
الصراخ «في وقت لاحق! تعم: عندما يكون معك أيضًا مفاتيح براد دور تفسياء فيما 
أقترض؛ وتيجان سبعة ملوك؛ وعصى السحرة الخمسة؛ وتكون قد اشتريت لنفسك 
احذاء أكبر من الذي تبسه الآن بمقاسات كثيرة. خطة متواضعة: لا ثكاد تكون هناك 
حاجة إلى مساعدة مني في واحدة منها! لدي أشياء آخرى يجب أن أتعلها. لا تكن 
أحمق. إذا كنت ترغب في التعامل معيء مادامت الفرصة سائعة + أمضن يعيدا؛. وعم 
عتذما تكون معتدلاً غير تمل! واترك هؤلاء السفاحين الشّعت] الذين يتبغوتك ف 
طاب يومك!» واستدار وترك البلكوثة., 01 

وقال حتدلف في صوت آخر: «عد يا سارومان!» ولدهشة الآخرين» استدار 
سارومان مرة أخرى: كما لو كان مسعوبًا د رغبته. جاء بطينا عائذا إلى الحاجز 
الحديدي . متكنا عليه: يتفض بصعوبة. كان وجهه مغضنًا ومتكمذًا. كانت يده تقيض 
على عصاه السوداء || 

وقال جندلف قي صرامة: «إثني لم آذن لك بالانصراف. إنتي لم ألته. لقد أصبحت 
أحمق يا سارومان ومع ذلك يرثى لك. ربعا كان لا يزال بإمكانك أن تبعد عن الحماقة 
والشرء وتكون ذا فائدة ونفع. واكنك اخترت أن تيفى وتفرض نهايات خطلك 
القديمة. لتبق إذن! ولكني أحذرك؛ إنك لن تخرج مرة أخرى بسهولة؛ ليس إلى أن 
تمتد أيدي الشرق الشريرة لتأخذك . سارومان!» قالها صائخا وزاد صوته قوة وسلطة. 
«انظر, أنا لست جندلف الأشبب الذي خنته وخدعته. أنا جنداف الأبيض. والذي عاد 
من الموت. ليس لك لون الآن؛ وإنني أطرد من الرثية ومن المجلس»: ‏ , 

ورفع يده؛ وراح يتحدت بيطء في صوت راضح بارد: «سارومان؛: الا بهنت 
عصاك» . وكان هناك صوت شرخ وائقسمت العصا إِرَبا في يد سارومان؛ وسقط رأينها 
عند قدمي جندلف. وقال له جندلف: «اذهب!». وبصرخة سقط سارومان على ظيره 
وراح يحبو بعيدا. في تلك اللحظة جاء شيء ثفيل ساطع يندقع لأسفل قادما من أعلى. 
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مرةه. ولكن كان لدي أسبابي في المحاولة: بعضها رحيم وبعضها أقل رحمة. أولاً 
بت لسسارومان أن قوة صوته كانت تضعف. لا يمكنه أن يكون طاغية ومستشارًا على 

كك عندما تكتمل الغطة فإنها لا تظل سرًا ولكنه سقط في المصيدة؛ وخاول 
راحت تتدحرج نازلة درجات السلم؛ كرة من البلور؛ مظلمة؛ ولكنها كانت متوهجة بقل امل مع ضحاياء تدريجيًا بينما كان الآخرون يتصتون. بعد ذلك أعطيته اختيارًا 
من قأر ٠‏ ويينما كانت تثب بعيذا باتجاه حوض للمياء» انطلق بييين وراءها والتقطهاء. . آخيرًا وكان اختيارًا عادلاً؛ أن ينخلى عن كل من موردور وعن خططه الخاصة» 
وصاح إيومر: «الوغد السقاح!» ولكن جتدلف كان هادنًا لا مبالياءء وقال: «كلا, الآمور بمساعدتئا في حاجتنا. إنه يعرف حاجتناء أفضل من أي شخص آخر. 
لم يكن الذي رمى هذه سارومان؛ ولا حتى ألقى بها بناء على أمر منهاء في اغتقا قد كان. سيقدم لنا خدمة ٠‏ ولكنه اختار أن يحتفظ بها لنقسه؛ ويحتفظ بقوة 
القد جاءت من ناقذة بعيدة فوقنا. رمية قراق من سيدي وورمتونج؛ حسب تصوري انك . إنه ان يخ ادر إنه يعيش حاليًا قي رعب من ظل مورذور: ومع 
: أحمق تعس! سوف يتم النهامه؛ لو أن قوة الشرق 


ولكن كانت سيئة التصويب». 
وقال أراجورن: «كان التصويب سيئاء ربما؛ لأنه لم يستطع أن يقرو من الآ يمكننا تدمير أورثائك من الخارج؛ ولكن سارومان - 
يع أن يفعله؟». 


يكره أكثر أنت أم سارومان». 
وقال حتدلف: «قد يكون الأمر كذلك. سوف يجد هذان الاثئان راحة صغير: ألكن ماذا لو أن سارومان لم ينتصر؟ ما الذي ستقعله معه؟». 
صحبتهما معا: سوف يزعجان بعضهما يالكلمات. ولكن العقوبة عادلة. إذا نا لا شيء؟ لن أفمل شيا له إنتي لا أرغب في السيادة ٠‏ ما الذي 
رخرج وورمتونج من أورثائك حيّاء فإن ذلك سيكون أكثر مما يستحق»- جذا مما كان جيدا يفسد حاليًا قي 
بيبة هي دورات الحظ! كثيرًا جدا 


«الآنء سوف أخذ هذهء يا ولدي! إنني لم أطلب متكم التعامل معها» ‏ صاح بِهدّه ١‏ 
الكلمات؛ وهو يدور بحدة ورأى بيبين يأتي صاعدا السلم» ببطء؛ كما لو كان يحمل ما تؤدي الكراهية تفسها! إنني أظن» حتى لو أننا كنا قد دخلناها بأكنا ستجد يعض كنوق 
وزنا عظيما. وذهب نازلاً ليقابله وبسرعة أخذ الكرة السوداء من الهوبيتي» ولذها ‏ قنيلة في أورثاتك ثمينة أكثر من الشيء الذي ألقاه وو رمتونج علينا». 
طيات معطفهء وقال: «سوف أتولى أمر هذه. إتها ليست شيئاء في ظنيء كلا أصرخة حادة؛ اتقطمث فهأةه جاءت مفتوحة عالية هرقهم . وقال جنذلك: 
سارومان سيختار أن يلقي يه «يبدو آن سارومان يظن ذلك أيضا. دعونا نتركهم!». 


وطاش عن العاجز الحديدي» بيئما كان سارومان يتركه: ومن قزيا جد من 
جندلف: وضرب بقوة درجة السلم التي كان يقف عليها: ودوى صرت الحاجز طقل 
وشرخت درجة السلم وتنائرت قي شظايا متوهجة. ولكن ألكرة لم تصب بأي 


وعادوا الآن إلى أطلال البوايات. لم يكادوا يعبرون تحت القنطرة؛ حتى - من 
بين ظلال الحجارة المكومة حيث كانوا يقفرن؛ جاء تريبرد وستة آخرون من الإئتيين 
يمشون بخطى واسعة. وراح أراجورن وجيملي وليجولاس يحدقون قيهم في ذهول ٠‏ 


نهاية الحوار؛ هيا بنا نخرج من مرمى الحجرء على الأقل!». 
قال الجندلف: جإئها التهاية . هيا هنا نمض ». 


وأداروا ظهورهم لأبراب أورثائك؛ وذهبوا نازلين/7 ا وغال جندلف: هؤلاء ثلاثة من رفافي: يا ترييرد. لقد تحدئتٌ عنهم»ء ولكنك لم تكن 
وحيوا جنداف. لقد كسرث تعويدة سارومانة لقد رأوه يأتي أبناء على النداء» ود قد رأيتهم بعده . وراح يسميهم واحذا واحذاء 
بعيذاء مطرودًا. ونظر الإنتى العجوز إليهم ملريلً وفي تدقيق» وتحدتت معهم كل في دوره. 
وقال جيملي: «حسنًا لقد انتهى هذا الأمر. والآن يجب على أن أعثر على تر وأخيزا اتجه إلى ليحولاس. «وهكذا فقد جِنتَ مباشرة من غابة ميركوود؛ يا عزيزي 
وأخبره كيف مضت الأشياء». الجني؟ غابة عظيمة جدا كانت في الماضي!»: 


ال ميري: «سوف يكون قد خمن الأمر. بكل تأكيد. فهل كان من المحتمل أن ' وفال ليجولاس: «ولا تزال كذلك . ولكنها ليست عظيمة جدًا لدرحة أثنا نحن الأين 
تنتهي الأشياء قى أي ملرنق خرف نعيش هناك» لا تمل أبدذا من رؤية أشجار جد 
وأجابه جندلف بقوله: «ليس من المحتمل؛ على الرغم من أنها أنت متوازنة «على' 


إتني أحب حبًا شديذا أن أسير في 


غابة فانجورن ‏ نادرًا ما مررتٌ قيما وزاء خدو: ٠‏ ولرافت افأعرددة 
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سوق يظلون أصدقاء ماذامت الأوراق تتجدد. الوداع! ولكن إذا سمعتم أخبارًا في 
إضَكم الطيبة؛ قي المقاطعة؛ فأرسلوا لي رسالة! تعرفون مما أقصد؛ رسالة أو منظرًا 
8 ات . نعالوا بأنفسكم إذا استطعتم!». 
ققال ميري وبيدين معا: «سوف تفعل!» وداروا بعيدا في عجلة. ونظر تريبرد 
٠‏ ولاذ بالصمث بعض الوقت؛ وهو يهز رأسه في استغراق في التفكير. وبعد 
ذلك التقث إلى جندلف. وفال: 
«وهكذا فإن سار رمان لن يغادر ؛ لم أكن أعتقد أنه سيفمل ٠‏ إن قلبه متعفن مثل قلب 
هورني أسود. ومع ذلكء لو أنني كنت قد عَلبِتُ وكانت كل أشجاري قد دُمرت؛» فإنتي 
وقال ترييرد وهر ينظر إليه بعينين سوداوين: 525 ا.هم!آه الآن. فزع ولا ايناتن نادت اهناف شلية بظلةى المدوياية 00 
بلطة! ووس إن الذي شنَقوزا :وديا تجاه الجن؛ ولكنك تطلب الكثير. إنها ققال جندلف: «كلا. ولكنك لم تخطط أن تغطي العالم كله بأشجارك وتخئق كل 
غربيةاله: الكائتات الحية. ولكن ها هو الأمزء يظل سارومان يرعى كراهينه ويقوم مرة أخرى 
ققال ليجولاس: «قد تبدو غريية؛ ولكن مادام جيملي حيًا فإنني لن آتي |! يسج الشباك قدر ما يستطيغ. إن لديه مفتاح أزرثائك. ولكن يجب ألا يسمح له 
فانجورن بمفردي . إن بلطته ليست للأشجار» ولكن لأعناق الأوركيين: يا فانجور, بالهرب». : 
سيد غابة فافجو رن - . لقد قطع رقاب اثنين وأريعين في المعركة». فقال تريبرد؛ «حقا لا يتيفي! سوف يتعهد الإنتيون بذلك. لن يضع سارومان قدما 
وقال تريبرد: «هوو! هيا الآن! هذه قصة فَضْلَى! حسنًاء حسناء سوف تسيز الأموا كارج الصتحزة6 بدون إذن مسي . شوق يقوم الإثتيون هما 
حسيما تبير؛ وليست هناك حاجة إلى الإسراع بمقاباتها.. ولكن الآن يْيِبٍ أن نكر ؟ا وقال جندلف: «جيد! هذا ما كنت آمل فيه. والآن يمكنني الذهاب والالتفات إلى 
يعض الوقت, التهار يقترب من نهايته؛ ولكن جنذلف يقول يحب أن نذهبوا قبل أن أمور أخرى مع قليل من العناية. ولكى يجب أن تكرن حذرً!. لقد غارت المياه. لن 
يحل اليل وملك المارك متلهف على منزله»: ينسدة 00 أكون كاقيًا بحيث أضع الحراس حول البرجء إنني أخشى. لا أشك أنه كانت هتاك 
قال حتذلف: «تعم 'يجب أن تذهب, .وكذهب الآن طرق عميقة محفورة تحت أورثاتك: وأن سارومان يأمل في الذهاب والمجيء دون 
ا : أن يلحظه أحد؛ قبل أن يمضي وقت طويل. إذا كنت ستطلع بالعمل» فإنني أرجوك أن 
تصب الماء مرة أخرى؛ وأن تفعل ذلك حنى تظل أيزتجارد حوض ماء راكد؛ 
أو تكتشف المناقذ: عندما تغرق جميع الأماكن تحت الأرض؛ وتسد جميع المناقذ» 
عندنذ يجب أن يبقى سارومان في الأدوار العليا وينظر من النوافذ». 
وقال تريبرد: «اترك ذلك للإئنيين! سوف تفتش الوادي من أقصاء إلى أقصاه 
وننظر تحت كل حصاة . الأشجار تعود لتعيش هناء الأشجار العجور. الأشجار البرية, 
سوف نسميها أشجار المراقبة. لن يذهب إلى هنا حتى سنجاب دون أن أعلم به. اترك 
الأمر للإنتيين! حتى تمضي سنوات سبع أضعاف السئوات التي عذبئا فيهاء لن نتعب 
من مراقبته». 


وتوهجت عيناتريبرد بالسرور. وقال: «أتمتى أن تنال ما تتمنى» قبل أن 
التلال أكبر عمرا». 

وقال ليجولاس: «سوف آتي إذا حالفثي الحظ ‏ - لقدعقدث صفقة مع صديقي أ: 
سار كل شيء على ما يرام؛ فسوف نزور قانجورن معًا ‏ بعد إذنك». 

وقال تريبرد: «أي جني يأتي معك سيكون على الرحب والسعة». 

فقال ليجولاس: «الصديق الذي أقحذث ضه ليس جنها. إثثي أقصد جيملي 
جولين هناه. وائحنى جيملي كثيزا؛ وسقطت البلطة من حزامه وأحدثت صليل 
الأرض, 


- أخشى أنه يجب علي أن 1 
حراس بواياتك منك. ولكنك ستسير على ما يرام بدوثهم» 

فقال تريبرد: «ريما سأكون كذلك. ولكني سأفتقدهم . لقد أصبحا أصدقاء في قترة 
قصيرة للفاية لدرجة أنني أعتقد أنني قد أصبحث متعجلاء سريعًا أتمو للوراء بات 
الشباب ؛ ربما. ولكن هناك ؛ هم الشيء الأول الجديد تحت الشمس أو القمر رأيته لأيا. 
كثيرة طويلة طويلة. إنني لن أنساهم. لقد وضعت أسماءهم في القائمة الطويلة. سو 
يتذكر ها الإنتيون - 


الإنتيرن من أصل أرضى» كبار مثل الجبال ,, 
ذرو الخطرات الراسعة شا ربو المياء؛ 
وجائعون مثل الصيادين» الأطفال الهوبيتون : 
القوم الضاحكون ؛ الأناس الصقار , 


الفصل الحادي عشر 
حجريالاتتير 


كانت الشمس نغرب وراء ذراع الجبال الغربية الطويلة عندما بدأ جتدلف ور 
والملك مع خيالته؛ رحلتهم مرة أخرى من آيزتجارد. وأ الف ميري وا 
وأخذ أراجورن بيبين. ذهب أثنان من رجال النلك قي المقدمة: يسيزآن ب 
كبيرة؛ وسريعا اختفيا عن الأتظار هايطين إلى التل- وتيعهما الآخرون بسرعة 

وقف الإنتيون قي صف رزين وقور مثل التماثيل عند البوابة» وأذرعيم الطوم 
مرفوعة عالياء ولكن لم يصدر علهم أي صوت. وتظر ميري وبيبين إلى || 
عندما كانوا قد مشوا قي بع الظريق هابطين الطريق المتعرج. كان ضوء الك 
يزال يسطع في السماء: ولكن الظلال الطويلة كانت تصل إلى أيزتجارد؛ 
تنتهي في الظلام . كان تزيبرد يقف وحبدا هناك الآن» متل جذع شجر: 
بعيدة:'قكر الهوبيتيان في اجتفاعهما الأول. على الرف الصخري المشمس بعيدًا 
حدود فانجررن, 

ووصلوا إلى عمود اليد البيضاء. كان العمود لا يزال واقفاء ولكن اليد امد 
رميت وكسرت إلى قطع صغيرة. وفي وسط الطريق مياشرة كان يرقد إصبع || 
أبيض في الغسق؛ وكان ظفرء الأحمر يظلم حتى يصير أسود. 

وقال جندلف: «الإنتيون يعيرون انتبامًا لكل تفصيلة!» 

وواصلوا سيرهم ‏ وازداد الساء غمقا في الوادي- 


رما 


ؤسأل ميري بمد وقت قصير: «هل ستسير بغيذا الليلة؛ يا جندلف؟ لا أغرف كر 
تشعر بالنسبة للشخص الأشعث الذي يتدلى وراءك؛ ولكن الشخص الأشعث تيا 
وسوف يكون مسرورًا أو يتوقف عن التدلي وراءك ويرقد بعض الشيء». 

فقال جتدلف: «إذن فأنت سمغت ذلك؟ .لا تدعه يعنمل قي ذهنك! لتكن مم31 
الكلمات لم تعد موجهة إليك. كانت عيناء تقعان عليك. إذا كان في ذلك أي راحةا 
لكبريالك. إنني أقرل ذلك؛ في هذه اللحظة» أنت في فكره أكثر من كل البا؛ 
مدا. من أنتما؟ كيف حنتما إلى هنا؟ ولماذا؟ ماذا تعرفان؟ وما إذا كنتما قد أسرثما؟ و! 
كان الأمر كذلك فكيف هريتما في حين هلك جميع الأوركيين؟ إن هذه الألقاز الصقيرةا 
هي التي نشفل عقل سارومان العظيم. إن قولاً ساخرًا مته. يا مريادوك» 
وإطراء؛ إذا كنت تشعر بأن اهتمامه يشرقك». 


عذرًا. ولكني قد فكرت حتى في هذه 


إدوراس فو + 
الرسل أمامنا إلى وادي هيلم: ليحذروهم من أن الفللد سيعود غداء.سوف يسير من 


- 
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أن أكون وراءكء يا جتدلف. وذلك 


0025 
تال ميزي: «أشكرك! لكنه شرف أعظم 1 
٠‏ وأحدء في ذلك الوضع يكون لدي الفرصة أن أسأل. سؤالاً للمرة الثاتية: هل 
ذا الليلة؟» . 

وضحك جتدلف ٠‏ «أكثر هوبيتي لا يمكن كبحه! إن جميع السحرة ينبغي أن يكون 
هوييتى أو أثنان في رعايتهم؛ ليعلموهم .معنى الكلمةء وليصويوهم. أستميخك 
5 الأمور البسيطة. سوف سير لمسافة ساغات 

, برقق, حتى نصل إلى نهاية الوادي . غذًا يجب علينا أن نسير بسرعة أكبرء 
.وعندما جئناء كتا تقصد أن نذهب مباشرة من آيزنجارد عائدين إلى منزل الملك في 
السهول» مسيرة يعض الأيام . ولكننا فكرئا وغيرنا الخطة. لقد ذهب 


ناك مع الكثير من الرجال إلى داتهارو خلال ممرات بين التلال: ومن الآن فصاعذًا 


إن يذهب أكثر من اثنين أو ثلاثة مما على نحو صريح فوق الأرض؛ باللبل أو النهار» 
عندما يمكن تقادي ذلك». 


فقال مبري: ولا شيء أو مساعدة مؤدوجة هو طريقك! أخشى أنني لم أكن أنظلر 


إواء نوم الليلة: أين وما هو وادي هيلم وكل ما ثبقى مما قلت إنني لا أعرف أي شيء 
اق ومع 5 


عن هذا البلد» . إوداء 
«إدَن من الأفضل أن تتعلم يعض الشيء, إذا كتث تربد أن تفهم ما يجري . ولكن 


ليين الآ" فحسب, وليس مني؛ فلدي الكثير من الأمور الملحة لأفكر فيها». 


وحسنًاء سرف أحدث سترايدار عند نار المخيم؛ إنه تق بدرجة أقل. ولكن لماذا 
كل هذه السرية؟ اعتقدتٌ أننا قد كسبئا المعركة!». 

«تعم لقد فزناء ولكن النصر الأول فقطء وهدا في نفضه يزيد من خطرتا. كانت 
هناك صلة ما بين آيزتجارد وموردورء لم أمبر غورها بعد. كيف كانوا يتبادلون 
الأخبار لست متأكدًا من ذلك؛ ولكنهم كانوا يفعلون ذلك. إن غين براد دور سوق 
تنظر ينفاد صبر يائجاه وادي الساحر؛ في اعتفادي؛ وياتجاه روهان. وكلما قل ما تراه 
كان أقضل». 


ومر الطريق بطيئاء يتعرج هابطًا عبر الوادي. راح أيزن يتدفق في بعض 
الأحيان أكثر بعذاء وفي أحيان أخرى أكثر قريًا في قاعه الضخري . .وحل الليل من 
الجيال. زاتقشعت جديع السدم + وهيت ريح ياردة. راح الفسر - بعد أن أصبح هلالا - 
يملا السماء الشرقية يق بارد شاحب. راحت أكتاف الجيل إلى يمينهم تتحدر هابطة 
لتصيح تلالاً جرداء. وانفتحت السهول الشاسعة رمادية أمامهم. 
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ذلك! لقد كبر؛ أو شيء ما من: هذا القبيل. بالإمكان أن يكون أكثر لطفا وأكثر كلفاء 
وأكثر سعادة وأكثر وقارا ورزاتة من ذي قيل على السواء؛ في اعتقادي . لقد تغير؛ 
ولكن لم تنح لنا فرصة لنرى مدى ذلك التغيير؛ بعد. ولكن قكر في الجزء الأخير من 
الأمر مع سارومان! نذكر أن سارومان كان في وقث من الأوقات أرفغ مرتبة 
من جندلف؛ رئيس المجلس مهما قد يكون ذلك على وجه التغدية . لقد كان سارومان 
الأبيض . جتدلف هو الأبيض الآن. جاء سارومان عندما طلب منه'ذلك» وَأَخَدَت منه 
وبعد ذلك طلب منه بكل بساطة أن يذهب » وذهب!». 
: «حسذاه لو كان جندلف قد نفين؛ قه و أكذن تكتما احيئلة 
الزجاجية؛ الآن. كان يبدو مسرورًا بشكل كبير بها إنه 
عنها؛ ولكن هل يخبرنا عن كنه ذلك؟ كلاء ولا حتى كلمة. ولكني 
التقطتهاء وأنقذتها من أن تتدحرج وتنزل في خوض هاء. الآنء سرف أخذ هذه؛ 
يا ولدي ١‏ هذا كل شيء أتمنى لو أعرف ما هي؟ لقد كانت جدا جداء, واتخقش 
٠‏ صوت بيبين كثيا جداء كما لو كان يتحدث مع نقسه. 

وقال عيري: «مر. أن هذا هو ما يضايقك؟ الآنء يا بيبين يا ولدي؛ لا تنس. 
اقول جيلدور؛ العبارة التي كان سام يقتبسها: لا تتدخل قي شئون السجرة؛ وذلك لأنهم 


وأخيرًا توقفوا؟ وبعد ذلك داروا جانياء تاركين الطريق الرئيسي 
المروج المرتفعة الجميلة مرة أخرى. ولما ساروا مسافة قرابة الميل باتجاه الم 
وصلوا إلى واد. كان يفتح باتجاه الجنوب؛ ويميل للوراء إلى منحدر دوك با 
الدائري؛ الئل الأخير من السلاسل الشمالية؛ ذات السفوح الخضراء؛ المتوجة 
الخلنع. كانت حتبات الوادي الصغير المنحدر شعثاء يسرخس السنة الماضية؛ و 
كانت بينه أوراق الربيع الملفوفة بإحكام قد طلعت من توها تشق الأرضن حل 
الرائحة, كاتت الأجمات الشوكية نامية بكثافة فوق الضفاف الواطئة؛ وتحتها صت 
مخيمهم . قرابة الساعتين قبل منتصف الليل. أشعلوا نارًا قي تحويف: إلى أسفل بن 
جذور شجرة.زعرور بري؛ طويلة مثل الشجرة؛ مفضئة مع طول العمر؛ و4 
سليمة صحيحة في كل فرع . كانت البراعم منتفخة في كل طرف غصن. 
تم. وضمع الحراس؛ اثنان. في كل نوبة حراسة. أما الباقون: فيعد أن. تناو 
عشاءهم؛ فقد لفوا أنفسهم في معطف وبطائية وراحوا في التوم ٠‏ رقد الهوبتيان مم 
ازاوية مع أنفسهما فوق كومة من نبات السرخس القديمة. - كان ميري نائماء بينما كا 
بيبين الآن قلقا بشكل قضولي. راحت أخثاب السرخس تكسر ويصدر ليا حقيف 
اوهو يتلوى ويدذور. 
وسأل بيبين. «ما الخطب؟ هل أنت راقد على بيت تمل؟» 
ليه بيبين قائلاً: «كلاء ولكتي لست مستريحًا. إنتي أود أن أعرف كم 
من الوقت من أن نمث قي فراش ؟» ‏ 
وتتاءب ميري؛ وقال؛ «قم بإحصائها على أصابعك! ولكن يجب عليك أن تعرف 
كم مضى من الوقت منذ أن غادرنا لورين» ‏ 
فقال بيبين : «أوه؛ هذا! أقصد سريرًا 


دهأة ويغضبون سريعا. .» 1 

ققال بيبين: «ولكن حياتنا كلها طوال شهور كانت تدخلًا في شئون السحرة. إنثي 
أود الحصول على بعضن المعلومات وكذلك بمضر الخظر عنس عد 
تلك الكرة». 

فقال له ميري: «نم! سوف تحصل على معلومات كافية؛ 311010 
يا عزيزي بيبين» لم يغلب أي توكي قط «برائديباكي» في الفضول؛ ولكن هل هذا هو 
الوقت المناسب , إثني أسالك؟», 

«حسنًا! ما الضرر قي أن أخبرك ما أريده؛ نظرة على ذلك الحجر؟ أعرف أنه ليس 
بإمكاني ذلك: وجنداف العجوز يجلس عليه» مثل دجاجة على بيضة, ولكن لا يساعد كثيرا 
أن أن أحصل منك على شيء سوى قوالك: + ياهذا ألن تستطيع الحصول علبها؛ اذهب لتنم ». 

فقال ميري: «خسناء ماذا غير ذلك عساي أن أقول؟ آسف يا بيبين» ولكن يجب 
عليك حقًا الاننظار ختى الصياح . سوف أكون فضوليًا مثلك بعد الإقطار وسسوف أساعد 
أي طريقة أستطيعها في الحصول على ذلك من الساحر بالتملق . ولكني لا أستطيع أن 
أظل مستيقظا أكثر من ذلك. إذا أنا تثادبت أكثر من ذلك. فسوف يتشق وجهي عند 
الأذتين .. طايت ليلتك!*. 


في غرفة توم»*. 

فقال مبري: «حسنًا ريفينديل إِذّن, ٠‏ ولكن يمكنني أن أنام في أي مكان هذه الليلة» 

فقال له بيبيين يصوت رقيق بعد وقفة طويلة: «أنت محظوظ يا ميري. لقد 
تركب مع جندلف». 

«حسناء وماذا عن ذلك؟». 

«هل وصلتك أي أخبار أو أي معلومات منه؟». 

«تمم» اقدر كبير منها .. أكثر من المعتاد- ولكنك سمعتها كلها أو معظمها؛ لقد كنت" 
قزيياء ولم نكن نتكلم سرًا ٠‏ ولكن يمكنك الذفاب معه غذا ٠‏ إذا كنت تعتقد أنك تستطيع - 
الحصول على المزيد منه؛ وإذا كان هو سيأخذك». 

«هل يمكنني ذلك؟ جيد. ولكنه كتوم؛ أليس كذلك؟ لم يتغير على الإطلاق». 

فقال ميري ؛ وقد استيقظ قليلاًء وبدأ يتساءل عما كان يقلق رهيقه: «أوه. نعم: إنه 
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ولم يتفوه بيبين بأكشرْ من ذلك: ورقد ساكنا الآن+ ولكن التوم ظل يعيذا؛ 
يشجعه صرت ميري وهو يتنفس برفق» حيث راح في النزم قي دقائق قليلة بعد أن كال 
طابت ليلتك. وبدت فكرة الكرة السرداء تصبح أكثر قوة يبتما أصبح كل شيء نهادلا! 
وأحس بيبين مرة أخرى بتقلها في يدهاء ورأى مرة أخرى الأعماق الحمراء القام 
التى نظر فبها للحظة. وتقلب ودار وحاول أن يفكر في أي شيء آخر. 
وأخيرًا لم يستطع أن يتحمل أكثر من ذلك. تهض من مكانه ونظر حوله. كان 
شديد البرودة» ولف نفسه بمعطف حوله. كان القمر يسطع باردًا وأبيض: إلى أ؛ 
إلى الوهدة؛ وكانت ظلال الأجمات مظلمة. كانت ترقد قي كل مكان حوله أث 
انائمة. لم يكن الحارسان قي مجال الرؤية؛ كانا عاليين فوق التلء ربماء أ 
في شجر السرخس . ومشى بيبين بخفة - يدفعه داقع لم يستطع أن يفهمه ‏ إلى 
كان يرقد جندلف. ونظر إليه: كان الساحر يبدو نائماء ولكن جقتيه لم يكونا 
تماما؛ كان هناك وميض في ثحت أهدابه الطويلة. وقفز بيبين اللوزاء 
ولكن اجندلف لم تصدر عنه أي حركة؛ واتسحب للأمام مرة أخرى»: ضد إرا 
تقريياء وراح الهوبيتي ا امرة أخرى من وراء رأس الساحر ‏ كان ملفوا 
بطاتية. وكان معطفه متشورًا خفى قنة والْسَة؛ لقره لل وليه بين جانيه الأه 
وذواعه المحنية» كانت هناك رابية صغيرةء شيء دائري ملفوف في قطعة قماثر 
بدت يده قد تركتها تنسل منها على الأرض الآن فقط 

راح بييين - وهو لا يكاد يتنفس ار قدماقدمًا. وأخيرا 
راكفا بعد ذلك مد يديه قي خلسة» رببطء رفع الكتلة عاليا: لم تكن تبدو ثقيلٍ 
توقع. «ليست سوى حزمة من بقايا أشياء:..ريماء مع كل ذلك» مك وان 
ان ا اا م 0 د 
ممسيكا بها. .. يعد ذلك جاءت إلى عقله قكرة. م 
حابرا كيرا وغاذ 

وسحب قطعة القماش الآن سريعاء 500 55 
في يد الساحر. وأخيرًا يعد ذلك تظر إلى الشيء الذي كان قد كشفه. وها هر ذا: كرةً 
ملساء من اليلورء الآن سوداء وجامدة؛ توقد مكشوفة آمام .ركبنيه.. ورفمها بنندة 
وغطاها سريعًا بمعطفه؛ والتقت في نصف استدارة ليعود إلى قراشه. في تلك اللحظة 
تحرك جندلف في نومه؛ وغمقم ببعض كلمات: بدت أنها بلغة غريبة؛ وراحت يده 
تتحسس وامسكت بالحجر الملفوق؛ بعد ذلك تنهد ولم يتحرك مرة أخرى 

وغمغم بيبين لنفسه قائد «أنت أيها القبي الأحمق! سرف تورط نفسك في ورطة" 
مخيفة. ضعيا مكانها سريعا!» ولكنه وجد الآن أن ركيتيه كانثا ترتجفان» ولم يجرق 
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إلى الساحر ليصل إلى الصرة ٠‏ اد عم 
إن أن أوقظهء ليس حتى أن أصيح أكثر هدرءا 
وردكذا غزيما ألقي نظن شر كنذا من كماة ررسل مداى تلسار 
رابية صغيرة خضراء ليست بعيدة عن فراشه. وأطل القمر فوق حافة الوهدة. 
وجلس بيبين ورجلاء متنصيتان والكرة بينهما. وأنحنى فوقهاء وقد بدأ مثل طفل 
يتحني على سلطانية من طعام» في ركن بعيدًا عن الآخرين. وألقى معطقه جانبًا 
ساكنًا متوترًا من حوله. في البداية كانت الكزة 
الأسود. ونور القمر يزغ على سطحها. بعد ذلك جاء 
وتملكت عينيه: ولذلك فإنه لم يستطع أن ينظر بعيذا . 
تحترق؛ كاتت الكرة تدورء أو الأضواء داخلها انت 
ا . وراح يليث ويناضل؛ ولكنه ظل محنياء ممسكًا بالكرة 
أكثر وأكثر قرباء ويعد ذلك أصيح متصليا؛ وراحت شفتاء 
ت لبرهة- بعد ذلك وبصرخة مختوقة وقع على ظهره ورقد ساكنا. 
خة ثاقبة. وقفز الحارسان هابطين من فوق الضفة. وفي الحال كان 
جميع المسكز يتحرك : 


وقال جندلفة «إذن فهذا هو اللص4» وفي عدالة ألقى بمعطفة على الكرة حيثما 
كانت ترقد: أولكنك أنت يا بوين! هذا تحول خَطير في الأ ا» واتحثى إلى جوار 
جسم بييين: كان الهوبيتي يرقد على ظهرهء متصلبا؛ بعينين لا تريان شيناء وتحدقان 
إلى أعلى في السماء . . «السحر والشعوذة! أي ضرر أحدثه لنفسه» ولنا جمينًا؟». . وكان 
وججه الساحر مسحويًا ومهزولا ‏ 

وأخذ بيد بييين وائحتى قوق وجهه؛ يتسمع صوت ننفسه؛ بعد ذلك وضع يده على 
جبينه. وارتعش الهوبيتي. وأغلقت وصاح؛ وجلس في مكائه؛ وراح يحدق في 
ذهول إلى جميع الوجوه من حوله: شاحبا قي نور القمر. 

«إنها ليست لك يا سارومان!» صاح بذلك بصوت صاخب ويدون نبر» وهو 
ينكمش يعيدًا عن جتذلف. «سوف آرسل في طلبها في الحال. هل تقهم؟ قل ذلك 
وخسب!» يمد ذلك جاهد ليقف ويهرب ولكن جنداف أمسك يه بلطف وإحكام ٠‏ وقال: 


«برجرين تووك! غذا» 

واسترخى اليهوبيتي ومال للوراء؛ منشيثًا بيد الساحرء وراح يصيح: «جندلف؟ 
جندلقي! اسامحتي!»- 

وقال الساحر: «أسامحك؟ أخبرتي أولاً ما الذي قملته !له 
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وقال بيبين متلعثنا: «أناء أنا أخذثُ الكرة وتظرتُ قيهاء ورأيث أشناء أخاف, 
وأردث أن أذهب يعيداة ولكتي لم أستطع - وبعد ذلك جاء وراج يسألني؛ ونظر إلى 
وء وء هذا كل ما أتذكرء». 

وقال جتدلف في حدة: «هذا لن يف بالقرض . ما الذي رأيته؛ وما الذي قلته؟». 

وأغلق بيبين عينيه وارتعش ٠‏ ولكنه لم يقل شينًا. وراحوا جميما يحدقون إليه فر 
صمت» ياستثناء ميري الذي التفت يعيذا. ولكن وجه جندلف كان لا يزال 
وقال: «تكلم!». 

وفي صوت متخفض متلعثم بدأ بيبين مرة أخرى» ويبطء راحت كلماته تصيح 
وضوحا وأقوى؛ وهو يقول: :. فرأيت سماء مظلمةء وشرقات مفرجة عالية. وا 
بالغة الصغر. كان ذلك يبدو بعيدًا جذا ومتذ زمن طويل؛ ولكن ثاب وواضحًاء د 
اراحت النجوم تختفي وتظهر ‏ كا: تقطعها أشياء لها أجتحة كبيرة جدا ‏ في اعتقاد: 4 
.ولكن في الزجاج بدت مثل خفافيش تدور حول البرج. أعتقد أن عددها كان تسعة. بدأ 
واحد منها يطير في خط مستقيم باتجاهي: وراح يصبح أكبر وأكير. وكان له 
فظيع؛ كلاء كلا! لا أستطيع أن أقول. 

«حاولتُ الهرب» لأنني ظننث أنه سيطير خَارِجًا؛ وتكن غندما عللى الكرة 
اختفى. يعد ذلك أتى هو ٠‏ لم يتكلم يحيث أستطيع أن أسمع كلمات. كان ينظر و. 
اوفيمت». 

«وهكذا فقد عدت؟ لماذا تجاهلت أن تنقل لي الأخبار لقترة طويلة جدا؟». 

«ولكني لم أجبه. وقال: «من أنت؟» ولم أجبه بعد. ولكن ذلك آذائي ب 
«اهوبيتي» - 3 
بدا أنه يرائي: وصحك علي . كان ذلك قاسيًا وحشيًا. كان مثل 
بسكاكين. وجاهدت. ولكنه قال: «انتظر لحظة! سوف تلتقي مزة أخرى قرييًا. أخبر 
سار ومان أن هذا الطعام اللذيذ ليس له. سوف أرسل قي طلبه في الحال. هل تفهم؟ 5 
ذلك وحسب!» 

«بعد ذلك راح يحدق إل طويلاً. شمرتثٌ 
لا يمكئني أن أقول أكثر من ذلك . لا أتذكر أي شيء آخر». 

فقال له جتدلف: «انظر إلي!» 

ونظر بيبين إلى أعلى في عيتيه مباشرة. وأمسك الساحر تنا 
بعد ذلك أصبح وجهه أكثر رقا ولطقاء وظهر عليه ظل ابتسامة. ووضع يده برفق 
على رأس بيبين» وقال؛ 

«حسنًا! لا تقل أكثر من ذلك[ إنك لم تصب بأي أذى ٠‏ ليس هناك أي تكذب في عيتيك 
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سبما كنت أخشى . ولكنه لم يتحدث, طويلاً معك. أحمق؛ ولكن سوف تظل أحمق أميناء يا 
اإراجزين التووكي. الأشخاص الأكثر حكمة ربما كانوا قد تصرفوا بشكل أسوأ في هذه 
الحالة. ولكن انتبه لذلك! لقد تم إنقاتك؛ وكل أصدقائك أيضًاء في الآساس بالحظ الجيده 
حسيما يُسسى. لا يمكلك الاعتماد على ذلك مرة ثانية. لو أنه كان قد سألك: في,ذلك الزمان 
والمكان؛ لكنت على وجه التأكيد تقرييا قد أخبرثه بكل شيء تعرفه؛ الأمر الذي كان 
٠‏ سيجاب علينا الدماز جميعا. ولكنه كان متلهفا أكثر من اللازم 000 
إنه كان يربدك أنت؛ سريماء حتى يمكنه التعامل معك في برج الظلام» بطيذا ٠‏ لاائر 
إذا في شئون السحرةء لا بد أن تكون مستعذا للتفكير في تلك الأشياء: 0 
إنثي أعفو عنك . لتسترح وتهداً! لم تصبح الأشياء شريرة مثلما كان من الممكن أن تصير». 
ورفع بيبين في رفق وحمله عائدًا إلى قراشه. وتبعه ميري؛ وجلس إلى جواره. 
.وقال جتدلف: «ارقد هنا واسترح ؛ إذا استطعتء يأ بيبين؟ ثق بي ١‏ . إذا شعرت بلهفة في 
يدك مرة أخرى» فأخبرني بها! هذه الأشياء يمكن علاجها. ولكن على أية حال» 
الاتضع حجرًا تحت تحث إيطي مرة أخرى! الآن: سوق أترككما مما يض الوقت» : 


وبهده الكلمات عاد جندلف إلى الآخرين الذين كاثوا لا يزالون واقفين إلى جوار 
اصكرة أورتاتك في فكر قلق مضطربء وقال: «الخطر يأتي قي الليلة:]لتي يكون.فيها 
أقل توقًا- تقد تجونا بأعجوبة!4: 

وسألهآراجورن بقوله: «وكيف حال الهوبيتي 

فأجايه جندلف قائلا «أعتقد أن كل شيء سيكون على مأ يرام الآن. إنه لم يحتجز 
طويلاً؛ ولدى الهوبيتيين قو في الاسترداد. الذكرى؛ أو رعب الذكرى» سوف 
يتلاشى سريعًا فيما يحتمل, رين كار من اللنوم» بمياء هلا أخذت يا أراجوررن 
حجر أورثائك وقمت على حرأسته؟ إنها مهمة خطيرة» 

رلال 4د لصرة) عنمل قتليي: ما ران فيا على الجميع. هناك واحدة قد 
يكون لها الحق فيها أصلاً؛ لأن هذا بكل تأكيد حجر البالانتير من أورثائك من خزائة 
إلنديل؛ وضعها هنا ملوك جوتدور. والآن تقترب ساعتي. سوف آخذه». 

ونظر جندلف إلى أراجورن» ويعد ذلك: لدهشة الآخرين رفع الحجز المغطى 
واتحنى وهو يقدمه؛ وقال؛ 

«لتآخدء يا مولاي! عربونًا لأشياء أخرى سوف تعاد لك. ولكن لعلي أشير عليك 
_ قي استخدام ما يخصكء لا تستخدمه ‏ بعد! كن على حذر!». 

فقال أراجورن: «ومتى كنت متعجلاً أو غير حذرء ذلك الذي أننظر وكان يجهز 
طوال ستين طويلة؟» 


0 
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وأجابه جتدلف قائلاً: : «ليس بعد على الإطلاق . لا تتعثر إذن عند نهاية الطز 
.ولكن على الأقل احتفظ بهذا الشيء سرًا . أنت؛ وجميع . 
برجرين فوق الجميع يجب ألا يعرف أي وضع. ربما تنتابه النوبة الشريرة مرة أَخر 
لأنه بكل أسف! تعامل معه ونظر فيه» كما لا ينبقي أن يحدث على الإطلاق. يجب 
يمسه في أيزنجارد؛ وهناك كان يتبقي علي أن أكون أكتر سرء واكن عملي 
مركا على سارومان؛ ولم أخمن في الحال طبيعة الحجر. وقد كنت حندلة مزهقاء وبي 
كنت أرقد أمعن التفكير والتدقيق فيه غليني النوم . الآن أعرف الأمر!». 
وود عليه أراجورن بقولة: «نعم» لا يمكن أن يكون هناك أي شك. أَخَيرًا د 
الصلة بين آيزنجارد وموردورء وكيف كانت تسير. لقد استبان الكثير». 
وقال ثيودن؛ «أعداؤنا لديهم قوى غريبة ونقاط ضعف غر, 
طويل: «كثيرًا ما يفسد الشز الإرادة الشريرة». 
ؤقال جندلف:-«لقد رأى ذلك مراث كثير: كثيرة. ولكن قي هذء المرة كنا محظو 
بشكل غريب. ريماء لقد أنقذني هذا الهوبيتي من زلة ره القد فكرتٌ في !! 
فحص هذا الحجر بنقسي لأتعرف استعمالاته. لو أتثي كنث قد فعلتُ ذلك. لكتث 
كشفت أنا نقسي له: إذني لست جاهزًا ليذه التجربة: إذا كان لي أن أكون كذلك ا 
الإطلاق. ولكن حتى لو وجدت القوة لأسحب تفسي؛ قسوف يكون كارثة بالنسبة 4 
أن يرائي؛: مع ذلك؛ حتى تحين الساعة عندما لا يكون للسرية أي جدوى». 
فقال أراجورن: «اهذه الساعة قد حانت الآن؛ في اعتقادي». 
فقال جندلف: «ليس بعد. تظل هناك لحظة قصير: 
نستخدمها. من الواضح أن العدو فكر أن الحجر' كان في أورثائك ‏ لماذا 
ذلك؟ وأن الهوبيتي بناء عليه كان اسيرا هناك + دقع للنظر قي الز 
جائب سارومان. سوف يمل العقل المظلم الشرير الآن يصؤلينه 
وبالتوقع؛ ربما استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يعلم خ 
الوقت. لفد كنا متروين أكثر من اللازم. لا بد أن 
ليست مكانا للبقاء فيه الآن. سرف أتقدمكم في السير حالًا مع بيرجرين التووكي؟ 
سوف يكون من الأقضل بالنسبة له من الرقود في الظلام بينما ينام الآ 
وقال الملك: خيالة. سوف يسيرون معي في وقت 
من النهار. يمكن للباقين الذهاب مع أراجورن والسير يمجرد أن يحدوا الرغبة في ذلك»» 
وقال جندلف؛ «كما تشاء . ولكن أسرع يكل ما تستطيع من سرعة لتقطع التلال إلى 
وادي هيلما». 


دن»* 


اسوف أحتفظ بإيومر رعشرة 
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وفي.تلك التحظة ألم به ظل . بدا نور القمر الساطع وقد انقطع فجأة. وصاح عدد 


من الخيالة: وحشوا على الأرض. متسكين بأسلحتهم قوق رءوسهم؛ كما لو كانوا 


ون عن أنفسهم ضربة من أعلى؛ خوف أعمى ويرد قاتل ألم بهم جميفا. ونظروا 


إلى أعلى وهم جائمون ١‏ مر فوق القمر مثل سحابة سوداء شكل مجئح كبير. ودار 
واتجه شمالاًء وهو يطير بسرعة أكبر 
اخافتة أمافه. ومضى. 


من أي ريح في الأرض الوسطىء كانت النجوم 


وقاموا واقفين» متصلبيةانُبارة. كان جندلف يحدق إلى أعلى: واراعاه 
هل هر لتصلبتان ؛ ويداه مقبوضتان . 
موردر. العاصفة قادمة. لقد عير النازجول النهر!؛ 
لقَجِر! لا تدعوا السريع ينتظر اليطيء! سيروا!». 
نادي على شادوفاكس وهر يجري. وتيعه أراجورن. وذهب 
ه بين ذراعيه؛ وقال له: «سوف تأني معي هذه ألمرة. سوف 
سرعته». يعد ذلك جرى إلى المكان الذي كان قد نام فيه. ووقف 
ادوفاكس هتاك بالفعل. وعلق الساحر الحقيبة الصغيرة التي كانت كل متاعه على 
كتفيه. وبعدها قفز على ظهر حصانه. ورقع أراجورن بيبين ووعئعه بين ذراعي 
قف وهو مقفوق فى معظقا ويظانية” .2 
ا جتدلف: «الوداع! اتبعوني سريعا! بعيداء انطلق يا شادوقاكس!». 
ورفع الحصان العظيم رأسه في حركة مفاجئة. وراح ذيله المتساب يومض في 
انور القمر. يعد ذلك قفز للأمام؛ وهو يطأ الأرض يكل قوة؛ وذهب مثل ريح الشمال 
من الجيال. 


و 


وفال ميري لأراجورن: «ليلة جميلة مريحة هادئة! بعض الأشخاص حظهم رائع . 
إثه لم يرد أن ينام » وكان يريد أن يركب مع جندلف ‏ وها هو ذا! بدلا من تجويله هو 
تفسه إلى حجر ليقف هنا للأبد كتحذير». 

فقال له أراجورن: «لو كنت أول من رفع حجر أورثانك؛ وليس هو؛ كيف 
سيكون الأمر الآن؟ ريما كنت فد قعلت أسوأ من ذلك. من يمكثه الفول؟ ولكن الآن هو 
حظك أن تأتي معي » فيما أخشى . اذهب واستعدء في الحال؛ وأحضر أي شيء تركه 


بيبين ولم يأخذء. أسرع !». 


نغز أو تحفيز أو أي 


قوق السهول كان شادوفاكس يطيز: لم يكن بحاجة إلى أي ذ 
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توجيه- مضت أقل من ساعة؛ وقد وصلوا إلى مخاضات الآيزن وعبروهاء 
الخيالة وحرابها الباردة ترقد رمادية وراءهم. 4 

كان بيبين ي ٠‏ كان داقناء ولكن الريح في وجهه كانت شديدة ومنعشة- كان 
جندلف. كان رعب الحجر والظل المخيف فوق القمر يتلاشى: أشياء تركوها و 
في سدم الجبال أو في حلم عابر. وأخذ تنسا عميقًاء وقال: 

«ام أكن أعرف أنك تركب الحصان دون سرج يا جنذلف. ليس لديك 
ولا لجام!». 

فقال جندلف: «إنني لا أركب الخيل على طريقة الجن: إلا على شادوفاكس. وا 
شادوفاكس لن يكون به سرج أو لجام . إنك لا تركب شادوفاكس؛ إنه يرغب قئ 
أو لا يرغب. إذا كان يرغبء فهذا يكفي. الأمر عليه عندئة؛ أن يهتم بأن تظل 
ظهره؛ ما لم تقفز في الهواء». 

وسأل بيبين: «وما مدى سرعته في السير؟ سريع مثل الريح» ولكن غير محوه 
بارتجاج أو نخع أو جلبة. وكم هر خقيف وقع أقدامه!». 

وأجابه جندلف بقوله: *إنه يجري الآن سريءًا متلما يستطيع أسرع حصان 
يعدو؛ ولكن هذا ليس سريعا بالنسية له. الأرض مرتفعة قليلة هناء وأكثر تكسيرًا 
كانت عليه وراء التهر. ولكن انظر ب الجيال البيضاء 
قمم ثريهيرن مثل الحراب السوداء. لن يستغرق الأمر طويلاً قبل أن نصل إلى /١‏ 
المتفرعة ونصل إلى وادي ديبينج الضيق الذي يقود إلى وادي هيلم؛ حيث و 
المعركة منذ ليلتين». 

رصمت بيبين مرة أخرى بعض الوفت+ سمع جندلف يغني في صوت رقيق 
نسه؛ يدندن بمقطوعات صغيرة من الأغاتي بلقات كثيرة؛ بيئما كانت الأميال تجري 
تحتيما. وأخيرا انتقل الساحر إلى أغنية استطاع الهوبيتي أن يلتقط كلماتهاء وجاءت 
أبيات قليلة منها واضحة لأذئيه خلال الريح المتدفعة: 
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وسأله بيبين: «ما الذي تقوله يا جندلف؟». 

وآجابه الساحر قائلا: «كنث فقطة أمر على بعض القضائد التقليدية في عقلى , أعتقد 
أن الهوبيتيين قد نسوهاء حتى تلك القصائد التي كانوا يعرفرتها دائمًا» . 

فقال بيبين: «كلاء ليس هذا على الإطلاق ٠‏ ولديتا الكثير من القصائد الخاضة ينا 
التي لن تعجبك » فيما يحتمل. ولكني لم أسمع هذه القصيدة أبذا. عم تتحدث - النجوم 
السبعة والحجارة السبعة؟». 

فقال جنذلف: «عن حجارة البالانتير ‏ حجر الملوك القذماء» - 

دوماذا مي؟»: 

«الاسم يعني ذلك الذي ينظر بعيذا. حجر أورثانك كان واحذاه. 

«إدن لم يصنعه؛ لم يصنعه» ‏ وتلعثم بيبين وقال ‏ «العدر؟». 

فقال جندلف: «كلا. ولا سارومان. إنه يفوق مهارته؛ ويفوق مهارة سارون 
أيضًا. حجازة البالانتير جاءت من "وراء البلاد الغزبيّة) من إلذامار: صتعة 
التولدوريون7. ربما يكون قد صنعها فيونورا© تقسة: في أيام مضت منذ أزمان 
طويلة لدرجة أنه لا يمكن قياس الزمن بالسنين. ولكن ليس هناك شيء لا يستطيع 
يحيلة إلى استصمالات "شزيرة؟ واحسرتاء على رومن 'لقد كانتت 
ستقطته ؛ كما أدرك أنا الآن: خطيرة عَلينَا جما مهَارّاخة و حيل أكز”عرنا تق عطقا لقي 
كه تمن أنمها وحن له :3 أن يتكمل الوح ٠.‏ اعنق1 لآنه يمتمئاآيهامرا؟ لتطتضة 
هو قفط. لم يتفوه بكثمة وأحدة قط عن ذلك لأى واحد قي المجلس. إننا لم نفكر بعد في 
مصير حجارة بالانتير جوندور قي حرويها المدمرة. لقد نسيها البشر تقريبًا. حتى في 
جوندور فقد كانت سرا لا يعرفه سوى قليلين؛ وكائوا يتذكرونها قي آرنور في قصيدة 
من قنهم الشعبي فقط بين الدونادانيين» 

«وفيم كان البشر القدماء يستخدموئها؟». ‏ وسأل بيبين وهو ميتهج ومندهش 
للحصول على إجابات لأسئلة كليرة جذا ومتعجباً كم من الوقت سوب يطول ذلك . 

فتال جندلف: «أن يروا بعيذا وأن يتحاوروا بالفكر مع بعضيم البعض. بهده 
الطزيقة حرسوا ووحدوا مملكة جوئدور طويلا. لقد وضعوا حجارة في ميئاس آنور. 


سفن شاهقة : وملوك طوال القامة 
ثلاث مرات ثلاث : 


ها الذي جلبوه من الأرض الغارقة وفي ميناس إيثيل؛ وفي أورثانك في حلقة آيزنجارد. كان رئيس وسيد كل هؤلاء تحت 
قوق البحز المتدفق؟ قبة النهوم في أوسجيلياث قبل دمارها. وكانت الثلاث الأخريات بعيدًا في الشمأل . في 
سيع نجوم زسيعة حجارة (1) “اداه ع5 - تعتى أرلتك "التي يملكوى.الخيرة. رالنعرفة .رهم من المثيرة: الثائية من الحن - (مرقع. 


جم لام نمه تيمم دنكجوبطاته معالنو»ا) (المتررجم). 
(2) #ممدكم ‏ الاين الأكبر ل [عمومم] الملك الأكبر للتوكدرر بين ؛ (موفع جهه: 
(السترجم) 


وشجرة وأحدة ب: 
#وابجممبه نف هم ملك معالو ون 
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منزل إلروند يُحَقّى أنها كاتت في أنوميتاسء وأمون سول؛ وكان حجر إلنديل 
تلال البرج التي تنظر باتجاه ميثلوتد هي خليج لون حيث ترقد السفن الرمادية. . 

«كان كل حجر بالانتير يرد على الآخرء ولكن كل أولنك الذين كانوا في جوتذ 
كانوا مفتوحين دالما على مشهد أو, ٠‏ والآن قيما يبدوء حيث إن حجر أورة 
قد صمد أمام عواصف الزمن؛ لذلك فهناك قد ظل حجر بالائتير ذلك البرج. 
لا يمكنه أن يفعل أي شيء بمقرده سوى أن يرى صورًا صغيرة من أشياء 
ودهور نائية. مفيد جداء يلا شك: كان ذلك بالنسية لسارومان؛ ولكن يبدو أنه لم يكر 
زاضيا, وعلى مسافات أبعد وأبعد للخارج كان يحدق حتى وقع بصره على بارادد, 
عندئذ أمسك به1[ 


اليرجان 


«من يدري أين ترقد الآن حجارة أرنور المفقودة؛ مدفوتة أو غارقة في الأعماق' 
ولكن واحذا على الأقل لا يد أن يكون ساورون قد حصل عليه واستخدمه جد 


الأغراضه. 


أنه كان حجر الإيثيل؛ لأنه أخذ ميئاس إيثيل منذ زمن طويل. وحواً 
إلى مكان شزير؛ فقد أصبحت ميناس مو رجول. 1 

«من السيل الآن أن تخمن تم الإيقاع بعين سارومان الطواقة والامساك 
بسرغة؛ وكيف تم إقناعه مند ذلك ألحين من يعيدء وترويعه عندما لم يكن الإقناء 
يحدي. وإنثي أتساءل عن طول المدة التي كان محبرًا خلالها على المجيء عَانبًا 
زجاجته للقخض والتعليمات؛ :وحجر أورثانك ميال على هذا النخو تجاة بارا[ 
الدرجة أنهاء إذا نظر فيه أي أحد سوى إرادة من الصلب؛ سوف يحمل عقله ويصر 
سريعا إلى هتاك؛ وكيف يسحب الواحد إلى نقسه! ألم أكن أنا ت بها؟ بل وحتى 
الآن يرغب قلبي في أن يختبر إرادتي عليه : اليرى إذا لم أستطع أن أنتزعه منه وأحولة 
إلى حيث أريد لأنظر عبر بحار المياه الواسعة وعبر الوقت إلى مدينة تبريون الجميلة» 
وأرى اليد التي لا يمكن تخيلها وعقل فيتور وهما تعملان: في حين أن كلا من الشجرة 
البيضاء والذهبية كانتا مزهرتين!* وتنهد وراح في صمث. 

وقال بيبين؛ «أتمتى أن لو عرفث كل هذا من قبل. ليس لدى أي قكرة عما كنت أفعله» 1 


استطعث أن أفهم أخيراء حتى ونحن نركب على حصان واحد معًا. ولكني لو كنث قد, 
تكلمت قبل ذلك فإن ذلك لم يكن ليخفف من رغبتك؛ أو يجعل الأمر أسيل في 
المقاومة. على العكس! كلاء اليد المحروقة تعلم أفضل يعد ذلك فإن النصيحة يشأن. 
التار تذهب إلى القلب». 


بالق 


العلوية وتاريخ البحار الفاصلة التي لا حدود لها». وضحك 


2159 
فقال بيبين: «وهي كذلك. لو أن كل الحجارة السبعة قد وضعت أمامي الآن ٠‏ فإتني 
وأضع يدي قي جيربي»- 

فقال جندلف: «جيد! هذا ما كنت أتمتاء». 

ويدأ بييبن يقول: «دولكتي أود أن أعرف ». 

وصاح جندلف؛ «الرحمة! إذا كان إعطاء المعلومات هو شفاء فضولك؛ فسوف 


حجربالاتجيو 


أمضي كل ما تيقى من أيامي في الرد على أسئلتك . ماذا أيضًا تريد معرفته؟» 


«أسماء جميع النجوم؛ وحميع الكاثئات الحية» وكل تاريخ الأرض الوسطى والسماء 
«بالطيع! ماذا أقول 
من ذلك؟ ولكني لست مستعجلاً الليلة. في هذء اللحظة كنث ققط أتساءل عن الظل 


الأسرد. سمعتّك تصيح «رسول موردور». ماذا كان ذلك؟ مآ الذي يمكن أل يفعله في 


آيزنجارد؟». 

فقال جندلف مجييًا إياء: «لقد كان خيالاً أسود على أجنحة: تارجول. كان من 
الممكن أن يأخذك بعيذا إلى يرج الظلام». 

وقال بيبين متلعتمًا: «وتكنه لم يكن قادما من أجلي» أليس كدلك؟ أقصده إنه لم يكن 
يعرف أنني 

فقال جندلف: «بالطيع لا السافة ماتنا قرسخ أو أكثر فخ خط مستقيّم من 
باراد دور إلى أورثانك. بل وإن أي نارّجول سوف يستعرق عدة ساعات قليلة ليطير 
بينهما- واكن سارومان بكل تأكيد كان ينظر في الحجر من غارة الأوركيين: وقد قرئ 
الكثير من أفكاره السرية؛ لا أشك في ذلك. أكثر مما كان يعتزم. تم إرسال رسول 
ليعرف ما كان يفعله. وبعدما حدث الليلة سوف يأتي رسول آخره في اعتقادي ٠‏ وسريغاء 
ولذلك فإن سارومان سوف يأتي إلى آخر جزء من الرذيلة التي وضع يده فيها. ليس لديه 
أي أسير ليرسله. ليس لديه أي حجر ليرى به؛ ولا يمكنه الرد على الاستدعاءات. سوف 
يمتقد ساورون قط أنه يمسك. بالأسير ويرقض. انتعمال الخجر - قن يكون مجديا 
لسارومان أن يقول الحقيقة للرسول؛ لأن آيزنجارد سوف تُدَمْرَه ولكنه لا يزال آمنًا في 
أورثائك. ولذلك سواء كان يريد أو لاء ضوف يظهر متمردًا. ومع ذلك فإئه رقضناء من 
أجل تجنب ذلك الشيء ذاته! ما الدي سيفعله في هذء المحتة؛ لا يمكثني تخمينه. لا بزال 
لديه القوة ‏ في احنقادى ‏ وهو لا يزال في أو ثائك: ليقاوم الخيالة التسعة. قد يحاول أن 
يفعل ذلك قد يحاول الإيقاع بالنازجول؛ أو على الأقل ذبح الشيء الذي يركب عليه 
الهواء الآن. في تلك الحالة لتدع روهان تضع خيلها نصب أعينها! 

«واكني لا أستطيع أن أخير كيف ديحدث ذلك جيدا أم سينا بالنسبة لنا. قد يكون أن 
مستشاري العدو سوف يرتبكون ويتحيرون؛ أو يعوقهم حنقه وغضيه من سارومان. قد 
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يكون أنه سرف يعلم أَنْنَي كُتتُ«خناك ووقفتٌ قوق درجات مللالم. أورثاتك_ و4 
٠‏ أو أن وريث إلنديل يميش ووقف إلى جانبي. إذا لم يكن وور: 


نطير من خطر إلى خطر أعظم. كل خطوة من 
شادوفاكس الواسعة تقربك من أرض الظلء يا برجرين الثووكلى». 
ولم يحر بيبين جوابا؛ ولكنه تشبث بمعطفه: كما لو أن قشعريرة مفاجئة قد 
به. كانت الأرض الرمادية تمر تحتهما. 
وقال جندلف: «انظر الآن! وديان ويستفولد نه 
الشرقي . الظل الأسوذ.هتاك هو مذخل وادي ديبينج الضيق الذي يقود إلى واذ: 
في هذا الطريق يقع كهف أجلاروند والكهوف المتوهجة. لا تسألني عنها. | 
إذا قايلته مرة أخرى؛ وللمرة الأولى قد تحصل على إجابة أطول مما ثر. 
لن ترى الكهوف بنفسك؛ ليس في هذه الرحلة . سوف تختفي وراءنا في الحال». 
وقال بيبين؛ «ظنتت أنك ستتوقف قي وادي هيلم العميق! أين 
«إلى هيتاس تيريث؛ قبل أن تحيط يها بحار الحرب». 
«أوه! وكم تبعد هذه؟». 
.وأجابه جتدلف قائلاً: «فراسخ كثيرة . تلاثة أضماف المسافة إلى ديار الملك ثيودن » 
وهي على بعد مسافة تزيد على مائة ميل نحو الشرق من هنا؛ كما يطير رسل موردول. 
يجب أن يجري شادوفاكس طريقًا أكثر طولاً. أيها سيتيت أنه الأكثر سرعة؟». 
«سوف نسير الآن حتى مطلع الفجرء وبيتنا وبين هذا يضع ساعات. عندئذ 
أن يستريح شادوفاكس» في تجويف ما في التلال: في إدوراس: حسبما أتمتى - ثم 
إذا استطعت! قد ترى الوهج الأول للفجر قوق السقف الذهبي لمتزل إيورل. وق 
خلال يومين من ذلك الوقت سوف ترى الظل الأرجواني لجيل ميندولوين وجدران 
برج دنثور بيضاء في الصياح , 1 
«انطلق بعيذا الآن يا شادوفاكس! اجر ء أيها القلب العظيم ؛ أجر كما لم تجر من قبل 
قط! الآن وصلنا إلى الأراضي التي ولدت فيهاء وتعرف كل حجر فيها- اجر الآن!1 
الأمل في السرعة!». 
ورفع شادوقاكس رأسه عاليًا وصاح يصوت عالء كما لو أن بوقا قد استدغاء 
للمعركة. بعد ذلك قفز مندقعًا للأمام . كانت النار تطير من أقدامه؛ وتدافع الليل فوقه: 
وبينما كان بيبين يروح يطينًا قي النوم ساوره إحساس غريب: كان هو وجندلفك 
ساكنين مثل الحجر؛ جالسين قوق تمثال حصان يجري ؛ بيتما كان العالم ينطوي بعيدًا 
تحت قدميه مع ضوضاء الريح الهائلة. 


ب إذن؟». 


الكتاب الرابع 


الفصل الأول 
ترويض سميجول 


وقال سام جامجي: «حسئا يا سيدي, إتنافي ورطة دون شف». ووقف قي قتوظ 

إلى جوار, فرودو؛ وحدق بعيئين مغضئتين إلى الظلمة- 

كان ذلك هو المساء الثالك منذ أن فرا من المعبة. بقدر ما يستطيغان أن يتذكزآء 

ققذا تقريبًا عدد الساعات التي صعدا غلالها وكا وكدحا بين المنمدرات الشاهقة 
إذاء وضخور إمين مويل؛ أحانا كانا يقردان أدراجيناء لأنينا 2 ع 


ووقف الهوبيتيان الآن على حاقة جرف عالء أجزد وكليب؛ كانت سنقوحه ملقوفة 


ا دلحده اتجود مكسرة منوجة أيسحِب متدقعة كرات تهبا 
ريح باردة بن الشرق . مع فرق الأراضي التي لا شكل ليا أمامهما؛ كان 
لوتها الأخضر لاحي 6 لا إلى لون بني كثيت. وبعيذا إلى اليمين تهر 
أتدرين الذي كان رجاتي قترات سطوع الثمس المتقطعة خلال اليوم: 
م 1 0 تنظر فيما وراء النير؛ إلى الوراء إلى جوتدور: إلى 
ناتيت #ك. راعا يعدفآن جِنوبا وَتَزفا عند حافة الليل القادم حيث 
مثل جبال بعيدة من دخان ساكن لا يتحرك. كان يتوهج من 
أعمز ضنيل صاعذا على حاقة الأزض والسماء, 

وقال”” أ,: «يا لها من ورطة! ذلك هو المكان. في جميع الأراضي والبلدان؛ 
والذي سيق أن سمعنا عله؛ والذي لا نريد أن نزاء.غلى نحو أكثر قربا؛ وذلك هو 
ألمكان الذي نعاول أن نصل إليه! وهذا هو المكان المحدذ الآي لا يمكن أن نصل إليه 
يأ حال من الأحوال: لقد سرئا في الطريق الشاطئ ممًاء فيما يبدو. لا يمكننا التزول١‏ 
وإذا نزلئا قسوف نجد كل تلك الأرض الخضراء مستنقًا قذرًا؛ إثني متأكد من ذلك . 

!هل تشم هذه الزائحة؟». وراح يتشمم الهواء. 
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ففال قرودو؛ «نعم' إثني أشمها». ولكنه لم يتحرك؛ وظلت 
للخارج باتجاه الخط المظلم واللهب المتوهج. وغمقم فقي همس 
كان يتحتم علي أن أذهب إلى هناك؛ فإنني أتمتى أن لو أستطيع أن أصل إلى ٠‏ 
سريعا وأضع حدًا لهذا الأمر!» وكان ير ٠‏ كانت الريح قارسة البرودة ومع 
مثقلة برائحة العقن الباردء وقال: «حسنا» أخيزا «لاا ب ١‏ 
لوال اليلد ميواة كنا في: وررطة أو.كم تكن. يجب أن تعشز على يقمة كا 
ونعسكر مرة أخرى» وربما نهندي إلى طريق للعودة قي بوم آخر». 

وغمغم سام قائلا: «أو آخر وآخر وآخر. أو ربما لن يأتي يوم. لقد سرنا 
الطريق الخاطئ», 

فقال فرودو: «إنتي لأغجب أنه قدريء حسب اعتقادي؛ أن أذهب إلى ذلك١ ١‏ 
هتاك» حتى يمكن العثور على طريق. ولكن هل سيظهر ني الخير أو الشر؟ أي أمل كا 
لدينا كان في السرعة. التأخير من مصلحة العدو وهأنذا تأخرتُ. غل هي إرادة برج || 
التي توجهنا؟ لقد ثبت ثبت خطأ كل خباراتي. كان ينبقي أن أترك الصحية منذ طويل, 
وأذهب هابطًا من الشمال: شرق النهر وإمين مويل وهكدا فوق الأرض الصعية ولكن انقضى ذلك اليوم» وعندما تلاشت قترة ما بعد الظهيرة باتجاه المساء كانا 
البعركة إلى ممرات,موردور. ولكن الآن ليس بالإمكان بالنسبة لك ولي بمفردنا أن تجد لا يزالان يصعدان عبر ساسلة التلال ولم يجذا أي طزيق للهرب ٠‏ 
شيك ماي يجرسون في الضفة الشرقية. كل يوم يمر إنما هو وقت ثمين وقي بش الأحيان ‏ في صمت ذلك المكان القاحل» كان تخيلان أنهما قداسمها أصوانًا 
تفده. إنني متعب يا سام . إني لا أعرف ما الذي يجب أن نقعله. أي طعام متي لدبنا؟». خافقة وراءهما؛ حجر يسقطء أو خطوة متخيلة لقدم عريضة تضرب على الصفر. ولكن 
إذا توقفا ووقفا ينصتان لا يسمعان أي شيء سوى الريح تدري فوق حواف الصخور؛ 
ولكن حتى ذلك كان يذكرهم بنفس بيس بصوت خفيض عبر أسنان حادة. 

:زان ؛ك اب كالك لحف العاروية اوسن مويل هنين عنما 
وهما بواصلان نضالهما قي السير. . وعبر الحافة امتد الآن سهل متهاو من صخر محزز 
عليه آثار العوامل الجوية» تقطعه من وقت لآخر أخاديد مثل الخئادق كانت تتحدر 
يشكل كبير هابطة إلى شعاب عميقة قي سطح الجرف. وللعثور على ممر في تلك 
الثقوق , والتي صارت أكثر عدا وتعدناء ققد ُفع فرودو وسام إلى اليساره بميذا 
جدًا عن الحافة؛ ولم يلاحظا أنه لمسافة عدة أميال كانا يسيران يبطء ولكن باطراد 
هابطين التل: كانت قمة الجرف تغوص باتجاه مستوى الأراضي المتخفضة. 

وآخيرًا نوقفا. أخذت مجموعة التلال منحنى أكثر حدة باتجاه الشمال قطعها اذ 
صغير أكثر عمقًا. وعلى الجانب البعيد» ؛ ارتفعت عاليًا مرة أخرى قامات!") كثيرة فجأةٌ 
خلاح أمامهما جرف رمادي عظيم مقطوع بشكل منحدر بشدة إلى أسقل كما لو كان 


فقال قرودؤ: «كلا. إنني لم أسمع أي شيء». ولم أر أي شيء» على مدار ليلتين الآن»- 
وقال سام: : دولا أنا. إن تلك الأعين ت بالدوار! ! ولكن ربما نكون قد تخلصنا 
ينه أَخِيرًاء هذا النحيل التعيس» ٠‏ جولام! سوف أقطع عنقه لو أنتي وضعتُ يدي على 
رقبته مرة أخرى». 

فقال فرودو؛ «اتمنى ألا تكون بحاجة إلى ذلك أبدا: لا أدري كيف تيعتا؟ ولكن 
ربما يكون قد ضل أثرنا مرة أخرى» كما تقرل. في هذه الأرض الجافة القاتمة 
لا يمكننا أن نترك آثار أقدام كثيرة» ولا رائحة» حتى لأنفه المتشهم». 

فقال سام: «أتمنى أن تكون هده هي اللريقة المئاسبة. . أتمثى أن تتخلص منه إلى الأبذ!». 

وقال فرودو: «وأنا كذلك؛ ولكنه لبس مصدر قلقي الرئيسي. . أتمثى أن تستطيع أن 
تبعد عن هذه التلال! إنتي أكرهها . إنني أشعر بالعري تمامًا قي الجائب الشرقي» وقد 
حُشْرتَ هنا وليس هناك أي شيء سوى السهول الميتة بيني وبين ذلك الظل هناك . ٠‏ هناك 
.عين في ذلك المكان . هيا بنا! يجب علينا أن نهبط من هنا البوم بأي حال من الأحوال»- 


«ليس سوى هذه» ما يمكن أن تسميه ليمباس يا سيد فرودوء وهو قدر جيد بعض, 
الثبيء» أل كنا تن لاشيه: شرل شر افك على مرغم ون يا ١‏ 
وضعت أسناني عليها أول مرة أنتي سأتمتى أن أغيرها على الإطلاق. ولكني أرغب 
في ذلك الآن٠‏ أرغب م قضمة من خبز عادي » ٠»‏ وكأسء بل نصف كأس من بيرة 
ينزلان. إلى جوفي هنينا مريئًا. لقد حملت معدات الطهي طوال ذلك الطريق من 
المعسكر الأخير؛ وأي فائدة كانت قي ذلك؟ ليس هناك شيء نصتع التار به هذا بادئ] 
ذي بدءه وليس هناك شيء نطيخه؛ ولا حتى الكلاً!». 


ودارا بعيذا وهبطا إلى واد مجوف صخري. وحيست الشمس الغاربة السحب» 
وجاء الليل سريعًا. ناما جيدا بقدر المستطاع في البردء نوبة وئوبة؛ في ركن منعزل 
بين قمم مسندقة مثلمة عن صخر تعرض لآثار العوامل الجوية؛ وعلى الأقل فقد وجدا 
لهما مأوى من الريح الشرقية. 

وقال سام متسائلا وهما يجلسان متصلبين مرتجقين يرذا يأكلان شرائح من الليمباس 
في برد الصيح المبكر القارس: «هل رأيتهم مرة أ< 


[1) معردها قامة؛ وهي: متياس للصمق يساوي 6 آقدام . (المترجم) 
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مقطوعًا بضرية سكين ٠‏ لم يستطيعا أن يتقدما أكثر من ذلك» ولابد أن يدوا الآن 
غريا وإما شرا ولكن الغرب سوف يقودهما فقط إلى المزيد من الكد والتأخين» 
الوراء ياتجاء فلب النلال؛ أما الشرق قسوف يأخذهما إلى الجرف الخارجية. 
وقال قرودو: «ليس هناك شيء أمامنا لنفمله سوى أن تتسلق هابطين هذا الأخد 
يا ننام ٠.‏ هيا بنا ترى إلى أبن يقردثا!» . 1 

فقال سام: «منطقة قذرةء أراهنك على ذلك» . 

كان الشق أكثر طولا وعمقًا مما كان يبدو. وعلى بعد مسافة ما لأسفل 
مجموعة أشجار قليلة مشرهة أو ميتة» هي الني رأوها أولا على مدار أيام؛ عبار 
شجر القضبان الملتري في معظمه؛ مع رجود شجرة تلوح هنا وهناك . كان الكثير 
ميتا وذابلاء ضريتها الرياح الشرقي عن آخرها. لابد أنه كان في وقت من الأوقا: 
10 الأكثر اعتدالً أجمة جميلة في الوادي: ولكن الآن؛ بعد خمسين ياره 
تقر 


د . أما قاع الأخدود الذي كان يقع عبر حاة صدع صخري ؛ 
كان خشتايه حجارة ة مكسرة وكان ملخدرًا بشدة لأسفل. عندما وصلا أخيرًا إلى نهايتف» 
انحنى فرودو ومال للخارج؛ وقال: 

«انظر! لابد أننا قد هبطنا طريفا طويلا: وإلا فقد يكون الجرف قدغار ٠‏ إنه أكثرا 
اتخقاصضًا عما كان؛ كما أنه يبدو أكثر سهولة أيضا» 

واتحنى سام إلى جواره وراح يحدق على مضض فوق الحافة؛ بغد ذلك نظن 
لأعلى إلى الجرف العظيم وهو يوتفع: بعيدذًا على يسارهما؛ وقال في صوت متذمر 
«أكثر سهولة! حسنا: اعتقد أن أن الهيوط دائمًا أكثر سهولة من الصعود. أولئك. الذين 
لا يستطبعون الطيران» ويمكتهم القفز!». 
فقاك قرودو: «سوف تكون قفزة كبيرة مع ذلك. حوالي...» حسثاء ووقف 
للحظلة يقيسها بعينيه «حوالي ثماني عشرة قامة؛ في ظني + فى فق من كاله 

وقال سام: «وهذا يكفي! آخ! كم آكره النظر إلى الأسفل من على مرتفع! ولكن 
النظر أفضل من الصعود». 

ففال فرودو: «الأمر سيان . أعتقد أننا تستطيع الصعود هناء وأضد أب تضرع 
أن نحاول انظر! الحجر مختلف تماما عما كان عليه على بعد أميال قليئة للوراء : لقد 
أصبح منزلقًا ومشروخا». 

. لم يعد المنحدر الخارجي حقًا متحدرًا مثلما كان» ونكنه أسيح منحدرًا نحو الخارج 
فليلا. كان يبدو مثل سور واق عظيم أو حائط صد بحري تحولت أساساته. وهكذا فإن 
مساراته كانت جميما ملتوية ومضطرية؛ تاركة شقوقًا كبيرة وحواف متحدرة طويلة 
كانت في يعض الأماكن واسغة مثل درجات السلم تقر, 


تهت الأشجار؛ على الرغم من أن جذوع أشجار قديمة مكسرة كانت منتظرا 
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ستحاول الهيوط؛ فمن الأقضل لنا أن تحاول في الحال. الدنيا تصبح 


مظلمة ميكرا . أظن أن هناك ريعًا قادمة». - 


ضاعت ضيابية الجبال الدخائية في الشرق في ظلمة أشد عمفا كان 8 


الغرب بأذرع طويلة. كانت هناك دمدمة رعدية يحملها النسيم المرتفع. ١‏ 
فرودو الهواء ونظر لأعلى في شك إلى السماء هد مز سعدا الي 
.وسوى حزمة متاعه الخفيفة على ظهره. . بعد ذلك سار نحو الحافة» وقال: «سوف 
أحارل»ء 


فقال سام في كآبة: «جيد جذا! ولكثي سوف أحاول أولا». 

فقال قرودو: «أنت؟ ما الذي جعلك تغير رأيك بشأن التسلق؟»: 

«إننى لم أغير أي » ولكنه إحساس فقط؛ أن تضع الشخص الذي يكون احتفال 
انزلاقه كبيرا في أدنى مكان. إنني لا أريد أن أقع فوقك وأصرعك ؛ لين هناك معنى 
اقي قتل أثتين بسقطة وأحدة». 

وقبل أن يتمكن فرودو من إيقاقهء فإنه جلس؛ وطوح رجليه قوق الحاقة؛ وتحرك 
حركة دائرية باحنا بأصابع قدميه عن موطئ قدم . من المشكوك فيه أن يكون قد ذمل 
أي شيء على الإطلاق أكثر شجاعة بهدوء ورباظة جأشء أو أكثر ظيشًا من ذلك. 

فال فرودو: «لاء لا! سام. أنت أيها الأحمق العجوز؟ سوف تقتل.نفسك؛ بكل 
تأكيدء بالذهاب على هذا النحو دون حتى النظر إلى ما تتج 
اتعت إبظيه ورقعه لأعلى مرة أخرى؛ وقال له:«الآن» انتظن لحظة وأصبر!» بعد 
اذلك رقد على الأرض,؛ منحنيّا نحو الخارج ناظرًا لأسفل» لكن بدا أن الضوء يتلاشى 
سريعاء على الرغم من أن الشس لم تكن قد غربت يعد وقال في الحال: «أعتقد أنني 
سأتمكن من ذلك. استطيع على أية حال وأنت تستطيع أيضًاء إذا حافظت على رباطة 
حأشك رتيعتني بكل دقةه: 1 

فقال سام: «إنني لا أدري كيف يمكنك أن تكون متأكدا كل هذا التاكد. لماذا 
لا يمكنك أن ترى حتى القاع في هذا الضوء؟! ماذا لز وصلت إلى مكان حيث لا تيد 
مكانا نضع قيه قدميك أو يديك؟». 

فقال فرودو: «أتسلق عائذاء حسب ظتي . , 

وعارضه سام قائلا: «من السهل القرل. من الأفضل الانتظار حتى الصياح وحتى 
المزيد من الضوء». 

._ قرد عليه فرودو قي حماس غريب مفاجئ: «لا! لا إذا كان بإمكائي ذلك. إئني أضن 
بكل ساعة؛ كل دقيقة . إنني سأنزل حتى أجرب. لا تنبعئي حتى أعود أو أنادي عليك!» 

وئرك ثفسه يتدلى يرفق لأسفل وهو ممسك بالشفة الصخرية للمتخدر بأصابعه؛ 
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حتى ذراعاء كانتا على كامل امتدادهما تقرييا. ووجدت أصايع قدميه را صخري 
وقال؛ «خطوة واحدة لأسقل! وهذا الرف الصخري الناتئ يتسع إلى اليمين.. ب 
الوقوف هنالك بدون إمماك. سوف. . .» وتوقفت كلماته. 
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واتدفعت الظلمة المتسارعة؛ وقد تجمعت الآن يسرعة كبيرة» من الشرق وا 
السماءء .وكانت هناك قرقعة قوبة من الرعد تمزق المكان فوق رأسه مباشرة. 
البرق الذابل يضرب يقوة في التلال. وبعد ذلك جادت هبة من ريح ضارية شرسا 
ومعهاء ممتزجا بزئيرهاء جاءت صرخة شديدة عالية. لقد سمع الهوبيتيون 
الصرخة بعيذا في المستنقع!!) وهم يفرون من قرية الهوبيتيين» بل وحتى هناك في 
المقاطعة قد جمد الدم في عروقهم. وهنا قي الأرض القفر فإن رعبه كان أكبر: 
اخترقهم بنصال باردة من الرعب واليأس» مُوقهًا القلب والتنفس. سقظ سام على وجي 
متبطحا. وبشكل اختياري فك فرودو قبضته ووضع يديه على رأسه وأذنيه: وتأرج 
وانزلق؛ انزلق لأسفل وهو يصرخ صرخة 

وسمعه سام وراح يزحف يجهد شديد نحو الحافة» وهو ينادي؛ «سيديء سيديا 
سيدي!», 

ولم يسمع أي رد. ووجد جسده كله يرتعش ؛ ولكنه استجمع أتقاسه؛ وراع ده 
مرة أخرى: «سيدي!». وبذا أن الريح تنفع صوته مرة أخرى إلى حلقه: ولكن و. 
يعر وهو يدوي عانيَا في الوادي وبعيذ! قوق التلال؛ جاءت إلى أذنيه صرخة خافتة 
تجيبه: 

«حستاء حسنًا! أنا هئا. ولكني لا أستطيع أن أرى» ‏ 

كان فرودو ينادي بصوت ضعيف. لم يكن فعلا بعيذا جدًا. لقد انزلق ولم بقع 
وفد سقط بحركة سريعة على قدميه على رف صخري ناتئ لا يبعد ياردات كثيرة 
أنتفل. ولحسن الحظ. فإن وجه الصخر عند سنه المديبة كان منحنيا جيدًا للوراء وكا 
ضغطت الزيح عليه مقابل الجرف؛ ولذلك فإنه لم يقع - وثبت نفسه قليلاء وهو يرقدا 
ووجهه على الصخر البارد؛ وهو يشعر بقلبه يدق بفرة. ولكن إما أن تكون الظلمة 
زادت؛ وإما أن عينيه قد فقدتا قدرة الإبصار. كان كل شيء أسود من حوله . وؤاءل 
إن كان قد أصيب بالحمى من جراء السقوط . وتنفس نفسا عميقا. 
وسمع صوت سام يأتي من السواد من قوقه: «ارجع! أرجع!». 
فقال: «لا استطيع . لا أستطيع أن أرى, لا أستطيع أن أجد لي موطئ قدم! 
لا يمكنني أن أتحرك بعد». 
(1) المسشقع: الكلدة الأسلية الثي استخدمها المؤلف وهي (0و:مدك1) ومعتاها مي الأتعليزية المستخدم هر (لميدام). 

وتعسي بالعرمبة «مسنتقع أو سيخة». (المترجم) 
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وصاح سام وهو ينحثي للأمام بعيذا بشكل خطير: «ما الذي يمكنني أن أفمله يا سيد 


فرودو؟ ما الذي يمكنني أن أفعله؟». -لماذا لم يكن منيده يستطيع أن يرى؟ كانت الدنيا 
معتمة؛ بكل تأكيد» ولكنها لم تكن معتمة بهذا القدر الكبير. كان يستطيع أن يرى فرودو 
أسفل منهء ثمة شكل بائس رمادي منبسط على الجرفء لكنه كان بعيذا عن متناول أي 
.يديمكن أن تمتد لمساعدته. 


وجاءت هبة رعد أخرى مدوية؛ وبعدها فطل المطر؛ فئ طبقة تحجب الزؤية؛ 
ممتزجة بالبَزده قد ماق قبالة الجرق برا قارسًا: 
وصاح سام: «سوف أنزل إليك»: على الرغم .من أنه لم يكن ليغعرف كيف كان 
يامل أن يساعده بهذه الطريقة. 
وصاح فرودو يرد عليه ب أكبز هذه المرة؛ «لاء لا! اننظل! سوف أكون أفضل. 
يل أشعر الآن أنني أفسل بالفعل. اتتظر! لا يمكنك أن تفعل أي شيء بدون خيل», 8 
وصاح سام: «حيل!»» وهو يتكلم بعصبية سراء في انتهاجه أو ارتياحه: «حسناء 
إذا لم أكن أستحق أن أعلق في نهاية حبل كتحذير للحمقئ والمغفلين! إنك لست أي شيء 
سوى متفل ساذج» يا سام جامجي: هذا مأ كان العجوز (الجاقر) يقوله لي كثيرًا بشكل 
كاف ؛ إتها كلمة من كلماته. حيل!»- : 
أوصاح قيه فرودو: «توقف عن الثرثرة!»؛ وقد استعاد نفه الآن' يشكل كاف 
بحيث صا يشر بالمتعة والانزعاج قي أن «لا تبال بعجوزك! هل تحاول أن تخير 
تفسك أن لديك حبلا في جيبك؟ إذا كان الأمر كذلك فأخرجه!». 
«نعم: يا سيد فرودوء إن خزمتي فيها كل شيء أيضّاء حملتها لمسافة مئات 
الأميال: وقد نسيتها تمامًا!». 
«عندنذ لتشغل نفسك بالعمل وأنزل لي طرف الحيل!». 1 
وسريمًا نزح سام حزمته وراح يعيث ويفتش فيهاء وهئاك» حقاء في القاع كانت 
توجد لفافة من حبل رمادي حريري صنعه أهل لورين. ورمى يطرف الحبل لسيده. 
وبدت الظلمة تزول من عيني فرودو؛ وإلا قإن بصره قد عاد إليه. كان يرى الحبل 
الرمادي وهو يتدلى لأسفل؛ ورأى أن فيه بربًا فيا ضعيًا. والآن وقد أصبح لديه 
انقطة في الظامة يركز عينيه عليها فإنه شعر بقدر أقل من الدواز. ومال يثقله للأمام ؛ 
ولف طرق الحبل بإحكام حول وسطه: وبعد ذلك أمسك بالحبل بكلتا يديه 
وتراجع سام للوراء وثبت قدميه بإحكام قي جذع شجرة على بعد ياردة أو ياردتين من 
-الحافة. وصعد فرودو؛ وهو ياضل ما بين صعود وزحف؛ وألقى بنفسه على الأرض . 
وراح الرعد يدوي ويزّمجر على البعده وكان المطز لا يزال يهطل يغزارة. وراح 
الهوبيتيان يزحفان بعيدًا عائدين إلى الوادي» لكنهما لم يجدا لهما مأوى جيدا هناك. بدأت 
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وادي أندوين بالبرد والبرق. وتلقي بظلالها على ميناس تيريث مع نهديد بالحرب. 
وبعد ذلكء تنخقض قي الجبال: جامعة قسها العظيمة: وتسير منطلقة ببطء فوق 
اجوتدور وضواحي روهان» حتى رأى الخيالة بعيذا على السهل أبراجها السرداء 
.تتحرك وراء الشمس؛ وساروا نحو القرب. ولكن هناء قوق الصحراء والمستتقعات 
سماء الساء الزرفاء مرة أخرى, وظهرت مجموعة قليلة من النجوم 
صغيرة في السماء فوق القمر هلالي الشكل. 

يعمق: «من الجيد أن تكون قادرًا على الرؤية مرة 
ظة أنني قد 


أعكأر عق" شيء: لا شية على الإطلاق: إلى أن نزل الحيل 
, ش بطريقة ما». 


في الظلمة مثل الفضة نوعا ما؛ إنني لم ألاحظ ذلك من قبل 
لا أتذكر أنى قد أخرجنه على الإطلاق منذ أن وضعته في حزمة 
ا أولى. ولكن إذا كنت مصرًأ على التسلق يا سيد فرودر: فكيف 
كه ؟ ثلاثون ذراغاء حوالي شاني عشرة قامة.. هذا نيس أكثر من تخمينك 
ارتفاع الجرقف» 
وفكر فزودو ليعض الوقت» وقال: «اربطه بسرعة بهدًا الجذع يا بيام! بعد ذلك 
أعتقد أن أمتيتك ستتحقق وتذهب أولا. سوف أنزلك: ولن تحتاج إلى أكثر من استخدام 
قدميك ويديلكُ لإبعاد نفسك عن الصخر. على الرغم من ذلك: إذا وضعت ثقلك على 
بعض الأرفف الصخرية الناتئة وأعطيتني يعض الراحةء فسوف يساعد ذلك. وعندما 
العاصفة قبل حلول الليل فسوف أجرب ذلك»ه. ‏ - تصن إلى القاع قسوف أتيمك؛ وأشعر أنني قد استعدت خاجات نفسي مرة أخرى الآن». 
فقال سام: «يوشك المطر أن يكون توقف بالفمل» ولكن لا ت وفال سام في كآية: «حسنًا جد إذا كان لابد من ذلك دعنا تنهي ذلك الأمر!»» 
في العتمة مرة أخرى يا سيد قرودو! كما أنتي لم أتبن بعد هذ وأخذ الحبل رربطه بإحكام حول الجذع في أقرب نقطة إلى الحافة؛ بعد ذلك ربط طرفه 
الآخر حول وسطه. وعلى مخض استدار واستعد للذهاب إلى الحافة للمرة الثائية. 
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حداول الماء تجري هأبطة؛ وسرعان ما تحولت هذه الجداول إلى فيضان راح 
ويزيد على الصخور؛ وينبجس يعيذا فوق الجرف مثل مزاريب سطح شاسع . 

وقال فرودو: «لقد كنت ساغرق تقرييا هناك في الأسقل: أو كانت ال 
ستجرفني بعيدا. أي حظ جميل؛ أن كان مع ذلك الحبل!». 

وقال سام: «كان من الممكن أن يكون الحظ أفضل لو أنني فكرتٌ فيه قبل ذلك 
أسرع . ربما تندكر وهم يضعون الحبال في المراكب» كنا نبدأ رحلتنا قي بلد.اأ 

وأعجبتني الفكرة ؛ فدسستُ لفافة في حزمة أمنعتي مندٌ ستوات مضت؛ فيا 
«قد يكون نافعًا في احتياجات كثيرة» هذا ما قاله هولدير: أو واحد من أولنك! 
وكان يقول الصواب». 

وقال قرودو: «للأسف! إنتي لم أفكر في إحضار حبل آخرء ولكني تركث | 
في عجلة اشديدة.وقؤضى :لو كان معنا قدر كاف. من الحبال لكنا استخدمناهاً ' 
التزول. .كم يبلغ طول حبلك؟ إتني أتساءل». ‏ * 

وراح سام يمده بيطء وهو يقيسه بذراعيه ويفول: «خمسة؛ عشرة؛ عشرو 
ثلاتون ذراعا تقريبا». 

وقال فرودو متعجيًً: «من كأن سيفكر في ذلك؟!». 

فقال سام : «آء! من كان سيقعل؟ الجن قوم رائعون. إنه بيدو ريعًا بعض الشيء 
لكنه شديد وهقيق+: وناعم, مثل اللهن على اليدذ. وأمتعتنا متراصة أيشاء. و. 0 
إنهم قوم رانعون بكل تأكيد!» 

وقال فرودو متمعنا: «ثلاثون ذراعًا! أعتقد أن ذلك سيكون كانيا ري 


الريح حتى الآن إذا كنت أنت. فد نسيتها. بدا لي كحيال 18 
الفضاء ؛ إذا كان باستطاعتهم الطيران. إنني أرى أن 1/3 
الشرخ حتى يتفضي الليل». 


ترقد حاليا في 5 

ومع ذلك؛ لم يتضح أن الأمر كان سيئًا يمقدار نصف ما كان يتوقعه...بدا أن الحبل 
يمنحه ثقة. على الرغم من أنه أغلق عينيه أكثر من مرة عندما كان ينظ إلى أسفل بن 
قدميه. كانت هناك بقعة واحدة مربكة غير ملائمة» حيث لم يكن هناك رف صخري ناتئ 
وكان الجدار شديد التحدرء بل كان مقطوبًا من أسقل لمسافة قصيرةء وغناك انزلق 
وتأرجج نحو الخارج وهو معلق من الحبل الفضي. ولكن فرودر راح ينزله ببطء وبئبات» 
وأخيرًا انتهى الأمر. وكان مصدر خوفه الرئيسي أن طول الحبل سوف ينتهي وهو 
لا يرال معلقًا عالياء ولكن كانت؛ ولاتزال؛ هئاك أنشوطة كبيرة في يدي فرودو» عندما 


وقال فرودو: «وأعتقد أنني لن أقضي لحظة فوق ما أحتاج إليه: محشورًا على هذه 
الحافة وعيون بلاد الظلام تطل على المستنقمات». 

وبهذه الكلمات وقف وهبط إلى فاع الوادي مرة أخرى» ونظر إلى الخارج. كانت 
السماء الضافية تنبسط في الشرق مرة أخرى. كانت جنبات الريح ترتفع. ميلهلة 
ومبللة» وقد مرت المعركة الرئيسية لتنشر أجنحتها العظيمة قوق قمة إمين مويل التي 
كان الفكر الأسود لسارومان يتأمل فيها ليعض الوقت. ومن ذلك المكان استدارت تدك 
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روصل سام إلى القاع وصاح لأعلى: «لقد وصلت إلى القاع!» وجاء صوته من 7 
أعلى واضحاء ولكن فرودو لم يستطع سماعه؛ لقدذاب معطفه الجني الرمادي قي || 

واستغرق الأمر وقنًا أطول بعض الشيء من قرودر ليتبعه. كان الحبل 
وسطه وكان أعلى منه بإحكام؛ وقد قصره؛ بحيث يمكن أن يجذبه إلى أعلى قبل أن 
يصل إلى الأرض؛ لم يكن يريد أن يخاطر بالوقرع على الأرض؛ ولم يكن لذيه |! 
حد بعيد ثقة سام في هذا الحبل الرمادي الرفيع . ووجد مكانين على الرغم من 
حيث كان يمكنه أن يتق بالأمر كلية؛ أسطح ملساء حيث لم يكل هثاك مكاز 
ختى لأصابع الهوبيتي القوية وكانت الأرفف الصخرية الناتئة متباعدة. ولكن 
وصل هو أيضنا إلى القاع ؛ وصاح قائلا: 

#«حسنًا. , لقد قمنا بها. . لقد هربنا من إمين مويل! والآن ماذا بعد؟ هذابما أمأءل[ 

ة جيدة تحت أقدامنا مرة أخرى»» 

ولكن سام لم يجبه؛ كان يخدق للوراء إلى أعلى الجرف؛ وقال: «المقْفا 
السذج! حيلي الجميل! هناك مربوط يجدذع شيرة ميت؛ ونحن في الفاع - إته ب 
صغير جميل يوافق ذلك الجولام المسلل؛ يمكن أن تتركه له. لا ينقص إلا أن تل 
لاققة تقول أي طريق سلكتاه! ظتنث أن الآمر يبدو سيلا للغاية بعض الشيء». 

فقال قرودو: «إذا كتت تستطيع أن تفكر في أي طريقة حيث يمكن لكلينا أن يست 
الحبلء ومع ذلك تحضره معثا إلى أسفل؛ عتدئذ يمكنك أن تطلق عليّ اسم ١‏ 


عنه. . ربما سوف نكون نبحث عن صحّرة صلبة + 


الصعب أن أترك أي شيء أحضرته معي من بلد الجن. صنعته 
أيضًا حسبما أظن»قال ذلك مغمفمًا وهو ييز رأسه في حزن .. ونظر لأعلى وشد اله 
شدة أخيرة كما لو كان يودعه. 

ولدهشة الهوبيتيين الاثتين الكاملة فإن الحبل انفك. وسقط سام على الأرضن) 
وانزلفت لفائف الحبل الرمادي الطويل قي صمت قوقه. وضحك فرودو وقال: «من 


الذي ربط الحبل؟ إنه لشيء جيد أنه ظل متماسكًا حتى نزلنا عليه! أن أفكر أنني اعتمدثًا ' 


بكل وزني على تلك العقدة التي عقدتها!». 


فرودوء لكنني أعرف شينًا ما عن الحيال وعن العقد. إنه عمل العائلة؛ إِذا جاز للك 
الفول؛ ذلك لأن جدي وعمي آندي من بعدهء حيث كان هو الأخ الأكبر العجوزء كان 
لديهم مصنع للحبال إلى جوار منزل تايفيبلد منذ ستوات طويلة. وقد أدكمت ربط العقدة 
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جع الشجرة تمامًا كما كان يمكن لأي شخص أن يفعل في المقاطعة أو في أي 


مكان خارجها». 


فقال فرودر: «إذن : لابد أن الحبل قد قُطع حكًا على حافة الصخر» حسب توقعي», 
وقال سام بصوت مجروع أكثر: «أراهن أن ذلك لم يحدث!» وانحنى وفحص 


ملرفي الحبل. «ولم يحدث فيه أي شيء قط. ولا حتى جديلة واحدة مقطوعة منه!». 


فقال قرودو؛ «إذن» أخشى أن الأمر لايد أن يكون بسيب العقدق», 
وهز سام رأسه ولم يجبه. كان يمرر الحبل عبر أصابعه وهو مستغرق في التفكيرء 


وقال أخيرًا: «لتقضر الأمر بطريقتك يا سيد فرودوء ولكني أعتقد أن الحيل انفك من 
تلقاء نقسه عندما تاديت عليه» » ولفه ووضعه في حب وإعزاز في حزمة أمتعته. 


ققال فرودو: «بكل تأكيد أنه انفكء وهذا هو الشيء الأساسي ولكن الآن علينا أن 


تفكر في خطوتنا الثالية. سوف يدهمنا الليل فريبًا. كم هي جميلة النجوم! والقمر!». 


قال سام وهو يتظر إلى أحلى: «إنها تبهج القلب» أليست كذلك؟ إنها جنية على كل 


حال. والقمر يكبر. إننا لم ئره لليلة أو كيلتين في هذا الطقس المليد بالفيوم . إنه بيدأ قي 
إشعاع تور كبير». 


ققال قرودوة «تعمء ولكن لن يكون بذرًا قبل بضعة أيام. لا أظن أننا ستحاول 
النير قي المستتقعات على تور الهلال»- 


تحت الظلال الأولى من الليل بدءًا من المرحلة التالية قي رحلتهما . بعد بعضس من 
الوقت التفت سام ونظر وراءه إلى الطريق الذي قطعاء. كان مدخل الوادي بقعة 
سوداء في الجرف المعتم. وتحدث قائلا: «إنني سعيد أنه كان لدينا الحبل. لقد وضعنا 
زا صغيرًا لقاطع الطريق ذلك؛ على أبة حال. يمكنه أن يجرب قدميه المفلطحتين 
القذرتين على تلك الأرفف الصخرية الناتئة!». 

وراحا يمشيان في حذر واحتراس بعيدًا عن جنبات الجرف؛ بين تيه من الجلاميد 
والحجارة الوعرة الني كانت رطبة وزلقة من فعل المطر الغزير. كانت الأرض 
لا تزال تنحدر بشكل حاد. لم يكونا قد ذهبا بعيذا جا عندما وصلا إلى شق كبير مظلم 
تح قجأة أمام أقداميم . لم يكن واسمًا فحسب بل كان واسمًا أكثر من اللازم؛ بحيث 
لا يمكن اجتيا/ قفا في الضوء الخافت. ظنا أنهما يسمعان خرير الماء في الأعماق . 
اثحنى الشقٌ بميذا على يسارهما باتجاه الشمال : عائذا باتجاه التلال: وهكذا سد طريقيما 
في ذلك الاتجاه على كل حال بيتما كانت الظلمة شديدة . 

وقال سام: «من الأفضل أن تجرب طريقا للعردة باتجاه الجثوب عبر خط الجرفء 
ربماء في اعتقادي , تجد ركنا هناك أو حتى كيفًا أو 7 
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فقال فرودو: «وأنا أنا ذلك. إنتي منعب؛ ولا أعتفد أن بإمكانى ألن 
الصخور أكثر من ذلك هذه الليلة على الرغم من أنني أخشى التأخير . أتمتى أن كا 
هناك طريق واضح أمامتا؛ فقي هذه الحالة كنت سأواصل السير حتى تنهار قدماية. 


لم يجدا الذهاب أسهل بأي حال من الأحوال في سفوح إمين مويل المكسرة. 
سام لم يجد أي ركن أو فجوة ليحتميا ققط منحدرات صخرية جرداء يظهر || 
متجهما من قوقهاء والتي راحت ترتفع الآن مرة أخرى: اعلى وأكثر تحدرًا وى 
يرجعان للوراء. وفي الثهاية؛ وقد تعبا وأصابهما الإرهاق ؛ ألقيا بأننسيما على الأره 
تحت جائب جلمود لا يقع بعيذا عن سفح الجرف- وهناك لبعض الوقت جلد.! منكمشين. 
في حزن في الليلة المروعة الياردة؛ بيتما راح النوم يزحف عليهما على الرعَم مما 
حتى يمنعاه. زاح القمر الآن يصعد عاليا وصافيا. أضاء ضوءه الأبيض الرقيق أ. 
الصخور وغطى جدران الجرف الباردة المتجهمة. محولا كل الظلمة الشاسعة التي كانكا 
قلرح أمامهما إلى لون رمادي شاحب قارس اليروذة؛ محزة بظلال سوداء. 

. «حسنا!»؛ قال ذلك قرودو؛ وهو يقف ويلملم معطفه بشكل أكثر دقة حوله.. «لتد 
قليلا يا سام وخذ بطانيتي. سوف أستيقظ في نوية حراسة لبعض الوقت». وق 
تصلب» وقبض» وهو متحن؛ على ذراع سام وقال له خامسًا: «ما هنا؟ انظن 
فوق الجرف!»*,. 

ونظر سام وتنفس قي حدة عبر أستاته» وقال: «سسس! هذا ما عسباه أن يكون!' 
إنه ذلك الجولام! ثعابين وأفاع! وقد ظنئا أننا سنربكه بما قمنا من تسلق! انظر !! 
عنكبوت قدرة زاحفة على جدار», . 


وعبر سطح الجرف؛ يدا وهو يهبط شفافا وأملس تقريبا فى تور القمر الشاحب؟ 
شكلا أسود صغيرًا كان يتحرك وأطرافه الرفيعة ممتدة نحو الخارج؛ ربما كانت يذأءا 
وأصايع قدميه الناعمة المنشبثة تحاول العثور على شقوق وأماكن تنشبث بها؛ لم يكن 
يمكن لأي هوبيتي أن يراها أو يستخدمهاء ولكنه بدا وكأنه كان يزحف هابطًا 
وسائد لزجة. مثل شيء ضخم من أنواع الخشرات يطوف مختلسًا. وكان ينزل ووأنسه 
في المقدمة؛ كما لو كان يتشمم طريقه.. وكان 
اللتين كانتا تومضان في تور القمر للحظة وبعد ذلك تقفلان مرة أخرى 

قال سام: «هل تعتقد أنه يستطيع أن يرأنا؟ 

ورد علبه فرودو في هدوء قائلا: «لا أدري؛ لكني لا أظن ذلك 
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ترى هذه المعاطف الجنية لا أستطيع أنا أن أراك في 
الظلَ ختى على يعد عدة خطواث» وقد سمعت أنه لا يحب الشمس أو القمر». 

وسأل سام قائلا: «إذن » لماذا يهيط هنا تحديذا؟». 

وأجابه غرودو بقوله: «قي هدوء يا سام! إن بإمكانه أن يشمتاء ربماء ويمكنه أن 


يسمع بنفس الحدة مثل الجن. في اعتقادي؛ أعتقد أنه سمع شين ما الآن* أصواتنا غلى 
اها يحتمل. نفد صحنا.كثيرًا قبل أن'تصل إلى هناء. وكنا نتحدئث بصتؤّت َال أكثن مق 


اللازم حتى دفيقة مضث». 
فقال سام: «حسا؛ لقد ستمت منه, إنه بات يأتي كثيرا أكثر من أللازم » وسوف أتحدث 


مع إذا استطعثُ. إثني لا أفترضش أن بإمكائنا أن نهرب منه بأي حال من الأحوال الآن», 


وشد سام غطاء رأسه الرمادي قوق وجهه جيداء وراح يزحف خلسة يات 
وهس قرودر وهو يأني وزاءه: «كن حدرا! لا تنبهه أو تثره! ! 
بكثير مما يبدو عليه». 
كان الشكل الزاحف الأسود الآن قد قطع ثلاثة أرباع المسافة إلى أسفل: وريما كان 
على بعد خمسين قدمًا أو أقل فوق سقح الجرف. وراح الهوبيتبان يشاهدانه وهما جاثمان ثٍ 
سكون مثل الحجر قي ظل جلمود صخم. كان يبدو أنه قد وصل إلى ممر صعب أو أنه في 
ورطة بشن شيء ما. كانا يسمعاله يتنشق يصوت عال؛ وكان هناك من وقت لآخر صبوت 
هسيدرة نفس أجش كان بيدو مقل السب واللعن. ورقع رأسه؛ وفكرا أنهما سمعاه ييصق. 
وبعد ذلك راح يتحرك مرة أخرى. كانا الآن يسمعان صوته يصر ويصقر. 
«اآتش » سسسس! انتبه ؛ شيئي الثمين؟ كلا؛ شبلي الثمين جولام(0!»؛ ورفع رأسه 
مزة أخرى ونظر بعبتين تصف مفتوحتين إلى القمر؛ وأغلق عيتيه سَزيعا. «إثنا 
تكرهه» وجاء صوته وله هسيس. «ضوء قذرء قذرء مسبب للارتجاف - سسس - 
إنه يقجسس حليناء يا شيئي الثمين إنه يؤذي أعينفال/». 
وكان الآن ينزل أكثر وأكثر؛ وأصيح صوت هسيسه أكثر حدة ووضوحا. «أين هوه 
أبن هو؛ شيني الثمين: شيثي الثمين؟ إنه ملك لثاء ونحن نريده. اللصوص» اللصوص» 
اللصوص الصغار القذرون . أين ذهبوا بشيئي الثمين؟ |العئة عليهم! إننا نكر ههم». 
(1) خرلام سنا ة إلى امسهء وإنما إشارة إلى صوت الحشوجة العلقية الذي يصدر عتهه والدتي سمي بائيم 
حولام تسية إليه. (المثر حم) 
(2) كما رردت الملاحظة في المحلد الأول؛ عإن سميجرل أر حولام بستفدم ضمير المخاطب عند التعدث عن نفسه, كما 
أى له طريقة خاسة وغريية قي نعلو الحروف والكلمات : مل إده يحرف الكلنات أعياناء ويعرف قواغد اللعة. آمأ 
عدارة (شيثي الثمير) فتثير إلى الخائم؛ قهر يطلق عليه (ددمن».م) أر («ماعم.م وم) وفد أثرت ترجمة الكلمة/ 


العنارة (المين) أو (الشيء الأمين) حسما يسمح به السياق ٠‏ ولم أترجمها (الخائم الثمي: أو انقالي)؛ حتى أحافط 
على تمن الدرجة س الإنهام التي فصددها المؤلف. كان أحيانًا ا لم بدكر الحاتم صراحة. (المترجم). 
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وهمس سام قأئلا: «ييدو أنه لا يعرف أننا هناء أليس كذلك؟ وما هو شيئه الشير 
فل يقصبد ال. . ». 
وهمس فرودو: «هشش! إنه أصبح قريبًا منا الآن؛ قرييا بالشكل الكافي بحيث يمن 
أن يسمع همسنا». 

وبالقعل توقف جولام قجأة مرة أخرى؛ وكان رأسه الضخم على رقبته || 
يتدلى من جائب إلى آخر كما لو كان يتىصت. كانت عيناه الشاحيتان نصف مذ 
بالجفرن, ٠‏ وسيطر سام على نفضه على الرغم من أن أصابعه كانت ترتعش 
عيناه؛ وقد ملأهما الغضب والاشمئزاز» مثينتين على المخلوق التميس عندماً 
ينحرك الآن مرة أخرى» ولا يزال بهمس وبهس بينه بين نفسه . 

وأخيرًا كان على بعد لا يزيد على عشرة أقدام من الأرض؛ فوق رأسيهمًا 
ومن تلك النقطة كان هناك هبوط حاد الاتحدار؛ لأن الجرف كان مقطوعًا من 
قليلاء وحتى جولام لم ينتطع أن يعثر على موطئ قدم ابه من أي نوع . 
يبدو أنه يخاول الالتواء دائريًا؛ حتى يمكنه السير ورجلاه في المقدمة بدلا من رأ. 
عندما سقط فجأة وهو يصرخ صرخة حادة مدوية. وبيتما كان يفعل ذلك: الفار. 
وذراعيه حول نفسه؛ مثل عنكبرت قطعت الخيط الذي تنزل عليه فجأة. 


٠‏ وقبل أن يتمكن جولام من التهوض كان هو قر - ولكنه وجد جولام 
مما توقع ٠‏ حتى وقد بوت على ذلك النحو قجأة: على حين غرة بعد سقوطه. وقبا 
يمسك سام بهء كانت الرجلان والتراعان الطويلتان تلتفان حوله تنيتان 
وكانت قبضة متشبتة » ناعمة بيد أنها قوية بشكل فظيع ؛ تعصر 
ببطءء ا لدعا صصى بك جوزل 
عضة أسنان حادة في كتفه. كل ما كان بإمكانه أن يفعله هو أن يمك 
المدور من الجئب في وجه المخلوق ٠‏ وراح جولام بيس 

كان من الممكن أن تسير الأمور إلى وضع 0 ولكن قرود, 
قفز راقفا وأسئل ستينج سيفه من غمده. وبده اليسن" 1 للوراء 
شعره النحيل الخفيف؛ مادا رقبته الطويلة: مجيرًا عينيه السامتين الشاحبئين على |انذ 
إلى السماءء وقال: 

«اتركه يا جولام . ٠‏ هذا هو سيفي ستينج ٠‏ لقد رأيته من قيل ذات مرة. اتركه وإ 
سوف تحس به هذه المرة! سوف أستأصل رقيتك» . 

وائهار جولام وأصيح ضعيفًا رخرًا مثل خيط مبتل, ونهض سامء وراح يتحسس . 
كتفه بأصابعه. كانت عينًا. تنوهجان غضياء ولكته لم يستطع أن ينتقم لنفسه» .ورقة 
عدره التعيس منبطحًا على الأرض يعقر وجهه بالتراب في نشيج وأنين, 


الصغار الطيبون! إثنا لم تقصد أي إين 
المسكينة. نعم أيها الثمين. ونحن وحيدون تماماء جولام. سوف نكون طيبينمعهم» 
طبيين عداء إذا هم كانوا طيبين معناء أليس كذلك؟ يلى » يلى». 


الضغان القساة 6 
٠‏ وتفج في : 


أن أن نفمل لق 
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«لا توذنا! لا تدعهم يؤذوننا أيها الثمين! إنهم لن يؤذوناء أليس كذلك؟ الهويبتيون 
إيذاء؛ ولكنهم قفزوا علينا متل القطط على الفئران 


فقال سام: «حسناء ما الذي يجب أن نفعله معه؟ تربطه! حتى لا يأتي.متسللا خلسة 


وراءنا يعد ذلك حسب رأتي». 


فقال جولام في أنين: «ولكن ذلك سوف يقتلناء يقتلنا. أيها الهوبيتيون. 

في الأرض القاسية الباردة وتتركونناء جولام؛ جولام». 

ار صوت قرقرة. 

فقال فر ودؤ5/ كاد لاحن قتلناء: فيجب علينا أن نقتله في الحال. ولكن لا يمكتنا 

اء على ما هي عليه . التعس المسكين! إته لم بؤذّنا في شيء» . 
315 : «أوه! ألم يزذنا؟ على أية حال إنه كان ينوي إيذاءناء 

ا - تختقنا وثحن نائمون» هذه هي خطتفع» . 


'فرودو؛ «في اعتفادي ولكن الذي ينوي أن يفعله أمر آخر». وتوقف 


البرهة مفكرًا. كان جولام يرقد ساكناء لكنه توقف عن النشيج والأنين. ووقف سام 
يحملق قيه. 


بدا لفرودو عندئذ أنه سمع. بوضوح تام ولكن عن بعد؛ أصوانا تأتي من الماضي: 
للأستف! أن بيليو لم يطعن ذلك المخلوق الحقير» عتدما كانت الفرصة سائحة 


أمامه! 


يا للأسف! لقد كانت الشفقة هي التي منعت يده. الشققة؛ والرحمة؛ عدم الضرب 


يستحق الموت. 

يستحقه! يمكنني القول يأنه يست يوتحت شاو الكثيرون ممن يعيشون يستحقون الموت. 
وبعض أولئك الذين بموتون يستحقون الحياة. هل يمكنك أن تعطيهم إياها؟ في هذه 
الحال. لا تكن متلهفًا أكثر من اللازم على إعطاء الموت باسم العدالة» خائفا على 
سلامتك أنت؛ لأنه حتى الحكماء لا يمكنهم أن بروا كل النهايات . 

ولماب بمدوك هال +ويد انزل سيقه! مجن حدم ولكني لا أزال خائفًا. - ومع 
ذلك. كما ترى؛ فإنني لن أمس المخلوق؛ لأنني الآن وحسبما أراه؛ أرثي لحاله». 


ذاه ورقع 


وحدق مام سبده الذي كان يبدو أنه يتمدث لشخص آخر لم يكن موجٍ 
جولام رأنيه. 


238 اليرجان 

وقال في نحيبٌ وأنين: «ثعم: إننا تعساء أيها التمين - التعاسة التعاسة! الهوب: 
لن يقتلوناء هوبيتيرن طيبون»- 

فقال فرودو: «كلاء إنتا لن نقعل. ولكننا لن نتركك ت تمضي أيضَاء إنك مليء: بإ 
والأذى يا جولام - موف يكون لما علق أن نأتي سثاء ذاعك يا في الأمر. با بنتيآ 
عنقا عليك. ولكن يجب أن تشاعدناء ما ابتلمت: فإن للنعروف يرد بالممر و قا 

فقال جولام وقد جلس في مكائه: «نعم؛ نعم حقًا. أيها الهوبيتي الطيب! سيوف 
معهم» ومن ثم نجد لهم طرقًا آمنة في الظلمة؛ نعم سوف تفعل ذلك. وأين هم ذا 
في هذه الأرضن الصعبة الباردة؛ إننا نتساءل؛ تعم نظر إلى 
إليهما ورمض في عينيه الشاحبتين الطارفتين ضوء خافت بين مكر وليفة. 

وعبس سام وهو ينظر إليه. ومص أسنائه : ولكن كان يبدو أنه يحس أنه كان 
شيء غريب يشأن حالة سيده المزادية وآن المسألة كانت خارج كل جدل. كما 
منذهشا بذات القدر من رد قرّودر. 

ونظر فرودو في عيني جولام مياشرة اللتين جفلتا والتوتا يميدًا. وقال له في هدوء 
وصرامة: «فل تعلم أو تخمن جِيدًا بالشكل الكافي يا سميجول؟ إننا ذاهيان '!! 
هوردور» بالطبع. وأنت» في اعتقادي ؛ تعرف الطريق هناك». 

«آتش! سسس!4 قال ذلك جولام» وقد غطى عينيه بيديه, كما لو أن تا 
الصراحة؛ وذكر الأسماء يناك الصراحة؛ فد نسبيت في وقال هامسا: «لقد خمناًن 
تم قد بعتنا». زلا بريتدي أن رأغرل»"عدد مريوجرة كله لها الوق ٠‏ ليس الهوبيتيون 
الطيبون. رماد؛ رمادء وغبارء وعطش هناك؛ وحثرء حفرء حفر وأوركيون» 
وآلاف الأوركيين. الهوبيتيون الطيبون يجب ألا يذهبوا إلى هذه الأماكن»ه. 

وأصر فرودو قائلا «إذي ققد كنت هناك؟ ويثم سحيك إلى هناك: هل هذا صحيع؟» 

وزعق جولام قاثلا؛ «تعم. نعم. لا! ذات مرة: كانت عن طريق المصادفة» 
كذلك أبها الثنين؟ بلى» عن طريق المصادفة. ولكتنا لن نعوذ, لا لا!» وعندلذ قجاً: 
تفير صوته وتغيرت لغنه؛ وراح ينشج في حلقه؛ ويتحدث ولكن ليس معيما: «اتركةٍ 
وشأني جولام! إنك تؤذيني. كم هما مسكيننان؛ يداي . جولام؛ أناء نحن ؛ أنا لا أرن؛ 
أن أعود. لا أستطيع أن أجده. إتني متعب. أناء تحن لا نستطيع أن نجدء؛ حؤلام)؟ 
جولامء لآء ليس في أي مكان.. إنهم: مستيقظون دانمًا. الأقزام. والإنس : والجن! ' 
جن رهيبون لهم أعين براقة. لا أستطيع أن أجده. آتش!» ونيض من مكابه وأطبق 
يده الطويلة قي عقدة عظمية لا لحم فيهاء وهو يهزها نحو الشرق؛: وصاح قائلا: «لن 
تدعل. ليس من أجلك». وبعد ذلك انيار وسقط مرة أخرى. وراح ينشج ويئن ووجهه 
للأرض؛ «جولامء جولام . لا تنظر إليئا! أذهب. اذهب لتنام!» 


تعب حنًا 
أحشى يعني أن تجد لنا طريًا تحوه. . ولكتك لست بحاجة لأن تسير كل الطريقء لأ أن 


تتهب فيما وزاء بوأيات أرضه». 
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وقال قرودوة «إنه لن يذهب أو يذهب لينام بأمرك يا سميجول . ولكن إذا كنت 
ففي هذه الحالة يجب أن تساعدني . ٠‏ وهذا قيما 


أن تتحرر مئه مرة أخرى؟ 


وجاس جولام قي مكانه مرة أخرى ونظر إليه من نحت جفنيه٠‏ وزاج يقول في 


ثرثرة: «إنه هناك . دائمًا هناك. سوف يأحْدكم الأرركيون طوال الطريق مباشرة. من 
السيل العثور على أوركيين شرق النير. لا تسأل سنيجول. سميجول كر 
الممسكين» لقد مضى يعيذا منذ زمن طويل» ال وج سر 


ققال له فرودو؛ «ربما تعثر عليه مرة أخرى: إذا أنث أتيث 

ملك ا لح ا ل ب ادع 

وقال له قرودو: «انهض!». 

ووقف حولام وتراجع وظهره إلى الجرقف. 

وفال فرودو: : «والآن» هل يمكنك أن تجد طريقًا أيسر في النهار أو في الليل؟ إننا 
متعيان: ؛ ولكنك إذا اخترت الليل إننا ستبدآ المسيز الليلة» . 

وقال جولام منتحيا: «الأضواء الشد) ذي أ ٠‏ تعم إنها كذلك. لين تحت 
الوجه الأبيض ليس يعد. سو تغيب وراء التلال قريباء نعم. . ننيكزيح البعض الوقتا 
أولا؛ أيها الهوبيتيرن الطييون!». 

وقال له فرودو: «إذن اجلسء» ولا تنحرك!». 


وجلس الهربيتيان إلى جوارء: كل واحد على جانب منه: وظهورهم للجدار 
الحجري؛ مريحين أرجلهم. لم تكن هناك حاجة إلى أي ترتبب صريح؛ كانا يعرفان 
أنهما يجب ألا يتاما للحظة. واختفى القدر ببطء. ونزات الظلال من الثلال؛ وأصبح 
كل شيء مظلمًا أمامهم. أصبحت التجوم كثيدة ولامعة في السماء فوقهم: لم يتحرك هنهم 
أحد. جلس جولام متكمشاء وركبتاء نحت ذقنه؛ ويداهء وقدماه المفلطحتان. ممدودنان 
على الأرض » ؛ وعيناه مخلقتان» ولكن كان يبدو.منوترًا كما لو كان يقكر أو يتنصت. 

ونظر قرودو إلى سام . وتقابلت أعينهما وقهما الأمر. واسترخياء يُميلان رأسيهما 
اللوراءء ويُعلقان أعينهما أو هكذا كانا ييدوان وسزيها كان بالإمكان سما صوت 
أنقاسهما الضعيف. وارتعشت يدا جولام قليلا. وتحرك رأسه هل تح الاا يكاد يُلحظ 
إلى اليسار وإلى اليمين» وبعد ذلك تحت عين ويعدها فتحت الأخرى قليلا. لم تظهر 
على الهو بيتبين أ. أو علامة. 

وقجأة؛ في رشاقة وسرعة مذهلة» قفز جولام إلى الأمام؛ حيت الظلمة» متطلقا 
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في خط مستقيم من الأرض في قفزة مثل جُندُب أو ضفدع . ولكن ذلك كا 
توقعه فرودو وسام. وكان سام فوقه قبل أن يذهب خطوتين بعد هذه القفزة. و. 
رودو وراءه وقبض على رجله ورماه على الأرض وقال: 
«قد يكرن حبلك مفيدا مرة أخرى يا سام». 
وأخرج سام الحبل؛ وقال بصوت راعد؛ «وأين كنت ستذهب في تلك الأراتم 
الصعبة الياردة يا سيد جولام؟ إننا نتعجب! نعم إننا نتعيب. أن تجد بعضًا من أضدقا 
الأوركيين» أنا واثق من ذلك. أيها المتلوق الخائن القدذّر. إن هذا الحيل يجب 
خول رقبنك؛ وأنشوطة ضيقة كذلك». 

ورقد جولام في هدوء ولم يعاول أن يقوم يأي خدع أو حيل أخرى. ولماير 
على سام لكنه نظر إليه نظرة خاطفة مسمومة. 

وفال قزودو: «كل ما تحتاح إليه هو شيء ما لنسيطر عليه. إننا 
ولذلك قمن غير الناقع أن نربط رجليه أو ذراعيه؛ يبدو أنه يستعملهما 
اربط إحدى تهايتي الحبل بكاحله؛ وأمسك بالنهاية الأخرى بإحكام». 

ووقف قوق جولامء بيئما قام سام بريط العقدة, وقد أدهشتهما النتيجة هما الاثنين 
بدأ جولام يصرخ. صوت رفيع شديد ممزق ؛ رهيب حِدًا عند سماغه. وراح يتلوى/ 
وحاول أن يصل بفمه إلى كاحله ويعض الحبل: وظل يصرخ . 

وأخيرًا افتنع فرودو أنه كان يتألم» ولكن لا يمكن أن يكون ذلك من العقذةا 


بنفس الدرجةء 


رفحصها ووجد أنها لم تكن ضيقة أكثر من اللازم في الواقع لا تكاد تكون ضيقة. 


بالشكل الكاقي. وكان سام أكثر لطفا من كلماته؛ حيث قال: «ماذا دهاك؟ إذا حاولت أن 
نهرب فيجب أن تربط: ولكننا لا نريد أن نؤلمك أو نؤذيك». 


وقال جولام في هسيس: «إنه يؤلمنا. إنه يجمدتاء إنه يعض! الجن هم الذينا 


احبكوه؛ اللعنة ! الهوبيتيون القساة القذرون! هذا هو السبب الذي جعلنا نخاول 
و يي و 


الهرب؛ بالطبع هو السبب؛ أيها الشين. لقد خمنا أنهم كانوا هوبيتيين فساة: إنهم' 
انهم ينين يم 


زورون الجن؛ الجن الشرسين الذين لهم أعين يراقة. فك عنا الحيل! إنه يؤلمنا»- 

فقال فرودو: «لا لن أخلعه عنك؛ ما لم «وتوقف للحظة مفكرًا» يكن هناك وعدا 
تقطعه على نفك يمكنتي أن أثق يه». 

قفال جولام ٠‏ وهو لا يزال يتلوى ويتحسس كاحله: «إتنا سوف نقسم أن قعل ما 
تريده» نعم؛ نعم- إنه يؤلمنا». 

فقال له فرودو؛ «تقسم؟». 

«سميجول»» قال دلك جولام قجأة وبوضوح: وقد فتح عينيه الواسعتين وهو 
يحدق في فرودو بوميض غريب. «سميجول سوف يقسم على الثمين». 
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واستجمع فرودو تفسهء وأصاب الذهول سام مرة أخرى من جراء كلماته وصوته 


الصارم: وقال: «على الثمين؟ كيف تجرؤ على ذلك؟ فكر!»: 


اخاتم واحد يجمعها جميعًا وقي الظلعة يوحدها. 


هل ستلزم نفسك بهذا الوعد يا سميجول؟ إنه سيسيطر عليك. ولكنه أكتر خيانة 


منك. ربما يلوي كلماتك . كن حذرا!». 


وانكمش جولام في رعب» وكرر قائلًا: «على الثمين؛ على الثمين!»٠‏ 

وسأله فرودو: «وما الذي ستقسمه؟». 

فقال جولام: «أن أكون حِيدًا جدا». بعد ذلك خبا على قدمي فرودو منبطحا على 
الأرض متذللا أمامه؛ وهو يهعس بصوت أجش؛ وألمت به رعدة؛ كما لو أن الكلمات 
قدهزت كل عظامه يالقرف: «سميجول سوف يقسم ألا يدعه يأخذه أبدا. أبدا! سسيجول 
اسوف ينقذه. ولكنه يجب أن يقسم على الثمين». 

تقال له فرودوء وهو ينظر لأسفل إليه في شفقة صارمة: ذلا! ليس به. كل ما تتمناء 
هو أن تراه وتلمسه؛ إذا استطعت؛ على الرغم من أنك تعرف أنه سيقردك إلى 
الجنون. ليس عليه. لتقسم به؛ إذا كنت ستقسم؛ لأنك تعلم أين هو. تعم: أنت تعلم» 
يا سميجول. إنه أمامك». ان 5 

والحظة بدا لسام أن ميده قد كبر وأن جولام قد اتكمش؛ ظل طويلا متجهما؛ سيدا 
عظينًا أخفى إشراقه في سحابة رمادية؛ وعند قدميه كلب صغير يتبح ويعوي . ولكن 
الاثنين كاناء بأي حال من الأحوال» متشابهين وليسا متغابرين؛ كان يمكن لكل متهما 
أن يصل إلى عقل الآخر. ورفع جولام نفسه وبدأ يضرب فرودو وكأنه يضريه 
بمخالب ٠‏ ويتزلف إليه عند ركبتيه . 

وقال قرودر: «إلى أسفل! إلى أسفل! والآن لتقل وعدك!». 

فقال جولام إننا نعده نعم إتني أعد! أنني سوف أخدم سيد الثمبن- سيد الجيد. 
سميجول الجيد. جولام: جولام!» وقجأة بدأييكي ريعض كاحله مرة أخرى ٠‏ 

ققال قر ودو: «اخلع الحبل عنه يا سام!». 

وأطاعه سام على مضض . وفي ال نهض جولام وبداً يقفز حوله؛ مثل كلب 
عليه. ومن تلك اللحظة» حدث تغيير قيه دام لبعمضص 


هجين ضرب بالسوط ربت سيده 
الوقت راح يتحدث بهسيس ونشيج وأنين أقل:. وراخ يتخدث إلى رفافه مباشرة» 
ليس إلى تمينه تفسه. كان ينكمش ويجفل « إذا هما اقتريا مته أو أقيا بأي حركة مفاجئة؛ 
وكان الس معاطفهما الجنيّة لكنه كان ودودّاء وحمًا كان تواقا بشكل يرثى له 
إلى الإرضاء. كان يثوتر بالضحك والقفز مرحًا وفرحًا إذا صدرت أي مزحة أو حتى 
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إذا تعدث قرودو معهأبشكل لطيف طيباء ٠‏ وكان بيكي إذا وبخه قرودو- كان 
يتحدت معه قليك من أي نوع - كان يشك قيه بعمق أكثر من ذي قبل وإِذآ 
بالإمكان فإنه أحب جولام » سميجول؛ الجديدء أفل من القديم» وقال: 

«حسنا يا جرلام» أو أيا كان الاسم الذي نتاديك به؛ والآن إلى المهم! لقد 
القمرء والليل ينقضي» من الأقضل أن نيدأ السير». 

دلالا الام مراك دمر يقد ويقت فيلا : «نعم» تعم. لنتطلق! خناك 
واحد فقط للعبور. بين النهاية الشمالية والنهاية الجنوبية: لقد وجدته؛ لقد و. 
لا يستخدمه الأوركيون ٠‏ لا يعرفه الأوركيون. الأوركبون لا يعبرون الستنقعات. 
إنهم يدور ون لنسافة أميال وأميال فخ جتن الع جياء ٠‏ أنكما جنتما من هذا الطزيق 
إنكما محظوظان حدًا أن وجدتما سميجول؛ نعم ٠‏ اتبعا سميجول!». 

وخطا عدة خطوات يعيدًا ونظر للوراء متفحصًا مثل كلب .عوهما للمشي. وا 
سام : «انتظر قليلا يا جولام! اميد جبزنا ينا في التقنرة الأن1 سرع 4 
لبك في السشاول + 1 

فقال جولام: «لاء لا! لقد وعد سميجول» 

وفي هدأة الليل تحت النجوم الصاقية الشديدة بدءو! رحلتهم؛ وقادهما جِولا. 
رجوعًا تحو الشمال لبعض الوقت عبر الطريق الذي أتوا قيه؛ يمد ذلك مال إلى | 
بعيدًا عن الحافة شديدة التحدر قي [مين مويل هايطين المتحدرات الخجرية السعد را 
باتحاه المستنقعات الشاسعة أسفل منهم . وتلاشوا في الظلمة سريعًا. وقوق كل القراسة 
من القفار أمام بوابات موردور كان هناك صمت مطبق كنيب. 


وراح جولام يتقدم سريعاء وراسه ورقبته ممتدتان للأمام» مستخدما يديه كثيرًآ 
بالإضافة إلى قدميه. كان الأمر شاقًا جا بالنمبة لفرودو وسام في اللخاق بده ولكن لم 
يعد يبدو عليه أن لديه أي تقكير في الهرب. ؛ وعندما كانا يتأخران وزاءه؛ كان يستديز 
ويتتظرهما. وبعد وقت أحضرهما إلى حافة الوادي الضيق الذي كانا قد طظزقاه من 
قبلء لكنهما كانا أكثر بحذا الآن عن التلال. 

رصاح عليهما: «دها هو ذا! هناك طريق في الداخل ٠‏ إلى أسفل. تعم. وَالآنّ سوف 
نتيعه نحو الخارج؛ تحو الخارج هناك ». ' وأشار جتربا. وَشْرْفًا باتجاء النستتقماتة. 
وجاءت رائحتها إلى أنوفهم ثقيلة وكريهة حتى في هواء الليل البارد. 

وداج جولام يدور صعودًا وهيوطًا عبر الحاقة, وأغيرًا ثاذى عليهماة درفنا . 
يمكتنا الهيوط هنا. ٠‏ سار سميجول قي هذا الطريق ذات مرة. . ذهبثُ في هذا الطريق 
ذا من الأو ركيين». 

وتقدمهما في المسير يقود الطريق» وتبعه الهوبيتيان وخبطا إلى الظلمة. لم يكن الأمر 
سياه لأن الصدع كان عند هذه النقطة بعمق حوالي خصة عشر قدمًا ققط وحوالي عثيرة 
أقنام عرضاء كانت هناك مياء جارية قى القاع؛ كان ذلك في حقيقة الأمر“عًا واحذا من 
الأنهار الصرقيرة الكثيرة التي كانت تنساب هابطة من التلال لتغذي أحراض المياه الراكدة 
والستقعات .ووَامها ودَاقٌ جو 7 
الجدرل الصخري الضحل. كان بيدو مسرورًا بشكل كبير وهو يشعر بالماء؛ وكان 
يصحك بينه وبين نفسه: بل كان أحيانا يتكلم بصوت خفيض على هيئة أغنية ماد 


الأراضي الصلبة الباردة 
إنها تعض أيدينا : 

وتفرص أقدامنا 
الصغور والحجارة 
مثل العظام القديمة 

كلها خالية من اللحم. 
ولكن الجدول وحرض الماء 

- رطبان وباردان. . 
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«ها! ها! ما الذي ن ؛ قال ذلك وهو ينظر جانبَا بطرف عينه إلى الهوبيت: 
وقال بصوت أجش: «سوف نخبرك. لقد خمن ذلك منذ زمن طويل» الباجينزي + 
ذلك». 

وجاء في عينيه وميض:؛ ولما رأى سام الوهج في الظلمة شعر أنه أيعد مآ 
عن السرور. 

حي بدزن نفس . . 

بارد مثل الموت . . 

لايمط شأبداء ولا يشرب أَبِدَاٍ 
يزتدي درعاء لا يكشخش أبذا . 
يغزق في أرض جافة, 


يا للفرحة أن تلقاء! 
إننا فقط نتمنى 
أن تصطاد سمكة: 

حلرة مليئة بالعصارة! 


26 
مور د ل 0 
ما كان من هذه الكلمات إلا أنها جعلت مشكلة بالنسية»لُمَقل/ أأأكثر إلحاخا؛ مشكلة 
كانت تقلقه متذ اللحظة التي فهم فيها أن سيده كان سيستخدم جولام مرشذا لهما؛ مث 
الطعام. لم يخطر بباله أن سيده قد يكون فكر فيها أيضاء لكنه ظن أن جولام قكر قيها 
حّا؛ كيف احتفظ جولام بنفسه في كل تجواله وحيذًا؟ وذكر سام قا ذا جذا 
ببدو أنه قد جوع تمامًا. ليس صعبًا نلغاية أن مذاق لحم الهوب 
هناك أي سمك؛ إتني أراهن على ذلك بفرض أ أمسك ينا ونحن نائمون 
يتمكن من ذلك . . ليس سام جامجي واحذا من هؤلاء». 
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.وراحا يتخيطان طوال الطريق في الوادي المتعرج المظلم لوقت طويل؛ أر هكذا بدا 


الأقدام فرودو وسام المتعية. ودار الوادي شرقًاء وبينما كاتوا يواصلون سيزهم كان يتسع 
ويصبح أكثر ضحالة تدر 1 
للصياح - لم يظهر جولام أي علامات على التعب؛ ولكن الآن نظر لأعلى وتوقف. 


وأخيراء أصبحت السماء فوقهم باهتة يأول ضورء زمادي 


«النهار قريب»» قال ذلك همساء كما لو كان النهار شيدًا قد يسترق السمع ويقفز 


عليه. «سميجول سوف يبقى هنا؛ سوف أبقى هناء والوجه الأصفر لن:يرائي». 


إن سعداء لرؤية الشمس» ولكن وف نبقى هناه إننا 
أكثر من ذلك قي الوقت الحالي». 


5 حكيمًا لكونك سعبدا بالوجه الأصفر. إنه يكشفك. 
ل"ييقون مع سميجول. الأوركيون وتلك الأشباء القذرة من 


ألرؤية لمسافة طويلة . أبقوا هنا واختبئوا معي!». 


وقال قرودو: «سوة 
متعبون للغاية بحيث 


فقال جولا. 
57 


1 اللراحة عند سفح الجدار الصخري للوادي. لم يكن ارتفاعه الآن 


0 فهر جل طويل؛ وعند قاعدته كانت هناك رقوف مسطحة من حجن جاف ١‏ . 


ي في قناة بالجائب الآخر. جلس فرودو وسام على واحد من الرفوف 
السطحة يريحان ظهريهما. راح جولام يجدف ويخريش في جدول الماء. 

وقال فرودو: «لابد أن نتناول قليلا من الطعام- هل أنت جانع يا سميجول؟ لديئا 
القايل جذا لنتقاسمه؛ ولكن سوف تبقي لك ما تستطيع». 

وعند سماع كلمة (جائع)؛ توهج ضوء ضارب إلى الخضرة في عيني جولام 
الشاحبتين وبدتا أنهما تجحظان أكثر من ذي قبل من وجهه الشاحب الهزيل. وللحظة؛ 
عاد إلى طريقة جولام القديمة وقال: «إئنا جائعون ؛ ثعم نحن جائعون أيها الثمين. ماذا 
يأكلون؟ هل لديهم سمك طازج؟»؛ وتدلى لسانه خارجا بين أسنانه الصفراء الحادة 
وهر يلعق شفَاهًا عديمة اللون . 

فقال فرودو: «لاء ليس لدينا أي سمك. كل ما لدينا هر هذا» وأمسك ببسكوتة من 
الليمباس «والماء إذا كانت المياء هنا صالعة للشرب». 

فقال جولام: «ثعمء ثعمء مياه عذبة. نشربهاء نشربهاء بينما نستطيع ذلك! ولكن ما 
هذا الذي لديهم أيها الثمين؟ هل هو شيء يمكن طحنه ومضغه؟ هل هو لذيذ المذاق؟». 

وكمر فرودو قطعة من بسكوتة وأعطاها له في غلافها الورقي الملفوفة به. وثشمم 
جولام الورقة وتغير وجهه وانتابته حالة من الاشمئزاز» ولمحة هن حقده القديمء وقال: 
«سعيجول يشمها! أوراق من بلد الجن» أف! رائحتها عفنة. وتسلق تلك الأشجارء ولم 
يستطع أن يزيل الرائحة من يديه يديه الجمياثين»: .ورمى الورقة؛ وأخذ زاوية من 
الليمباس وراح يقضمها برفق. وبصقء وائتابته نوية كحة؛ وغمغم قائلا: 
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تحاولون ختق سميجول المسكين. تراب ورمادء.إنه لا 
أن يأكل ذلك : يجب أن يموت جوعًا. ولكن سميجول ليس لدي ماتع» أيها الهوب 
الطييون... لقد وعد سميجول أنه سيموت جوحًا. قهو لا يستطيع أن يأكل 
الهوبيتبين ٠‏ وسوف يموت جوعًا: سميجول التحيل المسكين!ة 

فقال قرودو: «إلني آسف. ولكن لا يمكنني مساعدنك يكل أسف . أظن أن 
الطغام سيكون جيدا بالتسبة لك إذا أنت جربته. لكن ربما حتى لا يكرن بإمكانك 
تجربه؛ لبس بعد على أي حال» 


والتهم الهوبيتيان رقائق اللييباس في صمت. رأى سام أن مذاقها كان 
بكثيرء بطريقة أو بآخرى» مما كانت عليه مند بعض الوفت؛ لقد جعله تصرف جولام 
يننيه لنكهتها مرة أخرئ + لكله لم يشعر بالارتياح . كان جولام يتتيع كل لقمة من 
إلى القم ككلب مترقب إلى جؤار مقعد شخص يتناول غداءه. ولم يتحدث إلا يعد 
التهيانمن ظعامهمًا ركان يستعدان للراحة وانضح أنه اقتنع بانه ام يكن لديه أي 
لذيذة مخبأة يمكن تاولها معهم. يعد ذلك ذهب وجلس مع نفسه على بعد عدة خطوا: 
قليلة؛ وتذمر قليلا. 

«انظز هنا!» همس سام بهذه الكلمات لفرودو؛ لم يكن صوته خَفيضًا جدا؛ الم 
في واقع الأمر يأبه بما إذا كان جولام قد سممه أم لا. «ينيفي علينا أن تنال قسًا 
النوم؛ ولكن ليس كلانا معا وهذا الوغد الجائع قريب مناء سواء كان هناك وعد أو 
يكن. سميجول أو جولام؛ إنه لن يغير عاداته في عجالة؛ إنني وائق من ذلك. اد 
أنت لتنام يا سيد فرودو وسوف أنادي عَلنِك عندما أعجز عن الإيقاء على + 
مفتوحين. إنه يروغ ويهرب؛ منلما حدث من قبل: وهو مرح ؛ حر؛ طليق». 
ال فرودو متحدنًا بصراحة: «قد تكون على صواب يا سام . هناك تغيير فيف» 
ولكنء وعلى وجه الدقة. أي نوع من التغيير ومأ غدى عمقه. إتني غير متأكد بعد 
ومع ذلك وبشكل جادء فإنتي لا أعتقد أن هناك أي داع للخوف في الوقت الحالي, 
واصل الحراسة إذا كنت تريد. اتركني حوالي ساعنين؛ ليس أكثرء وبعد ذلك نا 
نعلي ». 1 

كان .فرودو منمبًا للغاية؛ لدرجة أن. رآأنه.تدلّى على صدره ونام بمجرد أن 
تحدث بالكلماث تفريبًا . لم بعد يبدو أن لدى جولام أية مخاوف أكمش وغط سر 
في النوم. مطمئنا تمامًا. فى هذا الرقت كان تفسه يهن هسيسًا خقيضًا عبر أسنائة 
المطبقة؛ لكنه كان يزقد ساكنا مثل حجر. وبعد وقت قصيرء 
إذا هو جالس يستمع إلى نس رفيقيه. قام سام من مكانه ونخز جولام برفق- انفكت 


غليه.حندما تناولا إقطارهما. .وهب تنام زا: 
بالتشاط والجوع ٠‏ القد فهم فجأة أنه نام طوال 
الأقل. كان فرودو لا يزال نائمًا؛ يرقد الآن متمدذا على جنبه. لم يكن جولام لير . 
وذاح سام يوبخ نفسه بالكثير من الأسماء التأنيية التي خطرت بعقله» استقاها من 
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اد وارتعشتا؛ لكنه لم يأت بأي حركة أخرى. وائحنى سام وقال (سمك)!!) قريبًا من 


أذته ولكن لم تكن هتاك أي استجابة ولا.حتى توقف مؤقت في ننفس جولام ٠‏ 


وحك سام رأسه وقال مقمتما «لابد أنه تائم حقًا . وإذا كنت أنا مثل جولام فإئه 


. لن يستيقظ أبذا مرة أخرى». وراح يكبح أفكار سيفه والحبل التي قفزت إلى عقله؛ 
وذُهب وجلس إلى جوار سيده. 


وعئدما استيقظ كانت السماء قوقه معتمة, ليست أكثر صَوءًا بل أكثر ظلمة مما'كاتت 
. ليس على أقل تقدير من شعوره هو 
ة ضوء الثهار؛ تسع ساعات على 


مخزون الكلمات الأبوي للعحوز الجافر: كما خطر بباله أيضًا أن سيده كان على 


صواب؛ لم يكن هناك بالنسبة للوقت الحالي أي شيء للاحتراس منه. القد كاناء على أية 


وقال شيه ثاد لإنني أتساءل أين ذهب ؟ي. 

فجاء صرت من قوقه: «ليس بعيذاء ليس بعيدًا!» ونظر إلى أعلىلارّى شكل رأن 
وأذئي جولام الكبيرة تظهر قي صَوء سماء المساء. 

وصاح سام حيث عاد إليه شكه وريبنه بمجرد أن رأى ذلك الشكل؛ «هنا؛ ما الذي 
تفمله؟» ‏ 

غزد عليه سميجول قائلا: «سميجول جائع, . سوف أعود سريعا». 

وصاح فيه سام: «ارجع الآن! أنت! ارجع!» ولكن جولام كان قد اختفى. 

واستيقظ فرودو على صوت صراخ سام وجلس في مكانه؛ وفرك عينيه؛ وقال؛ 
«ماذا؛ ما الذي حدت؟ كم الساعة؟». 

فرد عليه سام قائلا؛ «لا أدري؛ بعد غروب الشمن؛ خسب اعتفادي. واختفى 
هو. يقول إنه جاتع». 

فقال له فرودو؛ «لا تقلق! لا يمكننا منع ذلك لكنه سيرجع» وسوف ترى. سوف 
يستمر الوعد ليعض الوقت؛ ولن يترك شيله الثشين على كل حال»- 

استهان قرودو بالأمر عندما علم أنهما ناما نوما عميقًا لمدة ساعات ومعهما جولام ١‏ 


7 وجولام جائع جذًا أيضَاء مقكرعًا حرا طليقًا إلى جوارهماء وقال: «لا تفكز في أني اسم 


(1) تلاحظ هنا أن سام نقد جولام تماما في ته لكلمة سمك (طد6) متل حولام (طو6) . (المترجم). 
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من الأسماء الصعبة التي كان يطلفها عجوزك الجافر. لقد هزمت؛ وكل شيء سار 
ما يرام؛ إننا مستريحان الآن. كما أن أمامثا طريقا صعيا؛ أسوأ الطرق اجَمِيئاً 
الإطلاق». 
وقال سام: «وعن الطعام . كم سنستغرق من الوقت في إنجاز هذه المهمة؟ وعند 
ننتهي. ماذا ستقغل عندئذ؟ زاد المسافز: هذا الليمياس يبقيك حيًا صامدًا: على 
بطريقة مذهلة؛ بيد أنه لا يشيع الأحشاء بشكل كاف؛ إذا جاز لك القول: إنه ره 
أحب على أية حال: ولا أفصد بذلك أي ازدراء له كما قد ييدو من كلماتي . ولكن ب 
عليك أن تأكل بعضا منه كل بوم؛ وهو لا يكبر. أعتقد أن لدينا ما يكفي منه ليدوم من 
لمدة ثلاثة أسابيع تقريباء وذلك مع ريط الحزام والاقتصاد الشديد؛ لعلك تفيمني: أه 
كنا نتعامل معه بض التحرر ختى الآن». 
فقال فرودوة «لا أعلم كم المدة التي سنستغرقها حتى تتتهي؛ لقد تأخرئا يشكل: 
قي التلال. ولكن يا ساموايز جامجي: أيها الهوبيتي العزيزء يا سام يا أعز 
عندي: يا أضدق الأصدقاء؛ لا أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير فيما سيأتي بعد ذلك ؛ : 
انقوم ب «إنجاز هذه المهمة» كما خططت لهاء قأي أمل هناك 
الأمر كذلك فمن يعلم مادا سيترتب على ذلك إذا ذهب القريد النادر؟) إلى النان 
انحن ؟ إتتي أمألك يا مام هل ستحتاج إلى خبز مرة آخرى؟ لا أظن ذلك 
استطعنا أن تحاقظ على أطرافنا نتصل بنا إلى حبل الهلاك: فإن هذا كل ما نستطيع 
نفعله بل أكثر مما نستطيع؛ بهذا بدأت أشعر». 
أومأ سام في صمت. وأحَذ يد سيده وانحتى عليها. لم يقبلهاء على الرغم من أن دموعة 


الأمر لم يمض وقت طويل عندما عاد جولام لكنه جاء في هدو 
لدرجة أنهما لم يسمعاه حتى صار واقفا أمامهما. كان وجهه وأصابعه ملطخة يالوحل 
الأسود. كان لا يال يمضغ ويسيل لعابه. ما الذي كان يمضغه؛ لم يسألاه عن ذل 
ولم يحبا أن يفكرا. 

وقكر سام: «ديدان أر خناقس أو شيء مأ قذر مما يخرج من الحفر. يا للقذارة 
المخلوق القذر ؛ هذا التعس المسكين!». 

ولم بقل جولام شيا لهماء حتى كان قد شرب كثيرًا وغسل نفسه في جدول المآءء 
بعد ذلك جاء إليهما وهو يلعق شفتيه وقال: «أفضل الآن. هل استرحنا؟ هل تحن" 


(1) القريد الناد: الإشارة هنا إلى الخائم الدي يريد فر ودو أن يلقيه قي اقثاو قي موردور- (السترجم) 
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جاهزون لمواصلة السير؟ أيها الهوبيتيان الطييان : إنهما ينامان نوما عميقا. أنتقان في 
سميجول الآن؟ جيد جد جذا» . 1 

كاتت المرحلة ألتالية من رحلتهم لبه المرحلة الأخيرة كثيرًاء وبيثما كاتوا 
يواضئون سيرهم. آصبح الوادي أكثر ضحالة وصار انحدار أرضه أكثر تدريجا. كان 
قاعه صخريا بقدر أقل وترابيا بقدر أكثر... وبطيثًا تضاءلت جوانبه إلى مجرد ضفاف. 
وبدأ يتعرج ويتلوى : اقتربت تلك الليلة من نهايتياء ولكن السحب كانت الآن. فوق القمن 
والتجوم» ولم يعاما بقدوم الثهار إلا بالانتشار البطيء للشوء الزمادي الخافت: 

وفي ساعة باردة جاءوا إلى نهاية المجرى المائي. أميحت الصقاف زوابي:نفت 
فيها الطهالب. فوق آخر رف من الحجر المتمفن راح الجدول يندفق مترقرفا وبسقط 
إلى مستئقع بني اللون ويتلاشى. .راحت عيدان تبات القصب تبس وتخشخش على 
الرغم من أنهما لم يكونا يشعران بأي ريع ٠‏ 


على كل جائب وفي المقدمة كانت توجد مستئقمات كثيرة: تعتد بعيذا باتجاه الجنوب 
ويا اء الشرق قي شيه الضوء المعتم. وتلوى السديم ودخن من برك المياه المظامة 
انصاخبة. وتعلق بخارها خائقًا في الهواء الساكن. وبعيداء بائجاء الجنوب تقرييا الآن» 
كالعة تطفر فوق 


لاحت جدران موردور الجبلية: مثل حاجز أسود من سحب 
بحر خطير فاط باتضباب 


كان الهوبيتيان الآن في يدي جولام تمامًا. إنهما لم يعرفاء ولم يستطيعا أن يخمذ 
في ذلك الضوء السديمي , أنهما كانا في الحقيقة داخل الحدود الشمالية للستنقعات تماما؛ 
والتي كان الامتداد الوحيد لها بقع جنوبهما. كان بإمكاتهما لو أنهما كانا قد عرذا الأرض 
5 بعض من التأخير قد تتبعا خطواتهما قليلاء وبعد ذلك بالالتفات شرقًا يأتيان إلى 
طرق صلبة إلى سيل ذاجورالدا؛) القفر؛ هيدان المعركة القديمة أمام بوابات 
موردور. . ليس لأنه لم يكن هناك أمل كبير في ذلك المسار. في هذا السهل الصخري 
لم يكن هناك أي غطاء؛ وعبر السهل كانت تسير طرق الأوركيين وجنود العدر. لم 
يكن بالإمكان حتى أن تخفيهم معاطف لورين هناك 
وسأل فرودو: «كيف نرسم طريقنا الآن يا سميجول؟ هل يجب عليئا أن تعبر هذه 
المستنقعات ذات الراثحة الشريرة العفنة؟». 
> ققال جولام: «ليست هناك حاجة إلى ذلك؛ ليست هناك حاجة على الإطلاق , 


(1) النداموبيدتا ومعناما مقدا؟ عادم8 أي سهل السمركة. (المترحم) 
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ليست هناك حاجة إدّا كان الهوبيتيون يريدون أن يصلوا إلى الجبال المظلمة ويت 
إليه سزيعًا جذا. للوراء قليلا؛ والدوران قليلا. *ولوحت ذراعه التحيلة شما 
وشرفا. . ويمكتكم أن تأتوا على طرق صمية باردة إلى بوابات بلاده مباشرة. سوؤ 
يكون الكثيرون من شعبه هناك يشاهدون الضيوف مسرورين جذا ليأخذوهم 
مباشرة؛ أوه! تعم. إن عينيه تراقبان هذا الطريق طوال الوقت. لقد أمسك بسمي 
هناك؛ منذ زمن طويل». وارتجف جولام. «ولكن سميجول كان يستخدم عينيه + 
ذلك الحين» تعمء نعم: لقد كنت أستخدم عيتي وقدمي وأنقي متذ ذلك الحين - .إن 
أعرّف طركًا أخررى أكثر عوبة: ليست سريمة جداة ولكن أفشلء إذا كنا لاترياة 
يرانا. اتبعؤا سميجول! يمكنه أن يأخذكم عبر المستنقمات. وقد تسيرون مسافة طويلة؛ 
مسافة ظويلة جذا؛ قبل أن يمسك بكماء تعم من المحتعل». 
كانت الدنيا بالففل تهارًا؛ مسباخًا متجهمًا لا ريح فيه ركان ضياب المستنقعات يرق 


جولام يبدر قلقًا لمواصلة الرحلة في العال؛ ولذلك بعد فترة راحة قصيرة بدءوا.ر. 
امرة أخرى وسرعان ما تاهو في عالم ظلالي مظلم منعزل عن كل مشاهد للأرض 
حولهم؛ سواء التلال التي كاتوا قد تركوها أو الجبال التي كانوا يسعون إليهاء وساروا 
بطينا في طابور واحد: جولام؛ سام » فرودو. 

كان قرودو ببدو أكثر الثلاثة تعبا وإعياء؛ ومع ذلك كانوا يسيرون يبطء؛ وكان 
غالبا ما يتأخر رراءهما. وسريعًا وجد الهربيتيان أن ما كان يبدو مثل مستنقع شاسع كان 
في حقيقة الأمر شبكة لانهائية من أحواض المياه؛ والمستثقعات الصغيرة الرخوة: 
ومجاري المياه المتعرجة شبه المخنوفة. بين كل هذه الأشياء؛ فإن عينا وقدما بارعتين 
ماكرتين يمكن أن تشقًا بكل حذر طريقًا متعريًا. وكان لجولام بكل تأكيد هذه البراعة 
.وذلك المكرء وكانت هتاك حاجة إلى ذلك كله . كان رأسه على رقبنه الطويلة يدوز 
طوال الوقت في هذا الاتجاه وذاك؛ بينما كان يتشمم ويغمغم طوال الوقت مع ذه 
وكان أحيانا يرفع يديه عاليا ويوقنهماء قي حين كان هو ينقدم للأمام قليلا؛ جات 
الأرض بأصابع يديه أو أصابع رجليه أو تفط يتنصت بأدن واحدة ملتصقة بالأرضش, 

كان الجو من حولهم كنيًا ومرهقًا. كان الشتاء البارد الرطب لا يزال له تأثير كبير 
هي هذه الأراضي المهجورة. كانت النباتات الخضراء الوحيدة المرجودة عبارة عن 
حثالة النباتات والأعشاب المائية على أسطح المياه الكثيبة المظلمة الملوثة. كاتت 
الحشائش الميتة وعيدان القصب المتعفنة تلوح قي السديم مثل ظلال متفطعة في صيفا 
نسي هن زمن طويل 1 

وبينما راح النهار ينقضي ببطء ازداد الضوء قليلاء وارتقع السديم؛ وأصبح أخف 


في الأراضي الهادنة وأر: : م 
يشبح حاير متها قي الأسقل: غائم وشاحب ليس له لون ولا يمنح أي دفاء: ولكن حتى 
في تا 
رحلتهم؛ واستراحواء جائمين مثل حبوانات صغيرة مطاردة» على خدود أجمة كبيرة 
بنية من القصب. وكان هناك صمت حميق؛ لم يكن يخدشه عند أسطحه سو ازتغاش 
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وأكثر شفاقية. وفوق تعفن وأبخرة العالم يكثير كانت الشمس مرتفعة عاليا وكانت ذهبية 


المكوتة من ربد متألق» ولكن لم بكونوا يرون سوئى 


تلك القلة القليلة المتبقية من وجودها كان جولام يقطب جبينه.ويجفل أوقف 


نميف ليعض الأعشاب الخالية من البذون» وأوراق الأعشات المكسرة ترتعش في 
حركات الهواء الصغيرة لم يكونوا يحسون بها. 
فقال سام في حزن: «لين ظائر!». :5 - 
ورد عليه جولام بئوله: «لاء ليست طيوراء طبور جميلة!» ولعق أسئائه , 
ولا توجد طيور هنا هناك ثعابين وديدان وأشياء في البرك الكثير من الأشياء » الكثير 
من الأشياء القذرة. لا توجد طيور» وأنهي كلامه في حزن. ونظر سام إليه في نفور: 


وهكا مر اليوم الثالث من رحلتهما مع جولام. قبل أن تصبح ظلال المساء طويلة 
في أراض أكثر سعادة؛ واصلوا سيرهم مرة أخرى» دائما يسيرون ولا يترقفرن إلا 
وقفات قصيرة فقط, ولم يكونوا ينعلونها للراحة بقدر ما كانت لميناعدة جولام؛ لآنه 
حتى الآن كان يجب عليه أن ين م بحذر شديدء وكان يتوه أحيانا ابعص الوقت, . لقد 
وصلوا إلى وسط المستنقمات الميتة وكانت مظلمة . ١‏ 

وراحا يمشيان ببطء: متحنيين» متاخمين الخط؛ يتبعان في دقة وتركيز كل حركة 
أتيها جولام- أصبحت المستتقعات أكثر رطوية؛ متسعة لتصبح مستتفعات كبيرة 
د . أصبح من الأكثر صعوبة بشكل متزايد بينها العثور على أماكن أكثر ثباتا حيث 
يمك القدمين أن تدوسا بدون أن تغوصا قي وحل متدفق. كان السافرون حَتَافا» وإلا 
فربما لم يكن بإمكان أي منهما أن بشق طريقه. . 1-5 

وقي الوقت الحالي أصبحت الدئيا مظلمة تمامّاء بدا الهواء نقسه أسوذ وثقيلا قر 
التثفس . وعندما ظير الضوء حك سام عيئيهة لن أن رأسه أصايه هوس؛ رأى أولا 
صَوءًا بطرق عينه اليسرى؛ أثْرًا ضئيلا س بريق شاحب تلاشى؛ ولكن ظهرت أشياء 
: :؛ بعضها كان دخَانًا مضينا على تحو معتم؛ ويعشها مثل السئة 
هنا وهناك مثل صفائح طيقية 


أخرى يعد ذلك مباشر 
اليب تتوهج ببطء قوق شموع غير مرئية؛ وراحت تتلوى 
تنشرها أيد خنية. ولكن لم يتحدث أي من رفاقه بكلمة, 0 
خيرًا لم يعد سام يسمع أي شيء» وقال في همس: «ما كل هذا يا جولام؟ هذه 
الأضواء؟ إنها تحيط بنا جميعا من كل مكان . هل وقعنا في فخ؟ من هم8»: 
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وتان جولآع الأعلى- كانت أمائهم مياء موفاه: وكان مو يؤّحقف على الاز2 ا | 
رهناك, غير متيقن من الطريق- وقال هامسا؛ «نعم إنها حولنا في كل مكان. الأء 
الخادعة. شموع الجثث؛ تعم» نعم. لا تعرها انتباها! لا تنظر! لا تتبعها! أين السيد م 

ونظر سام للوراء ووجد أن فرودر تخلف وراءهما مرة أخرى ام بكن يزاة, 
وعاد بعض الخطوات للوراء في الظلمة؛ غير متجرىا على أن يذهب أكثر من 
أو أن ينادي بصوت أعلى من همس أجش. ودحأة تعثر قي فرودو الذي كان قف 
في الفكر؛ يتظر إلى الأشواء الشاحبة. كانت بداء معلقتين متصلبتين إلى جوازه؛ 
الماء والوحل يتقاطران مهما 

وفال له سام: «تعال يا سيد قرودو! لا تنظر إليها! جولام يقول إنه لا يجوق 
النظر إليهاء هيا بنا نلتصق به ونخرج من ذلك المكان الملعون سريمًا قدر الإمكان إذ 
استطعنا ذلك !»ب 

فقال قرودو .كما لواكان عائدا من حلم؛ «حسثًا. إنثي قاذم - واصل السير!» 

واما كان سام يسرع في خطاه للأمام؛ تعثر روقع؛ حيت تعثرت قدمه ببعضا 
الجذور أو كتلة من الأعشاب. وسقط متكومًا بكل ثقله على يديه اللتين غارتا قي أعماقًّ 
الوحل الازجء وهكذا فإن وجهه كان ملاصقًا بشكل كبير لسطح البركة المظلمة. وكان” 
هناك هسيس خاقت؛ رانحة مثيرة للاشمئزاز تصعداء وتوهجت الأضواء ورقصت 
رتلوت. وبدت المياه أسفل منه لبعض الوقت مثل نافدة مكسوة بزجاج متسخ- كان 
ينظر خلاله. ولما انتزع يده من الوحل» قفز للوراء وصرخ :؛ وقال في رعب: «هئاك. 
أشياء مينة؛ وجوه ميتة في الماء. وجوه ميتة!» وصّحك جولام؛ وقال وهو يضحك؟ 
«المستتقعات الميتة؛ تعم؛ نعم: هدأ هو اسمهًا . يجب ألا تتظر عندما تضاء الشموع». 

«من هم؟ ما هم؟». سأله سام وهر يرتعش ٠‏ وقد التفت إلى فرودو الذي كان الآن 
وزافةء 

فقال فرودو في صوت شيبه بالحلم: هلا أدري. ولكنني رأيتها أيضا. في البرك عندما 
أضينت الشموع ٠‏ إنها موجودة في جميع البرك : وجوه شاحبة: في أعماق الأعماق تحت. 
جره كالحة وشريرة؛ ووجوه لبيلة وحزيئة. وجوه كثيرة 
فخورة وجميلة» وأعشاب قي شعرهم القضي. ولكن كل شيء كريه الرائحة؛ كل شيء. 
. هناك ضوء رهيب فبها». وخأ فرودو عينيه بين يديه. «لا أدري: 
نني رأيتُ هناك إنسا وجناء وأوركيين إلى جوارهم». 

وقال جولام: «نعم؛ نمم. كل شيء ميت؛ كل شيء متعقن. جن وإنس وأوركيون. 
المستنقعات الميتة . كانت هناك معركة 


7 منذ رمن طويل» نعم؛ هكذا أخبروه عندما 
كان سميجول صغيزا؛ عتدما كنت صغيرًا قبل أن يأتي التمين- كانت معركة عظيمة: 
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ارجال ظوال معهم سيوف طويلة: وجن رهيبو المنظره وأوركيون يصرخون 
ويزعقو . حاربوا قي السيل لمدةأيام وشهور عند انبوابات السوداء. ولكن المستتقعات 
|تسعت منذ ذلك الحين » 


ابتلعت || 
وقال سام: «ولكن هذا كان منذ زمن كنير مضى. لا يمكن أن يكون الموتى هناك 


رء وراحت تزحف وتزحف». 


افي حفيقة الأمر! هل هد حر معين خرج في أرض الظلام؟». 


لا: «من يعلم؟ سميجول لا يعرف . لا يمكنك الوصول إليهم». لا يمكنك 


وأجابه جولام 


المسهم. لقد حاولثا ذات مرة»ء نعمء الثمين حاولت مرة. . ولكن لا يمكنك أن تضل 
إليهم. ترى أشكالا قحسبء من المحتمله ولكن لا تلمسها. ليس الثمين! كلهم أموات»٠‏ 


.وتظر سنام إليه في ريبة وارتعشمرة أخرى؛ مفكرًا أنه حمن السبب الذي يجمل 


سميجول يحاول لمسهم. وقال: «حسفاء لا أريد أن أراهم. لا أريد مرة أخرى على 


الإطلاق! أليس بإمكاننا أن نواصل سيرئا ونذهب بعيدا؟». 0< 

قال جولا «بلى بلى. ولكن ببطاء؛ ببطء شديد. بحذر شديذ! وإلا قوف 
يفوص الهوبيتيون وينضمون للموتى ويضيئون شموعًا صقيرة. اتبعوا سميجول! 
لاتنظروا إلى الأضواء!». 


ُحَبَا ًا إلى اليمين؛ ياحثًا عن طريق حول المستنقع. ويُجاءا وراءه ملاسقين 
لد متحتيين , بل كاتا كثيرًا ما يستخدمان أيديهما مثله. وقكر سام: «سوف نكون ثلاثة 
جولام ثميئين في صف وأحد» لوآن هذا دام طويلا». 

وأخيرًا وصلوا إلى تهاية المستنقع الأسود وعيرروه» غلى نحو محقوف بالمخاطر» 
يزحفون أو يققزون من كتلة خادعة من عشب كأنها جزيرة إلى أخرى, وغالبا ما كاثوا 
يتعثرون ويتخبطون أو يسقطون على أيديهم أولا في مياء متسخة مثل حمأة قذرة؛ حتى 
إن الوحل قد لطخهم رغمرهم حتى رقابهم وراحوا يشمرن بأنوفهم الرائحة القذرة 
المتبعئة من كل هنهم . 


بإحساس ممتزج من شعور؛ وشمء و 
يعرف تمامًا أين كان مزة أخرى ٠‏ وأنه متأكد من طريقه الذي يقع أمامه ٠‏ وقال؛ 
«والآن تقإئنا نواصل المسير! أيها الهربيتيرن الطييون! أيها الهربيتيون الشجعان! 
بحذر شديد جدًا جدًا بالطبع؛ وهكدا ثحن: يا ثميني؛ كلنا.. ولكن يجب أن تأخذ السسيد بعيدا 
عن الأضواء الشريرة؛ تعمء تعمء يجب عليئا ذلك وبهذه الكلمات انطلق فئ السير 


مجدداء كان قينا يهرول عبر ما كان يبدى أنه ممز ضيق بين نياتات البرض الطويلة» 
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وراحا يتخيطان مسّرعين وراءه يكل ما أوتيا من غوة. ولكن قي وقت فصير عَنْدِم 
فجأة وتشمم ألهواء في شك.. وله هسيس كما لو كان منضايقًا أو مسناء مرة أخرى. 

وقال سام قي تذمره وقد أخطأ تفسير العلامات: «ماذا حدث؟ ما الحاجة |[ 
التشمم؟ الرائحة تكاد تقضي علي حتى وأئفي مقفل رانحتك 
المكان كله رائحته نتنة». 

وأجابه جولام بقوله: «تعم: تممء وسام رائحته نتنة! سميجول المسكين 
الرائحة؛ ولكن سميجول الطيب يتحملها. ولكن هذا لا يهم . الهواء يتحرك : هناك 
قادم. سميجول يتعجب ويتساءل عمّا لو كان ميتئسّا» . 


ورائحة سيدي نت 


وواصيل السير مرة أخرى؛ ولكن فلقه زاد. وكان يقف من وقت لآخر بكامل طوا 
قامته: هادا وقبته نحو الشرق ونحو الجتوب. ولم يستطع اليو 
يسمعا أو يشعرا بما كان يضايقه ويقلقه. وعندئة توقف الثلاثة فجأء 
يتنصتون. بدا لفرودو وسام أنهما قد سمعاء من مساقة يعيدة: صرخة طويلة 
عالية وحادة وشرسة, وارتعشا. وقي نفس اللحظة أصيحت حركة الهواء مدركة يا! 
لهما. . وأصبح الجو قارس البرودة. وبيتما كانا يقفان مرهفين آذانهماء سمعا ضو, 
مثل ريح قادمة من بعيد. وارتعشت الأضواء الضبابية» وبهتت؛ واتطفأت. 

لم يتحرك جولام. وقف يرتعش يثرثر مع نفسه؛ حتى غمرتهم الريح في | 
مفاجئ؛ وهي تهس ونزمجر فوق المستئقعمات, أصبح الليل أقل ظلمة» كان معن 
يكفي لأن يرواء أو يروا تقزيبًا كتلا من الضباب عديمة الأشكال؛ تتلوى 
تدور فوقهم وتمر عبرهم. ولما نظروا إلى أغلى رأوا السحب تكب 
ذلك عاليَا قي الجنرب توهج القدر؛ وهو يسير فوق الخطام 

وأدخل منظره للحظة السرور على قلبي الهوبيتيين» 
والرعب؛ وراح يتمتم باللعنات على الوجه الأب 43 
يحدقان قي السماء. ويتنفسان بعمق من الهواء الأكثر لا 
التلال الملعونة: وظل أسود انفلت من موردور؛ وشكل كبير مجنح متذر بالشوم اندفع 
متطلقا عبر القمر؛ وبصيحة مميتة انطلق يعيدا ياتجاه الغرب؛ يفوق الريح قي سرعتم 


ووقعوا متبطحين: يتحسسون دون هدث الأرضى الباردة. ولكن ظلٌ الرعب 
انطلق واستدار؛ وراح يمر أكثر انخفاصًا الآن؛ فوفهم مباشرة؛ جارقا يخار وضباب. 
المستنقعات بأجنحته المروعة. وبعد ذلك اختفى ظائرًا قي طريق عودته إلى موردور 
بسرعة غضب وحنئق ساورون. .. ووراءه انطلقت الريح مدوية» تاركة الستتتناكا 


الايل المألوف لا يزاا 
كان مصعوقًا. وأيقظا. 
على كوعيه؛ مقطيا مؤ. 


يخبرونه بكل ث 
ينهض أو يت 
7 
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لعشت 


جرداء وقاتمة - كان الخراب الواضح بعيدا إلى حيث يمكن للعين أن ترى؛ ختى 


إلى د الجبال البعيدة + ملتحفة بنور القمر المتقطع ‏ 


ونهض فرودو وسام. وقركا أعينهماء مثل طفلين استيقظا من حلم شريو ليجدا 
بغمر الدنيا من حولهما. ولكن جولام رقد على الأرض وى لو 
اه بصعوبةء ولبعض الوقت لم يرقع وجيهء ولكنه زكع للآمام 
خرة رأسه بيديه المقاطحتين الكبيرتين. 


وصاح مولولا: «الأطِياي! الأطياف على أجنحة! الثمين سيدهم- إنهم يرون كل 
شيء» كل شيء- ييكن أن يخفى عنهم. اللعئة على الوحه الأبيض! إنهم 


0 نهلك إئه يعرف. آتشه جرلام؛ جولاف جولام!» ولم 


4 
ديد أن خاب القمر متها غريابعيا فيما وراء تو براندير . 
م 


يكن أذ كت فصاعداء ظلن سام أنه أحس يتغيير في جولام مرة أخرى ٠‏ كان 
ملفا وصديفًا صذاقة زائقة؛ ولكن سام شاهد على حين غرة بعض نظرات 
بعض الأوقات: وقاصة باتجاه فرزودو. . وعاد أكثر وأكثر إلى طريقة 
كلامه القديمة.. وانتاب «سام» فلق متزايد آخر. يدا قرودو مرهقاء..مرهفا لذرحة 
الاعياء. ولم يقل شيناء في حقيقة الأمر لم بكد يتكلم على الإطلاق" ولم يكد يشكر؛ 
ولكنه كإن يمشى كشخص يحمل حمل يتزايد وزنه يشكل دائمء وراح يجر نفسه عبن 
الطلريق, سائرًا أبطأ وأبطأء لدرجة أن سام طلب كثيرًا من جولام أن يننظر وألا يقركا 
سيدمما يتخلف وزاءهماء 
في الواقع؛ مع كل خطوة باتجاه يوايات موردرر» كان فرودو يحس بالخاتم 
المرضوع قي القلادة حول رقبته آنه أصبح أكثر تقلا وإرهافا؛ بدأ الآن يشعر به وكأنه 
ثقل فعلي يجره باتجاه الأرض» ولكن فيما بعد ذلك فإن ما كان يقلقه هو العين! هكذا 
كان يسميه بينه وبين نفسه. لقد كان ذَلك هو ما جعله يزتعد وينحتي ٠‏ وهو يمشي؛ أكثر 
من حمل الخاتم. العين: هذا الإحساس الرهيب المتؤايد يإرادة معادية تحاول بقوة 
كبيرة اختراق جميع ظلال السحب» والأرضء واللحم» وأن تراك؛ أن تثبتك تحت 
نظرتها المميتة» عارياء جامد الشعور. لقد أصبحت الحجب ؛ ضعينة جدا 
ورقيقة: والتي كانت لا 3 ال تحهبها عنه. لقد عرف قرودو تماما أين يقع المسكن 
الحالي ومركز تلك الإرادة الآ بالتأكيد مثلما يمكن لشخص أن يعرف اتجاه الشمس 
وعيناء مغلقتان - كان يواجههاء وكانت قوتها وتفوذها تضربان على جبينه. 
من المحتمل أن يكون فرودو قد أحس بشيء من نفس النوع » ولكن ما الذي كان 
يدور قي صدره الشرير بين ضغط العين؛ والرغية قي الخاتم الذي كان قريبا للغاية؛, 
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ورعده النتذلل الذي 'قطعه على ننه تحت ت الخطر والخوف» لم يستطع الهوبتر 
تخمينه. لم يفكر فزودى في الأمر. كان ذهن سام منشغلا في معظمه يسيده:. د 
يكد يلاحظ السحابة السوداء التي كانت قد سقطت على قلبه هو ٠‏ لقد وضع فرودوأ 
الآن+ وراح يراقب كل حركة من حركاته: سائذا إياه إن هو تعثرء ومحاولة 
بالكلمات الخرقاء . 


عندما طلع النهار أخيرًا كان الهربيتيان مندهشين لرزيتهما كيق كانت ال 
المشنومة أكثر قربا بالفمل. كان الهواء الآن أكثر صفاء وبرودة» وعلى الرغم من 
جدران موردور كانت لا تزال بعيدة فإنها لم تعد خطرا ميهما على مرمى ال 
كنها كانت تلوح عايسة مثل الأبراج السوداء المتجهمة عير خراب موحش 
كانت المستنقمات غند نهايتها؛ تنلاشى بعيذا إلى أتسجة نباتية ميئة ومسطحات وَأ 
من الوخل الجاف المتشقق باتجاه الصحراء التي كانت تقع :علد إوابة ماورون + 

وبينما كان الضوء الرمادي موجوداء جتما مختبئين تحت حجر أسود مثل الديدا؛ 
منكمشين؛ أن يمر الرعب المجلح ويتجمس عليهما بعيونه الشرسة. كان الجز 
المتبقي من نلك الرحلة ظلا من خوف متزايد لم تكن الذاكرة تجد قيه أي شيء 
إليه. .ظلًا على مدار ليلتين آخريين يكدحان في سيرهما غير الأرض المرهقة 1 
التي لم تكن بها طرق أو ممرات. أصيح اليواء كما بدا لهم ثقيلا وملينا يدخان 
فحبس أنفاسهم وجقف حلوقهم . 

وأخيرا؛ في صباح اليوم الخامس منذ أن أخذوا الطريق مع جولام؛ توقفؤا مز: 
أخرى. ارتفغت الجيال الكيبرة عالية أمامهم مظلمة كأسقف من دخان وسحاب. وَعَن 
سفوحها نئلقت أكناف ضحمّة وتلا مكسورة كانت الآن أفرب ما يكون على يعداقلا 
عشر ميلا بالكاد. ونظر فرودو حوله في رعب. لقد كانت مخيفة مثل المستنقعا. 
انميتة؛ والأرائ اضي السبخة الجافة قي بلاد نومان؛ كانت أكثر قذار بكثير تنك إلا 
التي راح النهار رَاحفًا يكشف عنها الآن بطينًا أمام غينيه المنكمشتين. حتى بالتسية 
لمتكم الجر التينة تإنه بتكن أن يأثي شيج مكزدالا من ريع أعمس؛ تعدا 0 
يكن ليأتي ربيع أو صيف مرة أخرى. هنا لم يكن شيء يعيش؛ ولا حتى الكائنا 
القشرية الثي تنغدذى على العقن. كانت البرك فاغرة الأفواه مختوقة بالرماد والو. 
الزاخف؛ الأبيض بياضا شاحبًا والرمادي؛ كما لو أن الجبال كانت قد لفظت كداز 
الأحشاء فوق الأراضي من حولها؛ روابي عالية من صخور مسحوقة ومطحونة 
مغاريط كبيرة من التراب بففتها النار ولطخها السم» كانت تقف مثل حيا: 
صقرف لانهانية تتكشف بطيثًا في الضوء الكاره. 


'وأضحة بشكل مخيف . أشرة 
الدخان الطويلة. ولكن حتى ضوء الشمس كان مشومًا. لم يرحب الهوبيتيان بذلك 
الضوء؛ كان يبدو غير ودي؛ يكشفيما في عجزهما وقلة حيلتهما كأشباح صغيرة لها 
صرير تتجول بين أكوام زماد سيد الظلام - 
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لقد جاءوا إلى المكان المهجور والدمار الذي كان يوجد قبل موردور؛ الأثر 


51-0 


الدائم للعمل المظلم الشرير لغدامه الذي سيبقى عندما تصبح كل أغراضهم عقيمة 
لا جدوى لهاء أرض مدنسة» أصابها المرض على نحو يفوق كل علاج ما لم يدخل 
اليحر العظيم فيها ويغسلها بالسلوان والنسيان. وقال سام: «إتني أشعر بالغثيان». 
ولمٍ ينبس قرودو بكلمة. 


وقفوا هناك لبعض الوقت؛: مثل رجال على حافة النوم حيث ينتابه كابوس» 


يسسكه؛ على انرغم من أنهم يعرفون أنه لا يمكنهم الرصول إلى الصباح إلا من خلال 
الظلال: واتسبع الضبوء وتصلب. أصبحت الحفر فاغرة الأفواه والروابي السامة 


قث الشمس وارتفعت؛ وراحت تمشي بين السحب وأشرطة 


ولما كانوا متعبين للغاية بحيث لم يكن بإمكانهم السير أكثر من ذلك : راحوا يبحثون 
عن مكان يمكنهم أن يستريحوا فيه. وجلسوا لبعض الوقت دوزن حديث تحت ظل رابية 
من الحبث , ولكن تسريث منها أبخرة كربية؛ نفات إلى حلوقهّم وراحت تخنقهم. كان 
إجولام أول من نهض . نهض وهو يغمغم ويسب ويلعن؛ وبدون أ. ينيس بكلمة أو بلقي 
انظرة على الهوبيتيين راح يحيو يغيدًا على أربعته. وأخذ فرودو وسام يزحفان وراءه 
حتى وصلوا إلى حفرة وأسعة تكاد تكون دائرية؛ لها جوانب عالية في القرب. كانت 
باردة وميتة» وكان يقع في قاعها مستنقع كريه من رواسب ز بة كثيرة الألوان. في 
هذه الحفرة الشريرة جثموا: آملين أن يهربوا في ظلها من انتباه العين. 

وانقضى اليوم بطينا. وراح عطش عظيم يتلقهم, لكنهم لم يشربوا سرى قطرات 
قليلة من قاروراتهم التي ملثوها آخر مرة في الوادي؛ والذي كان يبدو الآن لهم وهم 
ينظرون إلى الوراء قي أفكارهم مكان سلام وجمال. وتعاقب الهوبيتيان في الحراسة . 
أولاء ورغم ما كاثا فيه من التعب ٠‏ .لم يستطع أحد ملهما أن ينام على الإطلاق .. برلكن. 
بينما كانت الشمس آخذة في غرويها بعيدا في سحابة كانت تتحرك بطيقّاء غلب سام 
النعاس. وكانت نوية فرودو قي الحراسة. ورقد على منحدر الحفرة». لكنه لم يتخقف 
من إحساس العبء الذي كان عليه. ونظر إلى أعلى في السماء التي كانت مخططة 
بالدخان ورأى أَشْباحًا غريبة؛ أشكالًا سوداء راكبة؛ ووجوهًا من الماضي. وفقد 
حساب الزمن: وهو يحلق بين النوم واليقظة؛ حتى استولى عليه النسبان. 
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واستيقظ سام قجأة ظانًا أنه سمع سيده ينادي. كانت الذتيا مساء. لم يكن 
فرودو أن ينادي؛ لأنه كان قد نام » وقد انزلق تقرييًا إلى قاع الحفرة. كان جولام | 
جواره. ظن سام للحظة أنه كان يحاول إيقاظ قرودو؛ وعتدتذ رأى أن الأمر 
كذلك. كان جولام يتحدث مع نفسه. كان سميجول يعقد حوارا مع ذهن آخر كا 
يستخدم نفس الصوت ولكن جعله يصر وبهس . وتبادل في عينيه ضوء شاحب و. 
أخضر وهو يتحدث. 

قال الذهن الأول: «لقد وعد سميجول». 

وجاءته الإجابة: «نعم» نعم: يا ثميني: لقد وعدنا لننقذنٌ شيئنا الثمين». ليس أند- 
هذه أبذا. ولكنه ذاهب إليه): تعم. أكثر قربا مع كل خطوة. ما الذي 
الهوبيتيرن به إننا نتساءل: تعم إننا نتساعل». 

«لا أدري. لا:يمكنئي أن أمنع ذلك. إنه مع السيد. لقد وعد سميجول أن 
السيد». 

«نعم: تعمء أن يساعد السيد؛ سيد الثين . ولكن لو كنا نحن السيده ففي هذه || 
يمكننا أن نساعد أنفسناء تعم: ومع ذلك تحاقظ على الوعد». 

«ولكن سميجول قال إنه سيكون جيدًا جد جدًا. الهوبيتي الطيب! لفد فك حبلا قا 


«ولكن الثمين يحاقظ على الوعد».. 

ققال الآخر؛ «غندنذ خذه؛ ودعنا تحتمظ'يه تحن أنضنا! عندئذ قسوف تكون ث< 
السيد؛ جولام! اجعل الهوبيتي الآخر» الهوببتي القذر الشكاك؛ اجعله يزحفا» 
جولام!», 

«ولكن ليس الهوبيتي الطيب!». 

مأره! لاء اليس إذا لم يعجبنا ذلك. فهو لا يزال مع ذلك الباجيئزي؛ يا ثميتي 
نعمء الباجبنزي. لقد سرقه بأجينزي. لقد وجده؛ ولم يقل شينا» لم يقل أي شيءء 
تكره الباجينزيين». 

«كلا؛ ليس هذا الباجينزي». 


«نعم: كل باجيتزي يجب أن تأخذه. كل الأشخاص الذين يحنقظون بالثمين يحب 


أن تأخذهم!». 


(1) الصمير هما يمود إلى سيد اطلام سارورن. (المترجم). 
(2) الصمبر هما يعرد إلى سيد الطلام سارورن؛ (المترحم) 


تأده : الأطياف يبحثون . بد 


د و مجئعقه و25 
«ولكنه سوف يرى: سوف يعرف. سوف يأخذه منال/!» 
«إنه يرى . إنه يعرف. لقد معنا يَقطع وعوذا سخيفة ضد أوامره» نعم. يجب أن 
أن تأخذم». 


دليين لد!». 
دكلاء أبها الجميل. انظرء يا 


ثميني؛ إذَا نحن أخذناء فعئدنة يمكننا أن ثهرب: ختى 


مثه: أليس هذا صحيحًا؟ ربما تصبح أقوياء جدا+ أقوى من الأطياف ٠‏ الملك' ستميجَول؟ 
اجولام العظيم؟ الجولام! يأكل سمكا كل يوم» ثلاث مرات في البوم: طازجا من 
البحر. جولام الثمين الغالي! يجب أن تأخذ 


«ولكن هناك اثنان منهما. سرف يستيقظان سريعًا جدا ويقتلائتاة: .قال ذلك 
سميجول في تحيب في محاولة أخيرة. «ليس الآن. ليس بعد». 

«إنتا نريده ولكن!» وهنا جاءت وقفة طويلة؛ كما لو أن فكرة جديدة قد استبقظت, 
«ئيس الآن: صحيح؟ ربما لا. إنها قد تساعد. قد تساعد» نعم». 

وقال سميجول قي نحيب: «لاء لا! ليس بهذه الطريقة!». 


كلما تحدث الف الآخرء 
وبعد ذلك نسحب للالثواه قي حركة مفاجئة عندما يتحدث جولام مرة 


بجرلا اويل مرف بيط وض باكواء فرزدن: 
أخرى. وأخيرا 
براحت كلثا الذراعين: دواتي الأصابع الطويلة الملتوية والمرتعشة؛ يخدشان حوالي رقبته. 


كان سام قد رقد ساكناء مذهولا بهذا الحوار» لكنه كان يراقب كل حركة كان يانيها 
جولام من أسفل جفني عيتيه شبه المفمضتين . وقد بدا لعقله البسيط أن الجوع العادي؛ 
والرغية في أكل الهويينيين؛ هو الخطر الرئيسي في جولام. لقد أدرك الآن أن الأمر لم 
يكن كذلك. . كان جولام يحس دالنداء الرهيب للخاتم. لقد كان سيد الظلام هوا" بالطيع ... 
الك سام تعجب من تكون (هي)01. واحدة من الأصدقاء القذرين الذين صادقهم التعس 
الصقبر في شطحاته وتطواقه؛ حسب افنراضه. عتدئذ نسي الأمرِ؛ لأن الأشباء من 
الواضح أنها ذهيت بعيذا بما يكفي: وقد أصبحت خطيرة. كان هناك ثقل كبير في كل 
أطراقه, ولكنه رفع نفسه بجهد وجلس في مكائه. شيء ما حذره أن يكون خريضا وألا 
يفصح أنه قد سمع المناقشة مصادفة. وتنهد تنهيدة عالية وتثاءب فاغرا فاه بشكل كبير . 

وقال وهو يتثاءب: «كم الساعة؟». 


(1) سمي انمانب في كل هذَه الغنارات يمود إلى (سيد الظلام) (المشرجم). 

(2) مق السايق؛ حيث إن مدمير العائب في عنارات كثيرة في هدا الفصل ورد .على لسان جولام يعرد إلى سيد الطلام 
[المترجم) 

(3) العتميز الغانت المؤتث دنا وفي الحملة االسابفة ( إنها قد تا 


ساعد بمم | (النترجم) 
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ون جولام هسيسا طويلا عبر أسنائه. ووقف للحظة؛ متوتزا ومهدذاء وبعدا 
انهار ساقطًا للأمام على أطراقه الأربعة وراح يتسلق صاعدا حاقة الحقرةء وف 
«هربيتيون .طيبرن! سام الطيب! رءوس تائمة؛ تعم؛ رءوس تائمة! اترك سم 
الجيد للحزاسة! ولكن الدنيا مساء. الغفسق يزحف عليئا. حان الوقت للذهاب». 
وفكر سام؛ «حان الوقت! وحان الوقت لأن نفترق أيضا». ولكن خطر 
يتساءل إذا لم يكن جولام في الحقيقة الآن خطيرًا في تركه حرًا طليقًا مثل تركه 
وقام مغمغما: «اللعئة عليه! أتمنى أن لو كأن قد اختنق!» ومصضّى باضطراب عبر حا 
الحفرة وأيقظ سيده. 


اليرجان 


الأسودء وزارته رؤيا جميلة قي أرض المرض هذه. لم يظل منها شيء قي 
ولكن يسببها أحس أنه سعيد وأن قليه قد تخفق أكثر من قلقه. كان حمله أفل تلد ع 
رحب يه جولام بسرور شبيه بفرحة الكلاب راح يضحك بخفوت ويترثر وب 
أصابعه الطويلة ٠‏ وبخربش في ركبتي فرودو. وابتسم فرودو له؛ وقال: 

«تغال. لقد قدتئا وأرشدتئا جِيدًا وبإخلاص . هذثء هي المرحلة الأخيرة- خدنا إل 
البوابة: وبعد ذلك لن أطلب متك أن تذهب إلى أبعد من ذلك . خذتا إلى البوابة: وت 
يمكنك أن تدهب إلى حيث تريد فقط لين إلى أعدائنا». 

«إلى البوابة» صحيح؟». قال ذلك جولام بصرت صريره» وقد يذا 
ومرعوبا. «إلى البوابة» سيدي يقول! نعم هو يقول ذلك. وسميجول الطيب به 
يطلبهء أوه! تعم. واكن عندما تصبح أكثر قرياء فسوف ترى من المحتمل: سوة 
نرى إن لن يبدو الأمر لطيفا على الإطلااق . أوه لا! أوء لا!». 

وقال سام: «سوف ذهب معك! دعونا ننه هذا الأمر!», 


فى الغسق الذي كان يعم الكون من حولهم راحوا يتخبطون خارجين من الحة 
شاقين طريقهم ببطء عبر الأرض المبتة. لم يكوتوا قد ذهبوا بعيدا عندما شعروا 
أخرى بالخوف الذي كان قد حل بهم عندما ظهر الشكل المجنح فوق المستئقع]: 
وتوقهوا جاثمين على الأرض ذات الرائحة الشريرة؛ لكنهم لم يروا شيفا قي 
المساء الكثيية قوقهم : وسريمًا مر الخطر؛ عاليا فوق رءوسهم» ذاهيًا - فيما يحتمل 
في ميمة سريعة من باراددور. بعد وقت قصيرء تهض جولام وراح يزحف متقدظا 
مرة أخرى:؛ متمتمًا ومرتعشا. 

. بعد منتصف الليل يحوالي الساعة انتابهم الخوف مرة ثالثة. لكنه يدا الآن 
بعذاء كما لو كان يمر بعيدا جدا فوق السحاب؛ متدفما بسرعة مروعة إلى القرب 


اهناء إن 
الملريق؛ لا. ليست هتاك فائدة؛ .ليست هناك قا 


طريق المسعتقعت 261 


لام رغنًا عن ذلك عاجرًا عديم الحيلة من الخوف والرعبء واقتنع بأتهم كاثوا 


مطاردين» وأن طريقهم كان معروفا. 


وقال في تذمر؛ «ثلاث مرات! ثلاث مرات تمثل خطرًا وتهديذًا. إنهم يعسون بنا 
يحسون بالشين. الثمين هو سيذهم . لا يمكننا أن نذهب أكثر من ذلك في هذا 


6 
لم تعد كلمات الرجاء والكلمات الطيبة دّات قيمة أو جدوئ. لم ينهض جولام مرة 


أخرى إلا عندما أمره فرودو يغضب ووضع يده على مقبض سيفه. عَنَدئِد نهض وهو 
يزمجر ويتكلم بغضب شديد» وسار أماميما ككلب مضروب ٠‏ 


وهكذا راحوا يتخبطون عبر نهاية الليلة النرهقة الكنيية» وحتى طلوع نهار أخر من 
الغوق راحوا يمشون في صمت مطأطني الرءوس» لم يكوتوا يرون شيناء ولم يكونوا 
يسفعون شينًا سوى هسيس الريح في آذاتهم- 


البوايةالودد قلقة 263 
1 ا حدق الهوبيتيان قي البرجين والجدار في يأس. حتى إنهما من بعد كانا يريان قي 
, 0 الضوء المعثم حركة الحراس السود قوق الجدارء ودوريات الحراسة أمام البرابة. 
كانوا الآن يرقدون محدقين فرق حاقة تجويقت صخري أسفل الظل الممتد لأكتاف جبال 
إيفل دُواث الث نقع في أقصى الشمال. وكان يخترق الهواء بأجنحته؛ في طيران 
مستقيم» غرابُ ربما يكون قد طار فرسحًا ققط من مخبئهم إلى القمة السوداء للبرج 
الأقرب . راح دخان ضعيف يتلوى فوقه؛ كما لو أن نارًا كانت تحترق في التل تحته: 


قبل أن بطلع فجر اليوم التالي انتهت رحلتهم إلى موردورء كانت ١‏ 
والصحراء وراءهم, أما أمامهمء فقد رفعت الجبال الهائلة رءوسها المهددة الخ 
مظلمة قبالة السماء الشاحية. 

إلى الغرب من مرردور : كانت سلسلة جبال إيفل دُرَات؛ جبال الظل, تير + 
الشمال القمم المكسرة وسلاسل إريد ليثوى!) القاحلة ٠‏ رمادية متل الرماد. ولكن بينماا 
تلك السلاسل الجبلية تقترب كل منها من الأخرى؛ حيث لم تكن في حقيقة الأمر سوى أ 
من جدار فائل حول سيول لبثلادا» وجبال جورجوروث© الحزيئة؛ وبحر تورة 
الداخلي الحاد في أقصنى الوط وكآئت تمد نحو الخارج أذرعا طويلة باتجاه الشمال 
وبين تلك الأذرع كان هناك ممر ضيق. كان ذلك سيريث جورجوزء الممر 1 
المدخل إلى أرض العدو. اتخفضت الجرف العالية على كلا الجاتبين» وبرز للأمام ؛ 
مدخلها تلان شديدا الانحدار» أسودان وقاحلان. وكانت تقف فوقها أسنان موردوا 
برحان كويان وطويلان .في أيام مضت مذ زمن, طويل يناغا إنس جوتدور في 5013 
وقوتهم؛ بعد خلع ساورون وبعد فراره؛ خشية أن يحاول الرجوع إلى سلكته القديمة 
ولكن قوة جوتدور خارت؛ ونام البشرء ولستوات طويلة كان البرجان خاريين. وبعد 
عاد ساورون. وعندئذ إصلاح أبراج المراقبة التي كان قد أتلفت: وملتت بالسلام 
وقامت فيها حامية بحماسة ويقظة لا تنقطع . كانت أسطحهما حجرية؛ يفتحات نوافذ مظلما 
تطل نحو الشمال والشرق والغرب؛ وكائت كل نافذة مليئة بأعين يقظة لا تنام . 

عبر مدل الممرء من جرف إلى جرف»؛ دنئ سيد الظلام متراسًا من الحجرء 
كانت فيه بواية واحدة من حديد؛ وفوق شرفاته المفرجة كان الحراس يتحركون دون 
انقطاع أو توقف. أسفل التلال على كلا الجائبين كان الصخر متفويًا إلى مئات الكهوقًا 
والفتحات؛ هناك كانت تختبئ جماعة من الأوركيين؛ جاهزة عند تلقي أي إشارة 
لتنطلق مثل نمل أسود ذاهب إلى الحرب. لم يكن يستطيع أحد أن يعبر أسنان موردوا 
دون أن يشعر بلدغتهاء ما لم يكن قد استدعاهم ساورون؛ أو كان يعلم كلمات المرور. 
السرية التي ستفئح مورائون؛ اليوابة السوداء ليلاده: 
(1) آسطعن لمعم الحمال ال سادية قي شمال مور دور (المثزرجم) 
(4)2*اطيية سيل الرمادي الشمالي هي مور در (المترجيم). 
(3) «م مهفت فويع - ولوممموست مها إجوم,>3 كن ومنو »مس ذهو أي جبال الرعب [المترحم). 


وطلع النهار وراخت الششس السسراء الضاربة للصترة تومض قوق اسلاسل جبال 
ع النجنبة فاقدة الحياة. وبعد ذلك فجأة سمعت صرخة من أبواق ات تجاويف 
تحامية؛ جاءت مدوية من أبراج المراقية؛ وبعيذا عن معاقل ونقاط خفية في التلال جاءت 
الداءات مجيبة وأبعد من ذلك بكثير» بعيدة؛ بيد أنها عميقة ومئذرة بالسوء؛ انتشر صداها في 
الأرض الجوقاء فيما وراء أبواق وطبول باراد دور الشخمة؛ وتم استدعاء الحراس الليلبين 
لأبراجهم المحصتة وحجراتهم المميقة؛ وكان خراس النهار الشرسون وذو العيون الشريرة' 
يسيرون إلى مواقعهم. . راح الحديد الصلب يومض وميضًا ضعيقا على الشرفة المفرجة. 


وقال سام: «حنّاء ها قد وصلتا! ها هي البوابة: وهى تبدر لي كماولر أن ذلك 
المكان هو آخر نقطة سوف نصل إلبها على الإطلاق تقريبا. هذه هي كلمتي» ولكن 
العجوز الجائر سيكون نديه شيء يقوله أو اثنان» لو أنه رآني الآن! كان كثيرا ما يقول 
إنني سأنتهي تهاية سيئة» إذا لم أحاذر في خطواتي: هذا ما كان يقوله. ولكئني الآن 
لا أظن أنني سأرى العجوز مرة أخرى. سوف تفوت عليه فرصته ليقول (لقد أخبرتك 
بذلك يا سام)! يا للشفقة والأسى, وسوقف يواصل قوله ني طويلا كلما كان يستطيع أن 
يتتفس , لو أنتي أستطيع أن أرى وجهه العجوز مرة أخرى فقط. ولكن يجب علي أن 
أستحم أولا؛ وإلا فإئه لن يعرفني. 

أظن أنه ليست هناك قائدة قي السؤال «أى طريق نسير فيه الآن؟» لا يمكننا أن 
انذهب إلى أبعد من ذلك إلا إذا كنا نريد أن نطلب من الأوركيين توصيلنا» . 

فقال جولام: «الا؛ لا! لا فائدة: لا يمكننا أن نذهب أكثر من ذلك. سميجول ذكر 
ذلك؛ حيث قال: سوف نذهب إلى البوابة» وبعد ذلك موف نزى.. وحن نرى الآن٠‏ 


أوه تعم! يا ثميني» نحن ترى الآن. سميجول كان يعرف أن الهوبيتيين لا يمكن أن 
يذهبوا في هذا الطريق. أوه ثنعمء سميجول كان يعر فك». ند 5 

> فقال سام؛ ولم يكن في حالة مزاجية تسمح له بأن يكون عادلا أو معقولا: «إذن 
قلماذا جنت بنا إلى هناكه: 
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«السيد قال ذلك . السيد يقول: خذنا إلى اليوابة؛ ولذلك فإن سميجول الطيب يما 
ذلك . السيد قال ذلك : السيد الحكيم». 

فقال فرودر: «لقد فعلت ذلك». وكان وجهه مكتئيًا وعنيفاء بيد 
كان متسخا ومهلهلا ومتضايمًا من الارهاق والإعياء: لكنه لم يعد خائقاء وكانت ين 
صافينين. «لقد قلت؛ لأنني أريد أن أدخل مرردور ولا أغرف طريقًا آخر عبر ذل 
ومن ثم فإنني سأذهب في هذا الطريق. إنني لا أطلب من أي أحد أن يذهب معي», 

«لاء لا: يا سيدي!» قال ذلك جولام وهو ينتحب؛ ويخربشه؛ وهو يبدو قي كر 
كبير. «لا فائدة من .ذلك الطريق! لا فائدة! لا تأخذ الثمين إليها"! إنه سوف 
جميماء إذا هو أخذء سوف يأكل كل العالم. احتفظ به/ أيها السيد الطيب؛ وكن 
مع سميجول. لا.تدعه يأخذه. أو اهرب بعيذاء اهرب إلى أماكن لطيفة: وأ 
لسميجول الصغيز مرة أخرى. نعمء نعم؛ أيها السيد أعطه له؛ لم لا؟ سميجول سوق 
يحتفظ به في أمان؛ سوف يفعل أشياء جيدة كثيرة: وخاصة مع الهوبيتيين || 
الهوبيئيرن يذهيون إلى موطنهم. لا تذهبوا إلى البو 

فقال فزودوة «إنتي مأمور أن أذهب إلى أرض موردورء وبتاء عَليْم سوقلا 
أذهب. إذا لم يكن هناك سوى طريق واحدء غفي هذه الحالة يجب علي أن أسلكه. 
يأتي بعد ذلك يجب أن يأتي» 


البرجان 


أنه كان مسمماء 0 


أذ 


النظرة التي كانت على وجه فرودو كاتت كافية له. ‏ 
ات منه كانت عذيمة الجدوى.. وقوق الك كله فإنه لم يكن لديه قط أي 
في المسألة من اليداية؛ ولكن نظا لكونه هوبيتيا مرحا فلم يكن يحتاج باكتلء 
بالامكان تأخير اليأس. والآن كانوا قد وصلوا إلى النياية المُّرة 
بسيده على طول الطريق. - كان هذا ما جاء من أجله بصفة, رتكأ 
ملتصقا به. ن يذهب سيده إلى موردور وحده. سوف يذ نا 
سوف يتخلصان من جولام . 7 و 
ومع ذلك» فإن جولام لم يكن ينوي أن يتم التخلص أمنه. وركم عند قدمي 
فرودو: وهو يعصر يديه ويصرخ راجيا: «ليس هذا الطريق يا سيدي! هناك ظريق 
آخر. أره! نعم؛ حقاء هناك طريق آخر. طريق آخرء أكثر ظلمة» العثور عليه أكثرٌ 
صعوبة؛ وأكثر سرية, ولكن سميجول يعرفه. اترك سميجول يريك!». 1 
«طريق آخر!» قال ذلك فرودو في شك؛ وهو ينظر لأسفل إلى جولام بعينين 


متفحصتين . 


أعلى أية حال 


[1) مير العائب في هده العبارة. والترة كلها يمرد إلى (سيد الطلام) (الز جم 


0 
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«تعم! نعم حم كان هذاك ‏ طريق آخن. وجده سميجول. هيا ينا تذهب لنرى إن 


كان لا يزال موجوذا!». 1 


«إنك لم تتحدث عن ذلك من قبل» . , 

«كلااء سيدي الم يسأل. سيدي لم يقل .مادا يتوي..أن: يفمل: .إنه لم يشب سميجولل: 
السكين, إته يقول: سميجول. خذني إلى البوابة ويعد ذلك إلى اللقاء! سميجول يمكن 
أن يهرب ويكون طيباء لكنه الآن يقول: إنني أعتزم دخول موردور من هذا الطريق؛ 
ولذلك فإن سميجول خائفيكدا. إنه لا يريد أن يخسر سيده الطيب. .وقد وعد لقد 
عله السيد يعد بأن يق "الثمين. ولكن السيد سوف يأخدء إليه'! مباشرة إلى اليد 
السوداء: إذا ذم ذا الطريق. وهكذا فإن سميجول يجب أن يتقذهما همأ 
الاثنين .. وهر" فلي ريق آخر كان موجوذاء في وقت .من الأوقات. أيها السيد 
الطليب ,»كمي ليب جدا ؛ ودائما يساحد». 


1 لعجن سامء لو أنه كان يستطيع أن يتقب حفرًا في عيني جولام لكان فد فعل 
ركان" عقله ملي بالشك. بالنسبة لكل الظواهر كان جولام مستاء وا حًا لساعدة 
قرودو. ولكن سام؛ متذكرا الحوار الذي سمع مصادقة؛ وحد من الصعب تصديق أن 
سميجول الذي عُمر طويلة قد جاء إلى السطح؛ ذلك الصوتء على أية حال. لم يكن 
الكلمة الأخيرة في الحوار. وكان نخمين سام أن نصفي سميجول «اجولام (أو ما كان 
يسميه هو في عقله المتسلل والمتشمم) قد عقدا هدنة وتحالفًا مؤقتاء لم يكن أي منهما يريد 
أن يأخذ العدو الخاتم. . كان كل منهما يرغب قي الحفاظ على فرودو من الأسرء وتحت. 
أعينهم» لأطول وقت ممكن وعلى كل حال مادام لدى المتشمم فرصة لوضع يده على 
بنه». وكان سام يشك فيما إذا كان هناك طريق آخر إلى موردور؛ وقال مفكرًا؛ 

«شيء جيد أن ما ينوي السيد أن يفعله لا يعرفه أي من نصفي37) الوغد العجوز. لى 
أنه علم أن السيد فرودو يحاول أن ينهي ثمينه للأبد؛ فسوف تكون هناك مشكلة سريما 
جداة إنتى/أراهن على ذلهك» “على أية تحال : الفتشمم الحجوق خلنت هذا من العدوات ره 
تحث أوامر منه ‏ لدرجة أنه كان يقضل أن يخوتنا ويفشي سرئا على أن يقبض عليه وهو 
يساعدنا: وأن يترك ثمينه يذوب؛ ربما. على الأقل هذه فكرتي. وأتمنى أن يفكر السيد 
قي الأمر وبتدبره بعناية. إنه حكيم مثل أي حكيم؛ ولكن قلبه رقيق. هذا ما هو عليه. إن 
ما سيقعله بعد ذلك وراء أي شيء يمكن أن يخمنه أي جامجي», 

لم يرد فرودو على جولام في الحال. وبينما كانت تلك الشكوك تمر عبر عفل سام 
الداهية على بطنه؛ فإته وقف يحدق باتجاه جرف سيريث جورجور المظام. التجويف 


ل 
ذا 


(1) خمير الناف في هده اليارة (إلي) يعود إلى (سيد الظلام) (المقر حم 
(2) إشارة إلى الشخصيتين المتسأرعتين بداخل سميجول. 


266 البرجان 


الذي لاذوا به واختبنوا فيه كان محقورًا في جائب تل منخفض؛ على ارتفاع 
قوق واد طويل شبيه بالخندق كان يقع بيله وبين أكتاف جدران الجبال: وقي وس 
الوادي كانت تقع الأسس السوداء لبرج المراقبة الغربي. ومع ضوء الصباح» ف 
الطرق التي كانت نتركز عند بوابة موردور كان يمكن رؤيتها بوصوح الآنء! 
ومتربة؛ كان أحدها متعرجا باتجاء الشمال وآخر متعرجا باتجاء الشرق إلى 
الذي كان عالفًا حول سفوح إريد ليثوى وتالثًا كان يجري باتجاهه- وبيئما كان 

انحناء شديذا حول البرج؛ فإنه دخل ممرا يفا ومرء ليس بعيذاء تحت التجويف]| 
كان يقف فيه. ‏ وباتجاه الغرب؛ إلى يمينه؛ دار الطريق؛ ملتًا حول أكتاف الجبال؟ 
وسار باتجاه الجنوب مختفيا في الظلال العميقة التي كانت تغطي كل الجوانب الم 
لجبال إيفل ذواث... وقيما وراء إيصاره سار الطريق إلى الأرض الصيقة بين !| 


والنهز العظيم . 


جِيوشًا بأكملها كانت تزحف؛ على الرعم من أن الأجزاء العظمى كانت يحَنيها آلت 
والأدخنة القادمة من الستتقمات والخرائب وراءها. لكنه لمح هنا وهناك وهج | 
والخوذات. . وفوق المناطق المسنوية إلى جوار الطرق كان خيالة راكبون يلوحون في 
مجموعات كبيرة. وتصور رؤينه من بعيد فوق آمون هين» منذ أيام قليلة من قبل» على 
الرغم من أنها بدت الآن كما لو كانت منذ سنوات كثبرة. عندئذ عرف أن الأمل الذ: 
كان قد تحرك للحظة جامعة في قلبه كان سرابا. لم تدو الأبواق تحديًا لكن نحية. "لم 
ذلك أي هجوم على سيد الظلام من جاتب رجال جوندور الذين تهضوا مثل الأث 
المنتتمة من مقابر الشجاعة الثي مضت منذ زمن طويل. كان هؤلاء رجال من جنر 
آخر؛ من خارج الأراضي الشرّقية الواسعة؛ تجمعوا بناء على دعوة من سيدهم الأعلى. ١‏ 
جيوش عسسكرت أمام بوايته ليلاء والآن'تزحف تتزيد من قوته المنزايدة أضلا. 102 
أنه أصبح مدركًا تمام الإدراك فجأة لخطر موقفهم. وحدهم؛ في ضوء اللهاز المتزايد؟' 
والذي .كان قريبًا جدا لذلك الخطر الكبيرء وشد قرودو سريعًا غطاء الرأس الرماذ: 
الضئيل قوق رأسه بإحكام» ونزل إلى الوهدة. وبعد ذلك التقت إلى جولام؛ وقال: 
«سميجزل. سوف أثق يك مرة أخرى . في واقع الأمر بيدو أنه يجب علي أن أفمل' 
ذلك وهدًا هو قدري؛ أن أحصل على المساعدة منك؛ حيث التمستها على الأقل' 
وقدرك أن تساعدثي أنا الذي طاردته كثيرًا لقرض شرير حثى الأن لقد 31 
ثقتي فيك وقد حافظت على وعدك حقا. حقا أقول وأقصد ما أقول* وأضاف وهو يل 
نظرة على سام: «لأننا كنا مرتين حتى الآن في قبضتك؛ ولم تفعل أي شيء يؤذيفاء 
كما أنك لم تحاول أ تأخذ مني ما كنت في وقت من الأوقات تد 
التالثة تثبت أنها هي الأفضل! ولكتني أحدّرك يا سميجول: إنك قي خطر». 


اتفكر قي ذلك ولكنه لا يهرب ."ب 


ليك وحدك. لقد قطعث على نفسك عهذا يما تسميه «الثمين». تا 
يلزمك يهء 
يتم ليك لقد 
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قال جولام: «نعم: نعمء يا سيدي! خطر مخيف! عظام سميجول ترتعش عندما 
عليه أن يساعد سيده الطيب»٠‏ 


فقال فرودو: «إثني لم أقصد الخطر الذي نشترك فيه جميعا 


لكنه وف يبخث عن طريقة لينُوِيهُ ليتقلب عليك ويدمرك. إنك يالفعل 
كذفت عن تسك لي الآن مباشرة: في حماقة. لقد قلت أعطه 
لرميجول . الا تقل ذلك مزة أخرى! ل تدع هذه النكرة تكبر بداخلك! ان تأخذه على 
الإطلاق . ولكن الرغبة فيه قد تخوئك وتودي بك إلى نهاية مرة, لن تأخذ أبذا. في 
أقسى الظروف: يا سميجزل» سوف يتحتم علي أن ألبس الثمين؛ وقد قهرك الثمين 
منة زمن طويل. وإذا كان ليء وأنا ألبسه أن 


أمرك؛ فإئك سوف تطيع؛ حتى لو 
أمرتك أن تقفز من قوق جرف أو ترمي نفسك في النار, وهذا سيكون أمري لك. 
ولهذا احذر يا سميجول!»٠‏ 5 
ونلر سام إلى سيده باستحسان» ولكن أيضًا في دهشة؛ كانت هناك نظرة في وجهه 
وئيره في صوته لم يمرفها من قبل. لفد كان لديه دائمًا انطباع شخصي خاص به أن 
عطف السيد قرودو العزيز كان عالي الدرجة؛ لدرجة أنه يجت أن يتطوي بالطبع على 
قدر كبير من العمى. كما أنه كان بشدة الاعتقاد المتضالاب أن السيد فرودو كان 
أحكم شخص قي العالم (مع استثتاء محتمل للسيد بيلبو العجرز وجتدلف) ٠‏ جولام 
يطريقته الخاصة؛ وبمزيد من الاعتذار حيث إن معرفته كاتت أكثر إيجازا بكثير؛ ربما 
كان سيرتكب خطأ مشايهّا: خالطًا بين العطف والعمى. على أية خال» فإن هذا الحديث 
أربكه وأرعيه. وانبطح على الأرض متذللَا ؤلم يسقطع أن يتكلم أية كلمات واضحة 
سوى «سيدي الطيب»- 0 
واننظر فرودو في صبر لبمض الوفت» بعد ذلك تحدث مرة أخرى بصرامة أقل. 
هيا الآن: يا جولام أو سميجول إذا كنت تريد»ء أخبرني عن هذا الطريق الآخر» 
وآرتي - إذا كنت تستطيغ؛ أي أمل هناك فيه بما يكفي لأن يبرر لي العدول عن 
يقى الواضح . إنني في عجلة». , 
ونع جه 0 وقد أثار تهديد فرودو له أعصابه تامًا. لم 
يكن سهلا الخصول على أي شرح واضح منه؛ كل غمغماته وصرخاته؛ والمقاطعات 
المتكررة وهو يزحف منيطحًا على الأرض ويرجوهما أن يكونا لطيتين مع «سميجول 
الصغير المسكين». بعد فترة من الوقت أصبح أكتر هدوءا قليلا. واستنتج فرودو 
تدريجيًا أنه: لو أن مسافرًا تيع الطريق الذي دار غرب.جبال إيفل دواث : فإنه سوف 
يصل في الوقت المناسب إلى معبر قي دائرة من أشجار مظلمة. على اليمين راح 


ا 
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طريق يسير هابطًا إلى مدينة أوسجيليات") وجسور ثير أندوين. . في الوسط وا؛ 
الطريق سيره باتجاه الجنوب, 

وقال جولام؛ «سره سه سن. إثنا لم نسر بهذه الطريقة قطّء ولكنهم يقولون 
الطريق طوله مانة فرسخ حتى يمكنك أن ترى البحر العظيم الذي لا يركد أبذًا. ت,. 
الكتير من الأسماك هناك» والطبور الكبيرة تأكل الأسماك؛ الطيور اللطيفةة 
تذهب إلى هناك قط لأسف لا! ام تتح لنا فرصة قطّ. وفيما وراء ذلك هناك أر) 
كثيرة أخرى؛ حسب قولهم: ولكن الوجه الأصفر حار جدًا هئاك: وثادزا ما توا 
أي سخحبء والرجال شرسرن ووجوههم سمراء. . إتنا لا نريد أن نرى تلك الأرض» 

فقال فرودو: «لا! ولكن لا تحد عن طريفك. ماذا عن المنعطف الثالث؟» . 

ورد عليه جولام بقوله: «أوه! نعم» أوء ثعمء هناك طريق آخر. هذا هو الظر, 
إلى الشمال. قي الخال يبدأ الصعود إلى أعلى: متعرجا وصاعذًا للورا. ا الذآ 
الطويلة, عتدما يدور حول الصخرة السرداء. سرف تراه؛ فجأة سوف تراه فوقك» 
وسوف تريد أن 
«تراه؛ تراه؟ ما الذي سترا. 
«الحصن القديم؛ قديم جذاء فظيع جذا الآن. كنا نسمع حكايات من الجنوب: عندما كان 
سميجرل صغيراء منذ زمن طويل. أوه تعم! كنا نحكي الكثير من الحكايات في التساءك” 
وحن جالسون عند ضفاف التهر العظيم. في أراضي الصفساف. عندما كان النهر أأست 
سنا أيضاء جولام؛ جولام». ,ربدأ يبكي ويدمدم. وانتظر الهوبيتيان قي صبر. 1 

وراصل جولام كلامه مرة أخرى: «حكاياتِ من الجنوب عن اليشر الطوال ال 
لهم أعين ساطعة؛ وبيوتهم مثل تلال صُخرية والتاج القضي لملكيم وشجرته 
حكايات رائعة. بنرا أبراجا حالية جنّاء وكان أحد الأبراج التي شيدوها أبيمطن 3 
وكان فيه حجر مثل القمر. وكانت هناك حوله جدران بيضاء كبيرة. أوه تعم! كانت 
هناك حكايات كثيرة عن برج القمر». 

فقال قرودو: «ذلك هو برج ميناس إيثيل الذي يناه إسيلذور اين إلينديل. القد كاك 
إسيلدور هو من قطع إصيع العدو». 

فقال جولام وهر يرتعش: «نعم. إن لديها') أربعة فقط في اليد السوذاء. ولكنها 
تكفي . وكأن يكره مديئة إسيلدور» . 

وقال فرودو: «ما الذي لا يكرهه؟ ولكن ما شأن يرج القمر بنا؟.». 


ل سا9 وسماه جنك ل 1ه 700! آي تحصن النهوم رهي حاصمة جو تارر ميته الرصية وت 
على كلا جاتبي تهر أندوين. (النترحم). 


(2) تمير القائب قي هاء المارة يعود إلى (سيد الظطلام) [المترحم) 
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«حسناء يا سيدي» هكذا كان وهكذا يكون! البرج المرتفع والبيوت البيضاء 


والجدارء ولكتها ليست لطيفة الآن: ليست جميلة. لقد غزاها منذ زمن طويل. 
المساقرون يرتعشون عندما يرونه؛ إنهم يزحفون حتى لا يراهم أحدء ويتفادون ظله. 
ولكن السيدا) سوف يتحتم عليه 
الوحيد؛ لأن الجبال أكثر انخفاضًا هناك» ويصعد الطريق القديم ويصعدء ختى يصل 
إلى ممر مظلم عند القمة. وبعد ذلك يسير هابطاء ويهبط ويهيط. مرة أخرى إلى جبال 
لود وروم وانخفض صوته حتى أصيح همسا وراح يرتعش . 


أن يذهب في ذلك الطريق. هذا هو الطريق الآخر 


وتساءل سام: «ولكن كيف سيساعدثا ذلك؟ بكل تأكيد العدو يعرف كل شيء عن 
جباله؛ وذلك الطريق سوف يكون محرونا بعناية مثله مثل هذا البرج غير الخالي» 
أليس كذلك؟» . / . 

وهسن جولام قائلا: «أوه! لاء ليس خاليًا! إنه يبدو خالياء ولكنه ليس كذلك؛ أوه 
لا! أشياء مخيقة جدا تعيش هناك أيضًا. الطريق يصعد مياشرة أسفل ظل الجدران ويمر 
عابرًا البوابة. ئيس من شىء يتحرك على الطريق لا يعلمون به. الأشياء التي بالداخل 
تعرق الحراس الصامتين». 

فقال سام ذن هل نصيحتك أنه يجب علينا أن نسير مسبرة طويلة أخرى جلوبا 
لنجد أنفستا في نفس الورطة أو في ورطة أسوأ منها. عندما نصل إلى“هتاك؛ إذا وصلنا 
على الإطلاق 49 

كال جرلامة كلاه لان نلك القميفيوة يَجَند أن زرا ,يجيد آن يعأولن أ 
يفهموا. إنه3) لا يتوقع الهجوم من هذا الطريق, إن عينه في كل مكان حولناء ولكنها 
تركز على بعض الأماكن أكثر من أماكن أخرى. إنه لا يستطيع أن يرى كل شيء في. 
نفس الوقت؛ ليس يعد. تفهمون ما أقول: تقد تغلب على كل البلاد إلى الغرب من 
الجبال الظلالية عبر النهر: وهو يسيطر على الجسر الآن. إنه يعتقد أنه ليس من أحد 
يستطيع أن يأتي إلى برج القمر بدون أن يخوض معركة كبيرة عند الجسور» أو بدون 
أمتلاك مراكب وسفن كثيرة ولا يمكن إخفاؤها وسوف يعرف هوا" بشأتها»: ‏ . 

وقال سام: «يبدو أنك تعرف الكثير عما يفعله ويفكر فيه . هل تحدثت معه مؤخراء 
أم أنك فقط كنت تخالط الأوركيين وتعاشزهم؟»: 7 

فقال جولام ٠.‏ وهو يتظر إلى سام نظرة عاضبة ويلتقت إلى فرودو: «ليس هوبيتيا 
لطيفاء ليس عاقلًا. لقد نحدث سميجول مع الأوركيين: نعم بالطبع؛ قبل أن يقابل 


(1) كلمة السيد/ سيدي تشير إلى غرودو حيث يخاطبه جولام نهدا الانسم (»«ددوم) (اثمشرجم). 
(2) شمير القاتب في هده العبارة يعود إلى (سسيد الظلام) (المترجم) 
(3) صمير المائب في هذء العبارء يمرد إلى (سيد الظلام) (المترجم). 


السيد» وتحدث مم الكتير من الأشخاص؛ لقد سان في أماكن بعيدة جدًا: وما يقوله الأو 


الكثير من الأشخاص يقولونه. إن الخطر الكبير بالتسية 0214 وبالنسية لناء يكمن « 
قي الشمال. سوف يخرج من البواية السوداء ذات يوم ٠‏ في يوم من الأيام قريئًا 5 
هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للجيوش الكبيرة أن تأتي بها. ولكن يعيذا عبر || 
قإنه ليس بخائف؛ وهئاك الخراس الصامتون». 

فقال سام » وهو لا يريد أن يسكت أو يؤجل ما يقول: «وإذن هذا هو الأمر على 
الدقة! وهكذا يتحتم علينا أن نسير ونطرق على بوايتهم وتسأل إذا كنا على الطريق | 
الذي يوصل إلى موردور: أم أنهم صامتون صمنًا لا يمكنهم معه الإجابة والزد» .و 
ليس معقولا ٠‏ ربما يكون بإمكائنا أيضا أن نفعله هناء ونوفر على أنفسنا مسيرة طويلة» ١!‏ 

فهيل جولام: دلا “ضرع يها لقان . الأمر ليس .مزحة» أوه لا! يننا 


فال النيذييب بعلن أن اح ار دوت رايب لك ا 01 

طزيقا ما. ولكنه يجب عليه ألا يذهب إلى المدينة المروعة؛ أود! كلا؛ بالطيع لا. 

هي مساعدة سميجول؛ سسميجول الطيب على الرغم من أنه لم يخبرء أحد عن كنه ذالد 

كله. سميجول يقدم المساعدة مرة أخرى. نقد وجدها. وهو يعرقها». 
وسأله قرودوء «ما الذي وجدته؟» 


جولام على الأرض واتخقض صوته حتى صار همسًا: : «طريق صغير 
إلى الجبال» وبعد ذلك مُلم: سلم ضيق » أوه نعم! طويل جذا وضيق . ويعد ذلك الم 
من السلالم. ويعد ذلك» وأصيح صوته أكثر اتخقاضًا «نقق: نفق مظلم؛ وأخيرًا جر: 


تلاشى الآن» ولكن ربما لا يكون ؛ ربما لا يكون». 


ققال سام: «إنتي لا أحب ذكر ذلك على الإظلاق, الأمر يبدو سهلا للغاية في 


تكن عليه حراسة يا جولام؟». وبينما كان يقول ذلك. لمح أو تخيل أنه لمح و 
خضراء في عيني جولام: وعمقم جولام بيد أنه لم يرد. 

وسأله فزودو غي صرامة: «أليست عليه حراسة؟ وهل هربت من الظلمة 
يا سميجول؟ ألم يكن من الأحرى أته قد سمح لك بالرحيل؛ قي مهمة؟ هذا هر ء 
الأقل ما قكر فيه أراجورن الذي وجدك عند المستنقمات الميتة من يضع ستوات». 


(1) صدير اقائب في هه العبارة يعرة إلى (سيذ الظلام) (الت جم 
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«إنها كذبةل» قال الك جولام في هسيس: وجاء قي عينيه ضوء شرير عند ذكر اسم 


٠‏ أزاجورن. «لقد كذب علي؛ نعم كذب علي. لقد هربت: هربت مع نسي المسكينة وحدي. 
حهًا لقد طلب مني أن أبحث عن الثمين: وقد بحت ويحئتث: بالطيع بحت ٠‏ ولكن لبس من 
أجل الأسرد. إن الثمين كان ملكناء لقد كان ملكي ء إنني أقول لك ذلك. القد هريسّه. 


أحس فرودر بيقين غريب أن جولام في هذا الشأن كان غبر بعيد جذا من الحقيقة 


حسما قديشك قيه؛ وأنه قد وجد يطريقة أو بأخرى طريفا للخروج من موردور؛ وأنة 


على الأقل صدق أن ذلك كان بفعل دهائه هو؛ وذلك لشيء وأحد هو أنه لاحظ أن جولام 
استخدم الت الصمير (أنا]""؛ وكان ذلك يبدو في العادة كعلامة؛: على الرغم من مرات 
اظهوره الناذرة» على أن بعض بقايا من الحقيقة القديمة والصدق القديم. كانت في تلك 
اللحظة فوق القمة. ولكن حتى لو أنه كان بالإمكان الوث ثوق يجولام؛ فإن قرودو لم ينس 
خدع العدو؛ إذ إن «اليرب» ريما يكون قد سمح يه أو رب لهي ومعروف أمره ليد 

الظلام . وبأية حال» فإن جولام كان يكل وضوح يستبقي قدرا كبيرًا جذا لا يتحدث عثه. 
أخرى؛ أليست هثاك حراسة:غلى هذا الطزيق 


وقال له فرودو: «إتني أسألك مر 
السري؟», 

ولكن اسم أراجورن وضع جولام في حالة مزا. ية كنيبة. كان لديه الإحساس التام 
لشخص كاذب ثك الآخرون قيه عندما قال الحقيقة أو حزءًا منها من واحدة. ولم يرد 
57 

وكرر فرودو سزاله: «أليست هناك حراسة علية؟». 

فقال جولام يتجهم وكابة: «نعم: نعم؛ ربما. ليست هناك أماكن آمنة في هذه 
البلاد. ليست هتاك أماكن آمنة. ولكن السيد يجب أن يجربه أو يعود إلى بلاده. ليس 
هناك طريق آخر». ولم يستطيعا أن يجعلاء يقول أكثر هن ذلك. أما اسم المكا 
الخطير أو الطريق الحرج فلم يستطع أن يقوله ولن يقوله. 

كان اسمه سيريث أنجول!")/ اسم تشيع حوله شائعات مروعة. . ربما كان بإمكان 


أراجورن أن يخيرهما يذلك الاسم وما له من مغزى.- كان 

ولكتهما كانا بمقردهماء وكان أرأجورن بعيداء وكان جِنْدَلف يق بين أطلال آيزنجازد 

ويناضل مع سارومان؛ وقد أخرته الخيانة. ولكن مع ذلك وبينما هو يتحدث كلماته 

ل مع سارومان؛ تحطم ححر اليالانتير قي النار على درجات أورثانك» كان 

!)نيل جولام في حديثه عن ثنه إلى استخدام مير المتكم الجمع ؛ والإشارة ها إلى العارة الاي (لد كان لكي 
أنا أحبرله بذلك) (العتر جم) 


(2) اضودنا هذءت رسمناها [8»ا:6 »م»وممدا أي شق الساف؛ رع محاز على إيفل دواث فرق ميتاس مرر جرل. 
ونسكن في شيلوب: (أنتى السسكبوت) (والتي سيرء دكرها تفصيلة في مكل لاحق) (المترجم) 
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تكيرء دان متي ل دودو وياموايز» على انرا اسخ الطويلة التي كان عقلة يب كان رآين قزودو محنيًا فرق ركيقية: .وككن منام كان متكلا للورآء»» ويداه خلت 
عنها لهما؛ أملا وشفقة راسه؛ يحدق من غطاء رأسه في السماء الخالية ٠‏ عندئذ في الاحظة الحالية ظن سام أنه 


ريما يكون فرودو قد أحس بذلك؛ دون أن يعرفه؛ كما حدت معه قوق 
هين؛ حتى.وإن كان يعتفد أن جنذلف قد ذهب؛ ذهب إلى الأيد؛ إلى الظل في 
بعيدا جدا. جلس على الأرض لفترة طويلة؛ صامتاء ورأسه محني؛ محاولا استرج 
كل ما كان جندلف قد قاله له. ٠‏ دلكن لهذا الخيار لم يسنطع أن يسترجع أي نصيحة. 
لقد خلا تؤجية وإززهاد جنذلف متينا سينا جذاء سريعا أكثر من اللازم: في 
كانت أرض الظلام لا تزال بعيدة جذا. كيف سيتمكنون من دخولها أخيراء هذا 
يقله جندلف.. ربما لم يستطع أن يقول ذلك. إلى معقل العدو قي الشمال. إلى ذو 
جولدور؛ كان قد ذهب ذات مرة. ولكن إئى موردور: إلى جيل الثار وإلى 
دور منذ أن أصبح سيد الظلام قويا مرة أخرى وذا سلطة ٠‏ هل.عمت ودقو 5 


.رأى شكلا أسود شبيها بطائر يسير متدفعًا في دائرة إيصاره: ويحلق عالياء وبعد ذلك 
ار بعيذا وينطلق مرة أخرى. وتبعه اثنان أخران؛ وبعد ذلك رابع كانت جميعها 
اسقيرة جدًا عند النظر إليهاء ولكنه عرف. بحال من الأحوال: أنها كانت كبيرة: 
وكان امتداد أجنحتها كبيرًا؛ تطير على ازتفاع كبير. وغطى عينيه وانحنى للأمام» 
.وهو جاثم على الآرض. وحل به ئفس القوف المنذر تمامًا كما أحس به في وجود 
الخيالة السود. الرعب البائس الذي كان قد جاء مع الصيحة في الريح والظل على 
القير ؛ على الرغم من أنه لم يكن الآن ساحقًا أو جيرا للغاية؛ كان الخطر أكثر بعدّاء 
ولكئه كان خطرًا وتهديدا. وأحس به فرودو أيضًا. وكان تفكيره مقطعاء وتمزك 
وارتجف؛ واكنه لم ينظر إلى أعلى وجثم جولام ململمًا نفسه مثل عنكيوت حشر في 
هناك على الإطلاق؟ لم يكن قرودر يعتقد ذلك. وها هو ذا هنا نصف!!! صغير أهد الأركان. ودارت الأشكال المجنحة مندفمة؛ ومالت مندفغة بسرعة إلى الأسفل؛: 
المقاطعة؛ هوبيتي بسيط من الريف الهادئ البسيط. توقع أن يجد طريقا حيث لا الفزعة في طزيق عودتها إلى مورذؤو 
للعظماء أن يذهبوا؛ أو لا يجرءون على الذهاب. لقد كان قدرًا صييًا ٠‏ لكته أخده. وفتلى .ماح تفن صياة. وقائر تروك امن" أجلن + #الشرالة جح حرفا أقزة 
انل مي شر جاؤسه قو كين ارج البنية من لنة نوق إتها ثائية دا الآن لذر. أخرى. طائرين عاليا في الهواءء لقد رأيتهم. هل تظن أنهم يستطيعون رؤية 
نها كانت مثل فصل هي قصة من شباب العائم عندما كاتت أشجار الفضة وال كاثوا على ازتفاع عال حِدا..وإذا كاتوا خيالة سودًا؛ مثلما كان من قبل ؛.قي هذه الحالة 
0 يائعة مزهرة. لقد كان هذا الاختيار اختيارًا مشئومًا. أي طريق عليه أن لايمكتهم أنٍ يروا كثيرًا قي ضوء النهار؛ أليس كذلك؟. 
يختاره؟ وإذا كان الاثنان يقودان إلى الرعب والموت؛ قأي خير يكمن في الخيار؟ ورد عليه تردق بقرلة فر بدا كف وتان الهم المسلوية يك اهيف 
وهذء المخلوقات المجتحة التي يركبوتها الآن» من المحتمل أنها تسنطيع أن ترى أكثر 
من أي مخلوق آخر. إنها مثل طيور الحيف الكبيرة. إنها تبحث عن شيء ما والعدر 
يقرم بالمراقبة» هذا ما أخشاء». 

ومرت مشاعر الرعب؛ ولكن الصمت المطبق انكسر. لقد انفصلوا عن العالم لبعض 
الوقت» كما لو كانوا في أرض غير مرئية؛ والأن أصبحوا مكشوفين مرة أخرى؛ لقد 
عاد الخطر. ولكن فرودو لم يزل لا يتكلم مع جولام أو يِأخد اختيارء. كاتث عيناء 
مغلقنين : كما لو كان بحلم. أو ينظر تحو الداخل إلى قلبه وذاكرته . أخيرًا تجرك ونه 
واقفاء وبدا أنه كان على وشك الحديث واتخاذ القرار . ولكئه قال: «أنصتوا! ما هذا؟». 


وواصل النهار تقدمه؛ وخيم صمت عميق بالوادي الرمادي الصغير حيث كان 
يزقدون قزينا جا من حدود أرض الخوف؛ صمت كان يمكن الإحساس به, كلا 
كان حجابا كليقا عزلهم عن العالم كله من حولهم. وكانت فوقهم قبة من سماء شاحب 
مخططة بدخان طائر؛ ذكتها كانت تبدو بعيدة وعالية؛ كما لو أنها كاتت نرى من < 
أعماق عظيمة من هواء متقل بفكر كثيب. 

لم يكن بالإمكان حتى لنسّز يرفرف قبالة الشمس أن يلحظ الهوبيتيين وهما خخالسا/ 
هناك تحت وزن القبة. صامتين: لآ يتحركان, تغطيهما معاطفهما الرمادية الرقيقة» 
ريما يكون قد توقف للحظة ابفكز في جولام ؛ شكل دقيق متبطع على الأرض؛ هناك 
ربماء كان يرقد الهيكل الجائع لطفل من الإنس. ولا تزال ثيابه المهلهلة عالقة على 
جسمه؛ وذراعاه ورجلاه الطويلتان تكاد تكون بيضاء وتحيلة كالعظام؛ ليس هناك آحم 
يتطق التقامقه, 


وحل يهم خوف جديد. لقد سمعوا ناء وصراخًا أجش الصوت. في البداية ب 
.-يعيذا جدّاء ولكنه راح يقنرب؛ كان يأتي باتجاههم . وقفز إلى جميع عقولهم أن الأجنحة 
السوداء قد تجسسنت عليهم وقد أرسلت جنودًا مسلحين للامساك بهم؛ ليست من سرعة 


(1) التصى» والأنصاف» تسية كاثت تطلق على الهريثنين السفر ححمهم. (المترجم) كانت تبدو كبيرة أكتر من اللازم بالنسبة ليؤلاء الخدام ٠‏ خدام ساورون المرعبين. 
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وربضوا على الأرض؛ يتنصتون. كاتت الأصوات وصليل الأسلحة والسروج وأا أمشي عبر العشب؟ 

جذًا. فك فرودو وسام سيفيهما من غمديهما. كان الفرار مستحيلًا. الأشجار تتكسر وأنا أمر. 
ونهض جولام يطيئا وراح يزحنا مثل حشرة إلى حافة التجويف الذي وبقرون في قمي 

وراح يرفع نفسه في حدر شدبد قليلا قليلا» حتى استطاع أن يرى فوق !! أمشي في الجتوب ٠‏ 

نفطثين مكسورتين من الحجر. وظل هناك دون أن يتحرك لبعض الوقت؛ د, آذان كبيرة عريضة , 

يصدر أي صرت . وبدأت الأصوات في الوقت الحالي تتراجع وتتقلص مرة أ ربما يتجاوز عدد السنين 

وبعد ذلك تلاشت بطيئاء وعلى بعد كبير دوى بوق على متاريس مورانون!). فإنني أت كل مكان * 


ا 


عرس 4أنا 


ذلك تراجع جولام في هدوء وانسل هايطًا إلى النجويف, 

وقال في صوت : «المزيد من البشر ذاهيون إلى موردور. وجوه سوا 
إننا لم نر بشرًا مثل هؤلاء من قبل: لاء سميجول لم ير. إنهم شرسون . أعينهم سود 
وشغرهم أسود طويل» ويلبسون خواتم ذهبية في آذائهم؛ تعم؛ الكثير من 


الجميل. وبعضهم خدودهم مطلية بطلاء أحمر: رعليهم معاطف حمراء؛ وأ .4 تخم: كبير ٠‏ وطويل. 

حمراء: أسنة حرابهم! ولديهم دروع دائرية؛ صفراء وسوداء وبها مسامير كبيرة 00 لو حدث وقايلتتى إطلاقا 

ليسوا لطفاء؛ يبدون بشرا قساة شرسين جداء سيئين مثلهم مثل الأوركيين تقريياء وأ فإنك لن تنسانى ٠‏ 

كثيرا. يعتقد سميجول أتهم جاءوا من الجنوب فيما وراء نهاية النهر العظيم؛ لقد ج إذا لم ترني قط ء 
فلن تصدق أننى حقيقى؛ 
واكثني أنا الفيل العملاق العجوز ٠‏ 
ولا أكذب يدا . 


فبلة عملاقة!)؟», 

فأجابه جولام قائلا: «لاء لم تكن هتاك فيلة عملاقة. ما هي وواصل سام كلامه عندما اثنهي من إلقاء قصيدته: «هذه قصيدة لدينا في المقاطعة. 
قد تكون عديمة المعنى/ وربمالا. ولكن لدينا حكايتنا أيضاء وأخبار من الجنوب؛ كما 
تعرف ذلك. قي الأيام الخوالي اعثاد الهوبيتيون الخروج في أسفارهم من آن الأحن. 
ليس لأنه لم يكن برجع منهم الكثير» وليس لأن كل ما كانوا يفولونه كان يصدق؛ أخبار 


ووقف سامء ووضع يديه وراء رقبته (كما كان ورك ج04 
: ما 
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" 5 من اليري؛ وليست أ مثل أحاديث المقاطعة؛: حسبما تفول الأمثال. ولكني سمعت 
بلاق متوطب: حكايات عن الكبار بعيدًا قي بلاد الشمس. نسميهم في حكاياتنا السورتينجيين!!!؛ وهم 
0 يركيون الفيلة المملاقة» حسبما يقال ؛ عتدما يقاتلون . إنهم يضعون منازل وأبرالجا على 
0 ظهرر الفيلة العملاقة وكل شيء غير ذلك؛ كما أن الفيلة العملاقة ترمي بالصخور 
إنني أجمل الأرض تهتزء والأشجار على بعها البعش؛ ولذلك فمتدما قلتَ: «بشر من الجنوب: عليهم ثيات 


[1) ومدمويطة البرادة السرداء. أو مزابات مون دون [استرحم) حمراء ويليسون أشياء ذهبية». قلت أنا: «هل كانت هناك أي فيلة عملاقة؟» لأنه لو 


(2) يله عملاقة »ممدهم:ام: أتيال شخدة جذا مسن المصر التالث. ومعروفة أيسا ياسم (موماكيل: علمصة04) ادح 
اناء عمومة عملاقة للأفيال الحالية. (المترحم). 


(0) عومتدممك 
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كان هناك أي فيل عملاق» فإنني كنث سأذهب وألقي نظرة؛ سواء كان م 0 
خطورة أم لا. ولكن الآن لا أن أثني سأرى قيلد عملانا على الإطلاق - ١‏ 3 
يكون هناك ذلك الحيوان». وتنهد 

وقال جولام مرة أخرى ا ليست هتاك أي فيلة عملاقة. سميجول لم 
عتها. لا يريد أن يراها ٠‏ لا يريدها أن تكون. سميجول يريد أن يهرب من هتا 


استراحا قي الساعات القليلة من ضرء النهار التي كانت متبقية» متحولين إلى الطلل 
عندما تتخرك الشمس» حتى أصبح أخيرًا طل العافة الغربية لرهدة التي كانا فيا 
طويلة. وعم الظلام كل الوادي. بعد ذلك أكلا قليلا: وشربا ياقتصاد. لم يأكل جولام 
٠‏ ولكنه قبل الماء بكل مرو ر؛ وقال وهو يلعق شغنيه؛ 
«سوف أجلب المزيد حالاء المياه الجيدة تجري في الأسفل قي ينابيع إلى الثهر 
العظيم ؛ مياء طيبة في الأراضي, ,التي نذهب إليها. سرف يحصل سميجول على الطغام 
اهناك أيضاء زيما. إنه جائع جذا ٠‏ تعم. جولام!» ووضع يديه الكبيرتين المفلطحتين 
غنى بطنه المنكمش؛ وظير في عيتيه ضوء أخضر باهت. 


ووقف فرودو. وضحك في وسط همومه عندما ألقى سام قصيدة القيل || 
القديمة الني تحكى إلى جواز المدفاء وقد حررته الضحكة من النردد؛ وقال: 
أن لو كان لدينا ألف فيل عملاق وِنْدلف على فيل عملاق أبيض فى مقدمتها. 
فإنناء ربماء ستشق طريقا إلى هذه الأرض الشريرة. ولكن ليس لدينا؛ ليس لدينا 
أرجلنا المتعبة, هذا كل شيه: حسناء يا سميجول؛: قد يكون الطريق الثالك 
الأقضل. سوق أتي ممك». 

وصاح جولام في فرح وهو يربت على ركبتي قرودو: «أيها الدنيه الصالح» | 
السيد الحكيم؛ أيها السيد الطيب! أيها السيد الصائح! إن استريحا الآن أيها || 
الطييان؛ نحت ظل الحجارة» قرييًا تحت الحجارة! استريحا وناما في هدوءء + 
ذهب الوخه الأصفر بعيدًا. غتدئذ يمكتنا الذهاب سريعا. علينا أن تكون سريعين 
الظلاا 


كان الفسق عميثًا عندما بدءوا رحلنهم أخيرًا: يزحف على الخافة الغربية للوهدة: 
ويتلاشى مل أشياع إلى الريف المتكسر على حدود الطريق: كان القمر عتدئذ ثلاث 
ليال من البدر؛ ولكنه لم يصعد قوق الجبال حتى متتصف النيل تقرييا., وكان اليل المبكر 
مظلمًا للغاية. راح ضوء مفرد أحمر يضيء حاليا هي برجي الأسئان» ولكن خلاف ذلك 
الم تكن هناك أي علامة ترى أو ُسمع عن الخراسة التي لا تنام في مرر/نون . 

لفسافة أميال كانت ألعين الحمراء تبدو تحدق قيهما وهما يفران شان متعثرين 
عبر أراض حجرية قاحلة. إنهم لم يجرءوا على أخذ الطريق» ولكن جعلوه على 
يسارهم: متبعين خطه بشكل جيد قدر استطاعتهم على بعد مسافة صغيرة. وأ 
عندما تقدم الليل وأصابهم الإزهاق بالقعل؛ لأنهم لم يأخذوا سوى استراحة قصيرة؛ 
وتضاءلت العين إلى نقطة صغيرة متقدة وبعد ذلك تلاشت ‏ كانا قد دارا حول الكنف. 
الشمالي المظلم للجبال الأكثر انخفاضا وكائوا متجهين نحو الجثوب. 

يقلوب أصبحت مبتهجة بشكل غريب استراحا الآن مرة أخرىء ولكن ليس لفترة 
طويلة لم يكونا يسيران سريعا بالشكل الكافي بالنسبة لجولام. وحسب تغديره كانت 
المسافة حوالي ثلاثين فرسحًا من مورانون إلى تقاطع الطرق قوق أوسجيلياث؛ وكان 
يأمل في أن يقطع نلك المسافة في أربع رحلات. . وفي الحال سريمًا راحا يواصلان 
كدهما في السير مرة أخرى؛ حتى بدأ الفجر يننشر بطينا في العزلة الرمادية الواسعة. 
كانا قد مشيا عندئذ لمسافة ثمانية فراسخ تقريياء ولم يكن بإمكان الهوبينيين أن يسيرا 
أكثر من ذلك؛ حتى ولو كانا قد جراًا على ذلك. 
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كشف الضُوء المتزايد لهم أرضًا كانت بالقعل أقل جديا وخرانًا.. كانت// 
لا تزال تلوح بشكل متذر بالشؤم على يسارهماء ولكنهما كانا يريان قرييًا منهما / 
الجنوبي» وكان عتدئذ يئجه يعيدا عن الجذور السوداء للتلال وينحدر بات 
وقيما وراءه كانت المنحدرات معطاة يأشجار كثيبة مثل السحب المظلمة؛ ولكن. 


وغيرها من الشجيرات القصيرة التي لم يكونا يعرفانها. كانا يريان هنا وهناك 
أشجار الصنوبر الطويلة. ابتهج قلبا اليوبيتيين مرة أخرى على الرغم من الإر: 
والإعياء؛ كان الهواء نقيًا وذكي الرائحة؛ وقد ذكرهما بالنجود في الربع الشما 
هناك بعيدا. بدا من الجيد أنهما أنقذا من البلاء والشر. أن يمشيا في أرض كانت 
سنوات قليلة تحت سيطرة سيد الظلام مياشرة ولم ينته بها المأل بعد إلى الدمان ال 
ولكنهما:لم ينسيا خطرهم؛ ولا البوابة السوداء التي كانت لا تزال قريبة دا 
الرغم من أنها كانت مختفية وراء المرتفعات المظلمة | نظرا فيما خولييا 
تبئان فيه حيث يمكنهما أن يحدا لهما ملاذا من الأعين الشرم 


ايرة في أثناء 


عن مكان ب 
وجود الضوء. 


ومر اليوم يصعوبة. .ناما في مكان عميق بين نباتات الخلفج. وراحا 
الساعات البطيئة التي لم يكن فيها سوى تغيير صغير؛ كانا لايراا 
إيقبل ذراث, وكانت الشمس محجوبة. نام قرودوء في بعض الأوقات؛ ب 
وطمأنيئة! إما وتوا منه بجولام وإما لأنه كان متعيا للغاية بحيث لم يكن ليأبه يه؛ ولك 
سام وجد من الصعب | ال أكثر من إغفاءة, حتى وعتدما كان جولام بوضوح تان 
توما عميقاء يتخبط ويرتعش في أحلامه السرية. ربما كان الجوع . أكثر من ات 
الثقة. هو الذي جعله يظل مستيقظًا؛ لقد بدأ يتوق إلى وجبة متزلية جيدة؛ «شيء سا. 
من القدر». 

وبمجرد أن تلاشت الأرضن متحولة إلى لون رمادي عديم انشكل 
القادم؛ بدأًا سيرهما مرة أخرى. وفي وقت قصير راح جولام يقودهما هابطًا بهما 
الطريق الجنوبي؛ وبعد ذلك راحا يواصلان سيرهما بسرعة أكبرء على الرغم من أ: 
الخطر كان أكبر . كانت آذائهما مركزة لالتقاط أي صوت لحاقر أو لقدم على || 
أمامهما؛ أو يكون متتبما إياهما؛ ولكن مرت الليلة؛ ولم يسمعا صوت راجل ولا راك 


الأصلى لكلمة (دجيه؛«ا»سد5) مي اللقة الاسطيريذ هو (الحزء الرابع «أي ريغ 
ازة هنا إلى أقسام المقاطمة [عمةطة) الأريعة- وحكدا فإن يوواطو/طمونم تسي الريع الشمالي/م 
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كان الطريق قد صُتع قي وقت ضاع منذ من طويلء وربما لمسافة قلاثين ميلد 
أسفل مورانون تم إصلاحه من جديد؛ ولكن بينما كان يسبر جنويًا كانت البرية تطبق 
عليه. كان لا يزال بالإمكان رؤية الأعمال اليدوية للبشر قي الماضي ,في السلالم 
المستقيمة القوية والمجرى المستوي» ومن وقت لآخر كان يقطع طريقه عبر منحدرات 
جوانب التلال؛ أو يتفز فوق نبع فوق قنطرة حسنة الشكل من الطوب شديد التحمل؛ 
.ولكن أخيرًا تلاشت جميع علامات الأعمال الحجرية؛ باستثناء عمرد مكسور هنا 
وهتاك» يطل خاربًا من الشجيرات القصيرة في'الجائب: أو حجارة الرصف القايمة 
التي لا نزال مختفية وسط الأعشاب والطحالب؛ كاتت نباتات الخلنج والأشجار 
والمراخس تتسلق هابطة ومعلقة قوق الضفاف؛ أو منتشرة قوق السطح. رتضاءل 
الطريق أخيرا ليصبح طريق عربات كان يسنخدم قليلا؛ ولكئه لم يتعرج؛ وراح يسين 
قي مسارة القري موجِهًا إياهم خلال أسرع الطرق. 


عن الأعشاب والأرنب المطهو 


وهكدا مروا إلى المستثقعات الشمالية لتنك الأرض التي كان البشر يسموتها في وقث 
عن الأوقات إثيلين!1» ريف جميل من أشجار منسلقة وينابيع سريعة متسياقطة. وأصبح 
الايل حميا تحت التجوم. والبدر المكتمل: وكان يبدو للهوبيتيين أن رائحة الهواء زادت 
وهما يتقدمان فى سيرهما؛ كما بدا من تفخ وغمغمة جولام أنه لاحظ ذلك | 
ولم ستسغ ذلك. مغ أول ععلامات النهار توقفا مرة أخرى. بف وصبلة إلى تهاب لفق 
غير مسقوف + عميق ومنحدر الجوائب في المتتصفء شق الطريق به طريقه عدر قمة 
حجرية. والآن تسلقا صاعدين الضفة الغربية ونظرا نحو الخارج. 

كان النهار يتقتح قي السماء؛ ورأيا أن الجيال كانت عندئذ أكثر بعداء متراجعة نحر 
الشرق في متحنى كبير ضاع في السافة البعيدة. وأمامهما وهما يدوران غزياء راحت 
منحدرات تدريجية تسير إلى ضباب معتم أسفل منهم بكثير. وكانت حولهما في كل 
مكان غابات من أشجار راتيتجية: وأشجار التتوب والأرز والسرر؛ واتواع آخرى 
غير معروفة في المتاطعة؛ ويبنها مساحات مكشوفة؛ وكانت في كل مكان حولهم 
كميات وفيرة من أعشاب وكُجبرات حلوة الرائحة. لقد أخذتهما الزحلة الطويلة من 
ريفنديل بعيدًا إلى الجنوب من أرضهم؛ ولكن لم يحس الهربيتيان إلا الآن - في هذه 
المنطفة الأكثر تغطية ‏ بتغير المناخ. وهنا كان الربيع بالفل باديًا من حولهم؛ راحت 
أوراق الشجر تخترق الطحالب والفطر: وكائت أشجار اللاركس ذات أصابع 
خضراء؛ وكاتت الزهور الصغيرة متفتحة في المروج؛ وكانت الطيور تفتي. إثيلين» 
حديقة جوتدور وقد أصيحت الآن مهجورة وكان لا يزال بها جمال حوري أشعث. 


(!) معاتقة وسمناما مددهة +( )ه مها أي أرض القبرء وهي أراصي جويدور؛ ب تقم إلى شرق بير الإثدرين 


(المترحم)- 
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وكاتت تطل حِنَوْبًا وغربا بائجاه وديان أتدوين الدافئة الأكثر اتخفاضاء اتذ 
الشرق إيفيل دواث ومع ذلك لم تكن تحت ظل الجبل» تحميها من الشمال إمين : 
ومفترحة على الأجواء الجنوبية والرياح الرطبة من البحر بعيذا ‏ كانت الكثير من الأ 
الكبيرة نامية هناك مزروعة منذ زمن طويل؛ وصل بها الأمر إلى غمر لم تعد تلم 


أي رعاية وسط قوضى من أبناء غير ميالين؛ وكاتت الأيكات والأجمات هناك من ل 


الطرفاء..وتباتات. البِطم: مستدقة 'الزأمن» :ومن الزيتون والغار 
العرغر ونبانات الآس العطرية؛ ونباتات الزعتر التي كانت نا. 
كانت شو ا | 


؛ وكاتت. هناك أ؛ 


وروائح تفوق ما كان ل ساق علم بالحد 
وأقسل متطاة يزقور كاسن العير والسيدوم كانت زهور شقائق النعمان مستيقظة 
أجمات شجر البندق؛ وكانت نباثات البَزوق والكثير من زهور الزتبق تهز رءوسها 
المفتحة في الحشائش؛ عشب أخضر عميق إلى جوار أحواض الماء؛ حيث كانت الينا 
المتسافطة نتوفف في تجاويف باردة قي رحلة هبوطها إلى نهر أندوين. 

وامتدار السافرون مغطين ظيورهم للطريق وساروا هابطين التل. وبنِتما كا: 
يمشون: شاقين طربقهم عبر الأجمات والأعشاب» كانت ترتفع ددائح ذكيةا 
حولهم. .راح جولام يكح و 
سام» لزاحة القلب وليس للمرح؛ وراحوا يتبعون جدولا كان يهبط سريعًا 0 
وفي الرقت الحالي أخدهم إلى بحيرة صغيرة ضافية قي وهدة صحلة؛ كانت ترقد 
الأطلال المكسرة تحوض حجري قديم؛: كانت حافتها المنحوتة مقطاة كلها تقر 
بالطحالب وعليق الورد؛ كانت زهور السوسن المسيفة تقف في صفوف من حواءٍ 
أوراق زتبق الماء كانت تطفو على سطحها المظلم الذي كان يترقرق في لططف؛ وك 
كانت عميقة ونقية» وكانت المياه تندفق منها دومًا قي عذوبة فوق شفة صخرية 
النهاية الد 


ا قامِن فنا ون 


عن الأمشاب والأرتب المطهو 281 


ة أو علامة الشر الخاصة بالعين محفورة يّربات فجة 


مع وجود حروف رونية 
على لحاء هذه الأشجار . 
بينما كان مام جائمًا أسفل مصب البحيرة» يشم ويتلمسن 2-0 
المألرفة له» ناسيًا موردور في هذه اللحظة؛ تذكر د خطرهم الموجوة يائما! :و 

قي حلقة لا تزال محترقة بالناره وفي وسطها وجد كومة من العظام والجماجم الحمة 
. المكسرة. لقد كان النمو السريع للبرية وانتشار الورد البري بها وتبات نسرين الكلبٍ 
وياسمين البر المعترش بنشر بالفمل غطاء على هذا المكانللمأدبة المروعة والمذبحة 
الشتيغة؛ ولكبها لم تكن قديما. وأسرع عائدًا إلى رقيقيه.. ولكنه لم يقل »كان هن 
الأفضل ترك العظام في سلام وعدم تعرض جولام لها بالنيش والحفر وقال: 

«ميا بنا تجد مكانا نستريح فيه عاليّاء وليس راطنا؛ مكان أكثر علو بالنسية لي» - 


وللوراء لمسافة صفيرة فوق البحيرة وجدوا قاعًا نا عميفًا من سرخس العام 
الناضني وفيما وراءه كانت هناك أجمة من أشجار الغار ذات الأوراق الداكنة تنسلق 
اضفة شديدة الانحدار كان على قمتها شجر الأرز العجوز. وهنا قرروا أن يستريحوا 
ويمضوا النيارء والدي كان واعدًا بالدعل بأنه سيكون مشرقًا وداففا. يوم جيد ل 
في طريقهم عبر أجماث إثيلين والمساحات المكشوفة قيهاء ولكن على الرغم من | 
الأوركبين قد يمقتون ضوء الشمس» فتد كانت هناك أماكن كثيرة 0 
الهجوع فيها وبختبتون ويراهبون؛ وكانت هناك أعين شريرة أخرى بالخارج: إن 
لدى شاررون خدامًا كثيرين. لم يكن جولام بأي حال من:الأحوال ايتحرك تحت 
الوجه الأصثر. في الحال سوف ينظر قوق سلاسل الحبال المظلمة في إيفل ذواث؛ 
وسوف يغمى عليه ويحثم قي الضوء والحرارة. 

لقد قكر سام كثيرا في الطعام وهم يمشون ٠‏ . وقد خلّف اليأس من البواية المنيعة 
وراءء؛ لم يخالجه شعور ملح مثل سيده لأن بيضرب عن النهكير قي قوتهم فيما وراء 
نهاية الميمة؛ وعلى أية حال بدا هن الأكثر حكمة بالنسبة له أن يوفر طعام الطريق 
(الفيمباس) طعام الجن لأوقات أسوأ تنتظرهم . كانت قد مرت ستة أيام أو أكثر منذ أن 
كدر أنه كان لديهم مخرون شئيل جا ثلاقة أسابع ٠‏ .وفكر قائلا: 

«إذا نحن وصنتا إلى الثار في ذلك الوقت. قسوف نكون محظوظين إذا سازت 
الأمور على هذا النحو! وريما تكون بحاجة للرجوع - ريما!» 

علاوة على ذلك؛ في نياية مسيرة ليلية طويلة ويعد الاغتسال والشرب: فإنه شعر 
بأنه أكثر جوعًا من المعتاد. إن ها كان يريده حقًا هو عشاء آى إفطار إلى جوار الثار في 
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المليع في باجفوتٌ روا". قكرة خطرت بباله والتقت إلى جولام . كان جولام قد. 
توه في التسلل مع نفضه؛ وكان يرزحف بغيذا على أطرافه الأريعة عبر أشجار السر<. 3 

وقال له سام: «مرحيا! يا جولام! إلى أين أنت ذاهب؟ للصيد؟ 
الشمام العجوز» إنك لا تحب طعامناء ولن أكون أنا نقسي آسفًا على التغيير. 
الجديد دائمًا مستعد للمساعدة. . هل بإمكانك العتور على أي شيء مناسب لهوبيتي 

فقال جولام: «تعم» ربماء ئعم. سميجول يساعد دائماء إذا هم طلبوا مسا: 
هم طلبوا مته المساعدة بلطف». 

فقال سام: «حسنا! تي أطلب منك المساعدة - وإذا لم يكن ذلك لطفا بالشكل ال 
فإنتي أرجوك». 


واختفى جولام. وغاب بعض الوقت. ويعد قضمات قليلة من الليمباس 
فرودو عميقًا في السرخس البني وراح في النوم. ونظر سام إليه. كان ضوء ١‏ 
المبكر يزحق هابطًا إلى الظلال تحت الأش+ ار ولكنه زأى وجه سيده بوضوح 
ورأى يديه أيضًا ترخينين على الأرض إلى جراره. وقد تذكر فجأة فرودو وهو 
يرقد» نائمًا في منزل إلروئد؛ بعد جرحه المميت. وبعد ذلك. وبيتما كان 
بالحراسة؛ لآحظ سام أن ضوءًا قي بعض الأوقات كان يلمع خاة ا 
الآن أصبح الضوء أكثر وضوحا وأكثر قوة. كان وجه فرودر مطمئنا . كانت 
الخوف والهم قد فارفته؛ ولكنه كان ببدو كبير السن/ كبيرًا وحميلا, كما لو 7 
سنوات التشكبل كان قد ظهر الآن قي الكثير من الخطوط الحميلة التي كانث مختفية 5 
ذلك . على الرغم من أن هويةٌ الوجة لم تنغير. ليس لأن سام جامجي قسر الأمر انف 
على هذا النحو ٠‏ وهز رأسه؛ كما لو كان قد وجد الكلمات لا جدرى لها ٠‏ وغمغم قائلاة 
«إنثي أحيه . إنه كهذا: وأحيانا يشرق الضوء ساطاءًا. ٠‏ بحال من الأحوال. ولكتى أخيه؟ 
سواء كان الضوء ساطمًا أو لم يكن». 

وعاد جولام قي هدوء ونظر من فوق كنف سام. ولما نظر إلى فرودو؛ أَغلقًا 
عينيه وراح يحبو بعيذا دون صوت. وجاء سام إليه 
ويتمغم مع لنسه, وغلى الأرض إلى جواره كان يرقد أرتبان صغيران/ كان قد 
يتظر إلبهما قي نهم وفال: «سميجول يساعد دائمًا. لقد أحضر أرانب» أرائب لطيقة 
ولكن السيد نام وربما يكون سام يريد النوم . لا يريد الأراتب الآن؟ سميجول يخا 
أن يساعدء ولكنه لا يستطبع أن يصطاد الأشياء كلها قي دق 


(1):+80 :ماديءقة صف حمر الهريتنين التي كاتوا يعيتوى قنهاء وكانث محعررة أسقل مول باج إبيد (الملرجر) 


ذلك. على الأقل ليس على الأرتب المظهو. كل الهوبيتيين بالطيع يمكنهم 
يبدءون تعلم الفن قبل أن يتعلمرا القراءة والكتابة (وقد لا يتعلمون ذلك على الاإطلاق)؛ 
ونكن سام كان طاهيًا جيذاء حتى يتقدبر الهوبيتيين: وقد قام بالكثير من الطهي في 
المخيم في سفرياتهم. عندما كانت هناك الفرصة لذلك. وهو لا يزال - تتمتى ذلك 
يحمل بعضا من معداته في حزمة أمتعته؛ كان مخزنا مغه علبة فدح صغيرة: مقلاة 
صغيرتان مسطحتان؛ الصقيرة تدخل في الكبيرة؛ وبداخلهما ملعقة خشبية؛ وشوكة 
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اليس لدى سام مع ذلك أي اعتراش على الأرانب على الإطلاق ؛ وقد أعرب عن 


يمكتهم الطيي؛ لأنهم 


قصيرة ذات شعيتين وبعض الأسياخ؛ وقد خبأ في قاع حزمة الأمتغة قي صندوق 


خشبي مسطح كنا ضئيلاء يعض الملح. ولكنه يحتاج إلى النارء وأشياء أخرى 


بالإضافة إلى ذلك. فكر قليلاء بينما أخرج سكينه؛ ونظفها وشحذهاء وبدأ يذبع 
الأرئمين. لم يكن سيترك فروذو ينام وحيذا حتى ولو لعدة دقائق قليلة؛ وفال! 

«الآن يا جولام لدي مهمة أغرى لك. اذهب واملأً هاتين المقلاتين بالماء: وعد 
بهما!» 

وقال جولام: «سميجول سوف يجلب الماء؛ نعم. ولكن لماذا بريد الهوبيتي كل هذا 
الماء؟ لقد شرب؛ وق اغتسل». 

فقال له سام: «لا تيال. إذا لم تستطع أن تخمن ٠‏ فسوف تكتش فلك حال ٠‏ وكلما 
أسرعت رفي جلب آلماء عرفت الأمر أسرع ٠‏ لا تفلف أني واحدة من المقلاتين: وإلا 
فإنني سوف أقطعك إلى لحم مقروم», 1 

بينما كان جولام بعيذا ألقى سام نظرة أخرى على قرودر: كان لا يزال نائمًا في 
هدرء؛ ولكن مام كان الآن أكثر ذهولا لنحالة وجهه ويديه؛ وغمفم قائلا: «إنه نحيل 
ومسحوب الوجه للغاية. ليس هذا جيدًا بالنسبة لهوبيتي. إذا استطعث أن أطهو هذين 
الأرنبين» فإنني سوف أوقظه». 

وجمع سام كومة من السزخس الأكثر جقافاء وبعد ذلك راح بطوف على الشفة 
يجمع خزمة من الأغصان والأخشاب المكسرة؛ وجود فرع متساقط من شجرة أرز 
قوق القمة أعطاه مورذا جيدا. وقام بقطع بعض الأعشاب عند سفع الضفة إلى الخارج 
من أجمة السرخس.. وصتع حفرة ضحلة ووضع وقوده فيها: ولما كان ماهرًا في 
القدح وإشعال النار فإنه سريعا كانت لديه نار صغيرة ملتهبة. صدر عنها دخان قليل 
أو لم يصدر عنها دخان أبذا ولكن كان يخرج منها رائحة عطرية. كان منحنيا فوق 
نازه مياشرة» يحميها ويزودها بأخشاب أكثر تقلا. عندما عاد جولام يحمل المقلاتين 
يحرص ويدعدم مع نقسه, 

وأنرّل المقلاثين» وبعد ذلك رأى قجأة ما كان سام يفعله. وصدرت هنه صرغة 
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هسيسية ضعيفة؛ وبدا مرعوبًا مثلما بدا عَاضباه وصاح قائة 
الهربيتيان السخيفان» الأحمقان ؛ نعم» الأحمقان! يجب ألا تفعلا هذا!» . 
وسأله سام في اندهاش «يجب ألا يقعلا ماذا؟» - ِ 
وفسيس جولام قائلا: «لا تصنع الألسنة الحمراء القذرة. الثارء النار! |[ 
خطرة؛ نعم هي كذلك. إنها تحرق؛ إنها نقتل. وسوف تجاب الأعداء» تعم 
تجلبهم». 
فقال له سام: «لا أعتقد ذلك. ألا ترى لماذا ينبغي أن يكون ذلك ما لم تضع 
رطبة فيها تجعلها تطلق دخان كثيا ٠‏ ولكتها إن تقل ٠‏ تفمل سوف أخاطر وأوقد النا 
على أية حالة. سوق أقرم بطهي هذين الأرنبين». 
وصرخ جولام في اشمئزاز: «تطهو الأرتبين! تضد اللحم الجميل الذي جَلبه 
سميجول : سميجول المسكين الجائع! لماذا أبها الهوبيتي السخيف؟ إنهما صقيران». 
طريان ٠»‏ إنهما لطيفان :. كلهما». كلهما!» ومد يده كالمخلب وأمسك بالآرئب الآ 
منه؛ وكان قد سلغ بالفعل وموضوحًا إلى جوار النار. و 
فقال ساع: «الآن. الآن! كل على طريقته. خبزتا يخئقك. والآرتب الثيء بن 
إذا أعطيتني أرئباء فالأرتب لى: انظرء لأطهوه؛ إذا أردتٌ ذلك. وأنا أريد ذلك 
من الضروري أن تقاهدتي. اذهب واصطد أرثبًا آخر لتأكله يالطريقة التي تحنها 
مكان خاص بك وعلى غير مرأى متي. عندئذ لن ترى النار. ولن أرأك؛ وسوف 
كلانا أكثر سعادة. سوف أحرص على ألا يتطلق دخان من النار؛ إذا كان ذلك 
وانسحب جولاع وهو يدمدم؛ وراح يحبو إلى أشجار السرخر 0 
بمقلاتيه: وقال. لنقسه: «ما الذي "يحتاج إليه الهوبيتي مع الأرد 
والحذون» وخاصة البطاطس ناهيك عن الخبز. لعل مها 
ونادى بصوت واطئ؛ «جولام! المرة الثالثة تعا 
الأغشاب». وأطلت رأس جولام من وسط أشجار 
مساعدة ولا ودودةء وقال له مام: «بعض أوراق نبات الغارء وبعض الز 
والمزيمية» سرف يفي ذلك بانغرض قبل أن يغلي الماء». 


وقال جولام: «لا! سميجول ليس سعيدا. وسميجول لا يحب الأوراق ذَات 


الوائحة. وهو لا ياكل الحشائش أو الجذور. ليس الثمين؛ إلا إذا كان جائمًا ذا 
درجة الموت؛ بالسميجول المسكين». 

ودمدم سام قائلة: : «سيجول سوف يلقى قي نار حامية حقّا. غندما يغلي خذا الم 
إذا لم يفعل مثلما طلبث منه. سوف يضع سام رأسه فبهاء نعم أيها الثمين. وس 
أجعئه يبحث عن اللفت والجزرء والبطاطس أبضاء. إذا كان ذلك الوقت من السنة 


وت لن 5 5 
أولوقي: 7 7 0 جيدًا. والأكثر من ذلك؛ إذا فتحث صفحة 
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أوانها. إنني أراهن أن هثاك كل أنواع الأشياء الجيدة تجري في حموح في هذا البلد. 
وف أدفع الكثير ثقاء نصف دستة من البطاطسن». 1 


وقال سميجول في هسيس: «سميجول لن يتهب؛ أوء. . كلا الثنين؛ ليس هذه 


العرة إنه خائف ٠‏ وهو متعب حِدّاء وهذا الهربيتي ليس طيباء ٠‏ لين طيبا على الإطلاق.. 
سميجول ان ينبش الأرض 
أيها الثمين» إيهء ما هي ! 


بحثًا عن الجذور والجزر و البطاطس. .ما هي البطاطين: 
م 

طس!. بهجة الجافرء وحشو جيد تادر لمعدة خارية. 
0 ,ون 


0 
يا سميجوالن 


سأطهو لك بعض البطاطس في أحد الآيام. سوف 
.قائق مشي دج . لا يمكنك أن تقول لا لذلك». 
لك. إفساد السمك الاطيف؛ تشييطه ‏ أعطئي سمكًا الآن. واحتفظ 


في النهاية كان يتبغي عليه أن يجد ما كان يريد لنضه؛ ولكن ما.كان عليه أن يذهب 
بعيدًا ليس خارج تطاق رؤية المكان حيث ينام سيده, وه لا.يزال تائقا. وجلس 


64 ؛ وانقشع الندى عن الحشائش والأوراق . ول ناك ارات 
ا 0 كاد سام أن ينام مع مرور 
الوفت . ترك الأرائب تنضج لمدة قاربت الساعة؛ وكان يقوم بتدوقها من وقت لآخر 
بشوكته؛ وكان يتذوق المرق . 
كل شيء كان حاهزاء رفع المقلانين من على الثارء وزحف إلى 
جوار فرودو. قتح فرودو عينيه نصف فنحة عندما كان سام يقف فوقه؛ وبعد ذلك 
استيقظ من حامه؛ إنه حلم رقيق آخر لا يمكن استرجاعه بالطما والسلم؛ وقال؛ 
«مرحيا يا سام! ألم تسترح؟ هل هناك أي مشكلة؟ كم الساعة؟»؛ 
فرد عليه سام بقوله؛ «حوالي ساعتين بعد الفجر. وقرابة الثامئة والنصف حسب 
ساعات المقاطعة؛ ريماء ولكن ليست هناك أي مشكلة. على الرغم من أن الأمور 
ليست كما يمكن أن تقول على ما يرام؛ ليس لدينا أي مخزون؛ ولا بصل؛ 


(1) استحدم سام كثمة [دمه,دة] للنطاطس في إشاراته اللائقة؛ ولكن نظرًا لآن جولام لم يكن يعرفها؛ ققد استخدم هذه 
المزء الكثمة المألوفة وقطميا له مقاطما [وءم: ٠‏ «:- وم) (المترحم)' 
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ولا بطاطس, لقد صتعت بعض الطعام لك؛ وبعض الحساء. يا سيد قرودو. 
تحيها. سوف يتحتم عليك أن تشربها في إبريقك! أو من المقلاة مباشرة؛ عتدما 
قليلا. إنني لم أحضر أي أران؛ ولا أي شيء مداسب». 

وتثاءب فرودو وتمطى؛ وقال: «كان يجب أن تستريح يا سام - وإشعال النار > 
خطرا في هذء الأجزاء. ولكني أشعر بالجوع , هممم! هل يمكن أن أشمه من هنا؟ 
الذي طيخته؟». 

وقال سام: «هدية من سميجول. زوج من الأرائب الصغيرة؛ على الرغم من أل 
أن أن ولام ثادم عليهما الآن. ولكن ليس هناك شيء معهما سوى قليل 
الأعشاب» 


وجلس سام وسيده قي أجمة السرخس وأكلا طعامهما من المقلاتين؛ مشتركين فى 
الشوكة والملعقة. القديمتين. وسمحا لأتفسهما يتناول تصف قطعة من الخيز الجر 
(اللييمباس) لكل منهما. كانت تبدو كوليمة. 

وراح سام ينادي على جولام ويصفر يصوت منخفض: «جولام! تعال! 
هناك متسع من الوقت لتغير رأيك. لايزال البعض باقيًاء إذا أردت أن ت 
المطبرخة». ولم تأته أي إجابة» وواصل سام كلامة: 

«أوف؛ حسناء أظن أنه اتطلق ليجد شيئا لنفسه. سوف تأتى تحن عليها». 

فقال قرودو: «وبعد ذلك يجب أن تتام بعض الشيء*. 

لا تغفل وأنا نائم يا سيد قرودو. إثني لا أشعر يا. ان كبير تجاهه- هتاك 
كبير من المتشمم جولام السين؛ أظنك تقهم ما أقول لا يزال قيه؛ وهو الآن يصيح أء 
قوة. إنتالا نرى عينا لعين؛ وهو غير سعيد من سام؛ أوه: لاء أيها الثمين؛ ليس 
على الإطلاق». 


ب الأرا 


وانتهيا من تناول الطعام» وذهب سام إلى النبع ليفسل أدواته. وبينما كان يقفا" 
اليعود؛ نظر للوراء لأعلى إلى الملحدر. في تلك اللحظة رأى الشس تشرق من 
الضباب أر الغيم أو الظل الأسود أو أيا كان ذلك؛ الذي كان يوجد دائما في الشراق. 
وأرملت أشمتها الذهبية إلى أسفل قوق الأشجار والمساحات الفضاء من حولهاء 
ذلك لاحظ شريطا رفيقا من دخان أزرق رمادي؛ برى بوضوح وضوء الشمس 
عليه. يرتفع من أجمة فوقه. وأذرك في صدمة أن هذا كان الدخان الذي صدر 
اناره الصغيرة التي طها عليها الطعام؛ والتى أهملها قلم يطفنها. 

«هذا عير معقول! لم أقكر أبذا أنها ستظهر مثل ذلك!» عمقم بذلك: ويدأ يسرع 
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؟ لو أن ذلك كان صوت صفير؛ فإئه لم يأت من اتجاه فرودو. وجاء مرة 
أخرى من مكان آخر! وبدأ سام يجزي بسرعة قدر استطاعته ساعدًا التل. 

نقد وجد أن جمرة صغيرة كانت تحترق في أقصى تهايتهاء قد أشعات بعض أخشاب. 
السرخس عند حافة النارء وقد عملت أخشاب السرخس التي كانت تتوهج عاليًا على 
إشعال العشب وجغله يدخن. وسريعًا داس على ما كان قد تبقى .من النان» وبعثر 
الرمادء ووضع الأعشاب والتراب على الفتحة. بعد ذلك زحف عائدًا إلى فرودو: 
وسأله قائلا: 

«هل سمعثٌ صوت صفير» وما كان يبدو كرد غليه؟ مئذ دقائق فليلة مضت. أتعثى 
أن ذلك كان صوت طائر وحسب: ولكنه لم يكن يبدوا أبذا كهذًا؛ كان يشسه بدرجة أكثر 
شخضًا يحاكي صوت الطائرء هكذا ظئنث الأمر. وإنني خاتف أن النار التي أشعلتها 
تكون فد أصدرت دخانًا. والآن إذا أنا ذهيثُ وجليت المتاعب؛ قإنئي لن أسامح تفسي 
أبذا. ولن تكون لدى القرصة؛ ريما!». 

وهمن رودو قيه: «حشش! أعتقد أنني سمعثٌ أصواتًا». 


وحزم الهوبيتيان حرّمتي أمتعتهما الصغيرة؛ وجعلاهما .هي وضع الامتعداد 
نلهرب؛ وبعد ذلك راحا يزحقان إلى أعماق أكتز في السرخس . وهناك جثما ينصتان 

لم يكن هئاك أي شك في الأصوات: كانرا يتحدثون بصوت متخفض وسترق؛ 
ولكنهم كانوا قريبين: وكانوا يقتربون أكتر. بعد ذلك وفجأة تخدث واحد منهم بوضوح 
عن قرب. وقال: , 

«هنا! هذا هو المكان الذي جاء منه الدخان! سرف يكون قريبا في المتناول. في 
السرخس» بلا شك. سوف نمسك به مثل أرئب. بعد ذلك سوف نعرف أي توع من 


الأشياء هر». 
وقال صوت تان؛ «نعم؛ وماذا يعرف!». 
وقي الحال حاء أربعة رجال يمشون بخطوات واسعة عبر السرخس من اتجاهات 


مختلفة. حيث إن الاختفاء والهروب لم يعودا ممكنين: إن قرودى وسام قفزا على 
أغدامهماء وظهر كل مئهما للآخر ولوحا بسيفيهما الصغيرين: , 

وإِذا كانا متدهشين لما رأيا؛ فإن آسرهما كان أكثر اندهاشا. وقف أمامهما أربعة 
من اليشر الطوال. كانت مع اثتين منهما حراب في أيديهما ورأساهما عريضان 
لامعان. وكان مغ اتن أقواس من أسهم 
طويلة خضر مريشة. كان أديهم خضيرا 


258 البرجان 


ووسابية كانه أشكال مختلفة, .كما لو أن ذلك كان هو الأفضل للمشي قي المنا 
المكشوفة في إثيلين دون أن يُروا. كانث تغطى أيديهم قفازات خضراءء و 
رجوههم مغطاة ومقنمة بأشياء خضراء؛ باستثناء أعينهم» التي كانت حادة وبراقة. 
رفي الحال فكر فرودو قي يورومير؛ لأن هؤلاء الرجال كانوا مثله اف 
وملا محهم ؛ وفي طريقة كلامهم. 

قال وأحد منهم: «لم نجد ما كنا نبحث عنه. ولكن ما الذي وجدناء؟». 

«ليسوا أروكيين» قال ذلك آخره وهو يترك مقبض سيفه؛ الذي كان ممسَكًا 
عندما رأى وميض سيف ستينج في يد فرودو. 

واقال ثالث في شك : «جن 9 

«كلا! ليسوا جنا» قال ذلك الرابع. الذي كان أطولهم؛ وكما كان يبدو كان انر 
بينهم: «الجن لا يمشون في إثينين في هذه الأيام. والجن جميلون يشكل رالع < 
النظر إليهم » أو هكذا قيل». 

فقال سام: «معتى ذلك أنتا لسنا نحن: حسب قهمى. - :فكرًا لكم من صميما! 
وعتدما تنتهون من مناقشة أمرناء اربما تقونون لنا من أنتمء ولماذا لا تتوكون مما 
تعبين يستريحان *. 

وضحك الرجل الأخضر الطويل في تجهم؛ وقال: «أنا فاراميرء قاند جوندور. 
ولكن ليس هماك أي مساقرين في هذه الأرض: ليس هتالك سوى خدام برج 
أو خدام الأبيض». 

فقال فرودو: «دولكننا لسناأيا من ذلك . وتحن مساقزان» مهما يكن ما قد يقوله القائه 
فارامير». 

فقال قارامير: «إذن أسرعا وأعلنا عن هويتكما وعن مهمتكما. لدينا عملنا لايد آنا 

ننجزهء وليس هذا وقنا أو مكانا نلألفازأو المتاقثة . هيا! أين ثالث صحيتكم؟». 

«الثالث؟». 

«نعم؛ ذلك المتسلل الذي رأيناه وأتفه قي حوض الماء هناك. منظره غير مرغوب" 
فيه. إنه سلالة جاسوسية من الأوركيين: حسب ظتي؛ أو مخلوق من محُلوقاتهم؟ 
ولكنه هرب منا بحيلة تعلب». 

فقال قرودو: «إنني لا أعلم أبن هو. إنه فقط رقيق » ؛ قابلنا مصادفة في طريقناء وأنا 
غير مسلول عنه. إذا أنتم وجدتموة: فأبقوا عليه. أحضروه أو أرسلوه إلينا. إنه ليس 
سوى مخلوق متشرد قعس؛ ولكنه تحت .رعايتي لبعض الوقت. واكن قيما يخصنا. 
نحن: فنحن هوبيتيان من المقاطعة؛ يعيدا إلى الشمال والغربء؛ فيما وراء انهار؟ 
فاضل في" 


كثيرة. اسمي فزودو بن دروجوه ومعي باموايز بن هامعاست» هوم 
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اخدمقي. لقد جتنا عبر طرق طويلة من ريقتديل؛ أو إملادريس كما يطلق علبها 
البعض». وهنا فزع فارامير وأصيح نتبها. «كان لدينا سيعة رفاق4 واحد فقدناء في 
مورياء وتركنا الآخرين في يارث جالين فوق مسافط راوروس. اثنان من أقاربي؛ 
كما كان هتاك قزم أيضاء وجني: واثنان مس البشر. وهما أراجزرن: وبوروميرة 
الذي كان يقول إنه من ميناس تيريث» مدينة في الجنوب». 

وصاح الرجال الأربعة متعجبين: «بورومير!». 

«بورومير بن سيد اكور ر؟». قال ذلك فارامير؛ . وظهرت على ,ؤجهه ,نظرة 
صارمة غريية. «هل جنت مغه؟!إتها لأخبار بحق لو تصدق, تغرقائ::أيها الضتغيزان. 
الغرييان: أن بورومير بن دنثرر كان العاكم الأعلى للبرج الأبيضص؛ وكان قائدنا 
العام ؛ إثنا تفتقده جا ٠‏ من أننما إذن: .وما شأتكما به؟ بسرعة؛ لأن الشمس ترتفع1». 

ورد عليه فرودو بقوله؛ «هل عرقت لكم الكلمات الملفزة أن بورومير أحضر إلى 


ريفنديل؟». 
ابحثوا عن السيقف الذي كسر: 
إنه قي إعلادريس؟ 
فقال فارامير في ذهول: «هذه الكلمات معروكة حقا. إنها علامة معيئة على 


صدقكم» وإنكم تحرفونها أيضًاء». : 

وقال فرودو: «أراجورن الذي ذكرته هو خامل السيف الذي كسر: زنحن 
الأنصاف الذين تحدثت عتيم الأغنية». 

اوقال فارامير في استغراق في التفكير: «هذا أزاه. أو أرى أنه قد يكون كلك وما 
هي لعنة إسيلدور؟». 

وأجابه فرودو؛ «ذلك مخفي . مما لا شك فيه أنه سيتضح في حينه». 

فقال فارامير؛ «لابد د أن نعرف المزيد عن هذاء ونعرف ما الذي جاء بكم بعيذا ذا 
إلى الشرق تحت الظل هناك ...» وأشار بيده ولم يذكر اسمّا. «ولكن ليس الآن. لدينا 
عمل يجب غلينا القيام به. إننا في خطرء ولم يكن يجب عليكما أن تذهيا عبذا في الحقول 
أو عبر الطريق قي هذا اليرم. سوف تكون هناك ضربات كثيرة قرينا قبل أن يكتمل 
النهار , يعد ذلك اليلذك/ أو الهروبة سسريعا إلى نير أندوين. سوق ا آثلين 
احراستكماء لمصاحتكما ونمصلحتي. الرجل الحكيم لا يثق بالمقابلات التي تحدث مصادفة 
على الطريق في هذه الأرض . إذا أنا عدثُ؛ سوف أتحدث أكثر من ذلك معكما». 

وقال له فرودو وهو ينحني واطنا: «الوداع! لتفكر حسبما تشاء: إني صديق لكل 
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أعَدَاء العو الأوؤْحدء كنا نهب ستكمء لو أتنا الأنسات تنتطيم خدمعمضثل 
الرجال البراسل والأقوياء حسيما يبدو عليكم؛ ولو أن مهمتي كانت تسمح بذلك. ان 
الضوء على سيزفكم!» 

وقال فازامير» «الأنضصاف قرم -مجاملون,. أيناء ما كون شناتي الل 
الوداع!». 


وجلس الهوييتيان مرة أخرى؛ ولكنيما لم يقولا شينًا لبعضهما البعض عن أفكا/ 
وشكوكهماء وقريبًا مثهماء أسفل ظل أشجار الغار المتقطة المظلمة مياشرة: ظل 
من الرجال في حراستهما. كانا يخلعان أقنعتهما من وقت لآخر ليررحا عن أنه 
بينما كانت درجة حرارة النهار تتزايد. ورأى فرودو أنهما كانا رجلين وسيه 
بشرتهما شاحية» شعرهما أسود: عيونهما رمادية ووجوههما حزينة وبها كبرياء- راء 
التَعددان_معا بأضبوات متخفضة: أولا مستخدمين 'اللغة الذارجة: ولكن علا 
الأيام انخوالي» وبعد ذلك تحولا إلى لغة أخرى خاصة بهما. ولدهشة قرودو وه 
ينصت فإنه أدرك أنها كانت لغة الجن التي كانا يتحدثان بهاء أو لغة مخُتلفة قليلا؛ وت 
إليهما قي دهثة؛ لأنه عرف عندئذ أنه لابد أتهما دوانادانيين من الجنوب؛: رجال 
سلالة سادة الأراصي الغربية. 

يعد فترة من الوقت تحدث إِليهما؛ ولكن إجاباتهما كانت 
أنفسيما اسم مابلونج و دامرودء جنود جوتدور» .وكانا 
متحدرين من قوم كانوا يعيشون في إثيلين في وقت من الأوقات؛ قبل أن بة 
عليها. ومن أوائك الرجال اختار السيد دنثور محاربيه الذين عبروا نهر أندوين سر 
(كيف رأين. فإنهما لم يقولا) للإغارة على الأوركيين أعداء آخرون انوا يتجولون. 
بين جيال إيفيل دواث والنهر- 

وقال مابلونج: «المسافة الآن قرابة عشرة قراسخ إلى الشالئ الشرقي لنهر 
أندوين» وإئتا نادرا ها فصل إلى تللك, التمناقة البعيدة خارج اليلاد. لكن لدينا 
جديدة في هذه الرحلة؛ إثنا جئنا لننصب كميثًا لبشر هاراد. اللمنة عليهم!». 

وقال ذامرود: «ثعمء اللعئة على الجثوبيين! يقال إنه كانت هناك تعاملات 
الماضي بين جوندور وممالك هاراد قي الجنوب البغيد؛ على الرغم من أنه لم تكن هناك" 
صدافة, قي تلك الأيام كاتت حدودا بغيدة إلى الجتوب وراء مصابٌ ثهر أندوين» وكا 
أقرت أوميار أقرب ممالكهم بسيطرتنا. ولكن ذلك كان مد زمن طويل. لقد مضت 
أعمار رجال كثيرة إلى أن عيره أحدهم جيئة أو ذهابًا. والآن مؤخرًا علمنا أن الغدوى 
كان بيئهم» وكانوا يدهبون إليه؛ أو يعودون من عتده كما قعل الكثيرون في الشرق' 
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أيضًا. لا شك أن أيام جوئدور معدودة؛ وجذران ميناس تيريث محكوم عليها 


إخفاق » قوثه عظيمة وكذلك خبثه». ِ 
وقال مابلونع: «ولكن مع ذلك لن نقف مكتوفي الأيدي وتتركه يفعل ما يشاء . هؤلاء 
الجنوبيون الملمونون يأتون الآن زاحفين عبر الطرق القديمة ليزيدوا جبوش سيد 
الظلام . تعمء عبر ذات الطرق التي منعتها جوتدور. وهم يذهبون في طيش مترايد 
دائمًاء إننا نعلم ذلك : معتقدين أن قوة سيدهم الجديد عظيمة بالشكل الكاقي؛ بحيث يمكن 
لمجرد ظل تلاله أن يحميهم . لقد جئنا لنعلمهم درسًا جديدًا, لقد وصلتنا أخبار فوتهم مل 
بضعة أيامء تزحف شمالا. من المقدر وفق تقديرئا أن يمر أحد أنواجهم» قبل الظهيرة 
يتنيل على الطريق الذي يسير فوقنا حيت يمر عبر الطريق المشقوق. فد يمر الطربق» 
واكتيم لن يمروا! ما دام فارامير قائذا, إنه يقود الآن جميع المغامرات والمجازفات 
القطيرة. ولكن حياته مسحورة؛ أو أن القدر يدخره لغرض آخر». 


وانخفض حديثهم حتى صار صدنًا متنصنًاء كل شيء بدا ساكنًا ويقظًا. وتظن نام 
للخارج . وقدكان جاثمًا يجوار حافة أجمة السرخس. وبعيتي الهوبيتي الحادتين؛ رأى 
أن المزيد من اليشر كاتوا قادمين. كان يراهم يأتون متسللين جاعدي المنحدرات؟ 
فرادى أو في صفرف طويلة: منتزمين دانمًا ظل الأجمة أو”الأيكة؛ أو زاحفين؛ 
ولا يكادون يرون في ملايسهم البنية والغضراء؛ عير المروج والأجمة. كاتوا مقنمين 
وكات رءوسهم مقطاةء وكانوا يلبسون قفازات في أيديهم؛ وكائوا مسلحين مثل 
قارامير ورفاقه. قبل أن يمضي وقت طويل كانوا جميعًا قد عبروا واختفواء وارتفعت 
الشمس حتى أقنريت من الجتوب واتكمشت الظلال. 

وفكر سامة وهو يزحف عائدًا إلى ظل أكثر عمقًا؛ «إتني لأعجب أبن ذهب ذلك 
الجولام المامون؟ إنه يعرض نفه بشكل كبير لاشك فيه والثعرف عليه على أنه 
أوركي: أو لأن يحرقه الوجه الأصيرا'!. ولكني أظن أنه سيسى بنضه». ررقد إلى 
جوار فرودو وبدأ يبعس. 

واستيقظ ظانًا أنه سمع صوت أبراق. وجلس في مكانه. كان الوقت عندها رقت 
الظهيرة ثمامًا. وقف الحراس متيقظين ومتوترين في ظل الأشجار. وقجأة دوت 
الأبواق في الأعثى وقيما وراء أي خطأ من فوقهم» فوق 'قمة المنحدر. ظن سام أنه 
ممع صيحات وصراحًا جامحًا أيضاء ولكن الصوت كان شغيفاء كما لى كان يأتي من 
كيف يعيد. ويعد ذلك في الحال اتدلعت ضوضاء قتال قريبا منهم؛ فوق مخبئهم 


ة للى الشسنزععما «ملاء/). 
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وكان هناك صوت آخر عال واضح ينادي: جوددور! جوندور! 
وقال سام لفرودو: «يبدو وكأن مائة حدا 
مثلما أريدهم الآن»,. 


يقومون. بالحدادة معا.. إنيم. قر 


ولكن الضوضاء أصبحت أكثر قربا . وصاح دامرود: «إتهم قادمون! انظر؟ 
الجنوبيين هربوا من المصيدة وهم يفرون من الطريق. وهاهم يذهبرن هناك! 
وراءهم» والقائد في مقدمتهم». 

وذهب سام عندئذ وهو متلهف ليرى المزيد وانضم للحراس. وصعد مساقة وه 
لأعلى إلى واحدة من أكبر أشجار الغار. ٠‏ ووقعت عينه للحظة على رجال داكني 
يليسون ملايس حمراء بجرون هابطي المتحدر على بعد مساقة عنهم وكان ب 
وراعمم محاربون مرتدون ن ثيايًا عصان يقضون بن عليهم وهم يفرون. كانت تل ا 


اذك يرع بالخ ٠‏ كانت يده السمراء لا تزال فابضة على مقبض سينه المكسور. 
كانت هده أول معركة للبشر ضد البشر يراها سام» » ولم تعجبه كثيرًا كان مسرو 
أنه لم ير الوحه الميت ٠‏ وثساءل ما عسى أ يكون اسم الميت ومن أين عساء أن 
وعما إذا كان شريرًا حقًا قي قلبه؛ أو ما الأكاة 
الطويل من بلاده؛ وعما إذا كان من لأنل ح3 أن بق منافد في دن كلل 1 
ومضة من تفكير؛ والتى طردت سريعًا من عقله ؛ لأنه يمجرد أن تقدم مابلونج 
الجسم الذي هوى يعلى الأرض » كانت هناك ضوضاء جديدة. صراخ وصياح عدا 
سمع نام ونبط ذلك كله ز: عقة تخور بصوت غال أر تدوي مثل بوق. بعد 
ارتطام واصطدام هائل؛ كما لو كانت مجانيق صخمة تصرب على الأرض. 
وضاح دامرود على رقاقه: «اخترسوا! احترسوا! لعل القوى الحارسة تله جَائيا 
موماك! موماك1!». 


اهو اثفيئة السسلاقه ؛وباذزامة/م» أثيال شقفة حدًا من انمسر 
(المترجم) 


(1) الموفيد " 
وهي أيداء حمومة عملاقة للأعيال. 
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ولدهشته وذهوله ورعبه؛ وسعادته الدائمة: فإن سام رأى شكلا كبيرًا يأني مندفًا 
من الأشجار ويهبط زاحفًا عبر الفتحدر. بدا له كبيزًا مثل منزل: أكير بكتير من 


عن الأمشاب والأرنب المطهو 


عنؤلء لذ متحركًا مكسوًا باللون الرهادي ٠‏ وزاد الخوف والدهشة؛ ربماء في عيني 
لهو 


٠‏ ولكن المومؤك. الهارادي كان حمًا حيوانًا ضخم الجسم كما أن أشباهه لم 
تكن تمشي الآن في الأرض الوسطى؛ أقرباؤه الذين كانوا لا يزالون يعيشون في أيام 
تالية ليموا سوى ذكزيات من ضخامته وعظمته. وجاء متدقغاء في خط مستقيم باتجاء 
الحراس؛ وبعد ذلك مال جانيا في آخر لحظةء مارا على بعد ياردات 
تطمًا بالأرض تحت أقدامهم؛ كانت رجلاه العظيمتان مثل شجرة» انتشرت 
هائئة مثل الأشرعة؛ وارتفع أنف طويل مثتل حية ضخمة على وشك أن تهاجم» وكاتت 
عيناه الحمراوان ثائرتين. كانت أنيابه المقلوبة الشبيهة بالقرون محاطة بأربطة من 
ذهب ويتقاطر متها الدم. كانت حليه القرمزية والمصتوعة من الذهب ترفرف حوله في 
حركات جامحة. ورقدت أطلال ما كان يبدو أنه ؛ برج حربي فوق ظهزه المنهاوي» 
مهشمة في مروره المهتاج القوي غير الأشجار؛ وكان لا يزال متثبثا عالياً في رقبته 
قي يأس شكل ضنبل؛ جسد محارب عظيم» عملا بين السّمز في بلاد الشّمس” 
وراح الحيوان الضخم يدوي ويتخبط في غضب وحئق أعمى برالبركة والأجمة. 
راحت السهام تهرب وتنطلق دون أدى حول”جلد أجنابه المشايقف. وفر الرجال من 
كلا الجانبين أمامه: ولكن الكثيرين منهم قد تغلب عليهم وسحقهم في الأرض. وفي 
العآل ضاع وام يمد بالامكان رؤيته؛ ولا يزال يدوي مثل البوق ويطأ الأرض بغوة 
يعيذا. ام يسمع سام أبذا عما حل يه بعد ذلك؛ وما إذا كان فد هرب ليهيم في البرية 
57 الوفت , حنى يهلك بعيذا عن موطئة أو أنه وقغ في شرك! في حفرة عميقة؛ أو ما 
إذا كان قد استمر في عضبه الشديد حثى قفز في النهر العظيم وابتلعه النير. 


سام نقنا عميًاء وقال؛ «لقد كان فيل عملاقًا! إذن فإن هناك فيلة عملاقة؟ 
إحداها. فإذا كان الأمر قد انتهي ؛ فإثني سأثال قسطا قليلا من النوم», 
ع مابلونج: «لنثم مادام بإمكائك ذلك. ولكن القائد سيعود؛ إذا كان لم يصب. 
يأذى؛ وعندما يأئي فسوف نرحل سريعا. سوف تجري مطاردتنا بمجرد أن 'تضل 
أخبار أعمالنا إلى الفدوء ولنَ يتنتغزق ذلك وقنًا طويأة». 
فال سام «لتذهبوا سريعًا عئدما يتحتم عليكم الذهاب! لا تقلئرني قي نومي. ثقد 
كنت أمشي طوال الليليه. 

وضحك مايلونج وقال: «لا أظن أن القائد سيتركك هتا أيها السيد ساموايز. ولكنك 


سوق ترى - 
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اا ا ملكيته له؛ فإن. ذلك سيكون أراجورن بن أراثررن الذي ذكرته له؛ قائه صحيتنا من 


موريا إل ى'راوررس». 

«ولمادًا ليس بوزومير: أمير المدينة التي أسنبها أبناء إلنديل؟». 

«لأن أراجورن منحدر من سلالة مباشرة؛ أب إلى أبء من ابن إسيلدور إلينديل 
تفه. والسيف الذي يحمله كان سيف إلينديل». 

وسرت غمقمة ذهول عبر حلفة الرجال. وصاح بعضهم بصوت عال؛ «سيف 


بدا لسام أنه لم ينم سوى دقائق فليلة عندما استيقظ ليجد أنه قي وقت متآخر 
الفلهبرة ووجد أن فارامير قد عاد. لقد أحضر رجالا كثيرين معه؛ في الواقع كان 
الناجين من الغزوة الآن قد تجمعوا على المتحدر القريب: مائتان أو ثلاثمائة بكل ة 


جاسوا في نصف دائرة كبيرة: جلس قازامير بين ذراعيها على الأرضء تر لإ 
في نص ائرة كبير بلس قارامبر بين ذراعي الأرضء في 
وفف كرون آمامه رآ التشيد بتكل قريب 00 عي ون ولكن وجه فارامير كان 
زحف سا أجمة السرخس, ايعره أ. 3 انفسه 3 00 
وذ ام من خارج أجمة | ولكن لم يمره أحد أي انتباة؛ ووضّع كديكئل ٠‏ وكن لاماي الدعاء لكي لغاية؛ وستكرن هناك حاجة إلى 


انهاية صفوف الرجال؛ حيث كان يمكئه أن يرى ويسمع كل ما كان يجري. وراجح 
ويتصت قي انتباه مستعذا للاندفاع لمساعدة سيده عند الحاجة. كان يرى وجه فارا. 
ون قناع كان صازمًا وآمراء وكاثت تكن وراء نظرته الفاحمة لل 

أن هناك شك في الغينين الر ماديبين اللتين كانتا تحدقان ياستمراز ل في فرودو- 1 
ا عام أن القائد لم يكن راضيًا عن حكاية قرودو عن ن 


بزاهين واشحةء حدث ويا ذلك المدعو أراجورن إلى ميناس تيريث ٠.زاكله‏ لم 
يأت؛ كما بذك ايهساحبتك عندما بدأت المسين ملذستة أيام عضت». 
ومست بورومير مقتئمًا يذلك الادعاء. حقاء لو أن بورومير كان 


00 أعن كل أسئلتك. وحيث إنه كان بالفعل في رأوروس منذ عدة أيام 
كان ينوي عتدئذ أن يذهب مباشرة إلى مدينتكم ؛ فإذا رجعتم فإنك قد تعرف 
الأجوية عن ذلك قريبا. لقد كان دوري في الصحية معروقًا له » مثلما كان معروفًا تكل 
الآخرين؛ لأنه كان قد أسنده لي إلروند من إملاذريس تفسه أما م المجلي بكامله. في 
تلك الميمة جنثُ إلى هذه اليلاد: ولكن ليس من حقي أن أكشف عنها لأي شخص 
خارج المتحبة. ولكن أولتك الذين يزعمون أنهم يعارضون العدو سوقا يحصسئون 
صئعا إذا هم لم يميقوهاء». 
نبرة صوت فرودو بها إباء وكبرياء؛ أيَا ما كان شعوره؛ وقد أعجبت سام؛ 
ولكنها لم ترض قارامير. 
وقال: «إذن فأئت تطلب متي أن أعني بشنوني»: وأعود إلى دباري» وأدعك 
شأئك. سوف يخبرك بورومير يكل شيء؛ عثدما يأتي. عندما يأتي؛ حسب زعمك! 
هل كنت صديق بور ومير؟», 
وجاءت حية أمام عقل فرودو ذكرى هجوم بورومير عليه؛ وتردد الحظة. 
وأصيحت عيذ فارامير اوهو بشاهده أكثر صلابة. وقال فرودو أخيراء «لفد كان 
بورومير عضوًا باسلا في صحيتنا. ثعم» لفد كنت صديقه : هدًا من اناحيثي»: 
وابتسم فارامير قي تجهم وفال: إذن فسوف تحزن لو علمت أن بورومير ماث؟», 
ققال له قرودو: «سوف أحزن وعد ذلك؛ وقد لاحظ النظرة التي كانت في 
عيتي فازامير» قال متلعثمّا: عامات؟ هل نعني أنه مات وأنك كنت تعرف ذلك؟ لقد كنت 
تحاول الإيقاع بي بالكلمات: تلعب معي؟ أم أنك الآن تحا. 


تقرل الكلمات. ا الست الذي جا .“2 قمما لا 
حشر تشمتك هذ دوه 


وام يدر فدودو 8 وقال فارامير: «وهكذا أرغب إذن, 
عنه! لأن ما يهم بوررمير بهمني. لقد قتل إسيلدور د 
الحكايات القديمة. ولكن السهام الأوركية كثيرة؛ ورؤي ةوأحدا 
كعلامة على الهلاك من جاتب بورومير الجوندوري!!). هل هذا 0 موجود 
كما ل؛ ولكن أليس ذلك لأنك أخترت أن تخقيه؟». 

وأجابه فرودر قائلا: «لاء ليس لأنني اخترتٌ ذلك. ٠‏ إته لا يخصثي . إنه لا يخقص' 
أي شخص فان؛ كبيرًا كان أو صغيرًا؛ على الرغم من أنه لو كان لأي أحد أن با 


[1) نسية إلى جم تدرر [المترجم) 


وتحتفظ به؟ إنم 


256 البوجان الاقف كة علسى القوب 257 


فقال فارامير: #إنني لن أوقع حتى أوركي بكذبة». 
مات إِذَنَ + وكيف عرقت بذلك؟ حيث إنك تفول إنه لم يكن قد وصل أ. 
الصحبة إلى المدينة عند مغادرتك لها». 

«أما بالتسبة لطريقة الموت؛ قند كنت أتمنى أن لو أخبرتي صديقه ور 
ذلك 

«ولكنه كان حيًا وقويًا عندما افترقنا. ٠‏ وهو لا يزال يعيش على قدر علمي. - 
الرغم من أنه هناك بكل تأكيد الكثير من المخاطر في العالم» . 

وقال قارامير: «: ة هي حفًا والخيانة ليست أفل منها شأئا». 

راح صببر سام ينقد ويصيح غاضيًا أكثر وأكثر من هذا الحوار .. كانت هذه الكلما, 
الأخيزة أكثر مما يحتمل» وأندفع إلى وسط الحلقة» وخطا بخطوات واسغة إلى جا 
سيد ؛ وقال2 

«أستميحك عدا يا سيد فرودواء ولكن هذا استفرق وقنًا طويلا بالشكل الكافي 
ليين لهأي حق أن يتحدث معك بهذه الطريقة. - بعد كل .ما مررت به, لملا 01 للا 
البشر العظام مثثما هو لصالح أي شخص آخر. فقال فارامير: إنك تنذكر جِيدًا؛ ركشخص قد رآه فعا في حقيقة الأمر. 

«انظر. هنا أيها القائد»؛ وغرس نفسه أمام القائد بثبات أمام فاراميره واضعل إذنرريما'يكون يإكاتك أن ,كراء 'بعين شتلك بوق. عظليم من قور الشرق البري» 
على وركيه؛ وتظرة على وجيه كما لو كان يخاطب هوبيتيا صغيرًا كان قد حر. مرصع بالفضة؛ ومكتوب عليه يحروف قديمة. ذلك البوق كان يحمله أكير'أبناء منزلنا على 
عليه ما يسعيه «ركاحة» عند سؤاله عن زياراته للبسئان. كاثت هناك يعض الغمغ مدار أجبال كثيرة؛ ويقال إنه في حالة النفخ فيه عند الحاجة في أي مكان في نطاق حدود 
ولكن كانت هناك أيضًا بعض التكشيرات على وجوه الرجال الذين كانوا ينظو جوتدوز» كما كالت السملكة في الماضتي ».فا صوته لن يمر .دون أن يثم الانتباة إليه, 
متظن قائدهم وهو جالس على الأرض.ن وعيئه في عين هوبيتي صغيره اواك قبل خمسة أيام من خروجي في هذه المهمة؛ منذ أحد عشر يرما مضت في هذه 
متباعدتان كثيرًاء وشعره متتصب من شدة الفضب؛ كان منظرًا لم يروه أيدًا الناعة ينا من اليومء سمعت صوت ذلك البوق؛ كان يبدو أنه يأتي من الشمال؛ 
له: «انظر هنا! ما الذي ترمي إليه؟ لتصل إلى بيت القصيد قبل أن يهجم عليئاً ولكنة كان صَعْيفًا؛ ٠‏ كما لو كان مجرد صدى في العقل. خنناء نذير شر» أنا وأبي؛ لأننا 
أوركبي موردور! إذا كنت نظن أن سيدي قتل هذا البررومير وبمدها فر هار لم تكن قد سسمعنا أي أخبار عن بورومير منذ خروجه؛ كما لم يره أي مراقب على 
مجنون؛ قلهاء وافمل ما شئت! وبعد ذلك لتعرف ما الذي تتوى أن تفعله في ذلك. حدودتا يعبر: وفي الليلة الثالثة بعد ذلك أصابني شيء آخر وغريب. 
لشي يدعو لأسف والرثاء أن أشخاسًا يتكلمون عن قتال العدو لا يمكنهم أ كنت أجلس في الليل إلى جوار نهر أندوين» في الظلمة المعتمة تحت القمر الصغير 
الآخرين يقرمون بدورهم بطريقتهم بدون تدخل منهم. إنه سيكون سعيدا إلى أن الشاحب .. أشاقة التبع, دائم الحركة؛ وكنتٌ أسمغ .حفيف نبائات البوض: الحزينة:, مكذا 
الحدرد, إذا رآك الآن سي أن كب صديق جديا., ولسزف يحذث»» . تل دائنء تشاهد الشراطئ بالقرب من أوسجيليات الني سيطر أعداؤنا الآن غلى أجزاء 

متهاة وينطلقى) لتر واه ولكن في تلك الليلة نام العالم كله في ساعة منتصف 

الليل. عتدتد رأيتُ» أو بدا أنني رأيتٌ: قاريًا يطقر على الماءء ينوهج بلون رمادي» 

,/ قاربا صقيرا من توع غريب متدمته عالية؛ ولم يكن فيه أحد يقوم بالتجديف أو التوجيه. 
وتملكني رعب. حيث كان هناك ضوء شاحب حوله. واكثى نيضت وذهبث إلى 
السفة: وات أمش: قن فر البان لأ عنث مغدو فا باتجاهه. يمد ذلف داز القاري: 


ولا حتئ بسرور عندما تكون هتاك حاجة لذلك. نا أببي :لا أيث :عث: ولذلك 
انترح. اجلس إلى جوار سيدك؛ والزم الصمت!» 

وحلس سام قي كآبة وعلى وجهه حمرة. والنفت فارامير إلى قرودو مرة أخرى , 
«بألث كيف عرفت أن ابن ذتثور قد ماث, أخبار الموت لها أجنحة كتيرة. الليل غالبا 
ما يجاب الأخيار نوي القربي؛ هكدا يقال. كان بورومير أخي». 

وظهرت على وجهه سحابة من حزن. «هل تتذكر أي علامة خاصة كان يحملها 
اللورد بورومير معه بين عدته وحاجياته؟». 4 

وفكر قرودو للحظةء خائفا من الوقوح في مصيدة آخرى؛ ومتسائلا إلام سينتهي 
هذا الحوار في النهاية. لقد نجح بالكاد في إنقاذ الخاتم من قيضة بور ومير الأبية ؛ وكيف 
ستصير حاله الآن بين رجال كثيرين جداء محاربين وأقوياء: فإنه لم يكن يعلم . ولكنه 
شعر في قلبه أن فارامير. على الرغم من أنه كان مثل أخيه في ملامحه إلا أنه كان 
رجلا أقل اهتمامًا بالمصالح الشخصية؛ وكان أكثر صرامة وأكشن حكمة على السواء. 
«إنتي أذكر أن بورومير كان يحمل بوّاه قال ذلك فرود قن اك 


2 


من ذكائك كدي م0 حتي رالأمر كتكد» 
أحاج إا.وفت قصير حتى أحكم في أمر صعباء لو أنني كنت متعجلا متلاك؛اظواي]! 
: لاقني مأمزر أن 31 : 
يدون إذن من ملك جوندور. وككتي لا أذبح رجلا أو حيوانًا دوتما حاجة لذلكا 
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باتجاهي» وقلل سرعته؛ وراج يطفو بطيئًا في متناول يدي» ولكني لم أجرق 
التعامل معه. وراح يخوض بعمق. كما لو كان محملا بحمل ثقيل ثقيل» وبدا لي وهو يل 
أمام ناظري أنه كان ممتلنًا تقرييًا بماء صاف» كان الضوء يأتي منه؛ وكان ملفوقًا 
الماء محازب يرقد نائمًا. 1 

«وكان على ركيته سيف مكسور. رأيتُ جِزوحًا اثيرة في جسمه. القد 
بوروميره أخي؛ ميثًا. عرفت عدته؛ سيفه؛ ووجهه المحبوب. شيء واحد 
اقتقدته: بوقه. شيء واحد ققط ام أعرفه؛ حزام جميل:؛ كما لو كان من أوراق ذ 
مترايطة؛ حول وسطه. وصحث قائلا يورومير! أين بوقك؟ إلى أين تذهب؟ أو. 
بور ومير! ولكئه مضئ ٠‏ استدار القارب إلى النبع ومر متوهجًا مواضلا سيره 
اللبل. كان شيئًا بالخلم» ولكنه لم يكن حلمًا؛ لأنه لم يكن هناك أي استيقاظ . 
لا أشك أنه مات وأنه مز غبر النهر إلى النحر». 

فقال قرودو: «واحسرتاء! لقد كان ذلك بررومير حقًا كما عرانّه: لأن ١‏ 
الذهبي كانت قد أعطته له السيدة جِلذرِيلٌ قي لوثظورين. لقد كانت هي التي ألبستنا 
ترى» ملايس رمادية جنية. وها الدبوس من نفس الصنعة». ولمس الووقة أله 
والقضية التي كانت تريط مغطفه تحت زورة. 

ونظر قارامير إليه مدقنًا وقال: «إنه جميل. نعم. إنه عمل من نقص | 
والمهارة. وهكذا إدن فقد مررت عبر أرض لورين؟ وكانت تسمى قي الات 
لورليندورتان!7!؛: ولكنه مضى زمن طويل الآن منذ أن أصبحت خارج نطاق 
معرفة لدى البشر» وأصاف قي صوت.منخفض ؛ وهو ينظر إلى فرودو بعجب 
في عينيه . «أبدأ الآن أفهم الكثيّر مما كان عرببًا بشأنك. ألا أخيرتتي بالمزيد' 


أن بورومبر قد مات فكرة مريرة؛ في حدود أراضي موطته». 
وأجابه فرودو بقوله: «ليس هناك أكثر مما قلت يمكئني قوله. على الرغم من أن 
حكايتك تملؤثي بالهواجس الشريرة. لقد كان ما رأيته رؤيا» في اعنقادي ٠‏ ليس 7 
من ذلك. ظل لحظ تعس كان أو ميكون. ٠‏ ما لم تكن حقًا خدعة كاذبة من خدع :| 
لقد رأيتُ وجوه المحاربين الجميلة في الماضى في وصع النوم أسفل برك المستنقها. 
الميتة؛ أو التي هكذا تيدو من جراء حيله البشعة». ١‏ 
وقال فارامير: «كلاء لم يكن الأمر كذلك؛ لأن أعماله تملا القلب بالاشمئزاز)' 
ولكن 0 كان مملوءًا بالحزن والرثاء». 
سأله فرودو بقوله: «ولكن كيف كان يمكن لشيء كيذا أن يحدث في الواقع؟ الأ 


(ا)فامه عمايماك أ جعالدلا ء «ممؤعماهة]|عدده أى وادي التهب المسى» أو مغهكمة أي لورين, (المترجم)' 
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لم يكن بالإمكان ذقل أي قارب على تلال صخرية من ثول براندير؛ وكان بورومير 
ينوي العودة إلى وطنه عبر نهر إنتووش وعبر حقول روهان؟ ولكن كيف يمكن لأي 
مركب أن يمر عبر ربد المساقط العظيمة ولا يغرق في برك المياه التي: تغلى؛ على 
الرغم من أنه محمل بالماء؟». 

ورد عليه قارامير بقوله: «لا أدري . ولكن من أين أتى القارب45: 

فقال فرودو: «من لورين. في ثلانة قوارب من تلك القوارب رحنا تجدف عبر 
نهر أندوين إلى المساقط . وكانت هي أيضًا من صئع الجن». 

وقال فارامير: «لقد مررتم عبر الأرض الخفية؛ ولكن يبدو أنك فهمت قزتها فهمًا 
قليلا. إذا كان للبشر تعاملات مع سيدة السحر الني تسكن في الغابة الذهبية. قفي هذه 
الحالة قد يبحثون عن أشياء غريبة يتبعوئها؛ لأنه من الخطر بالنسبة لر دل قانٍ أن يخرج 
من غالم هذه الشمس ٠»‏ وقليلون هم قي الماضبي الذين أتوا من هناك ذون أن يتغيرواء 
هكذا يقال. 

وصاح قائلا: «بوروميزء يأ بورومير! ما الذي التي لا تموت؟ 
ما الذي تراه هي؟ ما الذي استيقظ قي صدرك عندئذ؟ لماذا ذهبت مطلفًا إلى 
لورليندورتات؛ ولم تأت عبر طريقك الخاص بك؛ على جياذ روهان راكبًا قي طريق 
عودتك لديارك في الصياح؟». : 

وبعد ذلك التفت مرة أخرى إلى فرودوء وتحدث قي صوت هادئ مرة أخرى. 
«أظن أن بإمكاتك أن تقدم بعض الإجابة عن تلك الأسئلة» يا قرودو ين دروجو. 
ولكن ليس هنا أو الآن: ريما.. ولكن. < أنك لا تزال تعتقد أن حكايتي رؤيا» ٠‏ فإئني 
أخبرك بهذه. لقد أتى البوق؛ ولكنه كان مشقوكًا نصفين, كما لو كان قد شق ببلطة أو 
سيف جاء التصقان كل واحد يمفردء إلى الشاطئ؛ وحد أحدهما بين أعواد القصب 
حيث يوجد حراس جوندورء باتجاه الشمال أسفل مسافط نهر إلتووش! ووجد النصف 
الآخر يدور في فيضان الماه» وجده واحد كان في ميمة في الماء. مصادقات غريبة» 
ولكن القتل سوف يتكشف. هكذا يقال. 

«والآن فإن براق الابن الأكبر في قطعتين يرفد في حجر دنثؤرء وهو يجلشس في مفيد 
عال: يتنظر الأخبار ٠‏ ولا يمككك أن تخبرئي بأى شبيء عن كسر البرق نصفين؟ 4 

وأجابة فرودو قائلا: : «لاء إنني لم أعرف شينا عن ذلك ولكن اليوم.الذئ شمعته 

ينفخ فيه إذا كان ما قلته صحيحاء كان هو اليوم الذي افترقنا فيه غندما تركت أنا 
وخادمي الصحبة. والآن فإن خكايتك تملؤني بائرعب؛ لأنه لو أن بورومير كان عندئذ 
في خطر ودُّيحء لابك أن أخشى أن جميع رفاقي هلكوا أيضًا. وقد كانوا أشقائي 
وأصدقائي . 
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«ألن تنحى جانيا شكك فى وتتركني أذمب؟ إنني متعب. ويملؤتق.| 

وخائف. ولكنّ لدي عمل يجب أن أقزم به. أو أن أحاول؛ قيل أن أدبح أنا أ: 
وهناك حاجة أكبر إلى العجلة والسرعة؛ إذا كنا تحن النصقين!) كل مأ 


اليورجان 


أبها القائد الشجاع ودافع عن مدينتك مادام باستطاعتك» وأ 
قدري». 

ففال فارامير؛ بالتسبة لي ليست هناك أي راحة قي حديثتا ما ولكنك يكل 4 
استخلضت منه رعيًا أكثر مما يتيغى. ما لم يكن قرم لورين أنفهم قد أتوا إلية؛' 
الذي, ألبس. بور وميد متلما يكون اليس للجنازة؟ ليس الأوركيين أو خدام 
النجهول2. .قي ظني أن بعضًا من صحبتك لا يزالون أحياء . 

«ولكن أي ما كان الذي يحدث في الستتقع الثمالي فإنتي لم أعد أشك فيك 
يا فرودو, إذا كانت الأيام الصمية جعلتئي حكما على كلمات ووجوه البشرء فإنتي !: 
قد أخمن يشأن الأنصاف؟ مع ذلك» وبعدها ابتسم وواصل كلامه «هناك شي 
بشأنك : يا فرودو؛ مسحة جتية؛ ريما. ولكن هئاك الكتير مما يكمن في كلماتنا ما أك 
مما خلنه في يداية الأمر . ينبغي أن آخذك الآن ونعود إلى ميناس تبريت 
على دنثور. وسوف تكون حباتي الآن عرضة للإهدار بعدل إذا أنا 
يثبت أنه سيئ وغير صحيح بالتسبة لمديتتي. ولذلك فإنئي لن أقرر قي عجلة مأ 
يجب قمله . ولكن يجب أن نتحرك من هناك يدون أي تأخير أكثر من ذلك». 
وقفز على قدميه وأصدر بعض الأوامر. وفي الخال سم ايد الذين 


ظلال الضغور والأشجان. وقي الخال له ييق سوى ماباوئج وداترودة ‏ 
وقال فارامير: «رالآن فإنكما ٠١‏ يا قرودو وباأسابوفيةء موف 


فسوف يكون غير آمن لبعض الأيام؛ 3 ستكون ا 0ك دقة بعد 
الغرّوة مما كانت عليه حتى الآن. وفي رأبي لا يمكتكما أن تذهبا بعيدا اليوم على أيه 
حال؛ لأنكما متعبان. وتحن كذلك متعيون . إتنا ذاهيون الآن 0 مكان 


(1) الإشارة اليه هو وإلى سام (المتوجم). 
2( إلى ماررون تم بشو 
وأخرى دسم مد مل نجه مؤي 


إلى ساو وون صراحة في كلامه- قسرة يقول عله زوجماء وصداي 
افغصدهنا +ا») الإشارة ها إلى سار رون (المشرجم) 
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ند عدد كبير. هناك قد ثرقد وتستريح لبعض الوقت؛ وأنتما معتا. في الصباح سوف 
أقرر ما هو الأقضل بالنسبة لي أن أقعله : ويالتسية لكما»: 


لم يكن هناك شيء أمام فرودو ليفمله سوى أن يستجيب لهذا الطلب أر الأمر ويوافق 
عليه , بدا على أية حال أنه نهج حكيم بالنسبة ليذه المرحلة: حيث إن ثلك الغزوة التي 
ثنها رجال جوندور كد جعلت الرحلة في إثيلين أكثر خطرا من أي وقت مضتى. 

وانطلقوا قي سيزهم في الحال؛ مابلونج و دامرود قي المقدمة قليلا وفارامير ومعه 
فرودى وسام وراءهما, وداروا حول جائب البحيرة القربب الذي كان الهربيتيان قد 
اغتسلا قيه. وعيررا قبع الغاء متسلقين ضفة طويئة؛ وعبروا إلى غايات خضراء 
الظلال راحت تسير دومًا لأسفل وباتجاه الغرب. وبيتما كانوا يمشون : سريعا قدر 
استطاعة الهوبيتيين ؛ راحوا يتحدئرن بأصوات هامسة: 

وقال فارامير: «لقد قطعث حديثنا مماء ليس فقط لأن الوقت كان ملخاء كما ذكرني 
سيدي ساموايزء ولكن أيضًا لأثنا كنا نقترب من مسائل كان من الأفصل عدم مناقشتها 
على نحو صريح أمام رجال كثيرين؛ كان ذلك هو السبب الذي جعاني أتحول إلى 
مسألة أخي وأترك لعنة إسيلدور. إنك لم تكن صريعًا كلية معي يا فرودو». 

تقال له قرودو: «إثني لم أكاب عليك : وقد أخبرتك الحقبقة قدر اسيلاعتي». 

وقال له قاراميز: «إنني لا ألومك. لقد تكلنت بمهارة في مكان صعب» وبحكمة ؛ 
هكذا بدا لي ولكني عرفت أو خمنت منك أكثن مما ف ت كلماتك ٠‏ إنك لم تكن محبًا 
نبورومير؛ أو أنكما لم تفترقا وأنئما أصدقاء. وسيدي ساموايزء أيضا؛ قي 
تخميتى لذيكدا مظلمة ماٍ أن فاتي فنث أميه با بجت وساف عم فوته كي 
سعادة» ولكثي عرقله جنا ٠‏ لعئة إسيلدور إلني ساتجرأ وأقول إن لعئة إسيلدور وفعت 

بينكما وكانت سببًا نلشقاق في صحبتكما. من الواضح أنها إرث عظيم من نوع ما١؛‏ 

لق الأداء ذكوة لابين المكسااقم نماكم نر لي شررة رين الى اللابية: 
ألسث أقترب من لب الموضوع؟». 

قئال قرودو: «قريناء ولكن ليس في الصميم مباشرة. لم يكن هناك أي شقاق في 
عيبي عل الع ع دخان ماس كل كاتا الطريق الذي يجب أن سلكه 
من إمين مويل ولكن ليكن ذلك ما قد يكون: قإن الحكايات القديمة : 
الكلماث المتهورة فيما يخص تلك الأشياء من قبيل المور وثات». 

«آه» إذن فالأمر كما ظننث: كانت مشكلتك مع بوزومير وحده. كان يتمثى أن 
1ل طفن الشيء إلى ميئاس تيريث.. واحسرناء! إنه قدر ملنو ذلك الذي يغلق شفتيك 
ويمنحك من ول من كان أخن من رآءء وتمئع عتي ذلك الذي أتوق إلى معرفته؛ 
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ما الذي كان في صّدره وقكره في ساعاته الأخيرة؟ سواء كان قد أخطأ أمالاء فإ 
متأكد من ذلك؛ لقد مات في الواقع على نحو مبرر: محققا شيئًا ما جيذا؛ كان ىم 
أكثر جمالا حتى مما كان عليه قي حياته. 
ولكني يا فززدو ضغطث عليك بشدة بسن لعنة إسيلدو. سامحني! لم يكن ذلك ؛ 
الحكمة في تلك الساعة وذلك المكان. لم يكن لدي وفت للتتكير. لقد خضت 
شديدةء وكان هناك أكثر مما هو كاف ليملاً ذهتى. ولكن حثى وأنا أتحدثا 
أصبحث أكثر قربا من لب الموضوع؛ وقد رميتُ رمية أكثر اتساعا بشك 
أ تعرف أنه لا يزال هناك الكثير محفوظا من معارف الماّي 
إنتا من مترّلنا لستا من سنلالة إلنديل على الرَعَم لل 
أن دم توميئؤر فيتا؛ لأننا ترجع سلالتنا إلى مارديل؛ القهرمان الجيد الذي حك 
من الملك عندما خرج للحرب. وكان هذا هو الملك إيرانور؛ آخر واحد في 
أناريون: ولم يكن له أطفال. ولم يعد أبذا: وفد حكم القهرمانات المديتة من اذا 
اليوم؛ على الرغم من أن ذلك كان متذ 
«وهذا أتذكره عن بوروهير عندما كان ضييا؛ عتدما علمنا معًا قصة آبائنا و5 
مدينتتاء الأمر الذي كان لا يسعده دائما أن والدء لم يكن ملكًا. وسأل: «كم'من 
السنين يحتاج الأمر إنيها لجعل قهرمان متكًا؛ إذا لم يعد الملك؟» وأجابه ود 
«ستوات قليلة: ربماء في أماكن أخرى أقل ملكية: في جوندور ان تكفي عشرة آلانا 
! بورومير المسكين. ألا يخبرك ذلك بشيء عنه؟». 
فقال قرودو: «إته يخرتي. ولكن كان يعامل أراجورن دائمًا بإجلال». 


السرجان 


ومتعمد؛ لأقه ي 


ختكام المديئة لم ينشثر في الخار 


اسة»- واخسر: 


التقاليد الطريلة: وهناك؛ علاوة على ذلكء في كنوزنا أشياء كد 
وصحت مكتوبة على رقع جلدية ذابلة» تعم؛: وعلى الحجرء وعلى أوراق من 
ومن ذهب) يحروف يعضها لا يمكن لأحد أن يعرأها الآنَ؛ وبالنسبة للحرو 
الباقية. فإن قليلين فكوا شعرتها على الاطلاق . بمكنني أن أقرأ قلبلا قيها؛ لأنتي >: 
متعلما. لقد كائث هذه السجلات التي أحضرت الحاج الأشيب!" إلينا. كانت أول مرا 


طفلا: وقد جاء هو مرتين أو ثلانًا 
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وقال فرودو: «الحاج الأشيب؟ أكان له اسم؟». 

ورد فارامير قائلا: «كنا نطلق عليه اسم ميثراندير على الطريقة الجنية». وكان 
راضيا عن.ذلك. كان يقول كثيرة هي أسمائي في يلدان كثيرةء ميثراندير بين ,الجن + 
ثاركون للأقزام؛ أولورين كنت قي شبابي في الغرب الذي لم يعد يذكرء في الجنوب 
إنكاتس ؛, في الشمال ؛ لم أذهب إلى الشرق *. 

ققال فرودو: «مِنَدَلْفَ! ظنت أنه هو. جُنْدْف الأشيب, أعزّ المسنشارين لذى»* 
قائد صحيتنا- ضاع في موريا». 5 5 

ففال فارامير: «ميثراندير ضاع! يبدو أن قدا شربرا كان يلاحق صبحبتكم :.إنه 
من الصمب هقًا الاعتقاد أن واحذا بهذه العكمة الكبيرة؛ والقوة بالنظر للأشياء الكثيرة 
الرائعة التي فعلها بيثنا يمكن أن يهلك. وأن يؤخذ من العالم كل هذا الكم من المعرفة. 
هل أنت وائق من ذلك؛ وأن ما حدث ققط هو أنه ترككم ورحل إلى حيث شاء؟». 

وقال فزرودو: «واحسرتاء! نعم. رأيته يسقط قي الهاوية». 

وقال فارامير: «أرى أن هتاك قصة عظيمة من الرعب قي هذاء والثى ريما تقصها 
على قي وقت العساء. هذا الميثرائدير كان ٠‏ في طني الآن٠‏ أكثر من كونه أخد أساطين. 
المعرفة؛ محرك غظيم للأعمال التي تتم قي وقتنا- لو أنه كان 


كلمات حلمنا الصعبة؛ لكان قد أوضجها لنا دوتما حاجة إلى رسوليولكن» ريماء لم 


اث ميترائدير 


يكن ليفعل ذلكء وكانت رحلة بورومير محتومة ومقدرة علبه. لم 
فط معنا عما كان بيأتي: كما إنه لم يكشف غن أغزاضه. ١‏ من دنثور؛ كيف؟ 
لا أدري» لينظر إلى أسرار كنزناء وتعلمت منه الكثير» عندما كان يعلم (وكان ذلك 
ثادرا)ء كان داتمًا ما يبحت ويسألنا قوق كل شيء آغز بشأن المعركة المظيمة التي 
جرت حربها فوق سهل داجورلاد في بداية جوندورء عندما هزم ذلك الذي لا نذكر 
اسمه!!/. وكان متلينا لسماع قصس إسيلدور ؛ على الرغم من أن لدينا الكثير لنرويه 
عنه؛ لأنه لم يُعرف أي شيء على وجه اليقين أيذا بيننا عن لهايته». 

وعتدئذ انخفض صرت قارامير حتى أصبح همسا. «ولكن هذا الكثير الذي تعلينه؛ 
أو خمنته. وقد احتفظتُ به سرًا في قلبي منث ذلك الحين؛ أن إسيلد ور أخذ شيئًا ما من بد 
ذلك الذي لا تذكر أسمداة». قبل أن يرحل بعيدًا من جوندور: ولم ير بعد ذلك أبدا بين 
البشر الفانين مرة أخرى . كانت تكمن هنا حسب اعتقادي الإجابة على أسئلة ميثراندير . 
ولكن يدت عندئد مسأل كانت تعلق فقط يالباحئين عن المعرفة القديمة, وعلدما تمت 
مناقشة كلماث حلمنا الملغزه قيما بيننا؛ فكرث في نعنة إسيلدور وكوثها هي ذات الشي ٠»‏ 


(2) شار هنا إلى ساو رون (المترحم) 
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لأن إسيلدوٌ وقع في كمين وذبحته سهام الأوركيين؛ حسب الأسطورة الوحيدة 
عرفناهاء ولم يخبرني ميثرائدير أبدًا بأكثر من ذلك : 

ما هو ذلك الشيء قي الحقيقة؛ لا يمكنني أن أخمن ذلك؛ ولكن لابد أنه إريث 
من القوة والخطر؛ سلاح رهيب ميلك: ريماء صممه سيد الظلام . لو أنه كان شيئًا 
يعلى ميزة في المعركة؛ فيمكنني أن أعتقد بشكل كبير أن بورومير؛ الفخور الجسو 
المتهور في الغالب؛ المتلهف أبدا على اتتصار ميناس تيريث (ومجده هو في ذلك), لآ 


الأكبر والأكثن جزأة وجسارة (وكل ذلك صحيح): ولا يمكن استبقاؤه ولا منعه., 

«ولكن .لا تخف:يعد ذلك! إنئي لن آخذ هذا الشيء؛ حتى إذا كان ملق 
الطريق ٠‏ لا ولا حتى إذا كانت ميناس تيريث تتداعى وتنهار وأنا وحدي الذي يإمكا 
إنقاذهاء على هذا النحوء مستخدما خاتم سيد الظلام لصالحها ولمجدي. لاء إن 
لأ أرغب في تلك الانتصازات» يا غرودو بن ذروجو». 

وقال قرودو: «كما أن المجلى لم يكن يرغب في ذلك أيضا. ولا أنا كذلكه كا 
ينبفي على ألا أتدخل في تلك المسائل». 

وقال فارامير: بالنسية تنفيء أتمنى أن آرى الشجرة البيصاء مزهرة مرة آخر: 
في أبهاء الملوك» والتاج الفضي يعودء وميناس تيريث قى سلا. 
أخرى كما كانت قي الماضي؛ ملينة بالشوء. عالية وجميئة: جميلة كملكة بين 4 
الأخربات؛ ليست سيدة لخدم كثيرين» كلا: ولا حتى سيدة لطيفة اج 
مطيعين . الحزب لابد أن تكون؛ بينما تحن ندافع عن حياتنا ضد مدمرد 4ت يتلم 
شيء؛ ولكئي لا أخب السيف البراق لمضائه؛ ولا السهم سي 
المجده . إنني أحب فقط ذلك الذي يدافعو 4 
يكون الحب ها لذكراها ولقدمها وعرافتها ولجمالها و4 
أحده باستثناء ما يكون عنذما يخشى الرجال منزلة رج ل ومقالة» كبر سنه وحكمتة؟ 

«ولذلك فلا تخشائي! إنني لا أسأنك أن تخبرني بأكتر من ذلك. بل إنني لا أسأللك' 
أن تخبرني إذا ما كتثُ الآن أتعدث بشكل أكثر قربا مى لب الموضوع . ولكن إذا كنا / 
سنثق بي» فإئه قد يكون بإمكاني أن أنصحك يشأن ميمنك الحالية. مهما تكن تلك المهملة' 
تعم؛ بل وحتى أساعدك»: 

ولم يُحر هرودو جوابا. نقد خضع تقريبا لرغبة الساعدة والمشاورة؛ ليخبر هذا 
الشاب الجاد؛ الذي بدت كلماته حكيمة وجميلة للغاية . كل ذلك في عقله. ولكن شيئًا مآ 
متعه. كان قله مفعمًا بالحّوف والحزن» إتا كان هو وسناح حقاء كما يبدو هماء. كل 4 
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تيقى من الماشين التسعة. فإته كان إذن المتحكم الوحيد قي سر مهمتهم. عدم الثقة قيمن 
أفضل من الكلمات المتهورة. وذكرق بورومير؛ والتغير المخيف الذي 


1 يستحق أل تهورة. : 6 
أحدثه إغراء الخاتم قيه: كان حاضرا تماما في عقله عندما نظر إلى فارامير وانصت 


إلى صوته؛ لقد كانا مختلفي؛ ومع ذلك كانا متكابهين كثيرًا. 


وواصلوا سيرهم في صمت لبمس الوقت؛ مارين مثل ظلال رماذية وخضزاة 


أسفل الأشجار العجوز ةيروك كن أفدامهم تصدر أي صوت! كانت قرفهم الكثيز من 
الطيور تغتي» وكات على سقف الأوراق المظلمة المسقول في غابات 


إثبلين دالمة الجييّكة . 7 5 
5 ا ا ا 0 
ألو ميك ديه الهوبيتيتين الحادتين لكل الأصوات المنخفضة التي كانت في 
يكين هناك شيء واحد كان قد لاحظه؛ وهو أنه قي كل ذلك الحديث لم 
0 بلا كان سما علي ارخ من أ شعر أن ان كا نيعي أ 
لأا مرة أخرى . وقي الحال أدرك أيضاء عئى الرغم من أنهم كانوا يمشون 
وحدهمء أن هتاك الكثير من الرجال قريبون منهم؛ ليس فقط دامرودى مابلو: 
من مكان إلى مكات خلال الظلال آلتي كاتت أمامهم» ولكت كان هناك آخرون على 
كلا الجائبين: الجميع يشفون طريقهم السري السريع إلى مكان ما محدد. 
ذات مرة؛ حيث نظر فجأة للوراء؛ كما لو أن وخزة قى جلده أ. 
من الخلف؛ قكر أته لمح سريمًا تكلا أسود صغيرًا يتسلل خلف جذع شجرة. وفتح قمه 
ليتحدث وأغلقه مرة أخرى. وقال لنفسه: «إئني لسث متأكذا من ذلك ولم أذكرهم بذلك 
الوغد العجوزء إذا هم اختاروا أن يتسوء؟ أتمتى أن لو أستطيع ذلك!» 


ولذلك واصلوا مرورهم؛ حتى أصبحت الغابات أقل كتاقة وبدأت الأرض تتخفش 
بشكل أكثر حدة وانحدارًا ‏ بعد ذلك داروا جانيا ؛ إلى اليمين» وجاءوا سريعا إلى ثهر صغير 
في ممر ضيق١‏ كان هو نقس تبع الماء الذي كان يتقاطر من فرقهم خارجا من البركة' 
حيث أصبح الآن سيلا جارفاء ينقز هابطا فوق صغور كثيرة في فاع مشقوق يعمق؛ تندلى 
معلقة عليه أشجار البلوط الأخضر وأشجار البق السوداء. ولما نظروا إلى الغرب رأوا؛ 
من تحتهم في سحاية ضبابية من الضوء, أراضيّ متخفشة ومروجا واسعة؛ ركانت تترهج 
على بعد منهم في الشمس التي تأخذ طريقها للقروب مياه نهر أندوين الشاسعة. 

وقال قارامير: «هثاء واحسرتاه! يجب علي أن أقوم معكم بعمل فظ غير مهذب . 
أن تسامحوا عليه شخصًا جعل حتى الآن أوامره تخضع وتقسح المجال للطقه 


أتمثى 
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وكياسته بحيّث لم يقم بدبحكما أو يتقييدكما. ولكن ذلك أمر يأنه لا غريب ولا حتى وا 


البوجان 


ممن يحاربون معنا من روهان سوف يرى الطريق الذي ضير فيه الآن و 
1 


صد|ة الفسم حورا 3 
ففال له فرودو: «أنت وما تريد. ختى الجن يفعلون مثل ذلك عند الحاجة: و: 
حدود لوثلورين الجميلة وتحن معصويو الأعين. حمل جيملي القزم ذلك على 
السوء ولم يرض عنه؛ بيتما تحمله الهوبيتيون وقبلره». 

فقا فازامير: «إتتي لن أقودكما إلى مكان جميل للغاية. ولكني سعيد أثكما 
ذلك طواعية وئيس بأى فوة», 

وثادى بصوت رقيق؛ وفي الحال خرج مالونج و دامرود من بين الأشجان وجا 
عائدين إليه. وقال فارامير: «اعصبوا أعين هدين الضيفين بإحكام: ولكن ليس بطرية 
تززعجهما وتتايقيما: الا تربطوا أيديهما. سوف يعدان يألا يحاولا أن ينظرا. ونرايا: 
إتتي .واثق أنهما سيغلقان أعينهما من تلقاء أنفسهماء ولكن الأعين سوف تومشن'إ: 
تعثرت الأقدام . لتفوداهما حنى لا يتعقرا»- 

بأوشحة خضراء قام الحارسان عندئة يعصب أعين الهوبيتيين» وسحبوا غطاءيا 
رأسيهما إلى أسفل فيهما تقريبا؛ يعد ذلك أخذا سريعًا كل واحد منهما من يده ووأ 
سيرهما. كل ما عرفه قرودو وسام عن هذا الميل الأخير من الطريق علماه من الت 
في الظلام. بعد وقت قليل وجدا أنهما كادا على طريق هايط بشكل خاذ؛ وسريعا أ 
ضيفًا للغاية لدرجة أنهم كانوا يسيرون صمًا واحذاء وهم يحكون جدارًا حجريًا على كلا 
اللجانبين؛ وكان فانداهما يوجهادهما عن الخلف بالأيدى التي وضعت بإحكام على كتقيهماً»' 
ومن وقت لآخر كانا يأتيان إلى أماكن: وعرة فكانا يرفمان من على الأرض لبعض' 
الوفت؛ وبعد ذلك يفزلان مرة آخرى. كانت ضوصاء المياء الجارية داتمًا على يمَينهم 
وراحت تصبح أكثر قربًا وعلوا. وأخيرا أوقنوا. وسريمًا قام مابلونج ودامزود 
بندويرهماء عدة مرات فنقدا كل إحساس بالاتجاهات. صعدا لأعلى قليلا؛ بدا الجو بارذاآ 
رأصبحت صوضاء الثهر ضعيفة. بحد ذلك أخذا وتم حملهما هبوطا عبر عدة درجاضَاة 3 
داررا بهما فى زاوية قرييا. وفجأة سمعا صوت مياه مرة أخرى؛ وكان عالبًا الآن: 
المباه تندقع و نتناثر » كانت بدو أنها حولهما قي كل مكان؛ وأحسا يمطر دقيق على أيديهمآ ' 
وخديهما, وأخيرًا وضعا على قدمبيما مرة أخرى , ووقفا على هذا الوضع لبعض الوقت» 
تصف خائفين: معصوبي العيثين, لا يعرفان أين هما؛ ولم يكن أحد يتحدث. 
قريبًا من ورائيماء حيث قال: «دعوهما ينظظزا 
أزيحت أغطية رأسييما إلى الوراء؛ وطرقت, 


بعد ذلك أتى .صوت فارامير 
ويريا». ورقعت عصابات الأعين و 
أعينهما سريمًا وقغرا َاهُمًا لاهثين. 
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وقفا على أرض رطبة من حجن مصقول» وكانت عتبة الباب» كما كانت» من 
يواية مقطوعة من حجر غير مصقول فتحنها مظلمة وراءهماء ولكن في الأمام كان 
معنا ستار من ماء؛ كان قرييًا جدًا من قرودو ولو مد بده لكان بإمكانه أن يضعها فيه 
كان وجيه متجهًا نحو الغرب. كانت الأشعة الستوية للشمس الغاربة وزاءه تضرب 
قرقهء وكان الوه الأحمر مكسورًا إلى عدة أشعة وامضة ذات لون ذائم التغيير: كانا 
كما لر أنهما انتصيا نافذة لبرج جتي؛ مكسو بستائر من مجوهزات منظومة من فضة 
ودهب» وياقوت؛ وياقوت أزرق جِمشت؛ كانت كلها تتوهج بناز لا تذيل٠‏ 


0-7 .: 


وقال فارامير: «غلى الأقل ويمصنادفة طبية جئنا في الساعة العناسبة لمكافاتكما على 
صبركما. هذه هي تاقذة غروب الشمس١٠‏ أنون» أجمل مساقط إثبلين؛: أرضن 
انضقيات الكثيرة. قليلون جذا هم الغرباء الذين رأوها على الإطلاق . ولكن ليس هناك 
أي بهو ملكي وراءها ليضاهيها. ادخلا الآن وانظرا!» 
بينما كان يتكلم غابت الشمس ٠‏ وتلاشت النار في المياه المتدفقة المنسابة. واستداروا 
ومروا تحت القنطزة الواطنة الو ة. في الحال وجدوا أنفضهم في غرقة حجرية» 
واسعة وخشنة» ولها سقف منحن غير متاو. قم إشعال غدة مشاعل قليلة وألقت يصوء 
ياهت على الجدران ١١‏ تاذئئة . كان هناك الكثير من الرجال بالفذل. كان هناك أخرون 
لا يزالون يأتون اثنين اثنين وتلاثة ثلاثة عبر باب ضيق أسود في أحذ الجاتبين. ولما 
اعتادت أعين الهوبيتيين على الظلام رأيا أن الكيف كان أكبر مما كانا قد خمئا وكان 
ملينًا يمخزون كبير من الأسلحة والمؤت. ا 

وقال قارامير؛ «حسنّاء ها هو ملاذتا. ليس مكانا مريحًا جداء ولكن هنا يمكنك أن 
تمضي الليلة قي سلام وطمأئينة جاف على الأقل؛ وهناك طعام؛ مع أنه ليست 
هناك نار. في وقت من الأوقات تدفقت المياء هابطة عبر ذلك الكيف ومن القنطرة 
ولكن مجراها تقير كثيرًا لأعلى الممر الضيق: غيره العمال فيما مضى» وانطلق نيع 
الماء هابطًا قي صورة شلال له ممعف الارثفاع فوق الصخرر التي توجد بعيدا عاليا. 
كل الطرق إلى هذا الغار أغلقت عندئذ أمام دخول الماء أو أي شيء آخر؛ جميعها 
ما عدا طريقا واخدا. هناك الآن طريقان اثنان فقط للخروج؛ ذلك الممر هنالك الذي 
دخلتما من خلاله معصوبي الأعين» وعبر ستارة النافذة في تجويف عميق مليء 
بسكاكين من حجارة. والآن استريحا لبعض الوقت؛ حتى يتم إعداد وجبة المساء . 


وأخد اليوبيتيان إلى ركن وأعطيا قزاشًا واطنًا للنوم فيه إذا رغيا في ذلك. وفي ذات 
انوقت اتشغل الرجال حول الكهف» في هدوء وبسرعة منظعة ٠‏ أخذت طاولات حقيقة من 
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الجدران وَرُضعت على الحرامل وخملت بالأدوات. كاتت كلها أدرات 


دائرية؛ وسلطائيات وأطباق من فخار بتي مزجج أو خشب البقس المدورء المصقول 
والنطيف. وكان متناثرا هنا وهناك كوب أو حوض من البرونز السسقول؛ ووضع كأ 
من قصّة خالصة إلى جوار متعد القائد في وسط الطاولة الكاثثة قي المنتصف. 
وراح فارامير يتجول في المكان بين التغايا سال كل فاه عندما 
يصوت منخقض . عاد بعشهم من مطار: 
قد تركرا كحراس وخكللة قري من الطريق . ٠‏ وجاءت تقاريد عن حميع ١‏ 


وسأل فارامير آخر الذين جاءوا قائلا: «ألم تر أو تسمع أي شيء يا أنبررن؟». 
ورد عليه الرجل بقوله: «لا يا سيدي: ليس هناك أي أوركي على الأفل و1 
رأيث» أو ظتئث أنني رأيث؛ شيئا ما غرييا قليلا. كانت الدنيا تزداد ظلمة؛ عتدما 
الأعين الأشياء أكير مما يتيقي أن تكون. ولذلك رسا لم يكن أي شيء أكثر أ 
ستجاب». وشرع سام أذنيه عتد سماعه ثذلك. «ولكن إذا كان الأمر كذلك . 
سثجايًا أسودء ولم أر أي ديل كان مثل ظل على الأرضه وكان يتحصرك بد 


يفعل . إنك لن تجعلنا نذبح الحيواتاث البر, 
ذلك: ولهدا فلم أحاول إطلاق أي سهم- كاتث الدتيا مظلمة للغاية بحيث لا ب 


الوثوق عل اادجي خل أن عاق : لقي كزان في لايق الي راق في طر عين. 


سمعت ا نا أنصرق 
كبير؛ ربما. ربما تحت ظل الذي لا تذكر اسمه هناك يعض حيوانات 
تتجرل حتى هنا في غاياتنا. ولديهم سناجب سوداء هناك . هكذا يقال». 

وقال فارامير: «ريما. ولكن سوف يكون ذلك تذير شؤم, إذا كان الأمر كلكا 


إننا لا نريد الهاربين من غابة ميركو رد في إثيلين». وتصور دام أنه نظر نظرة سريعة 


باتجاه الهوبيتيين وهر يتحدث! ولكن سام لم يقل شينًا. اتكأ هو وقرودو لبعض الو 
وراخا يشاهدان ضوء المشعل: وكان الرجال يدرعون المكان جين 
بصوت هاس منخقض.. وبعد ذلك راح قرودو في النوم فجأة. 

وراح سام يجاهد مع تفنه؛ يناقش هذه الطريقة ونلك: مفكوا: «د يكون 
ما يرام. ويعد ذنك ريما لا يكون. اكلام الجميل قد يخفي قليًا شريرا». 
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«ويمكتني النوم لمدة أسبوع » وسوق يكون ذلك أفضل ما أفعله. وما الذي يمكن أن أفعله 
إذَا أنا ظللت مستيقظا أنا وحدي تمامّاء ومن حولي كل أولئك الزجال العظا. ام؟الااشيءء 
ياسام جامجي؛ ولكن بنبغي عليك: مغ ذلك؛ أن تظل مستيقظا». وتمكن امن .ذلك بعال 

امن الأحوال. وفلاشى الضوء من ياب الكبف؛ وأصبح ستار المياه المتساقطة الرمادي 
عتما وضاع في الظل المتجمع. وواصل صبوت الماء صدوره: لم يقير من نمت أباء 
في الصباح أو الماء أو الليل. كانت تخر وتهمس بالنوم . حشر سام براجمه في عينيه. 


والآن ثم إشعال المزيد من المشاعل. وفتح برميل من التبيذ. .تم .فتح: براميل 
المخزون. كان الرجال يحضرون الماء من الشلال. كان بعضهم يغسلون أيديهم في 
طشوت. تم إخضار وعاء نحاسي واسع وقطعة قماش بيضاء لفارامير واغتسلء وقال: 

«أيفظوا ضيفينا. وخذوا لهما ماء. حان وقت الأكل». جلس فرودو في مكائه 
وتثاءب وتعطى. أما سامء ولم يكن معتاذا على أن يخدمه أحد؛ افنظر بيمض الدهشة 
إلى الرجل الطويل الذي كان منحنياء يمسك بطشت ماء أمامه. 

وقال: «ضعه على الأرضء يا سيدي. من فسنك! أيسر لي ولك». بعد ذلك 
ولدهشة ومتعة الرجال غمر رأسه قي الماء البارد وغسل رقبتهوأذنهه. 

قال له الرجل الدي كان يقوم يخدمة الهوبيتيين: «هل هبح العادة في بلادكم أن 
تغسلوأ الزأس قبل العشاء؟». 

فقال له سام: «لاء قيل الإفطاز. ولكنك إذا لم تكن قد نمت جيذا فإن الماء البارد 
على الرقبة متل المطر على الخس الذايل ! الآن بمكننى أن أظل ستيقظًا طويلا 
يما يكفي لتناول بعض الطعام». 

ويمد ذلك قادوهما إلى مقاعد إلى جوار فارامير؛ براميل مغطاة بالجلد وعالية بما 
يكفي فوق مقاعد الرجال بحيث تكون مناسبة ومريحة لهم. وقبل أن يأكلوا' استدار 
قاراميز وجميع رجاله واستقبلوا جية القرب في لحظة من صمت. وأومأ فارامير 


وقال وهم يجلسون: «هكذا تفعل دائماء إننا ننظر باتجاه ثومينور التي كانت؛ وفيما 
وراء ذلك إلى أرض الجن التي هي كائنة؛ وإلى ذلك الذي هو فيما ورآء أرض الجن 
وسوف يكون إلى الأبد. أليمت لديكم مثل تلك العادة عند تناول الطعام؟». 

قفال له فرودو» وقد شعر أنه ساذج رغير مثقف غريب: «لا. ولكثتا إذا كنا 
ضيوقاء ٠‏ فإننا تنحني لمُضيقناء وبعد أن نكرن قد أكلذا ننوض ونشكره». 

قال له فارامير: «هذا ما تفعله نحن أيضا». 
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بعد كتين جدًا من الارتحال والتخييم؛ وبعد أيام أمضيت في اليرية النوحشة ابا 
وجبة المساء وليمة للهوبيتيي؛ أن يشر ! أصقرء باردًا وحلو الرائحة» ويأكلا 7 
وزبذاء ولحومًا مملحة: وقواكه مجنقة؛ وحبنًا أحمر جيذاء بأيد 
: لم يرفض لا فرودى ولا سام أي شيء قدم لهماء ولا للحصة ‏ 
الثالثة من الطعام في حقيقة الأمر. سار | 
بالسعادة وراحة التلب مثثما لم يشعرا بدلك من قبل منذ أن تركوا أرض لورين. 

عندما كان كل شيء قد أننهي» قادهما فازامير إنى مكان منعزل في آخر الكيف) 
مغطى في :جَِء منه بستائز؛ وأحضر إلى هتاك مقبد وكرسيان يلا ظهر. وكان هنا 
مصباح من خزف يشتعل في كوة . 

تقال لهما: «قد ترغبان حالا في الثوم؛ وخاسة ساموايز الطيب؛ الذي لم ب 
و سي ا ا أو خوفا مني 
لا أدري. ولكن ل ليش من الجيد أن تنام سريعا بعد الطعام؛ وأن يكون ذلك يعد صيام . 
دعونا نتحدث لبعض الوقت. في رحلتكما من ريفنديل لا: أنه كاتت هناك أشياء كثير: 
لتحكها لناعنهاة ُ. أيضًا قد ترغيان في أن : تعلما 00 


اليرجان 


لم يعد قرودو يشعر بالنغاس وكان مستعذا وراغيًا قي الكلام. ولكن على العم 
أن الطعام والنبيذ قد أراحاه: :قإته لم يفقد كل ما نديه من حذر . كان سام يبتسم ويدئد, 
مع تفسه؛ ولكن عندما تحدث فرودو كان قي البدابة قائعًا بالانصات: وام يكن يتجرأ 
إلا من وقت لآخر مصدرًا صيحة تعجب دلالة على المراققة ‏ 

حكى افروذو كايا ولكته كان يوجه المسألة دائما بعيذا عن ميمة | 
وبعيدًا عن الخاتم؛ مصَخمًا؛ قضلا عن ذلك؛ الدور الباسل الذي قام به بورومير في 
مغامراتهم؛ مع ذئاب اليرية؛ في الجليد تحت قمة كارادراس!؛ وفي أثفاق موريا 
سقط جُندلت ٠‏ وتأثر فارامير أكثر ما نأثر بقصة المعركة الني وقعت فوق ق الجسره وقال: 

«لابد أن الهروب من الأوركيين قد .ضايق بوروميرء أو حتى من ذلك الث 
الشرس الشرير الذي ذكرته؛ البالروج© حنى ولو كان هو الأخير الذي غادر المكان». 

ففال قرودر؛ «كان هو الأخيرء ولكن أراجورن أجبر على أن يقودئا. هو وحده 
كان يعرف الطريق بعد سقوط جندلف. ولكن لو لم نكن بحن الوم الأصغر 
الذبن كان من اللازم العتاية بتا؛ ما كنث أعتقد أنه كان سيقر هو أو بورومير». 


الأحمر إحدى أعقلم الثمم قي الحيال انضناية [الننرجم) 3 
(2) هلدع ممناها لطونهم كن ممجعو) أي عفريت عظيم |مرقع ووجماء # لطن تيصب متلجم عااتد م الام :] (المترحم) 
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ققال فارامبر: «زبماء كان سيكون من الأقصّل لو أن بوروميز قد وقع هناك مع 
ميثراندير ولم يذهب إلى القدر الذي كان ينتظره غوق مساقط نهر راوروس». 

فال فرودو وقد حول الموضوع مرة أخرى: «ربما. ولكن أخبرئي الآن عن 
يي أود أن أغرف المزيد عن ميناس إثيل و أوسحيلياث و.ميئاس تيريث 
النى ثبتت اثيتت وصمدت طويلة . أي أمل لديكم لتلك المدينة في حريكم الطويلة؟». 

وقال فارامير: «اى أمل لدينا؟ لقد مشى زمن طويل مند أن كات لديتا أي أمل.. 
سيف إليتديل؛ إذا عاد حقّا» ربما يضينها من جديدء ولكني لا أعتفد أنه سوف يفعل أي 
شيء أكثر من إرجاء اليوم الشريرء ما لم تات مساعدة أخرى غير متوقعة* من الجن 
أو الإنس؛ لأن العدو يزداد ونعن نفل. إننا شعب آخذ فى الضعف» خريقف بلا بيع ٠‏ 

لقد استقر يشر نوميئور بعيدًا وقي أماكن غاسعة متفرقة على الشواطئ - 
الأراضي العظمى المواجية للبحر: ولكتهم في الجزء الأعظم مثهم سقطوا في الأعما 
الشريرة والحماقات الام مم ال 5 
كليةٌ للتبطل وائراحة: وراح يعض آخر متهم يتقائلون. فيما بينهم» حتى ليوا في 
ضعفهم من جائب الرجال الهمجيين الجامحين الشرسين. 

«إنه الم يقق إن القنون الشريرة قد مورت على الإطلاق في جوندور؛ أو أن ذلك 
الذي يتعذر وصفها') حدت أن ذكر بإجلال واحترام هناك؛ يْالحكمة والجمال القديمان 
اللذان جليا ايا من الغرب ظلا ملويلا قي مملكة أبناء إلينديل الجميل؛ ولا تال موجودة 
اهناك. وتيت بخ كلك ين ككفت جوقدرر: حي للنى,أسزقتة جعرويها واتحطاطها 
يتفهاء حيث أصبحت خرا تدريجيّاء حيث كانت تظن أن العدو ثائمه والذي كان 
فقط منفيا ولم يتم تده , 

«كان الموت حاضرًا دائمًا؛ لأن النوميثوريين كاتوا لا يزالون - كما كاثواء في 
مملكتهم القدد القديمة» وهكذا تقدوها - يتوقون لحياة أبدية لا نتغير. صتع الملوك قبورا أكثر 
روعة من مناز ازل الأحياء: وكانوا يحصون أسماء قديمة قي مطويات أنسابهم أعز من 
أسماء الأبناء. كان السادة الذين لم يكن لديهم أولاد يجلسون في قاعات عتيقة مستغر فين 

في التقكير في الثبالة والأنساب النبيلة؛ وقي غرف سرية كان رجال ذابلون بقومرن 
يتحضير الإكسيرات القوية» أو قى الأبراج الباردة العالية يسألون أسئلة عن النجوم . 
ولم يكن للملك الأخبر من سلالة أناريون وفوث . 

«ولكن القيرمانات كانت أكثر حكمة وحظًاء أكثر حكمةء لأتهم استجمعوا قوة شعبنا 
من شعب ساحل البحر القوي؛ ومن سكان جبال إزيد نيمرايس!3) الجسورين. وأبرموا 
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هدنة مع شعوبة الشمال القوية الأبية» والذين كانوا غالبا ما يهاجموتناء رجال قيهم بسالة 
شرسة؛ ولكن أقارينا من أماكن بعيدة» على عكس الشرقيين اليمجيين أو الهارادريين!9؟ 
وهكذا حدث في أيام سيريون التهرمان الثاني عشر (وأبي هو السادس والعشزون)) 
إنهم خرجرا لمساعدتتا وفي معركة نهر سيلييرانت ذمروا أعداءنا الذين كاتوا فد استولرا 
على مقاطعاتنا التمالية: هؤلاء هم الروهيريميون؛ كما نطلق نحن عليهم : سادة الخيل؛ و 
تنازلنا لهم عن حقول كاليناردهورن3 التي أطلق عليها منذ ذلك الحين أسم روفان؛ 
تلك النقاطعة كانت لزمن طويل تادرة المكان. وأصبحوا حلفاءثا وقد أثبتوا دائماً 
مخلصون لناء يساعدوندا في وفت الحاجةء ويحرسرن حدودنا الثمالية وفجوة روهان. 
لقد تعلموا من مغارفنا وطرائقنا ما أرادواء ويتحدث ساداتهم لغتنا عند:الحاجة 
ولكن بالنسبة للجزء الأعظم فإنهم يملكونه على طرق آبائهم ووفق ذكرياتهم الخاصة 
وهم يتحدثون قيما بيئهم يلفتهم الشمالية الخاصة بهم. ونحن نحيهم؛ رجالا طوالا ون 
جميلات» بواسل على السواء؛ شعرهم ذهبي: وعبوتهم براقة لامعة» وأقوياءة 
يذكروننا دشباب الإنس» كما كاتوا قي الأيام الخوالى. خمًا يُقال على ألسنة شَاذة 
المعارف لدينا أنهم بملكون منذ القدم هذه الصلة والقرابة بنا بعيث يمكن القول أنهم أ: 
من نقى المتازل الثلاتة للبشر كما كان التوميتوريون في بدايتهم؛ وليس من خا: 
ذهيى الشعر؛ صديق الجن» ربماء ولكن من أيئائه ومن الأشخاصص الذين لم'يدّ 
عير البحر إلى الغربء رافضين النداء. 
لتنا هكذا نعتبر كالبشر قي معارغناء تدعوهم التبلاء أو بغر العرب؛ والذين كانرا 
الثوميتوريين؛ والشعوب المتوسطة, وبشر القجرا؛ كما هي الحال مع الروهير: 
وعشيرتهم الذين لا يزالون يسكنون قي الشمال؛ والهمجيين: بشر الظلام. 
«ولكن الآن؛ إذا كان الروهيريميون قد نشئوا في يعص الطرق أكثر شبها بئا 
يتحلون بالمهارات وبالدماثة؛ فإئنا نحن أيضًا أصبحنا أكثر شبهًا بهم؛ ولم يكن يلل 
بإمكاننا أن ندعي لقب النبلاء. لقد أصبحنا يشرًا متوسطين: بشر الفجر؛ ولكن ممع 
ذكرى لأشياء أخرى؛ لأنه كما يفعل الروهيريميون؛ فإننا الآن تحب الحرب والشجاً 
كأشياء جيدة قي حد ذاتهاء كرياضة وكغاية على السواء؛ وعلى الرغم من أثنا لا نزال 
نعتفد أن المحارب ينبغي أن بكون لديه مهارات ومعرقة أكثر من مجرد حرقة الأسلحة 
.والذبح؛ إننا نقدر المخارب؛» مع ذلك؛ فوق أصحاب الحرف الأخرى . نلك في حاجة 


اليرجان 


(0) «لديدةم رهم زلديدةة /م معحة عم أي يشر عارارد زعي البلاد الكاثة الى الجثرت من مور دور ؛ (الشرجم] 

(2) دم العممعاهت أي إعمؤ هودع «ععمت عنا1] ومعاء [المقاطمة الخشزاء | وهي اسم يطلق على ررهان (النترجم]. 

(3) “مونااسةا ع طو)ن م«مكم كلمة »ذيناء نه معداما الفجر العادب ؛ أ اللتحر | وتطلق على قتره موخلة في الفدم]؛ وكذلك 
اقترة اتحطاط (الشرجم). 
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أيامتا. وهكذا كان الآمر حتى مع أخى بورومير؛ رجل شجاع ٠‏ ومن أجل هذا فقد عد 
أفشل رجل في جوندور. وكان بالا جذا حماء فلم يكن هناك أي وريث لميناس 
تيريث على مدار سئوات طويلة بهدا القدر من الجرأة في الكد والكدح ٠‏ أو بهذا الاندفاع 
في الممركة والقتال؛ أو عزف نغمة أكثر عظمة على البوق العظيم». وتنهد فارامير 
وضبت لبفضن الوقت. 

وقال له سام؛ وقد استجمغ شجاعته إنك لا تقول الكثير في حكايات كلها عن 
الجن يا سيدي»ء لقد لاحظ أن فارامير كان يبدو أنه بشير إلى الجن بتنجيل» بل وهذا 
أيضًا قد كسب احترام سام أكثر من لطفه وكياسنه وطفامه وتبيذه وسكن شكوكه, 


وقال فارامير: «كَلاً في الواقع أييا السيد ساموايز؛ لأنني لسثُ على علم بمعارف 
الحن. ولكتد هكذا تلمس نقطة أخرى تقيرنا قيهاء متحرقين من تومينور إلى الأرض 
الوسطى؛ لأته ريماء كما تعلم. كان ميثراندير رقيقكما وأنت قد تحدئتما مع إلروند؛ 
فإن الايدين» آباء التومينوريين؛ حاريوا إلى جوار الجن في الحروب الأولى؛ وقد 
كوفنوا بهدية المملكة قي وسط البحزء قزيبا من وطن الجن. ولكن في الأرض 
الوسطى؛ أصيح الإئس والجن غرياء قى آيام الظلمة. من جراء حيل العدىء 
وبتغييرات الرّمن البطيئة التي كان يمعي كل توع فيها عبر ط ركه المنقصلة المتباعدة٠‏ 
الإئس الآن يخشون الجن ويرتابون قبهمء ومع ذلك يعرقون القليل عتهم: وتحن من 
جودور تربينا وكيرنا مكل الإنس الآخَرين: مل رجال زوهان؛ لأنهم وهم الذين هم 
خصوم لسيد الظلام» يجتتبون الجن ويتحدثون عن الغابة الذهبية يقزع . 

«رولكن هناك بعضًا متهم لا يزالون بيننا لهم تعاملات مع الجن حتدما يكرن يإمكالهم 
ذلك؛ وسوف يذهب الواحد سرًا بين القينة والقيئة إلى لورين: ونادرا ما بعودون. 
وليس أنا. إنني أعتبر أنه من الخطير الآن على الإتسان الفائي أن يبحث بقصد عن 
الشعب القديم . ولكنى أحسدكم أنتم الذين تحدثتم مع السيدة البيضاء»م٠‏ 

وضاح سام: «سيدة لورين! جأدْريل! ينيغي عليك أن تراهاء حا ينبغي يا سيذي أن 
تراها. إنتي يا سيدي لست سوى هوبيتي: وأعمل في بلادي بستائيا.. فإذًا كنت تدرك ما 
أقول؛ وأنا لسثْ جيذا كثيًا في الشعر ولا قي قرضه؛ ربما مقطوعة صغيرة من شعر 
فكاهي من وقت لآخرء تعرف ما أقول: ولكن ليس شعرًا حقيقيً؛ ولدلك لا يمكنتى أن 
أخبرك ما أقصدهء ينبقى أن تغني» ينبغي أن بكون لديك سترايدار - وأعني يه 
أراجورن. أو السيد بيلبو العجوز ‏ لهذا الغرض. واكثي أتمتى أن لو أستطيع أن أنظم 
أغنية عنيا. جميلة هي يا سيد: أحيانًا مثل شجرة عظيئة مزهرة» وأحياتا أخرى 
مثل زهرة ترجس بيضاءء صفيزة وهيفاء. صلية مثل أحجار الماس» مثل ثور 
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القمر. دافئة هتل ضبوء الشمس ؛ باردة مل التدى في التجوم . أ. 
جليدي؛ وسعيدة مرحة مثل أي حستاء حدت أن رأيتهاء وزهور الأقحوان في 
هي الربيع . ولكن ذلك هراء كثيرء وكل ذلك بعيد عن هدفي» . 

رقال فارامير: «إذن لابد أنها جميلة هائنة حهًا. جميلة بشكل خطير» . 

فقال سام: «إتتي لا أعرف شبنًا عن خطير- يعن لي أن الئاس يأخذون 
معهم إلى لورين؛ ويجدونه هناك لأنهم كانوا قد أحضروه. 

ولكن ربما يمكنك آن تقول عنها إنها خطرة؛ لأنها قوية جذا في نفسها. أ: 
يمكنك؛ أن تحطم نفسك إلى قطع عليها: مثل سقينة تتحطم على صخر و 
نفسك. مثل هوبيتي في تهر؛ ولكن ليس الصخر ولا النهر هو الذي تلوم . والآن 
يورو وتوقف واحمر وجهه. 

قال فارامير: «تعم؟ والآ, يا بوزومير كنت ستفول؟ ماذا ستقول؟ أخذ خطرء معه؟», 

«نعم يا سيدي : أستميحك عذراء ورجل رائع مثلما كان أخوك. إذا جار 
: ولفد شاهدت بورو 
يفنديل عبر الطريق يأكمله أعتني بسيدي وأهتم يهء كما ستدرا 
3 ضرر لبورومير وإنه في رأبى أنه في لوريين رأى 
وضوح ما خمنته سبريعا: ما كان يريده.. من اللحظة التى رآه قيها أول مر إنه كار 
يريد خاتم العدو!» 
«سام!» صاح قرودو. في ذعر. وكان قد غاص عميقا في أقكارء لبعض الوقت 
وأفاق منها فجأة وبعد قوات الأوان كثيا ‏ 3 

قال سام وقد ابيض وجهه: وبعد ذلك تورد حمرة «اغذرتى! ها أنا ذا مر جر 
كلما فتحت فمك الكبير تضع قدمك قيه حكنا 


اليمرجان 


طوال الوقت. وجعلتني أتخلى عن حذري؛ متحددًا 
ولكن بشكل بارع مثلما تفعل البراعة كما نقول . والآن 
«هكذا ببدو» قال فارامير ذلك؛ ببطء وفي صرت خفيض جذا: مع ابنسامة غريية؟ 
«إذن فتلك هي الإجابة عن كل الألفاز! الغاتم الأوحد الذي كان يظن أنه هلك من 
العالم - وقد حاول بور ومير أن يأخذه بالقوة! وهربتما أنتما! وحريتما كل نلك الممناقة 
إلى! وهنا قي البرية أنتما قي يدي أيها النصفان» ومجموعة من الرجال تحت أمزني] 
وحَانم الخواتم. ضربة حظ كبيرة! قرصة لفارامير» قائد جوتدورء ليظهر طبيعتة1 
ها» وانتصب واقفا؛ طويلا وصارمًا جذاء وعيناه الزماديتان تومضان. 


1 
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وقفز قرودو وسام من مقعديهما اللذين كانا يلا ظهر ووضعا أنقسهما حتبا إلى جنب 
وظهرييما للجدار؛. يحاولان البحث في ارتياك عن مقبضي سيغييما. وكان هناك 
اصمت. توقف جميع الرجال الذين كاتوا في الكيف عن الكلام وتظر وابياتجاههما في 
دهشة وعجب. ولكن فارامير جلس مرة أخرى في مقعده وبدأ يضحك في هدوء» وبعد 
ذلك أصيح قجأة وقورًا رزينًاء وقال: 
«واحسرتاء على بوزومير! لقد كانت محئة مؤلمة للغاية! لكم زدتما حزئيء أيها 
الهائمان القريبان من بلد يهلد. يا من تحملان حطر البشر! ولكنكما أقل خبرة بالبشن من 
خبرتى بالأنصاف. إنظإكادرا ما نتفاخر؛ ويعد ذلك نفعل» أر نموت في محاولتنا. إنني 
لن آخذه» 


تى إِذا جد ني#ِقّنَ على الطريق فاث لكما. حتى ولو كنثُ ذلك الرجل الذي 
فى ول الشي ءا الرغم من أنني لم أكن أعرف بوضوح ما هو هذا الشيء 
: فإنبي كع ذلك سوف آحَذ هذه الكلمات على سبيل القسمء وألتزم بها. 


يرغب 
عند ل 
ليك أذاك انرجل. أم إنني حكيم بما فيه الكفاية لأعرق أن هنا 5-5 
يجب أن يفر الإنسان منها. لتجلسا في سلام! ولتستريحاء يا ساموايز. 
يبوك يبدو أنك قد زللت. فنفكر أن ذللكه كان مقدورًا. إن خليك داهية مثلما هو 
مخلص » وكان يرى بوضوح أكثر من عينيك؛ لأنه على الرغم من أنه قد يبدو غريًا 
ققد كان آمنا أن تصرح بذلك لي. بل وحتى قد يساعد ذلك إِلُسيد الذي تحبه. سوف 
تصير الأمور لصالحه؛ إذا كان ذلك بإمكاني ومقدوري. ولذلك فلشترج. ولكن 
عليك: حتى؛ ألا تذكر هذا الشيء بصوت عال؛ مرة واحدة تكفي». 


وعاد الهوبيتيان إلى مقعدبهما وجلسا قي هدوء شديد. وعاد الرجال إلى شرابهم 
وحديثهم مجدذاء وقد أدركوا أن قائدهم كان يمزح أو شيئًا ما من هذا القبيل مع 
الضيوف الصغار» وأن الأمر قد انتهي. 

وقال فارامير: «حسنا يا قرودو؛ الآن على الأقل يفهم كل ما الآخر. ل أنك كنت 
قد أخذت ذلك الشيء على عاتقك؛ غبر راغب بناء على طلب من الأخرين؛ فإنك عندئذ 
جدير بالشفقة والإجلال مني. وإنني أعجب وأندهش مند؛ لأنك أخفيته ولم تستخدمه. 
إنكم أناس جدد وعالم جديد بالنسبة لي. هل كل عشيرتك من نوع مشايه لك؟ لابد أن 
بلادك مملكة سلام واطمثئان ؛ ولابد أن البستائيين هناك ذوو مرتبة عالية وشرف». 

فقال فرودو: «ليس كل شيء على ما يرام هناك ولكن يكل تأكيد فإن البستائيين 
يحظون بمرتدة عالية وشرف». 

«ولكن لابد أن السكان هناك يتعبون ٠‏ حتى في حدائقهم؛ متلما تتعب كل الأشياء 
هذا العالم. وأنتما بعيدان عن وطنكما وأضناكما السفر. لا مزيد من الحديث 


تحت شعس 
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الليلة . تابنا كلاكما قي سلام؛ إذا استطعتما . لا تخا: لا أريد أن أراءء أو 
أو أعرف المزيدعنه أكثر مما أعرف (وهو كاف) أن يهاجمتي الخطر مضا 
وأرسب في الامنحان محررًا أقل من فرودو ابن دروجو. اذهبا الآن لتستويحا وا 
أولا أخبراتي فقط؛ إذا أردتماء إلى أين تريدان أن تذهيا؟ وماذا تفملان؟ لأند 
على أن أراقب: وأنتظر؛ وأقكر. الوقت يمضي. في الصباح علينا 
بسرعة على الطرق المحددة والمرادة لناء. 

أحس فرودو بنفسه يرتعش ينما مرت صدمة الخو الأولى. والآن حل يه 
عظيم مثل سحابة. لم يعد بإمكاته أن يخفي ذلك وأن يقاومه أكثر من ذلك: وقال فر 
ضعف: 

كنت سأجد طرَيكا إلى موردور. كنت ذاهيا إلى جورجوروث . يجب أن أعثر علر 
جبل النار وأرمي الشيء في خليج الهلاك . قال ذلك جتدلف, لا أعنقد أنني سأصل [! 
هناك أبذا. 


وحدق فارامير فيه للحظة في ذهول كببر. بعد ذلك قجأ: أمسك يه وهو يترتح 


ررفعه برفق» وحمله إلى الفراش ووضعه قيه؛ وغطاه يدفء. وقي الخال راح في" 


نوم عديق , 

وتم إعداد فراش آخر إلى جواره لخادمه. وتردد سام للحظة؛ بعد ذلك انحنى حِدَا 
وقال: «طابت تيلتك أيها القائد سيدي , لقد غتمتٌ الفرصة يا سيدي». 

فقال له فارامير: أفمات ذلك حقًا؟ 

«تعم يا سيدي ؛ وأظهرت طبيعتك'الجيدة؛ أسمى وأرقى طبيعة». 

رابتسم فارامير» وقال: «خادم أنيق؛ أيها السيد ساموايز. ولكن كلا؛ قإن مدح من 
يستحق المديح هو قوق كل المكافآت. ولكن لم يكن هناك شيء قي هذا لامتداحه. ليست 
لدي أي رغبة أو غواية أن أفمل بخلاف ما فعلئه». 

فقال سام: «آهء حسنا يا سيدي. القد قلت إن 'سيدي لديه مسحة جنية؛ وأنا أقول إن 
ذلك كان جيدا وحقيقيا: واكني أقول: أنت أيضا لديك مسحة يا سيدي تذكرئي, تذكرتي» 
بحجندلف: بالساحر» . 

فقال فارامير؛ «ربما. ريما أنك ترى من بعيد جدًا مسحة ثوميتور. طابت ليلتك» ‏ 


الفصل السادس 
البركةالمحظورة 


استيقظ فرودو ليجد فارامير منحتيا فوقه. انتابته لثاتية المخاوف القديمة وجلس في 
مكاثة وانزوى يعيذا متكمشا, 

وقال قارامير: «ليس هناك من شيء تخافه». 

ورد فرودو وهو يتثاءب؛ «هل الوقت صباخا بالقعل؟*. 

«ليس بعدء ولكن الليل قارب من تهايته: والبدر يأخذ في المفيب. هل ستأتي 
وتراه؟ كما أن هناك مسألة أيضا أرغب في الحصول على مشورتك بشأنها. إنني آسف 
لإيقاظك من النوم ء ولكن هل ستأتي؟», 4 

«سوق آتي» قال ذلك فروذوء وهو ينهض ويرتعش قليلا وهو يرفع البطائية 
والجلود الدافئة من عليه. بدا الجو بارذا في الكهف الذي لم تكن فيه نار. كان صوت 

ل وليس معطفه وتبع فارامير. 
واستيقظ سام فجأة بغريزة اليقظة ورأى أول ما رأى فراش سيده الخالي وقفز على 
قدميه. بعد ذلك رأى الشكلين الأسردين؛ فرودو ورجلاء محاطين بإطار في الطريق 
المقتطر؛ والذي كان عندتذ مملوءًا بضوء أبيض شاحب. وأسرع وراءهماء أمام 
صقوف من البشر نائمين على فرش يطول الجدان. ان يمر عبر مدخل الكهيف 


رأى أن الستار قد أصبح عندها حجابًا لامعا من حرير ولآلئ وخيط من فضة؛ قطرات 


جليدية من نور القمر ذائبة مدلاة. ولكنه لم يتوقف ليبدي إعجابه بهاء ودار جانبا رتبع 
سيده عبر الباب الضيق في جدار الكهف. 

مرا في البداية عبر ممر أسود؛ يعد ذلك صعدا الكثير من درجات السلم المبئلة: 
وبعد ذلك وصلا إلى متبسط سلم صغير مسطح محفور في الصخر ووميض بالسماء 
الشاحبة: يتوهج عاليًا فوقهم عبر عرد عميق طويل, ومن هنا راحث مجموعتان من 
درجات السلالم تقودهما؛ واحدة تسير في خط مستقيم ؛ كما بدأ ذلك؛ صاعدة إلى ضقة 
النبع العالية؛ أما الأخرى فقد استدارت بعيذا إلى الشمال. وتبعا هذه المجموعة من 
السلالم. وراحت تتعرج في طريقها صاعدة مثل سلم في برج صغير. 


وأغيرًا خرجا هن.الظلبة اتتجرية زكرا حركينا. خانوااعلن“"شفرة وابتعة 
مسطحة بدون درابزين أو حاجز. وعلى يمينهم؛ باتجاه الشرق؛ راج السيل الجارف 
يتسافطء متناترًا قوق مصاطب كثيرة» وبعد ذلكء راح ينهمر هابطا في سباق حاد 
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الاتحدار؛ ملا قئاة ملساء مشقوقة ب مظلمة لمياء مرقشة بالزبد؛ وهي تتلوى وا 
عند أقدامهم تقرينا حيث اندفعت بشكل حاد قوق الحافة التي كانت مفنوحة منشقة 
يسانهم. كان رجل يقف هناك : بالقرب من الحاقة: صامئاء يحدق في أسقل. 

واستدار قرودو ليشاهد أعناق المياء الأنيقة وهي تنحتي ونغوص في الأعماق 
ذلك رفع عينيه وحدق بعيذاء ٠‏ كان اتعالم هادا ويارداء كما لو كان الفجر ر: يكًا. وب 
في الغرب كان البدر يأخد قي المقيب/ دالريا وأبيض اللون: كان السديم الشاحد 
يومض قى الوادي العظيم أسفل منهم: خليج واسع من أدخرة قضية,. كانت ندور أ 
منه مياه الليل الباردة في نهر أتذوين ء راغت لوا. ح فيما وراء ذلك ظلمة سوداء؛ وكا 
٠‏ هنا وهنائق. باردة حادة بعيدة نائية ببضاء مثل أستان الأشباح قمم جبا| 
إريد نيمرايس ؛ الجبال البيضاء هي مملكة جوندور؛ يتوجها تلج دائم. 

وقف فرودو هناك لبرهة على الحجر المرتفع ؛ 
يدنه؛ متسائلا إن كان رفافه قي أي مكان في.تلك الأراضي الشادءة قي الليل فد موا 
أو نامواء أو رقدوا موتى يكفدهم الصياب والسديم. لماذا جيء به إلى هنا من توم ياعك 
على النسيان؟ 


حلت يه رعشة سرت في 


قرودف لي ع 0 يجري ؟*. 

وسمع فارامير وأجاب: «وقت عروب القمر قوق جوتدور 
يمضي هن الأرض الوسطى؛ تتظر إلى الخُصلات البيضاء في لجل مز وتو .لت 
ذلك يستأهل عدة رعشات ورجفات ظيلة- .ولكن ليس هذا ما أحضرتك إلى هنا من أجل 
لتراه؛ كن بالنسبة لكديا ساموايئٌ قإنك لم تحشر إلى هناء إلا لندقع تمن يفظنك. رشفة 
من تبيذ سوف تصلح ذلك كله . هياء انطر الآن!». 

وقفز إلى جوار الحارس الصامت الذي كان واففا فوق الحافة المظلمة؛ وتيغة 
فرودو. وتلق سام وراءهما. أحس بالفعل يعدم الأمان بالشكل الكافي في منصتة 
العالية المبتلة . نظر فارامير وقرودو لأسفل؛ أسعل متهما بكتير رأيا شلال المياه البيضياء 
يندفع إلى تحويف مزبدء ودعد ذلك يدور بشكل مظلم حول حوض بيضاوي عميق في 
الصخررء حتى وجد طريفه مرة أخرى عبر بوابة ضيقة: وراح يتدقق بعيداء وهو 
ينطلق مثل الدخان ويهدر: إلى ألسنة أكثر هدوءًا وأكثر استواء. كان نور القمر لايزال 
ينحدر مائلا على سفح الشلال وكان ب هج على مويجات الحوض. قي الوقت الحالي 
أدرك فرودو وحود شيء صغير مظلم على الضفة الفريبة ٠‏ ولكن حتى وهو ينظر إليد؛ 
فإنه غاص واختفى وراء غليان انشلال وهديرة» شاقًا المياء السوداء ببالغ الدقة مثل. 
اضهم أوز حجن ماعن 
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وأجابه أتبورن 
ويغورص مثل ع ويا و الوه ها الذي بهو 
بمدده؟ هل يبحث عن طريق للصعود عبر الستار إلى مخابئنا؟ يبدو أننا قد كشقنا 
أخيرًا. لدي قوسي هناء وقد عينت رما آخرين في الحراسة» رجالا حاذقين في الرمي. 
. إننا لا تتتظر سوى الأمر بالرمي أيها القائده. 

وقال قارامير وقد التفت إلى قرودو: «هل ترمي؟». 

ولم يجيه قرود دو للحظة ويعد ذلك قال: «لا! لا! أرجوك لا تفعل». ولو كان نام 
قد وائته الجرأة لأجاب أسرع ويصوت أعلى: «ثعم». 

ولم يستطع أن يرى» ولكن خمن جيدًا بما يكفي من كلماتهما ما الذي كانا ينظران اليه 

وقال لأراميق: «أنت تعلم إذن ما هو هذا الشيء؟ هيا فدواقه نجه الخبركي تيان 

يتيغي أن نبقى عليه . في كل كلماتئا معا لم تتحدث ة واحدة عن رفيقك التشرير: وأنا 
تركثه كذلك حتى ذلك الوقت يمكته ' 
أرسلت أبرع الصيادين 


ار حتى يتم الإمساك يه ويُحضر أمامي. لفد 
٠‏ ولكنه هرب منهم, ولم يرلاه حتى وقتنا هذاء 
باستثقاء أتبورن هناء مرة وواكئة عد القق ماء أمس .. ولكنة الآنَ.قام يتعديات: 
وتجاورات أسوأ من مجرد ذهايه لاصطياد الأرائب قي المر ات؛ نقد تجرأ على أن 
1 غرضة للاهدار. إثلى أتعجب من هذا المخارق؛ ميهم 
تمامًا. هل 


إلى هيتيث أثون» و. 
للغاية وماكر للغاية مثلما هو عليه؛ لأنه يأتي متريضًا قي انبركة أمام ناقذ: 
يظن أن الرجال ينامون دون حراسة طوال الليل؟ لناذا هو كذلك؟»+ 

وقال قرودو: : «هتاك إجابتان»؛ فيما أعتقد. بالنسية لأحد الأشياء؛ فهو يعرف القليل 

عن البشر؛ على الرغم من دهائه: إن مقبأك مختيئ للقاية لدرجة أنه ربما لم يكن 
يعرف أن البشر مختيثون هنا. بالنسية لاشيء الآخر ؛ أ. ك رغية مسيطره 
تغريه؛ رغبة أكثر قوة من حذرم». 

وقال سفارامبر بصوت منخفض: : «أتفول: شيء بغريه هنا؟ هل بمكنه أن . . هل 
هر إِدن ؛ يعلم بعيئك وحملك30)؟». 

«في الحفيفة نعم. لقد حمله هو ثفه لسنوات وقان فارامير وهو يتنفش بحدة 
في ذهوله: «هو حمله؟ هذء المسألة نلف نفسها دائمًا قي ألغاز حديدة- إأن فهر يطاردء؟», 


(1) القرلي (معطعةا جمد يميش قوب الآميآر ويعيش على الأيساك (قاموس السوره) (المترهم) 


ارد هلا إئى الحاقم: (المترحم). 
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«ربعاء إنه شين بالنسية له. ولكتي فم أتحدت عن هذا»: 
«ما الذي يبحث عنه هذا المخلوق إذن»؟ 
فقال فرودو: «السمك انظر!». 


وخدقوا لأسفل في البركة المظلمة. ظهر رأس صغير أسود عند نهاية الحو 
البميدة من خارج الظل العميق للصخور مباشرة تمامًا. كاتت هناك ومضة 
وجيزة؛ ودوامة من مويجات غاية في الصغر. وسيح إلى الجانب؛ وبعدئذ وب 
رائعة تسلق شكل شببه بالشقدع خارجا من الماء وصعد الضفة . وفي الحال جلّس 
يقضم ذلك الشيء :الفضي الذي كان يومض وهو يدور؛ الأشعة ال 
الآن تغيب وراء الجدار الصخري عند نهاية البركة. 

وضحك فازامير يصوت متخفض وقال: «سمك! إنه جوع أقل خطرا. أو ربما لاا 
سمك من بركة هيئيث أنون قد يكلفه كل ما لديه ليعطيه». 

وقال أنبورن: «الآن. فإنه عند من سهمي. ألن أرميه؛ أيها القائد؟ ونظرًا لكوثةا 
جاء دون دغوة إلى هذا المكان فإن الموت قانوتنا». فقال فازامير: «انتذا 
يا أنبورن. إنها مسألة أكثر مشقة وصعوية مما تبدو عليه. ماذا لديك الآن لتقولة 
يأ فرودو؟ لماذا علينا أن تيقي عليه؟» ‏ 

ققال فرودو: «المخلوق تعيس وجائعء وغير مدرك لخطره. و 
تسمونه ميثرانديرء كان سيأمركم يألا تذبحوه لذلك السبب؛ ولأسباب أخرى. لقد أمر 
.الجن أن يفعلوا ذلك لا أعرف بوضوح انسيب في ذلكء ولا أستطيع أن أتكلم صراحة 
عما أخمنه. ولكن هذا المخلوق مربوط بطريقة ما بمهمتي. و كان هو مرشدنا حتى أن" 
عثرت أئت علينا وأخذتنا». 

وقال فارامير؛ «مرشدكم! الأمر يصيح أكثر غرابة. يمكنني أن أقعل الكثير لل 
يا فرودو ولكني لا أستطيع أن أمنحك هذا؛ أن ن أدع ذلك الهائم الماكر يذهب حرا بإزادت 
من هناء لينضم إليكما فيما بعد إذا كان هذا يعجبه؛ أو أن بمسك به الأوركيون فيفشي 
كل ما يعرفه تحت تهديد الألم. لابد أن يذبح أو يؤخذ. يذيح إذا لم يؤخذ يسرعة 
كبيرة- ولكن كيف يمكن الإمساك بهذا الشيء المراوغ الخادع الذي له مظاهر كثير؛ 
متعددة يتخفى بها؛ إلا برمح مريش؟»- 

وقال فرودو: «دعني أهبط إليه سريما 
"الاستعداد وترميني على الأقل إذا أنا ة 

فقال له فاراميرة «لتذهب إذن وأسرع! إذا نجح وجاء حيّاء فإئه سيكون كاد 


٠‏ والذ 
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الأمين طوال ما تبقى من حياته التغيسة. لتقد قرودو إلى أسفل الضفة يا أنبورن» 


واذهب سريعا. الشي١3"‏ له أتف وأذنان أعطني : قوسكة. 

وقاد أنبورن طريق الهبوط وهو متخجر هابا السلالم المتعرجة حتى وصلا أخيرًا 
إلى فتحة ضيقة تغطيها شجيرات صغيرة كثيفة. ومر فرودو عيرها قي صمت إلى أن 
.وجد نفمه على قمة الضقة الجنوبية فوق البركة. كانت الدنيا عتدها ظلاما وكانت مساقط 
المياه شاحية ورمادية؛ لا تعكس سوى ما تبقى من نور قمر السماء الغربية, لم يستطع 
أن يرى جولام. وتقدم مسافة قصيرة وجاء أنيورن قي هدرء وراعء. 

وهمس في أذن قرودو بقوله: «استمر قي سيرك! كن حذرًا على يمينك. إذا أنت 
سقطت في البركة» فلن يستطيع مماعدتك سوى صديقك الذي يقرم بصيد السمك. 
ولا تنس أن هتاك قواسين قريبين من هناء على الرغم من أنك لا ترأهم». 

وزحف فرودو سائرًا للأمام. مستخدما يديه بطريقة شبيهة: باستخدام جولام 
ابتحسس الطزيق وليحافظ على توازته. كانت الصخور في الجزء الأعظم مسطحة 
وملساء ولكنها كانت زلقة. وتوقف وأرهف السمع. في البداية لم يستطع أن يسمع أي 
صوت موى حفيف شلال الماء وراءه؛ والذي لا ينقطع. وعندئذ سمع في الحال لفترة 
قضيزة» قيس يْمِيدًا أمامه: سنوت تذمر هاغمن قي هسيش . 

«سمكء سمك لطيف©. اختفى الوجه الأبيض» يا شميتي!» اشير ا ينهم يمكننا(ة) 
أن نأكل السمك في سلام. كلاء ليس قي سلام» يا ثميني. لأن الثمين ضاع؛ تعم. 
ضاع". الهوبيتيون القذرون؛ الهوبيتيون الحقيرون . ذهبوا وتركوئاء جولام/9 الشين 
مضى. فقط سميجول المسكين وحده تمامًا. ليس هتاك ثمين. اليشر الحقيرون» سرف 
بأخذونه: يسرقون ثميثي. الصوص- نخن تكرههم. سمكء سمك الطيف. يجعلا 
أقوياء. يجعل العينين حادتين؛ والأمايع قوية: تعم. تخنقهم أيها الثمين. تخنقهم 
جميعًاء نعم؛ إذا أتيحت لنا الفرص . سمك لطيف الك الفا 

واستمر على هذا النحوء دون أن يتوقف تمامًا مثل شلال المياهء لا يقطعه سبوى 
صوت بلع اللعاب والغرغرة. وارتعش فرودو؛ وهو ينصت بشفقة واشمئزار. تمئى 
أن لو توقف ذلك وألا يكون لزاما عليه أيذا أن يسمع ذلك الصوت مرة أخرى. لم 
0 . كان يمكنه أن يزحف عائذا ويطلب منه أن يجعل الرمآة 


لإشارة هنا إلى حولام الأي سييزل قرودو لإعصاره. (السشرجم) 

رلام + يبلق للكلام بطريفة غربية وصونه له فسيس ٠‏ فيو ينطق (ةة) سمك (65:8- (المترحم) 

اا إلى الخائم (الستر جم). 

(4) طريقة جولام في الكلام يستخدم ضمبر المنكلم الجمع قي حديثه عى تقسه. (المترجم). 

(5) جولام هنا لبسث إشارة إلى اسمه؛ وإتما هو هنا إثازة إلى صوت الحشرحة الحلقية أثدي يصدز عته. والدي سي 
الاسم جولام نسبة إلهه. (المترخم) 
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يرمون سنهامُهم. ريما سيكوتون قريبين بشكل كافء في حبن كان جولام يلنهم 
بهم وغير منتبه: رمية صانبة واحدة فقط: ويتخلص فرودو من الصوت | 
للأبد؛ ولكن لا؛ جولام كان له حق عليه الآن. الخادم له حق على سيده لخدمته» 
الخدمة من جراء الخوقت ٠‏ كان من الممكن أن يغرقوا تانهين قي الستنقعات الميتة 
جولام. ٠‏ وقد عرف فرودر أيضًا بعال من الأحوال بوضرح تام أن جَنْدَلفَ لم 
ليريد ذلك ويرغب قيه. 

وفال يصوت متخقش: «سميجول!». 

وقال الصوت: «سمك ؛ سمك لطيف». 

وقال: يصوت أعلى «سميجرل!» وتوقف الصوث, 

«سميجول؛ السيد أتى ليبحث عنك . السيد هثا. تعال يا سميجول!» لم تأنه أية | 
سوى صوت هسيس منخفض ؛ كصوت الشهيق في التنفس . 

قال فزودر: «تعال يا سميجول! إننا في خطر. البشر سوف يقتلونك: إذا 
وجِدوك هنا تغال سريعاء إذا كنت تريد أن تيرب من الموت . تعال إلى السيد» / 

وقال الصوت: «كلا! ليس لطيفا أيها السيد. يترك سميجول المسكين ويذهب 
أصدقاء جدد. السيد يمكنه أن ينتظر . سميجول لم ينته». 

ققال له قرودو: «ليس هناك وقته. أحضر السمك معك. تغال!». 

«لا! يجب أن أنهي السسكة». 

وقال فرودو في يأس وإلحاح: «سميجول! الثمين سوف يفضب. سوف 1 
الثمين. وسوف أفول؛ دعه يأكل العظام ويختنق. لا تدق السمك مرة أخرى. تكاا 
الثمين بنتظر!». / , 

وجاء صوت دسيس حاد. وقي هذه اللحظة من خارج الظلمة جاء جولام يزحف 
أطراقه الأربعة؛ متل كلب ضال تادى عليه صاحبه ليعود. كانت عه ع 
في نمه وسمكة أخرى في يده. 
وتشممه . كانت غيناه الشاحبتان 

وهمس قائلة: اس اليف م بويا 
سميجول الطيب يأتي. والآن ٠‏ 
لااتزال الوجوها') مظلمة. نعم » تعال اب تررق 

فقال له قرردو؛ «نعم: سوف تمضي قرينا. ولكن لبس في الحال. سوف أ 
معك مثلما وعدتك. وأعدك مرة أخرى. واكن ئيس الآن. إنك لست في أما, 
سوف أنقّك » ولكن يجب أن تثق في». 


البرجان 


جاء قري من فرودوء ولد الاصقت 


(1) الوحره يقصد بيا الشمس والتمر . [المترجم). 
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وقال جولام في شك: «يجب أن تثق في الميد؟ لماذا؟ لماذا لا نعضي في الحال؟ 
أين الآخر؛ الهوبيتي النزق الأحمق؟ أين هو؟». 

وقال قرودو وهو يشير إلى شلال الماء: وبعيدا هناك . إنني لن أمصي بدرنه. يجب 
أن نعود إليه». وخاز فلبه. كان ذلك شديد الشبه كثيرًا بالخدعة, إنه.لم يكن يخشى حك 
أن قارامير سيسمح بقتل جولام ؛ ولكن من المحتمل أن يأسره «ه؛ وبالتأكيد ما 
فعله فرودو سيبدو خياتة للمخلوق المسكين الخائن. ريما سيكون من المستحيل جعله 
يفهم على الإطلاق أو يظن أن فزودو قد أنقذ حياته بالطريقة الوحيدة التي كانت 
باستطاغته. مادا عساه أن يفعل. غير ذلك؛ ليكون صادقاء يقدر الإمكان مع كلا 
الجائبين. وقال: «تعال! وإلا فإن الثمين سيغضصب. سوف ثمود الآن؛ عبر تبغ الماء, 
تحرك؛ تحرك؛ امطن أنت في المقدمة!». 

وراح جؤلام يحبو متاخما للحافة لمسافة قصيرة» يتشعم وملؤه الشك والريبة. 
هوبيتيا» . وفجأة دار للوراء. 
كان هتاك ضوء أخضر بومض في عبنيه الباززتين. وقال في هسيس؛ «السيد؛ السيدا 
شويو! مخادع! زائف!» ويصق ومد ذراعيه الطويلتين بأصابعه البيضاء التي تطبق 
عنى الأرض ٠‏ 

قي تلك اللحظةء لاح الشكل الأسود العظيم لأنيررن وزاءه هبط غليه. وأخذته يد 
: قي مؤخزة عنقه وثبتته في مكانه. والتوى ودار مثل اليزق؛ مبتلا تمامًا 
ونحيلا وقدراء وبه لزوجة كعادته؛ يتلوى مثل سمكة الجريث؛ ويعض ويخمش 
بأصابعه مثل قطة ولكن جاء رجلان آخران من خارج الظلال. 

وقال واحد منهم: «اثبت مكانك! وإلا فإننا سنجطك مثل قنفذ مليء بالمسامير , اثبت 
في مكاتك!». 

وأصيح جولام ضعيفا واهناء ويدأ يعري ويبكي. وربطوه بلا بلعلف على الإطلاق 

وقال فرودو: «برفق؛ برقق! ليست لديه القوة الثي تضاهيكم. لا تؤذوه ما 
استطعتم. سيصيح أكثر هدوءاء إذا أنتم لم نؤذوه . سميجرل! إنهم لن يؤذوك. سوف 
أذهب معك: ولن يصيبك أي أ: 

والتفت جولام وبصق عليه. وأخذه الرجال؛ ووضعوا قلتسوة على عيئيه؛ وحملوه 
ومضوا. 

وتبعهم فرودوه» وهو يشعر بمنتهى التعاسة. وساروا عبر الفتحة التي تقع وراء 
الشجيرات القصيرةء تم إلى الوراء: هابطين السلالم والممزات؛ إلى الكهف. أضيئت 
ثلاثة مشاعل. كان الرجال يتخركون. كان سام هناك؛ ونظر نظرة غريبة إلى الحزّمة 
الضعيقة الواهنة التي كان الرجال يحملوثها. وقال لفرودو: «أمسكتم به؟». 
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وتوقف عتدئذ ورقع رأسه؛ وقال: «هنالك شيء ما! ليس 
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«نعم. خسنا لاء إنني لم أسك به؛ لقد جاء إلي؛ لأنه؛ للأسفء وثق 
البداية؛ إنني لم أكن أريد أن يُربط هكذا. آمل أن يكون كل شيء على ما يزامة 
أكرء الأمر يرمته». 
وقال سام؛ «وأنا كذلك . أن قرم أي شية على ما يرام في النكانة اللا 5 
فيه هذا الشيء التعيس». 
وجاء رجل وأومأ للهوبيتيين؛ وأخذهما إلى الفجوة الموجودة في مؤخرة الكيق 
كان فارامير يتحرك هناك في مقعده: ,وأضيء المصياح مرة أخرى قي كوته 1 
رانه. وأوما إليهما بالمنوس على كراسي لين لها ظهرر إلى جواره؛ وقال: «أحضر 
ليا للشيفين . أخضررا الأسير إليْ». 
وجيء بالنبيذء وبعد ذلك جاء أنبورن يحمل جولام. وأزال الفطاء من على 
جولام وأرقفه على قدميه: وهر واقف وراءه ليستده. وطرفت عينا جولام,؛ وهو 
مكر عينيه بحفونهما الشاحبة الثقيلة. كان يبدو ملو تعسا للغاية» مبتلا تتقاطل 
المياه» رائحته ائحته رائحة السمك (لا يزال قابضًا على سمكة في يده)؛ كانت خضل 
النزرة مدلاة مثل أطراف الأعشاب النتتة على جبينه يارز العظام؛ وكان 
ا ل 1 


البوجان 


من شأني الحكم في هذاء لحسن الحظ. ولكنك جنت 
فيه. إن أسماك هذه البركة اشتريناها بثمق ياهظ». 
وأسقط جرلام الشمكة من يده ء وقال. : هلا أريد السمك» 
ففال له قارامين؛ الت ىعوا عد يي 


والنظر في البركة يحمل الكثبر من المرت. 2 
فرودو هناء والذي قال إنك نستحق منه هو على الأ: 0 
أيضًا أن تفنعني ونرضيني. ما اسمك؟ من أين أتيت؟ وإلى أين 

ففال له جولام: «لقد ضعئاء ضعنا. لا اسم؛ لا عمل؛ لا ثمين» لا شيء. 6 
فقط جائعون؛ نعم, إثنا جائعون. سمكات قليلة صغيرة؛ سمكات صغير: 
لمخلوق مسكين: ويقولون المو إتهم حكماء حدا؛ عادلون جذا ٠‏ عادلون جذا جدان؛ 
وقال فارامير: «ليسوا حكماء جذا. ولكنيم عادلون؛ تعم ريماء عادلون بالقدر الذي 
تسمح به حكمتنا البسيطة. فكه يا فرودو!» وأخذ فارامير سكيدًا صفيرًا من حزامه وأعطاها 
القرودو. ولما كان جولام قد أساء قهم الإشارة؛ فإئه راح يصرخ وسقط على الأرض ١‏ 


325 

وقال له فرودو: «الآن يا سميجول! يجب أن تثق بي . إنتي لن أتخلى عنك: أجبثي 
بصدق» إذا استطعت. سوف يكون ذلك لصالحك ولن يصيبك بضرر». وقطع الخيال 
من على معصمي جولام وكاحليه ورفعه وأوقفه على قدميه. 

وقال له فارامير: «تعال هنا! انظر إليّ! هل تعرف اسم هذا المكان؟ هل جلت إلى 
هنا من قيل؟». 

ورفع حولام عبنيه ببطء ونظر بلا رغبة في عيئي فارأمير. اختفى منهما الضوء 
تماماء وحدقنا كنيبتين وَشِياطيكين للحظة في عيني رجل جوندور الصافيتين الثابتتين. 
عل ارح و دبذلك أنزل فرودو رأسه وانكمش على نفسه؛ حتى حتى أصيح 

وقال وهو ينشج ويئن: «إثنا لا نعرف ولا نريد أن 
420 تي أبذا». 

2 أبات موصدة ونوافذ مغلقة في عقلك. وغرف مظلمة 

في هذا. هذا جيد بالنسبة لك. أي قسم ستقسم به 
؟لوإنا تقر أي كافن عي ثب إلى هانمراء وأققنة أو بالإارج؟4: 
أجولام وهو ينظر بطرق عيته إلى فرودو: «السيد يعلم. نعم؛ إثه يعلم. سوف 
سوق تعطي عهدنا له(ا)ء نعم». وراح يحيو إلى قدمي فرودو 
زْحقًا وقال في تحيب: «أنقذفاء أيها السيد اللطيف! سميجول يعطيح: وعده للشين؛ :ويعد 
بصدق . لن يأتي إلى هنا أبدًا؛ لن يتحدث أيدًا, كلذ أبدًا! كل؛ أيها الثمين ؛ كلا!». 

قال أرامين؛ فل رشيت واقتنبت؟»: 

فقال له فرودو: «نعم. يجب عليك» على الأقلء إما أن تقبل هذا الوعد أو تنفذ 
قائونك. لن تحصل على شيء أكثر من ذلك . ولكتي وعَدتٌ أنه إذا جاء إن » فلن 
يصاب يأذى . ولن يثيت أنني خائن غادر». 


البرك ةالمحقورة 


إئني أسلمك إلى سيدك» 


وجَلس فارامير للخظة مقكرًاء .وقال أخيرا: «جيد جدا: 
إلى قرودو ين دروجر. دعه نيان ما الذي سمه ممك!» + 

فقال قرودو وهو ينحتي؛ «ولكن؛ أيها اللورد فاراميرء إنك لم تعلن بعد إرادتك 
يشأن المدعر فرودوء وحتى تتم معرفة ذلك؛ فإنه لا يمكن أن يصوغ خططه لنفنسه 
أو لرقاقه. لقد تأجل حكمك حتى الصباح؛ ولكن ذلك قريب الآن»: 

فقال فارامير: «إذن فسوف أعلن حكمي. فيما يخصك يا فرودو يقدر ما هو مخول 
الي قي ظل سلطة أعلى؛ إنتي أعلن أنك حر فى مملكة جوندور إلى أبعد نقطة في خدودها 
(1) الصميز الذي استحدم في هذه الكلمة (له) هر سمير غير الماقل وكثب يحرف كبير (0) رهكذا فإن الإشارة إلى 

العاتم. (السترجم). 


2326 ارجا 
القديمة؛ يستثنى من ذلك فقط أنه لا أتت ولا أي شخص يكون ذاهيًا معلكف مسموح 2 
بالمجيء إلى هذا المكان دون دعوة هذا الحكم قائم لمدة سنة ويوم ؛ وبعد ذلك ينقمل 
ما لم تأت قبل ذلك الأخل إلى ميناس تيريث ونقدم نضك إلى ملك المدينة - وقي 
الحالة فإنتي سأرجوه أن يؤكد ما قعلته وأن يجعله مستمرًا مدى الحياة. وفنا 
الوقت. فإن أي شخص مهما يكن تأحَذه في حمايتك سيكون في حمايني وقي 
وحماية جوندور. هل أجِيب سؤلك؟» , 

وائحتى فزودر كثيزا وقال: «لقد أجبب سؤالي ٠‏ وإنني أضع نفسي في خدمتلظ ءا 
كان لذلك أي قيمة باللسية لشخص عالي المقام وشريف بهذا القدر الكيير» 

فقال له.فارامير: «إن له قيمة عظيمة. والآن: هل تأخذ هذا المخلوق: 
السميجول ؛ في حماية؟» . 

وقال له قرودو: «إتني آخد سميجول قي حمايتى». وتنهد سام يصوت متتموع! 
ولي يالكياسة:التي كان يوافق حليها تماماء متلما هي الحال مع أي هوبيتي؛ إن 
العسألة كانت بنتقتضي كلمات وانحناءاث أكبر بكثير. 

وقال فاراميز وهو ينتفت إلى جولام: «إذن قإنتي أقول لكء نلك محكوم + 
يالموث؛ ولكن مادمت تمشى مع قرودو 


سوف يقع عليك. وسوق يجدك الموت سريعاء داخل جرتدور أو خارجهاء إذا ل 
انخدمه بالشكل الجيد. والآن 
إلى أبن كنت تقرده؟». ولم برد عليه جولام . 

ففال قارامير: «وهذا لن أحتقظ يهسرا. أجببي. وإلا ضرف ألغي حكمي!» و 
جولام لم يجيه. 

فقال له فرودو: «سوف أجيب أنا عئه. نقد أحضرني إلى انبوابة السوداء؛: 
طلبي؛ ولكن كان من المتعذر اج 

فال فارامير: «ليسث هناك بوابة مقتوحة إلى الأرض المجهولة». 

وواصل قرودو كلامه: «ولما رأينا هذا؛ درئا جانيًا وأخذنا الطريق الجئوبي؛ 
قال إن هناك أو قد يكرن هناك طريعًا قريبا من ميتاس إغيل». 

فقال قارامير: «ميناس مور جول». 


ورد فرودو يقوله: «لا أغرف بوضوج؛ ولكن الطريق يصمد؛ في رأيي؛ إلى 


الجبال قي الجائب الشمالي من ذلك الوادي حيث توجد المد؛ 
جرف عال وبعدها يهط إلى ما هو وراءه». 
وقال فارامير: «هل تعرف اسم دلك الطريق المرتفع؟». 


: إلى أين ستذهب؟ لقد كنت مرشده. حست قولة / 
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ورد فرودو قائلا: «كلا». 

«يسمرته سيريث أتجول» قال جولام في هسيس-حاد وبدأ يتمغم مع نفسه. وقال 
فارامير وقد التقت إليه: «أليس ذلك هو أسمه؟». 

«كلا!» زد عليه جولام ٠‏ وبعد ذلك صرع صرخة طويلة حادة؛ كما لو أن.شِينًا فد 
اطعتة. 00 . ولكن ما الذي يعنيه الاسم؟ السبد يقول 
إنه لابد أن يدخل. ولذلك يجب علينا أن نجرب طريقًا ما. ليس هناك طريق آخر 
النجربه: كلا». 

غفال قارامير: «ليس هناك طريق آخر؟ كيف تعرف ذلك؟ ومن الذي جاب جميع 
تخوم هذه المملكة المظلمة؟». ونظر طويلا وفي استغراق إلى جولام. وتحدث مرة 
أخرى بعدها مياشزة: «خذ هذا المخلوق بعيدًاء يا أنبورن. غامله نلطف؛ ولكن راقبه. 
ولا تحاول يا سميجول أن تغطس في الشلالات. الصخور لها أسنان من الممكن أن 
تذيحك قبل أوانك اتركنا الآن وخذ سمكتك!». 
وذهب جولام في تذلل وتملق أمامه. وأغلق الستار عبر التجويف. 


اوخرج أ 


وقال قارامير: «فرودو؛ أظن أنك تتصرف يتهور كبير في هذا الشأن ويلا حكمة. 
لا أحتقد أنه يتبغي عليك أن تذهب مع هذا المخلوق إندشريلي 

فقال فروذو: «كلاء ليس شريرا تعاما». 
م ققال قارامير: «ليس .بماء ولكن الحقد يأكله مثل الآقة؛ والشر ينمو ويكبر. 
إته لن يقودك إلى خير. إذا أنت نخليت عنه وفارقته فإنئي بأمتحه جواز مرور 
واد ذا إلى أي نقطة على حدود جوئدور من الممكن أن يرغب فيها» . 

وقال له قرودو: «إنه لن يأخد ذلك إنه سيتبعني متلما قمل ملويلا. وقد وعدته 
كثيرًا أن آخذه معي في حمايتي ورعايتي وأن أذهب إلى حيث يقودئي» إنك لن تطليا 

مني أن أحنت في عهدي معه؟». 

اي ؛ «كلا - ولكن فلني سيقعل؛ لأنه يبدو أفل شرًا أن تشير على رجل آخر 
أن يحنث في عهده من أن تفعل ذلك مع نفسك.. وخاصة إذا كان الشخص برى صديقًا 
يسير دون عمد إلى إبذاء نفسه. ولكن لا إذا ذهب معك؛ يجب عليه الآن أن تتحمله. 
ولكني لا أظن أنك مجبر على الذهاب معه إلى سيريث أنجول الثي أخدرك عنها أفل مما 
يعرف. ذلك الكثير أدركه بوضوح في عظه. لا تذهب إلى سيريث أنجول!». 

ففال له فرودو: «إلى أين أذهب إذن؟ أعود إلى البوابة السوداء وأسلم نفسي, 
اللحراس؟ ما الذي تعرفه ضد هذا المكان يجعل اسمه مخيفًا للغايةٌ هكذا؟». 

وقال له فارامير: «ليس هناك شيء على وجه اليقين. نحن في جوتدور لم ثعير أبدًا 
شرق الطريق” قي :هذه الأيام : ولم يفعل ذلك أحد قط منا نحن الزجال الأصغر سناء كنا 
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لم يحدث قط أن وضع أحد منا قدمه على جبال الظل التي لا تعرف عنها سوى حكايات 
قديمة وشائعات في الأزمان الخالية. ولكن هناك رعب أسود معين يسكن في الممرا 
والطرق فوق ميناس مورجول. إذا دُكرت سيريث أنجول» تبيض وجوه .ألر, 
وسادات المعرفة وبلزمون الصمت. ا 

«لقد تحول وادي ميناس مورجول إلى الشر منذ وقت طويل خِدًاء وكا, 
ورعبًا في حين كان العدو المنقي لا يزال يسكن بعيذاء وكانت إثبلين لا تزال في || 
الأعظم منها سيطرتنا. وكما تعرف. كانت تلك المديئة في و3 
مكانًا قويا متيعاء فخمًا وجميلاء ميناس إثيل؛ الأخت الثقيقة لديا 
عليها رجال وحشيون كان العدو قد سيطر عليهم في قونه الأولى؛ والذين 
الأرض مشردين لا سيد لهم بعد سقوطه: ويقال إن ساداتهم كانوا رجالا من تو 
انحدروا إلى شر مظلم؛ وكان العدر قد أعطاهم خواتم السلطة والقرة» وقد التهمهم؛ 
أصبحوا أشباحا حية؛ رهيبة وشريرة. وبعد عودنه؛ اسنولوا على مبناس إثيل وسكنو 
هناك : وملئوها: وكل الؤادي من حولها. بالنساد والخراب؛ كانت تبدو خالية 
لم تكن كذلك؛ لأنه كان هناك خوف بشع يعيش داخل أطلال الجدران. كانوا تت 
سادة: وَبغد عودة سيدقع: :الذي سناعدوء. وأعذوه سراه |سبحوا أقرياء مره أخْوال| 
وبعد ذلك انطلق اليالة التسعة من بوابات الرعب» وام نسنطع أن نصمد أمامهم! 
لا تقترب من قلعتهم. سوف ترى من بعد. إته مكان لا ينام المكر والخبث قيه: ملي 
بأعين يقظة حذرة. لا تدهب في ذلك الطريق!», 

فقال فرودو: «ولس إلى أي مكان آخر سوف توجهتي؟ لا يمكنك أنت نفسك) 
حسب قولك» أن تقودني إلى الجيال:. ولا حتى فو 
ومحتوم علي ؛ بعهد والتزام مقدس أمام المجلس» أن قا أو أ. 
وإذا أنا عدت رافضا الطريق في نهايته القصوى. أين سأذهب عندئذ؛ بين الجن آم 
الإنس؟ هل ستجعلني آني إلى جوندور بهذا الشيءء الشيء7) الذي أصاب أخاك 
بالجنون من قرط الرغبة؟ أي سحر سيؤتيه في ميناس تيريث؟ هل ستكون هناك مد 
ميناس مورجولء تكشران عن لعنة سيصبها على يعضهما عبر أرض ميئة ملينة بالفساق 
والخراب؟». 

فقال له فارامير: «لن أسمح بحدوث ذلك». 

«إذن ما الذي ستجعلني أفعله؟». 

«لا أدري.. فقط لن أدعك تذهب إلى الموت أو إلى العذاب . ولا أ 
كان سيختار لك هذا الطريق». 


البرجان 


(1) الشي» الإشنارة إلى الفاتم (المترحم) 
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فقال فرودوة «ولكن حيث إنه قد مضنى» فيتبغي علي أن أسلك الطرقات التي 
يمكتتي العثور عليها.. وليس هتاك وقت للبحث الطويل». 1 

وقال فارامير: «إنه قدر صعب ومهمة ميئوس متها. ولكن على الأقل؛: تذكر 
تحذيري؛ اخذر هذا المرشدء سميجول. لقد قام بالقئل قبل الآن. لقد قرأت ذلك قيه». 
وتنهد بعد هذا القول. . 

«حسناء وهكذا تلتقي ونفترق؛ يا فرودو بن دروجو. لست يخاجة إلى كلمات 
رقيقة؛ لا أتمنى أن أراك مرة أخرى في أي يوم آخر تحت هذه الشمس. ولكتك 
ستذهب الآن مصحوبًا بمباركتي لك ولجميع قومك. استرح قليلا بينما يتم إعداد 
الطعام لكم». / 

«يسعدني أن أعرف كيف أصبح هذا المقلوق الزاحف سميجول مالكا لهذا الشيء 
الذي نتحدث عنه؛ وكيف ضاع مئه» ولكني لن أضايقك الآن. إذا حدث ‏ وهو أمر 
خارج كل أمل وعدت إلى أرض الأحياء وقصصنا حكاياتنا مرة أخرى ؛ ونحن جالسان 
إلى جوار جدار في الشمس, نضحك على ما مضى من حزن وأسى - فسوف تخيرتي 

ندئذ بذلك . وحتى ذلك الوقت؛ أو حتى وقت آخر خارج نطاق رؤية صخور نومينور 
المبصرة» الوداع!». : 

ونهض وانحنى واطنًا أمام فرودر» وشد الستارة وخرج إلى الكهف. 


البرك ةالمحتلورة 


3 الفصل السابع 
رحلة إلى مفترق الطرق 


عاد قرودو وسام إلى فراشهما ورفدا هناك قي صمت يستريحان قليلاء ‏ في 
راح الرجال يتحركون وبدأ عمل البوم. بعد فترة قصيرة جاءهم الماء؛ وبعد 
أَخدوا إلى طاولة حيث وضع عليها طعام لثلائة: وأفطر فازامير من صيامه معهم؛ [0 
ينم منذ المعركة التي كانت في اليوم السابق» ولكن لم يكن ببدو أنه متعب. 

وعندما انتهوا من تناول إفطارهم وقفوا جميماء وقال قارامير: «أتمثى أن لا يعلد 
جوع أبذا على الطريق. لديكم القليل من المؤن؛ أمرتٌ بتجييز مخزون صغير كل 
طعام ملائم للمسافرين ووضعه في أمتعتكم. لن يكون لديكم عجز قي الماء وأ 
تسيرون في إثيلين: ولكن لا تشربوا من أي تيع يتدفق من إملاد مورجول: وا 
الموت الحي. وهذا أيضًا علي أن أخبركم به نقد عاد الكشافة والحراس الدَين أر: 
جميماء حتى بعض أولنك الذين وصلوا في مرمى بصر بوابة موراتون!. ووجدواً 
كلهم الأرض خاوبة. ليس هناك أي شيء على الطريقء وليين 
موت لقدم؛ أو بوق: أو وتر قوس في أي مكان يمكن سماغه. صمت مترقب يج 
فوق الأرض المجهولة. لا أدري ما الذي يتذر به ذلك. ولكن الوقت يقترب مبوا 
اليصل إلى خاتمة عظيمة معينة. العاصفة قادمة. لتسرعوا بينما قي استطاعتكم ذلك! 
كننم جاهزين: هيا بنا تذهب, سوف تشرق الشمس في الحال فوق الطل», 

أمتعة البوبيتيين إليهما (أكثر ثقلا بقليل مما كانت عليه). وكذلك 

ب مصقول: لهما تعال من هديد؛ ورءوس متحوتة كا 
تسير خلالها سيور جلدية مجدولة. 

وقال فارامير: «ليست لدي هدية متاسية أعطيها لكما ونخن تفترق؛ ولكن خذا هاتين" 
الهراوتين. ربما تكوئان ذواتي فائدة لأولئك الذين يمسشون أو يتسلقون قي البزيةة 
يستخدمها رجال الجبال البيضاء؛ على الرغم من أن هاتين الهراوتين قد قطعتا لتنا 
طوليكما وركيت ليما نعال جديدة من حديد. إنهما مصتوعتان من الشجرة | 
(لببيثورن): الشجرة المحيبة لصناع الخشب في جوندور كما وضعت فبهما فوة وميا 
للعثور والرجوع . لعل هذه القوة والميزة لا تحفق تماما تحت الظل الذي تذهبان إليه!» 

وائحلى الهوبيتيان كثيزا وقال فرودو: «أيها المضيف غاية الكرم؛ لقد قال ليا 


(1) #متمصفقة نوزابون السخل إلى مؤردوز- وتترجم #اليرانة التزداءة. وننى يط 
(السترجم) 


إلروند هاف إلفين إثني سأجد الضداقة على الطريق: سرية ودون أن أبحث عتها. 
بالتأكيد لم أبحث عن نلك الصداقة التي أظيرتها.. وجدتها تحول الشر إلى خير عظيم» . 


والآن استعدوا للرحيل. أحضر جولام.من ركن معين أو مغبأ في حنرة؛ وكان 
يبدو سميدا بتقسه أكتر ممأ كان على الرغم من أنه ظل ملاصقا لقرودو وكان يتجلب 
نظرة قارامير. 6 

وقال قارامير: «يتبغي أن تعصب عيني مرشدكماء ولكني أعفيك أنت وخادمك 
مامرايز من هذاء إذا أردتما». 

0 جولام صرخة حادة: وتلوى» وأمسسك يقرودوء عندما جاءوا ليعصبرا 
عينيه؛ وقال فرودو: «اعصيوا أعيتنا نحن الثلاثة1 وغطوا عيئي أنا أولاء عندئذ ربما 
ميرى أنه ليس هناك أذى في الأمز». وقُعل ذلك؛ .وتم اقتيادهم من كهف هينيث 
أنون. ويعد أن عيروا المبرات والسلالم أحسوا بهواء الصباح البازد» نقيا وجميلا. 
من حولهم. وواصلرًا سيرهم وهم لا يزالون معصوبي الأعين لبعض الوقتء صعودا 
وبعد ذلك هبوطا برقق. وأخيرًا أمر صوت فارامير يكشف أعينهم | , 

ووقفوا تحت غصون الشجر أخرى, لم تكن هناك أي ضوضاء تسمع صادرة 
عن مساقط || ؛ لأته كان هناك متحدر طويل يقع بينهم وبين الوادي الشيق الذي 
كان تيع الماء قيه. وإلى الغرب كانوا يرون الضو غير الأشجار؛ كما لو أن 
العالم قد وصل هناك إلى تهاية مفاجئة. عند خاقة تطل فقط على السماء. 

وقال قارامير: «هذا هو المفترق الأخير نطرقنا إذا أخذتم يمشورتي؛ فلا ندرون 
غرفا بعد. واصلوا سيركم في خط مستتيم! لأنكم هكذا ستكونون تحت غطاء الغاية 
لمسافة أميال كثيرة. يوجد قي غريكم حافة تنخفض الأرض فيها لتصل إلى الوديان 
العظيعة ؛. ويكون ذلك أحيانًا فجأة وبشكل شديد الاتحدار ؛ وأحياا في منخدرات تلالية 
طويلة . أيقوا قريبين من هده الحافة ومن جوائب الغاية. في بداية رحلتكم» قد تسيرون 
في وضح النهار؛ فيما أعتقد. الأرض تخلم في بلام زائف؛ ولبعض الوفت سحب كل 

الشر. الرداع ٠‏ بيتما تستطيعون ذلك!». , 

وبعد ذلك عائق الهربيتيين: على طريقة قومه»ء متحنيا وواضعًا يديه على أكتاقهما, 
ومقبلا جيهتيهماء وقال: «اذهبوا بالإرادة والعزيمة الجيدة لكل الرجال الجيدين!». 

وائحنوا حتى وصلرا إلى الأرض . يعد ذلك استدار ودون أن ينظر للوراء تركهم 
وذهب إلى حارسيه اللدين كانا يقفان على بعد مسسافة صغيرة. وتعحيوا لما رأوا السرعة 
التى يسير بها هؤلاء الرجال الذين يرتدون ثيابا خضرا عندئذ؛ متلاشين تفريبا في طرفة 

عين. وبدت الغاية التي كان قارامير يقف فيها خاوية وموحشة» كما لو أن حلما قد مر. 
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وتنهد قرودرٌ واستدار نحو الجنوب. أما جولام» وكأنه يظهر عدم اكتراثه ب 
تلك المجاملات واتحتاءات الاخترام؛ فإنه كان يحقر في الطين نحت جذع شجرة 
وفكر سام قائلا: «جائع مجدذا بالتمل؟ ناء هلم الآن ذا: 3 

وقال جولام: «هل ذهبوا أخبرًا؟ الرجال الأشرار القذرون! لا تزال رقدة سميجوا 
تؤلمهء نعم إنها تؤلمه , هيا بنا نمعتى 1 . ١‏ 

وقال فرودو: وتعم» هيا بنا نمضى. ولكن إذا كان كل ما لديك من كلام عن أوا 
الذين كانوا رحيمين بك كلاما شريرا وسيئًا فالزم الصمت!». 

قفال له جولام: «أبهاالسيد المليف! كان سميجول يمزح قصب: دائمًا يفقر. نمم يففز» 
نعم؛ نعم؛ ختى خدع السيد الصنغير. أوه. نعم + أيها السيد اللعطيف: سميجول اللطيف؟ 

ولم يجبه فرودو أو امام . ورقعا أمنعتيما وأخذا عصييماء وسارا مارين عبر غاب إثلين. 

استراحوا مرتين في ذلك اليرم وأخذوا قليلا من الطعام الذي زودهم بد فارادير 
فاكهة جافة ولحم مملح؛ يكفي لعدة أيام؛ وخبر كاف ليظل معهم مادام طازجًا. 
لم يأكل حولام 
وأشرقت الشمس ومرت فرق الزءوس دون أن يراها أحده وبدات تغرب»؛ 
وأصبح الضوء عبر الأشجار إلى الغرب ذهييا؛ وكانوا دائما يمشون في ظل 
يادد؛ وكان كل ما حولهم صامًا. وبدت الطيور وكأنها طارت جميئا أو أنها 2 
الصباحت غرماة. 

وحل الظلام مبكرًا بالعابة الصامتة الساكنة. وقيل خلول الايل توقفواء مرهقين 
متعبين؛ لأنهم كانوا قد مشوا سبعة قراسخ أو أكثر من هيتيث أنون. ورقد فرودو ونام 
طوال الليل على الطلمي تحت تجرة قديمة. "كان سام إلى جواره أكثر قنقا: استيقتلا 
مرات كثيرة؛ ولكن لم تكن هناك أي علامة على جولام؛ الذي إنسل ذا يمجرد أن 
خلد الآخران للراحة. ولم يقل ما إذَا كان قد نام بمقرده قي أي حفر قريبة؛ أم آنه فد 
راح بتجول في قلق يطوف بالمكان خلسة خلال الليل؛ ولكنه عاد مع أول شماخ من 
الشوء؛ وأيقظ رفيقيه. 

وقال: «يجب أن يستيقظواء نعم يجب أن يستيقظوا! هناك طريق طويل لا يؤال 
أمامنا عليا أن نقطعه؛ جنوبًا وشرقًا. يجب أن يسرع الهربيتيون!». 


البوجان 


4! 


ومر أليوم على نحو كبير الشيه يا 
الصسمت بدا أكثر عمقا؛ أصيح الهواء 
الرعد يدأ يتجمع. كان جولام يتوقف كثيراء 
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وبينما كانت المرحلة الثالثة من مسيرة يومهم تقترب وكانت فترة ما يغد الظهيرة 
فضي أمببحت الغابة مكشوقة أمامهمء وأصيست الأشجار أكبر حمًا وأكثر تنائرًا 
كانت أشجار البلوط الأخضر العظيمة ضخمة الحجم تقف مظلمة ورزينة في مناطق 
مكشوفة واسعة في الغابة متناثرة هنا وهناك يينها أشجار الدردار العنيقة» وأشجار 
البلوط العملاقة وقد طرحت براعمها الخضراء البنية منذ وقت قريب. كانت هناك من 
حولهم مساحات شاسعة من المشب الأخضر يتخللها تبات بقلة الخطاطيف :وثقائق 
التعمان: بيضاء وزرقاءء كانت عثدئذ مطوية للنوم؛ وكانت هنالك هيكتارات مليئة 
بأوراق زهور الياقو بالفمل مويقاتها الملساء جرسية الشكل تخر جايارزة 
: التربة. لم يكن هنائه أي مخلرق حي أر خيران أو :طبر يمكن 
رؤيته» ولكن قي هذه الآماكن المكشوفة أصبح جولام خائفاء وراحوا يمشون عندلذ 
0 وي 00 بصلوا إلى تهاية الغابة. وهناك جلسوا نحت 

كان الضوء يتلاشى سريعا عندما وصلوا !! اية الغاب 
بلوط عجوز مشرهة أرسلت جذورها متلوية مثل الثعابين عير ضفة منهارة 
ا الانحدار: زرقاء وبتية تخت المساء الكنيب: وراخت تواصل سيرها جتويا. 
وإلى اليمين: كانت جبال جوندور تتوهج؛ بعيدة في الغرب» تحت مسماء مرقشة 
بالثار. وإلى اليسار كانت ترق الظلمة: 1 

جدران موردور العالية الشاهقة؛ ومن تلك الظلمة جاء الوادي الطويل» ينحدر 
اتخدار؟ كبيزا في غور يثسع باستمرار باتجاه نهر أندوين. وكان يجري في قاع ذلك 
الوادي كان يجري جدول ماء ممرع؛ كان قزودو يسمغ ‏ صوته الصغري ياتي عير 
الصمت المطبق؛ وإلى جواره على الجاتب القريب كان هناك طريق يسير متعرجًا هابطا 
مل شريط باهت اللون, يهبط إلى السّدم الرمادية الباردة التي لم تمسسها أي ومضة 
من غروب الشمس. وهناك يدا لقرودو أنه لمح عن بعد القمم العالية المعتمة والقمم 
المكسرة لأبراج قديئة مهجورة ومظلمة؛ تطفو كما لو أنها كانت على بحر من ظلال. 

والتفت إلى جولام وقال: «اهل تعرف أين تخن الأن؟». 

«نعمء يا سيدي. أماكن خطيرة. هذا هو الطريق من برج القمر؛ يا سيدي؛ إلى 
المدينة الخراب المتهدمة؛ نعمء مكان قذر للغاية؛ مليء بالأعداء. 0 
أن نأخذ ينصيحة البشر. لقد سار الهوبيتيرن مسافة طويلة بعيدًا عن الطريق. يجب علدا 
أن تيو حرا ]ب بعيدا إلى هناك». ولوح بذراعه النحيلة بائجاه الجيال المظلمة. 
«ولا يمكتنا أن نستخدم هذا الطريق. أوه؛ كلا! أناس متوحشون يأتون في هذا 
الطريق؛ قادمين من البرج». 


(1) #6متعدووة المكحلة. الحدقية» الاقونيةة زهرة حميلة من الزستيات (قاموس الموره) (المترجم). 
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ونظر“قرودو لأسفل إلى الطريق لع يكن هناك على أية حال أي شَيءِ يت 
على الطريق في هذا الوقت. كان. يبدو مهجورا وغير مطروق؛ يسير عير امل 
خربة في السديم. ولكن كان هناك شعور ششرير في الجوارء كما لو أته قد كان 
حقا أشياء تمر جيئة وذهابا لا تراها العين. وارتجف فرودو وهو ينظر مرة أخرى 
قمم البرج البعيدة؛ والتي كانت عندئذ تغيب في الليل؛ ويدا صوت الماء بارا وو. 8 
صوت مورجولديون!!, النهر الملوث الذي يتدفق من وادي الأطياف. 

وفال: «ما الذي ستعظه؟ لفد سرنا طويلا وبعدنا كثيزا. هل تبحث عن مكان 
الغابة يمكثنا أن تختفي وزاءء؟». 

وقال جولام: «ليست هناك قائدة من الاختباء في الظلام . يجب على الهوبيتيين 
يختبئوا قي النهار الآن. نعم في البهار». 

فال سام؛ «على,رسلك! يجب أن نستريح لبعض الوقت؛ حتى ولو استيقطنا 
أخرق في متتضف الليل..ستكون لا تزال هناك ساعات مظلمة؛ وقت كاف للك لتأخا 
في مسيرة طويلة؛ إذا كنت تعرف الطريق». 

ووافق جولام على مضض على هذاء واستدار باتجاه الأشجار؛ يسير في 
شرفا لبعض الوقث عبر حواف الغابة الممتدة في غير نظام. لم يكن يستريخ 
الأرض القرببة لنغاية من الطريق الشريرء وعقب يعض النقاش والحوار 
جميعا إلى زء متشعب من شجرة بلوط متخفضةء والتي صنعث أفرعها الكثيقة 
كانت متبئقة معا من الجدّع مخبنا جِيدًا للاختباء فيه وملاذًا مريحًا إلى حد ما. وحل 
رأصيحت الدنيا مظلمة تمامًا تحت ظلة الشجرة. غرب فزودو وسام يل 
وأكلا بعض الخبز والفاكهة الجاقة: و 1 


التوم.. لم يغمضن الهوبيتيان أغينهما. 7 
م. لم يغمض الهوبيتيان أغينهما 01 7 
لابد ان الوقت كان بعد منتصف الليل بقليل عتدما | ”2 
الشاحبتين مكشوف عنيما جفئاهما تومضان فيهما. وأن ونشيؤي الآمر الذي يداء 
مثلما كانوا قد لاحظوا من قبل؛ طريقته المعتادة لاكنشافالوقنة” ف الليل. 
وقال: «هل استرحنا؟ هل نمنا توما جميلا؟ هيا يتا نمضي! 3 
وقال سام في تذمر: «إننا لم نسشرح: ولم ثئل قسطًا من النوم - ولكننا ستمشي إذا 
كات يجب علينا ذلك». 
في الحال من فوق أفرع الشجرة على أطراقه الأربعة» وتبعه 
ان بتكل أكتر بطنا 


(1) 6م«لاسيعمكة نهر إسلاد مو رجول (النثرجم) 
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رحلة إلى فت رق الطسرق 


وبمجرد أن صارا على الأرض واصلا سيرهما مرة أخرى يتودهما جولام» نحو 
الشرق؛ صاعدين الأرض المنحدرة المظلمة. لم يكوتوا يرون سوى القليل؛ لأن الايل 
كان عندئذ عميقًا للغاية لدرجة أنهم كانوا لا يكادون يدركون جذوع, الشجر قبل أن 
يتحثررا فيها وهم يسيرون: أصيحت الأرض أكثر تكسرًا وأصبح المشي أكثر صبعوبة: 
ول لم يبد أنه كاتت هناك مشكلة باننسبة لجولام بأي حال من الأحوال. وقادهما عبر 
الأجمات وبقايا نباتات العليق؛ أَحَيانًا خول حافة جرف عميق أو حفرة مظلمة» وأحيانا 
عابطا بهما إلى تجاويف تغطبها الشجيزات القصيرة وخرج بهما مرة أخرى؛ 
ولكن كلما خذك: وس الأسفل ‏ ققد كان المتخدر الآخر دائمًا أكثر طول وأكثر 
اتحدازًا ‏ كانوآ و في المرة الأولى التي توقفوا فيها نظروا للوراء» 
القابة التي خافوها وراءهم؛ قايعة مثل ظل كثبقف مترامي 
تحت السماء المظلمة الشاحبة . كان بيدو أن. هناك ظلمات: 
أمن.الشرق, تلتهم النجرم الواهثة الغائمة. وعيما بعد هرب الث 
في الغزوب من السحب التي تطاردهء ولكنه كان محلفًا في كل مكان 
حييل” أصفر شاحب: 
وأخيرًا التفت جولام إلى الهوببتيين؛ وقال: «النهار سيطلع قريبًا. يجب أن يسرع 
الهوبيتيان. ليس آمنًا البقاء قي العزاء فى هذه الأماكن. أسرجةة», 

وأسرع الخطىء وتبعاه في إرهاق وضجر. وفي الحال بدءوا يصعدون هَضْية حادة 
آلسة متحدرة الجلبات عظيمة. كانت مغطاة في الجزء الأعظم منها بنبات الحولق والعنبية؛ 
وأشجار الزعرور القصيرة الرعرة. 
وهناك؛: آثار حرائق حديثة. أصدب 
وهي تصبح أكثر قربا من الفمة؛ كانت عجوزة وطويلة للغاية: نحيلة وطويلة السوق من 
أسفل و لكنها كثيفة من فوق» وكانت بالفعل تحمل أزهارا صقراء تتوهج في الظلمة ويصدر 
عنها رائعة حلوة خفيفة. كانت الأجمات الشائكة طويلة لدرجة أن الهويبتبين كانا يمشيان 
منتصبي القامة تحتهاء مارين عبر معرات طويلة جافة مغطاة بترية عميقة كلها أشواك.. 

عند الحافة البعيدة من هذه اليضبة العريضة توقفوا عن سيرهم وراحوا يزحفون 
يحفًا عن مكان يخنبئون فيه تحت عقدة متشعبة من أشجار الزعرور. أما أغضانها 
الملتويةء التي كانت متحنية على الأرض ٠‏ فقد غطتها متاهة متسلقة من الورد البري 
المتشابك. كانت هناك منطقة خالية جوفاء في العمق قي الداخل: عليها عوارض من 
قروع ميتة ومن سوق العليق. ومسقوقة بأوراق وبراعم الربيع الأولى. وهناك 
استقروا ليعض الوقت» لما كانوا متعبين جِدًا فلم يأكلوا؛.وكانوا يحدقون عبر الفتحات 
الموجودة في مكمنهم مترقبين طلوع النيار البطيء 
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ولكن لم يطلع نهارء فقط قجر كاذب أسمر ميت قي الشرق كان هتاك وفج |. 
كتيب تخت السحب المتخفضة؛ لم تكن هذه حمرة الفجر . عبر الأراضي المتقلبة المنهار: 
بينهاء كانت جبال إفيل دواث عايسة تطل عليهاء سوداء وعديمة الأشكال من أ: 
حيث يرقد الليل كثيفا ولم يمض بعيداء ومن فوق يقمم وحواف خشنة مثلمة بارزة يك 
وتقف وقفة كلها تهديد قبالة الوهج الناري . وبعيدًا على يمينهم كانت هناك كتف 
من الجبال تاتكة للخارج ٠‏ مظلمة وسوداء وسط الظلال؛ بارٍرٌة تحو الغرب. 

وسأل فرودو: «أي طريق نسلكه من هنا؟ هل هذء قتحة وادي مورجول؛ ب 
هنالك وراء تلك الكتلة الوداء؟». 

وقال سام: «هل تخن يحاجة إلى التفكير في ذلك بعد؟ بالتأكيد إنئا ان نسير اليوم 
أكثر من ذلكء إذا كان هذا هو النهار؟». 

فقال جولام: «ربما لا» ريما لا, ولكن يجب عليئا أن نمضي في الحال؛ إلى مفترق 
الطرق . ثغم: إلى مفترق الطرق . هذا هو الطريق الذي يظهر هناك: تعمء يا سيدي»," 


اليرجان 


وتلاشى الوهج الأحمر الذي كان فوق موردور- وأصبح الشفق أكثر عمقًا بينما واخنتا 
كميات كبيرة من الأبخرة ترتفع وبعد ذلك تنزل مرة أخرى: ولكن جولام كان منعللا 
بالقلق, لم بأكل آي طعام من طمامهماء ولكنه شرب قليلا من الماء وبعد ذلك راح يزحفا 
حبرًا في المكان حوله تحت التنجيرات القصيرة؛ يتشمم ويغمفم. بعد ذلك اختقى 3 

قال مام وهو يتثاءب: «اخرج للصيد؛ء في ظني». وكان الدور دور سام ليتام 
أولا؛ وفي الحال راح قي الثوم وبدأ يخلم. اعتقد أنه عاد ورأى نفسه في حديقة ياج / 
إيند يبعت عن شيء نين ولقنه كان يعمل متاعا ثقيلا على هوه ؛ اجعله بنحني. وبدآ 
كل شيء كثير الأعشاب وعفئاء وكانت الأشواك ونياتات السرخس تغزر القيغان قريب 
من قاع السياج الشجري » 

وظل يقول: «وظيفة لي؛ يمكلثي أن أرى؛ ولكني تعب للغاية». وتذكر في الخال 
ما كان ببحث عنه: وقال وقد استيقظ حينئذ: «غليوئي!» 

وقال لنضه. وهو يفتح عينيه ويتعجب لماذا كان يرقد تحث السياج الشجرية 
«سخيف! إنه في متاعك طوال الوقت!» بعدئذ أدرك أولا أن الغليرن قد يكون في متاعه 
ولكن لم يكن لديه أي ورقة؛ وثم إنه كان على يعد مئات الأميال من باج إيند. وجلس, 
في مكانه. كان يبدو أن الدنيا ظلام تقرييا. لماذا تركه سيده يستمر قي النوم بعد انتهاء 
انوبئه؛: مستمرا حتى المساء؟ 

وقال له: «ألم تفل أي قسط من النوم با سيد قرودو؟ كم الساعة الآن؟ يبدو أن 
لوقت أصيح متأخر!!». 
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فقال له فرودو: «كلا الوقت ليس متأخرًا. ولكن النهار أصيح أكثر ظلمة بدلا من 
أن يصليح أكثر ضوءً!؛ أكثر ظلمة وأكثر. وحسبما يمكنني القول» فإن الوقت لم ييلغ 
منتصف النهار يعد؛ ولم تنم إلا حوالي ثلاث ساعات». 

وقال سام: «أتسى أن أعرف ما يجري , هل هناك عاصفة قادمة؟ إذا كان الأمر 
كذلك فإتها ستكون أسوأ عاصفة هيت من قبل. سوف نتمنى أن لو كنا في حفرة عميقة» 
ولسنا محشورين تحت سياج شجري وحسب». وراح ينصت. «زما هذا؟ رهد؛ أم 
طبول» أم ماذًا؟», 

فقال فرودر: «لا أذري. لقد كان ذلك مستمرًا لفترة طويلة حتى الآن. كانت الأرض 
تبدو وكأئها ترتج أحياناء وكان يبدو أحينًا أن الهواء الثقيل يخفق ويزتج في أذفيك». 

ونظر سام حوله؛ وقال: «أين جولام؟ ألم يعد بعد؟». 

فتال فرودو: «كلا. لم يكن هناك إشارة أو صوت تدل عليه»- 

وقال سام: «حسناء لا يمكنتي أن أتحمله في حقيقة الأمء لم يحدث قط أن 
أي شيء في رحلة: وكنث سآسف على فقده قي الطريق أسفا أقل من ذلك . ولكن ذلك 
سيكون من صميم غاداته وخصاله تعاماء يعد أن تقطع كل هذه الأميال: أن يذهب 
ويضيع الآن: في الوقت الذي ستكون حا. أكثر ما يكون ويعبارة أخرى» إذا 
كان سيحدث على الإطلاق أن ب إن له أي قائدة: الأمر الذي أشك قيه». 

فقال قرودو: «أنت تتسى المستنقعات. أتمتى ألا يكون قد حدث له أي شيء»- 

وأتنتى ألا يكون بصدد حيلة أو خدعة. وعلى أية حال أتمنى ألا يقع في أيد 
أخرى. إذا جاز لك التعبير؛ لأنه إذا حدث له ذلك فإنثا ستكون في ورطة قزيياة... ' 

في تلك اللحظةء سُمع ضجِيج مدر ومدمدم مرة أخرى؛ أعلى الآن وأعمق. بدث 
الأرض وكأنها ترتجف تحت قدميهماء فقال فرودر: «أخشى أننا في ورطة على أية 
حال. أخشى أن رحلتنا تقترب من نهّايتها». 

فقال له سام: «ربماء ولكن أيتما توجد الحياة يوجد الأمل» مثلما اعتاد الجافر 
العجوز أن يقول؛ والحاجة إلى الطعام » مثلما اعتاد أن يضيف قائلا في أغلب الأحيان . 
لتأخذ فضمة من طعام يا سيذ قرودو وبعدها قسطًا قلي من الترم»٠‏ 


وانقضث فترة مأ بعد الظهيرة» حمبما اقترض سام أنه يجب أن يسميها. وئظر 
لنخارج من المكمن الذي كانا قيه ولم يستطع أن يرئ سوى عالم مظلم لا ظل له؛ 
يتلاشى بطيئًا إلى ظللمة عديمة الملامح والألوان. أحس بالاختناق ولكن ليس بالافء٠‏ 
ونام فرودو في قلق؛ يتقلب ويدور قلقاء وأحيانا يدمدم يصوت منخفض. ظن سام أنه 
سمعة مرتين يذكر اسم جَنْدلْف. ويدا الوقت وكأنه يزحف على نخو متطاول حنى السأم . 
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وقجأة سمع “سام صوت هسين وراءه؛ ونظر ليرى سام على أطراقه الأربعة 
فيهما بعينين متوهجني , 
وهمس قائلا: «استيقظواء استيقظوا! |. تيقطوا أيها النانمون! استيقظوا! ليس أمإمنا 
تضيعه. يجب أن نمضي؛ تعم؛ يجب أن نمضي في الحال. ليس أمامنا وقت تضيعه! 
وحدق سام قبه بر ١‏ أته مرعوب أو مهتاج. «تمضي الآن؟ ما هي 
الصغيرة؟ لم يحن الوقت يعد. لا يمن أن يكون الوقت حتى ساغة الغاي!0: و 
الأقل ئيس م في أماكن محترمة حيث يمكن أن تكون فيها ساعة لتناول الشاي», 
وفال جولام في هسيس؛ «سخيق! إنتا لسنا في أماكن محترمة. الوفت يذهمتا 
نعم انوقث يجري سريعا. اليس أمامتا وقثت نضيعه. يجب أن تمضيء | 
يا سيدي + استيقظ!» وراح يشد فرودو بيديه الشبيهتين بالمخالب؛ وجلس فرودو 
وأمسك به من ذراعه: وقد فزع من تومه. وأفلت جولام من قبضته وتراجع للوزاء 
وقال قي هسنبس: «يجب ألا يكونوا سذفاء. يجب أن تمي ليس أمامنا وق 
تضيعه!» ولم يستطيعا أن يعرفا شيا منه أكثر من ذلك ٠‏ أبن كان؟! وما الذي ظن. 
يجري مما جعله يكون قي تلك المجلة» فإنه لم يقل شيثا عن ذلك ؟!» امتل سام يانذا 
العميق» رأظهره؛ دلكن فرودو لم يظير أي علامة غلى ما كان يدور في غتلة 
وتنهده ورفع مناعه؛ واستعد لنخروج إلى الظلمة المتجمعة رالمتزايدة. 
وقادهما جولام في خاسة اند: ٠‏ وظل بهما تحت غطاء كلما 
ذلك ممكنا؛ وكان يجري: وكان معتيًا حتى يصل إلى الأرض تتريا عبر أي مسا 
متتوحة! ولكن الضرء كان عندلذ معنم لغاية لدرجة أنه لم يكن من انممكن حتى ليوأ 
حاد البصر من البرية أن يرئ الهوبيتيين» ورءوسهما مفطاة؛ وهما مز: 
الزمادية؛ كما لم يكن بالإمكان سماعهما وهما يمشيان بحذر قدر ات غار 
الناس ‏ ودون طفة من غصن أو حهيف من ورقة عبروا الطريق وغابوا عن الأنظار. 


اليوجان 


غير جانبٍ 1 


ولمدة ساعة تقريا ظلوا يسيرون» في صمت» في صف واحد يضغط عليهم 
الظلام وسكون الأرض المطلق؛ الي لم يكن يكسره من آن لآخر سوى التعقعة. 
الخافتة كما لو كانت قعقعة رعد تأتي من بعيد أو قرع طبول في بعض تجا ريف التلال» 
وذهبوا هبوطا من مخبنهم ٠‏ وبعد ذلك داروا جتوبا وساروا في خط مستقيم بقدر ما ك1 
باستطاغة جولام أن يحد مسارا مستقيمًا عبر منحدر طوين متكسر كان يميل صعو: 
باتجاه الجبال. وقي الوقت الخائي: وليس بعيذا أمامهم: لاح أمامهم مثل دار أسود»ا 
لجيه بيست 5 


(1)+10ة هة: ساعة تا 


راحو الأصيل أو عد الفروب) (انترجم) 
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حوام من أشجار-. وتيا أصيحوا أكثر قريًا أذركوا أن عذء.الأقجار كانت غظينة 
الحجم؛ وكانت تبدو قديمة للغاية, ولا قرال تزتفععالياء على الزغم من أن قممها 
كانت نحيلة ومكسرة؛ كما لو أن عاصفة وهية برق قد اجتاحتها؛ ولكنها فشلت في قتلها 
أو في هز جدذورها التي لا يُسير لها غور . 

وهس جولام قائلا: «مفترق الطرق ٠‏ تعم» وكانت هذه أول كلمات جرى الحديث 
يها منذ أن غادروا مخبأهم. «يجب أن نسير في هذا الطريق». ودار عندئذ نحو الجتوب؛ 
وقادهما صاغذا المنحدر؛ وبعد ذلك فجأة ظهر أمامهم؛ الطريق بق الجنوبي؛ يتعرج كاف 
مساره حول الشفوح الخارجية للجبال: حتى اتدفع عندئد إلى حلقة الأشجار العظيمة. 

وهمس جولام قأكلا؛ «هذا هو الطريق الوحيد. ليست هناك أي ممرات وراء هذا 
الطريق. ليست هناك أي ممرات. يحب أن نذهب إلى مفترق الطرق. ولكن أسرعوا! 
والزموا الصمت!». 

وراحوا يسيرون خلسة مثل الكشاف في نطاق معسكر أعدائهم: وتسللوا عبر حافته 
القربية تحت الضفة الصخرية؛ ولونهم رمادي مثل الحجارة ذاتهاء ولهم أقدام ناعبة 
اطرية مثل قطط الصيد. وأخيرًا وصلوا إلى الأشجارء ووجدوا أنهم كانوا يقفون في 
حلقة عظيمة لا سقف لهاء مكشوفة في المنتصف تطل على السماء الكثيية؛ وكانت 
المساحات؛ الخالية بين جذوعها الهائلة متل فناطر عظيمة مظلمةاليهو مهدم. وفي القلب 
انفسه التقت طرق أربع. وكان يوجد وراءها الطريق الذي يؤدي إلى بواية مورانون! 
.وأمامهم كان يسير مرة أخرى قي رحلنه الطويلة جنوبا؛ وعلى يميتهم جاء الطريق من 
فلعة أوسجيليات!!! صاعدًا, وعابزاء ومر خارجًا باتجاه الشرق إلى الظلمة؛ الطربق 
الرايع؛ الطريق الذي كانوا سيسلكونه. 

ووقف فرودو هناك للحطة وقد ملأء الخوف؛ أذرك أنه كان هناك ضوء يسطع؛ 
ورأى أنه كان يتوهج على وجه سام إلى جواره. ولما دار يانجاهه الضوء؛ رأى» 
قيما وراء قوس من أخصانء الطريق إلى أوسجيلياث يجري تقريبا مسنفيما مثل شريط 
ممدود لأسفل: لأسقل: إلى الغرب. وهناك؛ بعيدا» فيما وراء جوتدور الحزينة التي 
في الظل» كانت الشمس تقرب» وقد وجدت أخيرًا حافة حجاب 
السحب العظيم الذي يتدافع ببطء؛ ويسقط في ئار منذرة بالشؤم باتجاء البحر الذي 
لم يلطخ بعد وسقط الوهج الذي جاء لبرهة قصيرة على شكل ضكم جالس» ساكن 
ورزين ووقور مثل حجر الملوك العظيم حجر أرجوتاث©. لقد أكلته السنون؛: 
وشوهته أيد عنيفة - لقد هيت رأسه؛ وقي مكانها وضع في تقليد مسنهزئ حجر دائري 


رحلة إلى مفترق الوق 


كانت علدلة مغمورة م 


(1) آصدي> عد كه عوممصمة) الععادو-0 قلعة المحم (الشزجم). 
(2) لعمصم يدومع #ابمعدوهم حجن السلرك (المترحم) , 
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محفور يطريقة بها خشونة» وطلته بشكل أحمق أيد همجية في صورة وجه مكشر 
واحدة حمراء كبيرة في وسط جبهته. وقوق ركيتيه ومقعده العظيم. وفي كل 
حول القاعدة؛ كانت هناك كتايات خرقاء مخلوطة بالرموز الشريرة التي: كار 
الماجوتيون!!) قي موردور يستخدمونها. 
رقجاةء رأى قرودو وقد لفت نظر ه العوارض المستوية رأس الملك العجوا 
يعدا إلي جَوَآز جاتب الطريق : وصاح وقد جعله القزع يتحد 
يا سام! انظر! الملك لديه تاج مرة أخرى!». 

كانت الأعين جوذاء وكاتت اللحية المندوتة مكسورة: ولكن كان هناك حول || 
العالية المتجهمة ناج من فضة وذهب. نيات زاحف بأزهار مثل تجوم بيضاء 
ربط نفسه عبر الحاجبين كما لو كائت في إجلال للملك الذي سقط؛ وفي 
المضنوع من الخصر كانت تتوهج أزهار السيدوما الصفراء ‏ 

وقال فروذو: «لا يمكنهم أن يغلدوا للأبد!» وبمد ذلك فجأة اختفت اللمحة الخاء 
اق واتخفضت الشمس وثلاشت؛ وحل الليل؛ كما لو أن مصراعي مصباح كذ 
أغلقا. 


البوجان 


(1) ؟مجهدكة حسب تعريقف المؤك لها أنها كلمة قصد أن تكون يفة وحسب قوله أبها تمتى (يرقة) وهذء 
ا يي اتمتى (إيرقة) وه 
(2) “نمك » متمععومة > السيدوم: عشبة ذات زهر أصير أو أبيض » إنخ (فاموس الموره) (المترجم). 


الفصل الثامن 
سلالم سيريث أوتجول!! 


كان جولام متشبنًا في معطف قرودو بقوة وكان يهس في خوف ونفاد صبرء 
وقال: «يجب أن نمضي . يجب ألا نقف هنا. أسرعوا!». 

وأدار رودو ظهره للغرب وفو كارء وسار متيعًا مرشده خسبما يقوده: إلى ظلمة 
الشرق . وتركوا حلقة الأشجار وراحوا يزحفون عبر الطريق باتجاء الجبال. وسار 
هذا الطريق أيضًا مستقيمًا ليعض الوقت. ولكن قي الحال يدأ ينحني يعيدًا باتجاه 
الجنوب: حتى جاء مبآشرة أسفل الكتف الصخرية العظيمة التي كانوا قد رأوها من على 
البعد. لاحت أمامهم سوداء وكالحة وعرةء أكثر ظلمة من السماء المظلمة وراءهم 
وواصل الطريق زحفه تحت ظل الكتف الصخرية؛ ودار حولة ثم انطلق شرقًا مرة 
أخرى 'وبدا يفكت ر ستتموذا بشكن اعاذ: 

كان رودو وسام يكدان عبر الطريق بقلبين مثفلين؛ ولم يعودا قادرين على الاهتفام 
كثيزا بالخطر الذي يخدق بهما. كان رأس فرودو محنيا؛ كان حمله يضغط علبه نحو 
الأرض مرة أخرى. وبمجرد أن عبرا مفترق الطرق العظيم؛ فإن ثقله الذي كادا أن 
ينسياه في إثيلين بدأ يكبر مرة أخزى . والآن: وقد أحس أن الطريق أصبح شديد الاتحدار 
تحت قدميه : فإنه نظر فى إرهاق وسام لأعلى؛ وبعد ذلك رآهاء في ذات الوقت الذي قال 
فيهتجولام إنه سبراها؛ مديئة أطياف الخاتم . وانكمش ملتصفًا بالشقة الصخرية. 

واد مائل ظويل: خليج عميق من ظلال؛ راح ينسرح للوراء قي الجبال. وعلى 
الجانب البعيد؛ على يعد مسافة داخل أذرع الوادي ؛ عاليا على معد صخري فوق 
ركبتي إفيل دواث السوداوين» كانت تقف جدران وبرج ميئاس مررجول. كان كل 
شيء مظلمًا من حولها؛ الأرض والسماء؛ إلا أن ضرءًا يضيئها. ليس بنور التبر 
السجين يثيجس عبر جدران ميناس إيثيل برج القمر الرخامية متذ زمن طويل؛ جميلا 
ومشعا في تجويف التلال. أكثر شحوبًا حقًا من القمر المتوجع في خسوف بطيء. كان 
اضوءه الآن يخفق ويهب مثل زفبر قساد عفن صاخب؛ ضوء الجيفة» ضوء لم يكن 
يضيء أي شيء. ظهر قي جدران ونوافذ البرج مثل حفر سوداء لا حصر لها تطل تحو 
الداخل إلى الخواء؛ ولكن المسار الأعلى للبرج راح يدور يطيثاء في طريق أول الأمر 
وبعد ذلك في طريق آخرء رأس شبحي عظيم ينظر ثنزرا إلى الليل. وقف الرفاق 


(1) امودنا طم© وممتاها (6مك جعكقتم5] أي شق المتاكب؛ هي مجاز على إيفل دواث فوق ميناس مو رجول 
وشكن في شيلوب (أنتى السكبرت) (والثى سيرد ذكرها نفصيلا في مكان لأخق) (المترجم). 
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الثلاثة هناك للحظة منكمشين» يحدقون بأعين حانقة. كان جولام آول من أقاق . وآ 
مرة أخرى يشد معاطفيم قى إلحاح , ولكنه لم بنبس يكلمة. كان يجرهم للأمام تقريبً 
كانت كل خطوة كارهة» وبدا أن الوقت يبطئ من مرعتهء ولذلك فإنه كان ين رق 
القدم وإنزالها ثائية على الأرض دقائق تمر من اشمنزاز. 

وهكذا وصلرا بيطء إلى الجسر الأبيض. وهتا فإن الطريق وهو يتوهج واهنًا 
النهر في قلب الوادي؛ مواصلا سيره؛ متعرججا بشكل متحرف لأعلى باتجاء يوا 
المديئة؛ فتحة سوداء في الداترة الخارجية للجدران الشمالية. سهول واسعة ترقد عَلَى 
كلتا الضفتين ؛ ومروج مظللة مماوءة بزهور بيضاء شاحبة. وكائت هذه أيضا 
جميلة: .بيد أن شكلها كان زهيباء كأشكال معتوهة مشوهة قي حلق مضطزب؛ وكا 
تنبعث منها رائحة مقززة كرائحة الجيف؛ رائحة نتن وقساد ملأت الهواء . وكان |: 
يفقز من مرج إلى مرج. كانث الأشكال تقف هناك عتد رأسه: منحو بيرقي 
إنسانية وحيواتية», ولكتها كاتت جميعًا فاسدة ومقززة , كانت المياه المتدفقة من أ 
صامتة ساكنة: هكذا كانت تجدرء إلا.أن 'اليخان الذي يرتقع متهاء. متلويا ملنقا 
الجسره كان بارذا إلى حد بعيد. أحس قرودو يحواسه تضطرب وتدور وبعقله 
وعندنة فجأة؛ كما لو أن قوة ما كانت نؤثر عليه يخلاف قوته؛ بدأ يسرع » وهو يدن 
للأمام: وامتدت يداه اللتان كانتا تتلمسان الطريق: .وكان رأسه يتمايل من 
الأخر. جرى كل من مام وجولام وراءه. أمسك سام يسيده من ذراعيه؛ وهو ب 
على الأرض ويكاد يقغ على عتبة الجسر مباغرة. 

«ليس هذا الطريق! لا: ليس هذا الطزيق!» همسن جولام بهذه الكلمات: وَلكن 
الننس الذي بخرج من بين أسئانه بدا وكأنه يمزق السكون التقيل مثل الصفارة» وعدا 
منكمشا على الأرض في رعب. 

وغمقم سام في أذّن فرودو قائلا: «تمامك يا سيد قرودو! ارجع! ليس هذا 
الطريق. جولام يفول إنه ليس ها الطريق» ولمرة واحدة قإنني أتفق معه». 

ومرر فرودو يده فوق جيبنه وانتزع عينيه بعيذا عن المدينة التي كانت على الثل.' 
لقد سحره البرج المضيء؛ وقاوم الرغية التى كانت تراوده ليجري صاعذا الطربق 
المئوهح باتجاه بوايته. وأخيرًا وبجهد كبير عاد للوراء» وبيشا هو يسل ذلك لكلا 
بالخاتم يقاومه» يشد قي اسلسلة المعلقة حول رقبته؛ كما أن عيتيه: وهو ينظر بعيذا 
يدثا في هذه اللحظة وقد أصيبتا بالعمى . كاتت الظلمة أمامه لا يمكن اختراقها. 

أما جولام الذي كان يحبو على الأرص مثل حيوان أصابه الرعب والفزح فقدا 
ثلاشى بالفعل. قي الظلمة. وتبعه سام سريعا قدر استطاعته وهو يسئد ويقودا ميا 
العنرتح . وعلى مسافة غير بعيدة من الضفة القريبة للنهر كانت هتاك فجوة في الجدا 


ابعيداء 
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الحجري إلى جانب الطريق. ومروا عبر هذء الفجوة؛ ورأى سام أنهم كاثوا على 
طريق ضيق ينيعث منه وميض.واهن أولاء مثلما كان على الطريق الرئيسي؛ حني 
تلاشى وأصبع مظلمًا عندما صعد قوق مروج الزهور القائلة, وراج يتمرج قَاهًا 
مساره الملتوي صعوذا إلى جنبات الوادي الشمالية. 

عبرا هذا الطريق؛ مشى الهربيتيان في جهد وإعياء» حنبا إلى جنب عاجزين عن 
رزية جولام أمامهما؛ إلا عندما كان ينظر للوراء ليدعوهما ويحثهما على مواصلة 
السير. عندئذ لمعت عيناء بضوء أخضر مائل للبياض ؛ يعكس لمعان مور جول الكريه 
ريماء أو توهجتا على نحو يعكس ما قي داخله. كان فرودو وسام دائمًا على وحي بهذا 
الوهج القاتل وبمحجري عينيه المظئنتين اللتين تنظران دائما في خوف فرق كتفيهما؛ 
وتشد دائما عينيهما للوراء ليجدا الطريق المظلم. وراحا يسيران في كد وجهد ببطء. 
وبينما كانوا يرتفعون فوق الرائحة النتئة والأبخرة المنبعثة من الجدول الآسن أصبح 
تتفسهما أيسر وعقلاهما أكثر صفاء؛ ولكن صارت أطرافهما الآن متعبة إلى أقصى حدء 
كما لو أتهما مشيا اليل بطوله تحت وطأة حمل تقيل؛ أو كانا يسيحان مسافة طويلة ضد 
تيار ثقيل. وأخيرًا عجزا عن أن يسيرا أكثر من ذلك دون توقف. 

وتوقف فرودو وجلس على حجر. كانوا عندئذ قد صعدوا على قمة رابية عظيمة 
من صخر مكشوف. وكان يرجد أمامهم خليج صغير قي جانييالتل: وحول رأس هذا 
غلل الطريق متسايًا في اتجاهه؛ ولم يكن اتماعه أكثر من رف صخري واسع به شق 
قن اليمين؛ وعبر الوجه الجنوبي المنحدر للجبل كان يجري زاحفًا لأعلى؛ حتى اختفى 
قي الظلمة من أعلى . 

وهمس فرودو يقو أن استريح لبعض الوقت يا سام - إنه ثقيل علي أيها 
الرجل منام» تقيل جِدًا . إنني لأتساءل إلى أي مدى يمكنئي حمله؟ على أية حال ينبقي 
أن أستريح قبل أن نغامر وندخل في ذلك». وأشار إلى الطريق الضيق أمامهما. 

وقال لهما جولام في هسيس وقد عاد إليهما: «إشش ! إشش! إشش !» وكاتت أضابعه 
على شفتيه وكان يهز رأسه في إلحاح. وأخذ يشد في كم فزودوء وأشار باتجاء 
الطريق؛ ولكن فرودو لم يتحرك. 

وقال: «ئيس بعد. ليس بعد». لقد كبحه التعب الشديد وأكثر من النعب الشديد؛ كان يبدو 
كما لو أن تعويذة تقيلة قد وضدت على عقله وجسده. وقال مشمغما؛ «ينيفى أن أستريع»: 

وعند هذا تصاعد خوف جولام واهتياجه للغاية لدرجة أنه تحدث مرة أخرى ١‏ وهو 


ييس في هسيس من وراء يدهء كما لو أنه كان يبعد الصوت عن مستمعين غير مرئيين 
قي الهواء. «ليس هناء لا. لا تسترح هنا. أيها الأحمقان! الأعين يمكن أن ترانا. عندما 
يصلون إلى الجسر سوق يروننا. هيا ابعذا؛ اصمدا؛ اصعدا' هيال». 


3 
وكال سام: #هياء يا سيد فرودو. إنه على صواب مرة أخرى + لا يمكتنا أن تيقى هن 
«حسنا» رد عليه فرودو في صوت ضعيف؛ كما لو أن شخصا يتحث وهوان 
قائم: «سوف أحاول». وفي تعب وإعياء تهض على قدميه. 


البوجان 


ولكن كان قد فات الأوان. قي تلك اللحظة انتفض الحجر رارتج أسفل متهم 
وراعت الضوصاء المدمدمة العظيمة: أعلى من أي وقت مضى . تدوي قي الأر, 
ويرئج صداها في الجبال. وبعد ذلك وفي قجاءة حادة وقاسية اتبعث. وميض .| 
كبير.. وبعيدا وراء الجبال الشرقبة قفز إلى السماء وخضب السحب المتخقضة باو 
قرمزي. في وادي الظل هذاء والضوء البارد يشكل مميت كان يبدو 5 
نحو لا يمكن احتماله. قمم من الصذور وقمم الجبال كسكاكين محز. 
سواذ ضارخ أمام اللهب المتدافع قي جو رجوروث. عندئذ انبعتت فرقعة رعد مدوية 
ورد برج مبناس مورجول. كاتت هناك ومضة من برق واهن؛ شعب من لهب أز, 
اتطش من البرج.ومن الثلال المحيظة إلى البحب | 
من المدينة صيحة. وجاءت ممتزجة بأصوات الطيور الجارحة العالية الخشنة؛ وصور 
الصهبل الحاد للخيل التي هاجت وجمحت من الهباج والخوف؛ جاءت صرخة ممزقة» 
محطمة» ترئفع سريعا لتصل إلى درجة خارقة وراء نطاق السمع , واندفع الهوبيتيان فر 
حركة دائرية باتجاهه؛ وألقيا بأنفسهما على الأرض: وفد وضعا أيديهما على آذاتهما: 

وبينما انتيت الصرخة المروعة؛ وقد عادت غبر عواء طويل مقزز إلى || 
رقع فرودو رأسه ببطء. وعبر الوادي الضيق؛ كائت تنتصب جدران لك 

الشريرة» وقد صارت الآن قي مستوى واحد مع عينيه, وكذلك بوابتها 1 
يلا 


كان لها شكل فم مفترح بأسنان متوهجةء وكانت مفتوحة على اتساعيا 
خَارجا مق البوانة عن 

كان كل ذلك الجيش مرتديًا ملابس سوداءء سوداء متك أت 
يراهم بالمغايرة مع الجدران الشاحبة وسطح الطرياأَرُ ميلك ال 
سوداء صغيرة في صقوف وطوابير كثيرة؛ يسيرون في خفةٌ وصمتثء غابزين نحو 
الخارج في موكب متصل لا نهائي.. وكاثت تسير أمامهم مجموعة كبيرة من الخيالة' 
يتحركون مثل ظلال مرتبة مأمورة. وعلى رأسهم كان هناك شخص أكبر من كل 
الباقين؛ خيال؛ ملفع بالسواد تمامًاء إلا أنه كان يليس فوق رأسه المفطلى خوذة كالتا 
نتوهج يضوء خطير. والآن كان يقترب من الجسر في الأسفل: وتبعته غينا فرو: 
المحدقتان» دون أن تستطيعا أن تطرفا أو أن تنسحبا. لقد كان ذلك بالتأكيد سيد الخيالة. 
النسعة: وقد عاد إلى الأرش ليقود جيتئه المروع إلى المعركة؟ هناء نعم هنا حفً 
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الملك الشرس الذي ريت يده يكل قوة بسيفه القاتل حامل الخاتم. خفق هذا الجرح 
القديم بالألم وانتشرت قشعريرة عظيمة وسرت باتجاء قلب قرودو. 

وبينما كانت هذه الأفكار تخترقه بالذوف والرعب وتسيطر عليه كما لو أنه كان 
واقعًا تحث تأثير تعويذة سحرية؛ توقف الخيال فجأة؛ قبل مدخل الجسر مباشرة» 
ووقف وراءه جميع الجيش ساكنا. وكانت هناك وقفة صمت قاتل. ربما يكون الخاتم 
هو الي نادى على سيد الأطياف» وللحظة أصيب الخيال بالقلق؛ حيث أحس بقؤة 
أخرى ذاخل واديه. والتفت بإلرأس الأسود في هذا الاتجاه وذاك وقد ارتدى خودة 
وتاج الخوف. وراح يجِتَات اللا بعيئيه غير المرتيتين. وانتظر فرودو كما بنتظر 
الطائر عند اقتراب ميان منت غير قادر على العركة: وبيتما كان يتتظنه أحس 
بإلحاح أكثر من«( و لوجوب أن يليس الخاتم. ولكن مع عظم ما كان عليه 
هذا الخعطر كانه وكير بأي غيل الآن لأن ينتسم له, لقد عرف أن الخائم سوف 
هو نفسه لم تكن لديه القرة؛ حتى لو لبس الخاتم: على أن يواجه 
بعد. لم يكن ثمة ما يبعث إرادته على ذلك على الرغم من كونه 


ال ولم يحس هو نفسه إلا بالضفط عليه من قوة عظمى من 


الخآرَج. وقبضت يده؛ وبينما كان فرودو يرى بعقله. دون رغبة منه في فلق وتراقب 
(كما لو أنه كان يشاهد قصة قديمة بعيدة جدا): وقد راحت اليد يُحرك بوصة بوصة 


باتجاء السلسلة التي كانت في رقبنه. وعندئذ تحركت إرادته هو؛ وببطء أجبرت اليد 


» مخنبئ بالقرب من صدره. كان 
جلدريل؛ ادخرت لوقت طويل؛ وقد 
كل تفكير كان 


على العودة ثائية وجعلئها تعثر على شيء آخر؛ 
يبدو بارذا وصليًا عندما أطبقت قيضته عليه: 
انسيت تقريبا حتى فلك الساعة.. وعندما لتسهاء وللحظة واحذة تلآشى 
الديه في الخاتم من عقله. وتنهد وحئى رأسه. 

في تلك اللحظة؛ التفت الملك الطيف وتخس حصاتئه وانطلق عبر الجسر؛ وتبعه كل 
جيثه الأسود. ريما تكرن أغطية الرأس الجنية قد تحدت أعينه غير المرئية» وقد يكون 
عقل عدره الصغير» وقد تقوى؛ قد حول فكره جانيا. ولكنه كان في عجلة من أمره. كانتت 
الساعة قد دقت بالفعل: وبناء على أمر سيده العظيم يجب أن يسير للحرب في الغرب. 

وسريعًا مرء مثل ظل إلى ظل: عبر الطريق المتغرج؛ ووراءه كانت الصفوف 
السوداء لاتزال تعبر الجسر. لم يفد جيش عظيم كهذا من هذا الوادي مئذ أيام عظمة 
إسيلدور؛ ومغ ذلك فقد كان جِيشًا ليس بأعظم الجيوش التي أرسلتها موردور للخارج. 


وتحرك فرودو. وفيأة ذهب قلبه إلى فارامير: رفكر بينه وبين نفسه؛ «هبت 
الريح أخيرًا. هذا العدد الكبير من الرماح والسيوف ذاهب إلى أوسجيلياث. فل سيمر 
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فارامير في الوكت المتاسب؟ لقد خمن ذلك: ولكنه لم يكن يعرف الساعة؟ ومن | 
سيحمي العخاضات الآن عندما يأتي ملك الخيالة التسعة؟ وسوف تأتي جيوش أخر: 
لقد تآخرتٌ كثيرًا للغاية. ضناع كل شيء. لقد تلكأث قي الطريق. صَناع كل 5 
حتى إذا أتجزتْ مهمتي: فلن يعرف أحد أبدًا. كن يكون هتاك أي أحد يمكتنيا آذ 
أخبره. سوف يكون ذلك بلا جدوى». ويكى من فرط الضعف الذي تفلن 
ولايزال جيش مورجول يعبر الجسر. 

عندئة وعلى مسافة كبيرة؛ جاء صوت سام يتحدث؛ كما لو كان قد انبعت 
ذكريات المقاطعة؛ في صباح مبكر مشرق مشمسء عندما طلع الصباح, و 
الأبواب تفتح, «استيقظ, يا سيد قرودو! استيقظ!» ولو أن الصوت أضاف: «إفطار 
جاهز». لما دهت أبذا وبكل تأكيد كان سام كثير الالحاح ٠‏ وقال: «استيقظء يا 
فرودوا! لقد ذهبوا». 

وكان هناك صوت رتئين كيب. لقد أغلقت أبواب ميناس مورجول. اختفى آحَر 
صف من الزماح عير الطريق, لا يزال البرج كائحًا مكشرًا عبر الوادي» ولكن الت 
كان يخقت قيه ويقلاشى. كانت المديئة يأكملها تعود إلى ظل مظلم كثيب؛ و 
عير أنه كان لا يزال يكتنقه الحذر واليفظة - 

«استيقظ يا سيد فرودو! لقد ذهبواء وس الأقصّل أن نذهب تحن أيضا. هناك شي» 
لا يؤال حي في ذلك المكان. شيء له عينان» أو عقل مبصبر. ذا كنت تفهم ,قوق 
وكلما طالت قتزة بقاننا قي بقغة واحدة كان وصوله إلينا أسرع . هيا يا سيد فرودوا»! ١‏ 

ورفع فرودو رأسه؛ وانتصب واققا بعد ذلك. لم يكن قد فارقه اليأس, إلا أن 
الخوف قد انجاب عنه. بل إنه ابتسم في كآبة» حيث أحس الآن بذات الوضوح الذي 
أحس به على غير ا كان منذ لحظة.مضت: أن ما يجب عليه فمله؛ يتبغي عليه |9 
يقعله, إذا استطاع؛ وما إذا كان قارامير أو أراجورن أو إلروند أو جلدريل أو ج 
أو أي شخص آخر فد عرف على الإطلاق بذلك فقد كان شيئًا عارضًا- وأخذ عصاء في 
إحدى يديه والقنينة قي اليد الأخرى. وعندما رأى أن الضوء الواضح ينساب بالفقل 
عبر أصابعه؛ إنه دسها في صدره ووضعها على قابه. بعد ذلك التفت بعيذا عن مدينة ' 
مورجول؛ والتي لم تكن الآن أكثر من وميض رمادي عبر خليج مظلم. واستعد 
ليسلك الطريق الصاعد. 

ربيدو أن جولام قد زحف عير الرف الصخري إلى الظلمة فيما وراء ذلك الرفع 
عتدما تحت أبواب ميناس مورجول» تاركًا الهوبيتيين في مكاتهما - وعاد الآن زاحنا 
متسللاء وأسنانه تصطك ببعضها وأصايعه تطقطق؛ وقال قي هسيس: «أحمقان! 
سقيفان! أسرعا! يحب ألا يظنا أن الخطر قد زال: لمبزل. أسرعاا». 


المرجإن 
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. ولم' بياء: ولكتهما تبعاء في سعودهما للرق الصخري. لقد كان الميل له قليله 
لدى كل متهماء ٠‏ حتى بعد أن واجها كثيرا من المخاطر الأخرى؛ ولكنه لم يدم طويلا. 
فسرعان ما وصل الطريق إلى زاوية دائرية حيث برز جانب الجبل للخارج مرة 
أخرى» وهناك دخل قجأة في في الصخر. ووصلا إلى أول سلم كان 
جولام قد تحدث عنه. كانت الظلمة ضاربة نقريبًا ولم يستطيعا أن يريا أي شيء أبعد 


من امتداد أيديهما؛ بيد أن عيئا جولام كانت تلمع شاحبة؛ على يعد يعد عدة أقدام فوقهما: 
وهو يستدير للوراء باتجاههما- 

وهمس إليهما قائلا: «بحذرا الدرجات! الكثير من الدرجات, لايد أن تكرنا 
حذرين! 


لقد كان الأمر يستدعي الحذر واليقظة بالتأكيد. أحس هرودو وسام في بداية الأمر 
براحة أكثره حيث كان هناك حدار على جائب يكتتقيماء ولكن درجات السلم كانت 
شديدة الاتحدار كسلم خشبي» ٠‏ وبيثما كانا يصعدان أكشر وأكثر ٠‏ كان إدراكيما يتزايد 
للمتحدر الأسود الطويل وراءهما . وكانت درجات السلم ضيقة: والمسافات ببنها جمينا 
متساوية: وكاتت في القالب غير آمنة محفوفة يخطر خفيء كانت بالية وملساء عند 
الحواف: وكان بعضيا مكسزاء وكان يعضها يتهار عندما تقع عليه الأقدام. وواصل 
الهوبيتيان سميهما الشاق. حقى كانا أ. ان بأصابع يائسة بدرجات السلم التي 
كان أمامهماء ويرغمان ركبيما التي كانت تصرخ ألما على الانثناء والاستقامة؛ يل 
حتى عتدما كانت ذرجات السلم نقطع طريقها يكل أكثر عمثا إلى الجيل شديد الالحدار 
ققد راحت الجدران الصقرية تصبح أكثر ارتقاعا فأكثر قوق رأسيهما. 

وأخيرَاء عندما أحسا أنه لم يعد بإمكانهما أن يتحملا أكثر من ذلك» زأيا عيني 
جولام تحدقان لأسقل قيهما مجدذا. وقال قي همسس: «لقد صعدثا. انتهت مجمرعة 
السلائم الأولى. هوبيتيرن مهرة يصعدون عاليًا جذاء هربيتيون مهرة للغاية. ليس 
هناك سوى مجموعة درجات قليلة أخرى وسوف يكون هذا كل شيء؛ لعم», 


وراح سام يزحف صاعذا الدرجة الأخيرة» وكان مصايا بالذوار ومتعيًا للغاية؛ 
ويتبعه فرودوء وجلس الاثثان يحكان سيقائهما وركبهما. وقد كانا في ممر عديق مظلم 
لايزال يبدو صاعدًا أمامهماء وعلى الرغم من أن صعوده كان في هيئة ملحدر أكثر 
اعتدالا ويدون درجاث سلم. لم يدعهما جولام يستريحان طويلا. 

وقال لهما: دلا يزال أمامنا سلم آخر. سلم أطول كثيًا. استريحا عندما نصل إلى 
أعلى السلم التالي. ليس بعد». 
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إراخ مام يئن ويقاوف وسأل: +أظول: هل قلت ذلك كه. 

فقال جولام: «تعم, نعم؛ أطول- ولكنه ليس صعبًا للغاية لقد ضعد 1 
السام المستقيم . بعد ذلك يأتي السلم المتمرج». 

وسأل سام: «وماذا بعد ذلك؟» * 

فقال جولام في صوت متخفض؛ «سوف نرى. أوه؛ تعم؛ سوف ثزى61. 

فقال سام: «أعتقد أنك قلك إن هناك تفقًا. أليس هناك نفق أر شيء يمكن الننا 
خلاله؟». 

فقال جولام: «آه؛ نعم ؛ هناك نفق. ولكن الهو, 
ذلك . إنهما لو نقذا خلال ذلك. سيكونان؛ عند ١‏ 
من خلاله. آهء نعم!» 

وارتجف فرودو. لقد جعله الصعود يعرف؛ ولكنه الآن أحس ببرودة وبرطوبة, 
وكان هناك تيار بارد في الممر المظلم» يهب لأسفل من المرتفعات غير المرئية قوقهم, 
ونهض وهر تفصه؛ وقال: «حسنا؛ هيا يتا نواصل سيرتا! لييى هذا بالمكان الذي ب 
الجلوس فيه». 


اليوجسان 


بيتيين يمكنهما الراحة قبل أن ب 
يباء قريبين جدا؛ لو أنهما 


كان يبدر أن الممر يسري لمسافة أميال» وكان الهواء البارد يتدفق فوقيما دولما» 
يتصاعد وهما يسيران إلى ريح قارسة. بدت الجبال وكأتها تحاول. بهباتها المياكا' 
ترويعهبا؛ وحجبهماحس أسرار الأماكن العالية» أو آن تدقعهما بهبوبها بعيذا إلى الظلمة 
وزاءهما. كانا يعرفان قحسب أنهما وصلا إلى |' ايه عندما أحسا فجأة أن لا جدار 
عن يمينهماء وكان ما يستطيعان رؤينه فليلا جدا. كاتت تلوح قوقهما ومن حولهما كتل 
عظيمة سوداء عديمة الأشكال وظلال رمادية داكنة؛ ولكن كان يومضس فوقهما من 
وقث لآخر تحت السحب المنخقضة ضوء أحمر كنيب: ورأيا للحظة قممًا طويلة 
أمامهمًا وعلى كلا الجائيين؛ مثل أعمدة تحتمل ستفا شاسعًا متدليًا. كان يبدو أنهما قدا 
صعدا منات الأقدام . إلى رف صخري واسع. كان هناك جرف عن يسارهما وشّقّ 
عن يمينهما, 

وتقدمهما جولام ملاضنا بشكل كبير للجرف.. وفي الوقت الحالي لم يَعودوا 
يصعدون» ولكن الأرض كانت عندئذ أكثر تكسرأ وخطورة في الظلمة؛ وكادت هناك 
كتل وقطع من صغور متساقطة في الطريق. كان سيرهم يطيئا وحذرًا. لم يعد بإمكان 
سام أو فرودو أن يخمنا عدد الساعات التي أمضوها منذ 
كان الليل يبدو لا تهائيا.. 

وأخيرًا أدركوا مرة أخرى وجود جدار يلوج أمامهم: ومرة أخرى قُتح سلم 


أن دخلوا وادي مورجول. 
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أمامهم. وتوقفو! مرة أخرى» وبدءوا مرة أخرى في الصعود: لقد كان صعودًا طويلا 
ومزهقا؛ ولكن هذا السلم لم يغص في جانب الجبل. وها الحدر وجه الجرف بشدة 
للوراء؛ وراح الطريق يتعرج عيره مثل ثعبان جينة وذهابًا. وفي إحدى النقاط راح 
بسير زاحفا باتحراف نحو اليمين إلى حافة الشق المظلم: ولما حدق فروذو لأسفل رأئى 
تحته الوهد العظيم كهوة عميقة شاسعة: عند رأس وادي مورجول. وفي الأسفل في 
أعماق الوادي كان طريق الأطياف من المدينة المينة إلى المجاز المجهول يترهج مثل 
حشرة سراج الليل. والتفت بسرعة يعيدا 


ومازال السلم ينحني ويسير زاحمًا ويصعد. حتى انتهي إلى مجمرعة من السلالم 
قصيرة ومستقيمة خارجًا إلى مستوى آخر. وائخرف الطريق بعيدًا من المجاز 
الرئيسي في الوادي الكبير» وراح عندئذ يواصل مساره الخطير عند فاع شق أفل بين 
المتاطق الأكثر ارنفاًا قي ساسلة جبال إيفيل دواث7). كان الهوبينيان يريان بغير 
وضوح دعامات عالية وقممًا مثلمة من الضخر على كلا الجائبين» كانت هناك بينها 
شقوق وصدوع هائلة أشد سوادًا من الايل؛ حيث نختت فصول الشئاء في ستوات منسية 
وثقت الحجر انذي لا يرى الشمس. والآن بدا الضوء الأحمر في السماء أكثر حدة؛ 
على الرغم من عجزهما عن إدراك ما إذا كان هناك صياح مخيف مرو ع كلدم حمًا إلى 
هذا المكان الظلالي؛ أو ما إذا كاتا قد رأيا فقط ومضة من عتف عظيم لساورون في 
عذاب هضدة جو رجوروت قبما وراءه. ونظر فرودو إلى أعلى ليرى إلى الأمام كثيرا 
ولأعلى كثيرا حسيما ظن قمة هذا العطريق القاسي. كان هناك شق يظهر محيطه الكفافي 
قي أعلى حاقة؛ ضَيمًا ومشقوقًا بعمق بين الكتنين السوداوين؛ يظهر أمام خلفية الحمرة 
الكنيبة للسماء الشرقية؛ وعلى كلتا الكتفين كان هناك قرن من صخر 

وتوقف ونظر بتدقيق أكثر. كان القرن في الشمال طويلا؛ أرفع؛ وكان يتوهج فيه 
ضوء أحمر؛ أو بطريقة أخرى كان الضوء الأحمر في الأرض من ورائه ينوهج عبر 
حفرة. ورأى الآن: كان هناك برج أسود يقف عاليا قوق المجاز الخارجي. ولمس 
ذراع سام وأشار بيده. 

وقال سام: «إنني لا أحب رؤية ذلك! وفوق ذلك فإن على طريقك السري 
حراسة». وتذمرء والتفت إلى جولام: «كما كنت تعرف طوال الطربق رطول 
الوقت» في اعتقادي؟»*. 
_ ققال له جولام: «جميع الطرق مراقبة؛ تعم. بالطبع هي مراقبة. ولكن على 
(1) «ندفة اعضوء مسللة حيان إييل درات»؛ سياح الطل سشلة جيال بين جوندور زمور دور: وتسفى أيضًا جبال 

الطل [المترجم) 
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الهوبيتيين أن يُجربا طريفًا ما. ريما يكون هذا الطريق أفلها مراقية. ولعلهم 3 
جميعا إلى معركة كبيرة؛ لعلهم!». 

وقال في صوت أجش: «لعلهم. حسناء لا يزال يبدو أنه على بعد مسافة طويلة) 
ع عد حتى نصل إلى هناك لأعلى. ولا يزال أمامنا الدفق. أعتقد أن 
ينبغي عليك أن 3 يح الآن يا سيد فرودو. لا أعلم أي وقت من ليل أ, الآن 
ولكئنا ظللنا نسير لساعات وساعات». 0 

فقال فرودو: «تعم» يجب أن نستريح. هيا ينا نجد 
قوتنا للجزء الأخير» لكوئه أحس 
والعمل الذي 


الإرهاق ٠‏ وهر لا يزال يكدج.في الظلال الصخرية تعت جرف سيريث أنجولأ». 


اتتاول الهوبيتيان ما توقعا أن يكرن 
المجهولة؛ ربا الوجبة الأخيرة التي 
ورقائق من خبز الطريق (الليمباس) الذي أعطاء الجن لهما؛ وشربا قليلا. ولكنيما كان 
متتوين هيما كان لديهما من ماء وتنارلا ققط ما يرطب فاهيهما الجان ر 

وقال سام: «إنني اتساءل متى ستعثر على ماء مرة أخرى؟ ولكبى أظن أنيم حت 
هناك يشربون؟ الأرركيون يشربون ؛ أليسرا كذلك؟». م ا 

فقال فرودو؛ «نعم: إنهم يشربون. ولكن دعنا لا تتحدث عن ذلك. ذلك الشراب 
ليس لنا». 

وقال سام: «إذن فإن الحاجة أعظم إلى ملء زجاجاتنا يالماءء. ولكن ليست هنالك 
أي مياء هنا. . إنني لم أسمع. أي صوت أو تقاطر للمياه. وعلى آية حال فقد قال ل 
فازامير إنه يجب ألا نشرب أي مباء قي مو رجول» . 

دقال قرودو؛ «لا مياه تأثي متدفقة من إملاد مورجول؛ هذه كانت كلماته: ونحن 
لسنا في هذا الوادي الآن ٠‏ وإذا مررنا بتيع ماء فإنه سيكون متدققا إلى وادي إملاد 
مورجرل وليس خارجا مته». 


(1) امؤمنا طن جرف االمنا اماو 
)ميفلا :دن ومساها قمعت «معليوىه: أي جرف المناكت رفو غيارة عن مجان فرق سباع الله 
هنملم أعلى يرج انوم)< ودمق< (السريم 00 


يعضًا من طعام جوتدوز؛ " 
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فقال سام- «إثتي ار أثق فيهاء ما لم أمت من العطش. هناك شعور شرير مزعج 
بشأن هذا المكان»؛ وتنشق الهواء. بصوت مسموع . «ررائحة؛ حسب ظتي, هل 
الاحظت ذلك؟ رائحة غريبة النوع ؛ فاسسدة. إنني لا أحبها». 1 

وقال فرودر: «إنتي لا أحب أي شيء هنا على الاطلاق؛ درجة سلم أو حجن؛: 
روح أو عظمة. الأرض والهواء والماء كلها تبدو ملعونة. ولكن هذا وضع طربقنا 
ومسارتا»ه. 

وقال سام: «نعمء هكذا هو. ويجب ألا نظل هنا على الإطلاق » لو أننا كنا قد عرفنا 
المزيد عن ذلك قبل أن نبدأ. ولكنني أظن أن الأمر في الغالب على ذلك النحو. الأمرر 
التي تتسم بالشجاعة في الحكايات والأغاتي القديمة يا سيد فرودو؛ المغامرات؛ مثلما 
اعتدثٌ أن أسميهاء اعتدتٌ الاعتقاد بأنها كانت أشياء؛ كان شخوص الحكايات الرائعون 
يخرجون ويبحتون! لأنهم كانوا يريدون ذلك. ونظرًا لأنها كانت مثيرة وكانت الحياة 
إلى حد ماء كنوع من الرياضةء إذا جاز لك القول. ولكن ليس كذا الحال مع 
التي هي ذات أهمية؛ أو الحكايات التي تستقر في العقل. وييدو أن الشخوص 
جُيْتُ بهاء عاذة كانث طرقهم قد صيفت بهذه الطريقة؛ حسبما صغت أنت الكلام. 
ولكنتي أَحْمن أنه كان لديهم الكثير من القرصضس, مثلتاه في الرجوع. . الأمر ببساطة 
أنهم لم يرجعوا . وإذا كاتوا قد فعلواء قإننا لا تعرف؛ لأنهم لابد أنهمْ قد نسوا. إثنا ندسع 
عن هؤلاء مثلما يشاع حئهم وليس كل شيء يفضي إلى نهاية جيدة؛ لعلك تلحظ وتعي- 
على الأقل ليس فيما يتصل يما يطلق عليه الشخوص دأخل الحكاية وخارجها نهاية جيدة 
- أنت تعلم العودة إلى الوطن: وتبين أن الأشياء على ما يرامء رغم أنها قد لا تكون 
هي ذاتها تمامًا مثل السيد بيلبو العجوز؛ ولكن ليست هذه دائمًا أفضل الحكايات التي 
يمكن سماعهاء على الرغم من أنها قد تكون أفضل الدكايات الثي تحل قيها! إنني أتساءل 
أي نوع من الحكايات قد حللنا فيه؟». 5 

ققال فرودو: «إتني لأتعجب. ولكثني لا أعلم. وهذه هي طريقة الحكايات حقا- خذ 
أي حكاية تكون مغرمًا بهاء قد تعرف؛ أى قد تخمن أي نوع من الحكايات هي؛ ذات 
نهاية سعيدة أو ذاث نهاية حزينة» ولكن الأشحاص فيها لا يعرفون. وأنت لا تريدهم 


أن يعرفوا». 5 
«كلا يا سيدي ١‏ بالطيع لا. ببرين!! الآن؛ إثه لم يذهب تفكيره قط إلى أنه سيحصيل 

على تلك الجوهرة السيلماريل من التاج الحديدي في جبال ثائجورودريم©؛ ومع ذلك 

فقد قعل ؛ وكان هذا مكانا أسوأء وخطرًا أكثر سواذا من مكانتا ومن خطرنا- ولكن هذه 

المج الوا المخراق عدوت رض سكع سر زب طون ار رهد اتير 

(2) لرممصك )ة عمتصحددك0)] ممتعمميمعة1 أي حبال الطقيان [المتر حم). 
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رفقة هعم 
كما ينبغي أن تكون راقدة قي الجدانة. 
فناء الكهف! فناء الرصيف! 
حيث كان نيم قد مضى مند سنين عديدة : 
وكنت أعتقد أنه يرقد قي الجبانة 


«يا ولدي» -كلمه الفول , «هذه العظمة سرفتها . 
ولكن ما تكون العظام التي ترقد في فجرة؟ 
لقد مات عمك مثل كتلة من الرصاص | 


زجدت طكمة ساف من قله , 

عظمة الساق! عظمة الساق! 
يمكنه أن يبقي حصة لقول سكين عجو ز. 
لأنه لا يحناج إلى عظمة ساقه». 


قي ساق أو جلد أقارب والدي؛ 
وعليه أعطني العظمة القديمة/ 
أيها القربان! أيها السارق! 
على الرغم من أنه ميت ٠‏ ولكنه يغصني؛ 
وعليه أعطني العطمة القديمة! 


وقال الغول وكشر: دمن أجل رحلين , 


فضمة من لحم طازج تكون حلوة في بلعها/ 
سوف أجرب أسناتي معك الآن . 
7 هيا الآن! لترى الآن! 

لقد تعبت من قصم العظام رالجلود القديمة؛ 
لقد قررت أن أتعشى بك الأن ». 
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ولكن يمجزد أن ظن أنه قد أمسك بعشائه ٠‏ 
فإنه وجد يده تقيض على لا تيء ٠‏ 
وقبل أن يقكر ٠‏ اتسل توم ززاءه 
وركله برحله حتى ينذره. 
يحدره! ينذرء! 
ضربة بالحذاء على المقعد ؛ فكر قوم مع تفسه, 
ستكون هي الطريقة لإنذاره . 


ولكن أقسى من الحجز يكون اللحم والعظم 
جبار يجلس في التلال يمقرده . 
كما لو كنت قد ضربت بحذائه جذر الجيل » 
لآن مقعد الغول لم يحس بال ركلة . 
قشرء! «اشفها» 
وضحك الغول العجِو ز : عتدما سمع توم يئن : 


ساق نوم صنازت عرجاء: منذ أن عاد للبيتء 
وأصبحت قدمه التي لا حذاء قيها عرجاء دائماء 
ولكن القرل لم يبال ؛ ولا يال هناك 
ومعه العظمة التي نزعها من صاحبها. 
المعطي! صاحب العظمة! 


لا يزال مقعد الغول القديم هو نفسه. 
والعظمة التي تزعيا من صاحبيا ‏ 


وضعك ميري وقال: «خسثاء هذا تحذير لنا جميعًا. الأمر كما لو كنت قد استعملت 
عصاء وليس يدك» يا سترايدار!». 
وسأل بيبين: «أين عثرت على هذه الكلمات يا سام؟ إتني لم أسمعها أيذا من فبل». 
وغمغم سام بشيء غير مسموع . وقال فرودو: «إنها من رأسه هو؛ الطبع. إنني 
أتعلم الكثير عن سام جامجي في هذه الرحلة- بدلية أن كان متأمرًاء والآن فهو مهرج. 
سوف ينتهي به الأمر ليكون ساحرًا ‏ أو معاريًا! 
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لسميجول السسّكين. هذه هي الذ بيع + ضيعة؛ إذا كانت 
أي خطط. ولكن كيف يمكن لإحضارنا إلى هتا أن يساعده قي ذلك آيعد مما أخمنه؟» . 
فقال فرودو: «من المحتمل جدا أته هو نقيه انه أن يخمن ذلك . ولا أعتقد أن " 
الديه خطة واحدة واضحة في رأسه المرتبك . اعتقد أنه يحاول جزئيًا أ 
العدو؛ مادام يستطيع ذلك! لأن ذلك سيمثل آخر كارثة له هو أ 
علبه. ومن طزف أخر ربما كان يتحين ببساطة الفرصة المتاسبة». 

فقال سام: «نعمء المتسئل والمتشسو, كما قات من قبل, ولكن كلما أصيح أكثر قري 
من أزض العدو فإته سيصبح أكثر شبها بالمتسلل والمتشعم. هل تتابع كلماتي؟ لو أنه 
خدث ووصلنا فعلا إلى الممرء فإنه لن يدعنا حقًا نأخذ الشيء الثمين وئمر به عبن 
الحدوة دون أن يسيب نا بنض المتاعب والمشاكل» ‏ 

فقال قرودو: «ولكننا لم تصل إلى هناك بعد». 

«تعم؛ ولكن من الأفضل أن تتوخى الخذر وتكؤن يقظين حتى نصل إلى هناك, 
فلو أنه عثر علينا نائمين. قسرعان ما يهاجسا المتشمم. غير أنه آمن لك أن تنال كسا 
من النوم الآن يا سيدي . آمن إذا أنت نمت قريبا متي حذا. سأكون سعيذا للغاية يرؤيتك 
تنال قسطا من النوم. سوف أقوم على حرائتك؛ وعلى أية خالء إذا أنت ثمت قري 
مني ؛ وذراعاي حولك؛ فلن يأتي أي أحد ينصسك ويضربك يمخالبه دون أن يعرف 
سام ذلك», 

«أنام!» قال ذلك فرودو وتنهد: كما لو كان قد رأى في محراء سرابًا 8 
باردة: «تعم؛ حتى هنا يمكنني أن أنام». 


«ثم إذن يا سيدي! ضع رأمبك في حجزي». 1 

إهكذا وجدهما جولا ّ 4 1 
وهكذا وجدهما جولام بعد ساعات, عندما عاد يحبو ويزاكف بق خارجًا 
من الظلمة أمامهما. كان سام يجاس مستنذا على || . تعاسا إلى هذا 


الجانب وذاك ونقسه عال وعميق. كان يرقد في حجر رأمر كقرٌوردوه غارفا قي نوم 
عميق؛ وكانت ترقد على جبهته البيضاء إحدى يدي سام السمراوين : وكانت اليد الأخرى 
ترقد في للف على صدر سيده. كان السلام والطمأنينة يرتسمان على وحهيهما. 

ونظر جولام إلييما. مر عبر وجهه النحيل الجائع تعبير غريب. واختفى الوهج 
من عينيهء وأصيحتا متطفئتين كنييتين؛ عجوزين ومتعيتين, بدأ أن هناك نوبة من آلم 
تعصره؛ والتفت يعيداء يحدق خلفه باتجاه الممرء وهو يهز رأسه. كما لو كان منخرطًا 
في حوار داخلي. عتدئة عاد مرة أخرى؛ وببطء مد يذا مرتعشة؛ وفي حذر شديد لمبن 
ركبة فرودو ولكن كانت اللمسة تربيتة وملاطفة. وقي لحظة خاطفة, لو أن احد ”" 
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النائمين رآه لظن أنه رأى هربيتيا عجوزًا مضتى من التعب؛ جعدته الستون التي حملته 
يعدا إلى ما وراء وقته؛ إلى ما وزاء أصدقائه وأقاريه» وحقول الشياب ويثابيفة؛: 
شيء عجوز جائع يبعث على الرثاء. 

ولكن مع هذه المسة تحرك فرودو وصاح في صوت خفيض في تومه وعلى الفور 
كان سام مستيقظا تماما. وكان أول شيء رآه جولام «يضرب سيده ببراثته» كما ظن. 
ت ١‏ ما الأي ستفله؟». 
«لا شيء؛ لااشيء؛ أيها السيد اللطيف!». 
تذهب متسللا وتعود متسللا. أيها النذل 


07 
عرولا و4 روسن اضوء أخضر لامع تحث جقنيه الثقيلين. وبدا الآن 
وجثم للوراء على أطرافه المعنية: بعيئيه الجاحظتين. ومرت 

ة: التي لا يمكن استرجاعها. وقال في هسيس: «تسلل» تسلل! 
4. تعم- يا لهؤلاء اليوبيثيين الظزفاء! سميجول يسوقهم 
3 ية لا يمكن لأحد آخر أن يجدها. إنه متعب» إنه عطشان» نعم عطشان؛ 
ويقودهم ويبحث عن الطرق» وهم يقولون يتسلل؛ يتسلل. أصدقاء ظرفاء جدًاء ثعم 
أبها الثمين ؛ ظرقاء جذاء . 4 
وشعر سام بالندم بعض الشيء. عنى الرغم من أنه لم يكن أكثر ثقةء وقال: «إنني 
آسق آسف» ولكنك أفزعتني من نومي- وما كان لي أن أنام» قحملني هذا على أن 
أكون حادا بعض الشيء. على أن السيد فرودو متعب للغاية: وقد طليت منه أن يغهو 
قليل؛ حسناء هذه جلية الأمر. ولكن إلى أين ذهبت؟», 

«أتسال» قال ذلك جولام دون أن بيرح الوهج الأخضر عيتيه. 

فقال سام: «حسنًا جداء ليكن ذلك على طريقتك! إنني لا أفترض أن ذلك بعيد كثيرًا 
عن الحقيقة. والآن من الأفضل لثا أن نتسال حميها معًا. في أي وقت نحن الآن؟ هل 
نحن اليرم أم غذا؟», 

فقال جولام: «إنه غذاء أو إنه كان غذا عندما نام الهوبيتيان . مئتهي الحمق ٠‏ منتهي 
القطر لو لم يكن سميجول المسكين يتسلل في المكان المراة 

فقال سام: «أعتقد أننا سئسأم هذه الكلمة قريا.. ولكن لا تبتئس .. سوف أوقظ سيدي». 
وبرفق صفف شعر فوردو للوزاء من على جبينه» وانحنى وراح يقول بصوت خفيض. 

«استيقظ؛ يآ سيد فرودو! استيقظ!». 

ونحرك فرودو وقتح عيتيه؛ وايتسمء ورأى وجه سام متحنيًا غليه وفال: 
«توقظتي مبكرًا يا سام . أليس كذلك؟ لا تزال الدنيا مظلمة!». 
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ققال له سسام؛ متعم إنها مظلمة دائمًا هنا. ولكن جولام عاذ يا سيد فروذو وهو 
إننا في الغد: ولذلك يجب أن نواصل سيرنا. . المرحلة الأخيرة». 
وأحَذ فرودو ننسًا عميقًا وجلس. قي مكائه وقال: «المرحلة الأخيرة! 
يا سميجول! هل وجدت أي طعام؟ هل أخذت أي قسط من الزاحة؟». 
فقال جولام: «لا طعام ولا راحة؛ لا شيء لسميجول. إته متسلل متلصص». 
وطفطق سام لسائه؛ ولكنه سيطر على نفسه. 
وقال فرودو: «لا تتبز نفسك بالألقاب يا سميجول . ليس ذلك من الحكمة . سواء 


البوجان 


كانت هذه الألقاب صميحة أو غير صحيحة. 
وأجابه قرودويقوله؛ «ينيغي على سميجول أن يتقبل من الألقاب ما يعطى لهم 
أطلق عليه ذلك اللقب السيد الطيب ساموايز ؛ الهوبيتي الذي يعرف الكثير للغاية 
ونظر قرودو إلى سامء فقال؛ «نعم يا سيدي . لقد استخدمت الكلمة؛: وةا 
من نومي فبأة ولما نظرث وجدته فوقي. وقلت إنتى آسف؛ ولكني قريب لن أكون 


فقال فرودو: «هياء لنتفاض عن الأمر. ولكن يبدو أتنا وصلنا الآن إلى النقطة 
وأنت يا سميجول. أخيرني. هل يعكننا أن نجد ياقي الطريق تحن أنفسنا؟ إننا على 
مرأى من الممرء ومن طريق فيه» وإذا استطعنا أن نجده الآن ٠‏ أظن أن بوسغنا آنا 
تقول عن اتفاقنا إنه قد أنتهي . لقد فعلثْ ما وعدت به؛ وأتت حرهء حر لآن تعود للطعام' 
والراحة؛ إلى أي مكان ترغب قي الذهاب إليه؛ باستثناء الذهاب إلى العدو. وفي يوم 
من الأيام قد يكون بإمكاني مكافأتك ؛ أنا أو أو لنك الذين يتذكروتني». 

وقال جولام كلاء كلاء ليس بعد. كلا! لا يمكئهم أن يجدوا الطريق 
بأنفسيم؛ هل يمكنهم ذلك؟ كلا يقيئا. سرف يأتي النفق. يجب أن يواصل سميجول 
السير. لا راحة: لا طعام . ليس بعد». 


القصل التاسع 
. وكرشيلوب"”" ‏ 


ربما كان الوقت نهارًا خمًا مثلما زعم جولام ولكن الهربيتيين كانا يران قركًا 
صقيرً!؛ إذ كانت السماء الثقيلة فوقهما أقل ما يتوقع من اكفهرار السؤاد » وأكثر شبهًا 
بسقق سميك من دخان؛ قي حين أنه بدلا من ظلمة الليل البهيم» الني كانت لا تَزال عالقة 
فى الشقوق والحفرء كان هناك ظل بابي العالم الصخري من حولهم. 
وواصلوا سيرهم وجرلام في المقدمة وكان الهربيتيان عندئة يسيران جليا إلى جنب 
صاعدين الؤهد الطويل بين الدعامات والأعمدة التي كاتت من صخر ممرٌّق خللثه 
العرامل الجوية: تتنصب كتماثيل ضخمة عديمة الشكل على كلا الجائبين, لم يكن هناك 
صوت. على يحد مسافة أمامهم؛ على مدى ميل أو قرابة ذلك؛ ريما. كان هناك جدار 
هائل رمادي. كتلة أخيرة ضخمة بارزة من حجر جبلي . كان يلوح ويبدى أكثر ظلمة ؛ 
وراح يرتفع ياطراد وهم يقتريون» حتى صعد عاليًا جدا فوقهم؛ وقد حجب الرؤية عن 
كل ما كان يقع وراءه. كان هناك ظل عميق يق أمام سفوحه. وتشق سام القواءار 

وقال؛ «آع! رائحته كريهة! وهي تزداد قبحا أكتر وأكثر» . 

في الوقت الحالي كاثوا تحت تحت الظلء وهناك قي وسطه رأوا فتحة كهف: فقال جولام 
بصوت خَمُيض: «هذا هو طريق الدخول. _ مكار لتحيل إل النفق» ولم يذكز أسمه: 
نوريك إأتجول وكر شيلوب . وخارجًا مته انبعثت رائحة نتنة؛ ليست رائحة العفن 
التي تبعك على الفثيان في مروج مورجول؛ ولكنها رائحة قوية كريهة؛ كما أو أن 
قاذورات لا يمكن ذكرها أو معرقتها قد تكومت وتم تخزينها في الظلمة بالداخل. 

وقال فرودو: «هل هذا هر الطريق الوحيد يا سميجول؟». 

وأجايه سميجول: «ئعم؛ نعم. فعم؛ يجب أن نسير في هذا الطريق الآن». 

وقال سام: «هل تقصد أن تقول إنك سرت في هذه الحقرة. يااء! ولكن ريما كنت 
لا تيالي بالروائح الكريهة». 

وومضت عيتا جولام , «إنه لا يعرف ما لا تيالي به؛ إنه لا يعرف» أيها الثمين ٠‏ 
كلذ, إنه لا يعرف. ولكن سميجول يمكنه أن يتحمل الأشياء. نعم. لقد سار عبرها. 
نعم: عبرها تمامًا. إنها هي الطريق الوحيد». 
لشضه اماعط الكثمة جاماء:(5 مكوتة من ستطعين (ءطة) و(جطم)): :زمماها عنكرث (0لام) وهي بهذا تمتي أنثى 


المتكيرت. وهي مقنوق له شتكل المطكبرت يمكن الجبال على حدرد موردرر القربية. أما كلمة (اقغة) فسناه 
جحر أو وجار أرعرين أو سغبا. وتشير العبازة إلى [أثقان سبريث أنجول النطامة] [لمترجم) 


(2) امودنا لمعرة 
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قال سام دما الذي ببهُب هذ الراتحة ا أود لو عزقت. إنها مل 1202 
إنتي لا أود أن أقول. حقرة بغيضة كريهة الرائحة من حقر الأوركيين؛ إنني على 
من ذلك ؛ لقد مئى على قاذوراتهم يها مائة سنة» 4 
وقال فرودو: «حسنا. أوركييون أم لاء لو أن هذا هو الطريق الوحيد لتحتم 
أن تسلكي». 


اليوجان 


وأخذا ننسًا عميفا ودلفا إلى الداخل. وقي خطوات قليلة كانا قي ظلمة نامة ل 
التفاذ منها. إلا أن قردو وسام ‏ مندُ ممرات موريا التي لم تكن تعرف الضوء - كان 
عرفا مثل تلك الظلمة؛ فإن أمكنهما ذلك؛ ققد كانت هنا أكثر عمقًا وكثافة. هناك» كار 
هناك هواء يتخزك. وأصداء: وإحساس بالفضاء. أما هنا فالهواء ساكن راكد 
الرائحة: وكان الصوت يبدو مينا. ومشيا كما لو كان ذلك بين دخان أسود : 
اظلمة حقيقية كانت إِذ يثم انتنشاقه تجلب العمى لا للأعين ولكن لعفل كذلك: لدرجة | 
حتى ذاكرة الألوان والأشكال وأي ضوء قد تلاشت من القكر. لقد كان الليل دوا 
وسيكون دائمًا: وكان الليل كل شيء. 
ولكن لبعض اقم كانا لا يزالان يشغران: وحقيقة قإن حراس آقداميفا 


للساو ااى ا1 57 
ودخل جولام أولا وبدا أنه على بعد خطوات قليلة أمامهما. بيسا كانا لا يزالان 


وقد أصبحئا مخدرتين. وظلا يسيران؛ يتحسسان: يمشيان: ويشيان؛ في الأساس 
بقوة الإرادة الني دخلا بها؛ الإرادة في المضى والرغية في الوصول أخَيرًا إلى البوابة 
العالية فيما وراء ذلك 

وقيل أن يكؤنا قد سارا مسافة كبيرة جِداء أدرك سام الذي فقد سريمًا الإحساي 
بالزمان والمسافة وقد كان يسير في الجائب الأيمن. يتحسس الجدار ؛ وأند انت هناك" 
افنحة في الجائب؛ أحس للحظة بنسمة ضعيفة من هواء أفل ثقلاء رائحته أقل عقو 
وبعد ذلك مضيا وتركا هذه القتحة. 
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وهبس في جهد قائلا: «فناك أكثر من طزيق واحد هتاء» ققد يدا من الصعب أن 
يحفل نفه يصدر أي صوت». «إنه مكان شبيه بأماكن_الأوركبين كأكمل ما يمكن أن 
يوجد تشابه بينهما على الإطلاق!». 

بعد ذلك؛ وهو على النمين» ثم فرودو على الشتال: مرا بثلاث أو أريع فتحات 
مثل هذه؛ يعضها أكثر اتساغاء وبعضها أصغر؛ ولكن لم يكن هناك أني شك في الطريق 
الرليسي؛ لأنه كان مستقيا ولم يتعطف؛: ولم يزل يسير باطراد في صعود. ولكن كم 
كان طوله؛ ما ذلك المزيد الذي سبتحتم عليهما احتماله: أو يكون يوسعيما احتماله؟ 
الهواء ايد وهما يصعدان؛ والآن بدا أكثر أنهما في الظلمة العمياء بحيث 

ن فوة أكثر كثافة من الهواء الثقيل الكثيف. وبيتما كانا يشقان طريقهما بقرة للأمام 
أحسا يأشياء تحك رأسيهما أو أيديهما ٠‏ مجسات طلويلة» أو زوائد ثامية مدلاة ريما؛ قلم 
يكن بإمكاتهما معرفة كُنه هذه الأشياء ‏ وظلت الرانحة النتنة تزيد. و, : حثى بدا 
ليما تقريبًا أن الشم كان هو الحاسة الوحيدة الواضحة لهماء وكان هذا مصدر 
ساعة» ساعتين: ثلاث ساعات؛ كم من الساعات أمشيا في تلك الحفرة المظلمة! 
ساعات أياماه أسابيغ بالأحرى ترك سام جاتب النفق وانكمش باتجاه قرودوء 
تلاقت أيديهما وتشا هكدا مضيا معا وظلا يسيران في سكون. 

وأخيرًا جاء فرودو فجأة وهو يتحسس عبر الجدار الأيسر منطقِة خالية ٠‏ كاد أن يقع 
جاتنا في القراغ . كانت هنا تمخة.ما في الصخر أكثر اتماعًا بكثين"من أي فتحة مأ بها 
الآن؛ وجاءت منها وائحة نتنة للغايةء وإحساس بحقد خفي شَديد للغاية» لدرجة 
أن فرودو اضطرب وأصيب بدوار. وفي تلك اللحظة ترئح سام أيضًا وسقط للأمام. 

وأمسك قرودو وهو يحارب الإعياء والخوف بيد سام ٠‏ وقال له قي نقس أجش 
دون صوت: «انهض! إن كل شيء يأتي من هناء الرائحة النتنة والخطر. والآن 
لنواحة الخطز! أسرع». 

واستجمع ما تبقى من قوته وعزمهء وسعب سام وأوقنه على قدميه؛ وأجبر قدميه 
هو على العركة. وراح سام يسير متعثرًا إلى جائبه. خطوة واحدةء خطوتين؛ ثلاث 
خطوات وأخيرًا ست خطوات. ربما يكوئان قد مرًا بالفنحة المزوعة غير المرلية» 
ولكن سواء كان ما حدث هو ذلك أم لاء فإن الحركة أصبحت فجأة أيسر: وكما لو 
كانت إرادة معادية قد حررتهما قي تلك الاحظة. وراخا يناصلان في سيرهماء وهما 
لايزالان يسيران يدا في يد. 

ولكتهما وقعا تقريا قي الحال في ورطة أخخرى . تشعب التفق» أو هكذا يداء وفي 
الظلمة لم مكنما أن يقي أي اررق كان الطريق الأكثر انماع » أو أيها كان أقرب 

من الطريق الستقيم. .أيها ينبغي أن يسلكاةء الأيسر أم الأيمن؟ لم يتبينا أي شيء 
يرتدهما؛ لأن أي خيار خاطئ كان موشكًا أن يكون قاتلا يكل تأكيد. 


وخو ةيلوب 
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وقال سام وهو يليث: «أى طريق سلكه جولام؟ ولماذا لم يتتظر؟»_ 

فقال فرودو محاولا الداء؛ «سميجول! ولكن صوته. راج ي 
ويضعفء وراح الاسم يموت وهو يغادر شفتيه تقريبا. لم تكن هناك إجابة؛ ولا صدى, 
ولا حتى رعثة هواء. ١‏ 

وغمغم سام قائلا: «لفد ذهب فعلا هذه المرة؛ كما أعتقد. أظن أن هذا هو المكار 
الذي كان يقصد أن يأثي بنا إليه بالضيط. جرلام! لو أن بدي وقعتا عليك مرة أخرى 
فسوف تأسق على ذلك». 

'وفي الوقت الحالي» وهما بتحسسان ويتخبطان في الظلمة؛: وحدا أن الفتحة الك 
كانت عل اليسار قد سدت» فإما أنها كانت فتحة ذات نهاية مسدودة, وإما أن حب 
كبيرًا قد سقط في الممر. وهس فرودو قائلا: «لا يمكن أن يكون هذا هو الطريق 
صوايا أم خطأ» يتبقي أن نسلك الآخر» . 
قال سام وهو ينهج: «ويسرعة! هناك شيء ما أسوأ من جولام حولنا. إنتي أشثر 
بشيه ما ينظز إلينا» . 

ولم يمضنا أكثر من أمتار فليلة عتدما حاء صوت من ورائهما مروع ورهيب في 
الصمت المطبق الخانق؛ ضرضاء بها قرقرة وبقبقة, وهسيس حقود طويل. والتفناة 
ولكن لم يكن هساك شيء يمكن رؤيته. ووقفا ساكنين مثل الصخور؛ يحدقان؛ يترقبان 
لأنهما لم يكونا يعرفان ما يمكن أن يقعلاه . 

«إتها مصيدة!» قال ذلك سام؛ ووضع يده على مقيض سيفه؛ وبيئما كان يفعل' 
ذلك فكر في ظلمة الرابية عن أين أنت. وفال مقكرا بيئه وبين نفسه: «أتمنى لو كان 
توم العجوز قرينا منا الآن!» بمد دلك, وبينما كان وأقفاء حيث الظلمة من حوله وسواة 
من يأس وغطب في فليه, بدا له أنه رأى ضوءا؛ ضوءًا في عقله. ساطعًا على نحو 
لا يمكن احتماله تقرييا في بداية الأمره كشعاع شمس إزاء غينى شخص اخنبا كنيرًا قي 
حفزة يلا مناقذ. بعد ذلك أصيح الضوء ملونا؛ أخضر. تهبياء فضيًاه أبيش. ويعيداً 
جذاء كما ل كان قي صورة صغيرة رسمتيا أصابع حنية. رأى السيدة جَلَدْريل تقق 
على العشب في لورين. وكانت في يديها هدايا. وسمعها تقول من بعيد. بيد أن صوتهاً 
كان واضحا: «وأنت يا حامل اتخاتم» أعددث هذا لكب»1/. 
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تحركِ بإصرار بطيء في الظلمة. وجاء يسيقه دخان ورائحة كريهة. وصاح سام وقد 
'عادت الحياة والإنحاحية إلى صوته مرة أخرى: «سيدي؛ سيدي! هدية السيدة! زجاجة 
النجم! ضوء لك في الأماكن المظلمة: هذا الذي قالت إنها تتحول إليه. رز جاجة النجم!». 

وغمغم فرودو كشخص يجيب عن سؤال بينما هو نائم ولا يكاد يفهم: «زجاجة 
النجم؟ لماذاء نعم؟ لماذا تسيتها؟ إنها ضوء عندما تخبو كل الأضراء الأخرى! والآن 
ًا الضوء وحده هو الذي يمكن أن يساعدنا». 


وذهبت يده في بطء إلى صدره. وببطء أمسك بقلينة لديل ررفعها. وتوهجت 
للحظة ؛ خافتة مثل نجم يأخذ في البزوغ يجاهد في سديم ثقيل تجاه الأرض؛ وبعد ذلك يبدو 
كما لوأن قوته قد خبت» وكبر الأمل في عقل فرودرء بدأ يحترق ويتوهج متحولًا إلى لهب 
فضى؛ قلب دقيق من ضوء باهر كما لو أن إرينديل قد نزل هو نفسه من مساراث غروب 
الشمس العالية يآخر جوهرة سيلماريل على جبيئه. وتراجعت الظلمة منهاء حتى بدا أنها 
تسطع في قلب كرة من بلور هوائي وكانت اليد التي تمسكها تتوهج بنار بيضناء , 

وحدق فوردو قي ذهول في هذه الهدية الرائعة التي حملها منذ فترة طريلة» 
دون أن يخمن قدرها وقيمتها الكاملة. نادرا ما تذكرها على الطريقء حتى وصلا إلى 
وادي مورجولء ولم يستخدمها أبدًا خوفًا من ضوئها الكاثيف. وصاح قائلا؛ 

إهالصندة «ممماع اتفجروع مرزم ٠».‏ ولم يكن يعرف ما يتحدث به؛ لأنه بدا أن 
حُموتا آخر كان يتحدث من خلاله وأضحًا؛ ولم يقلقه هواء الحفزة النئن فاسد الرائحة. 

ولكن هناك قدرات أخرى في الأرض الوسطى؛ قوى الليل؛ وهي قديمة وقوية. 
وهي تلك التي سرت في الظلمة؛ سمعت الجن يصرخون تلك الصرخة التي تعود بعيذا 
للغاية إلى الوراء في أعماق الزمنء ولم تأبه يذلك؛ ولم تعد تلك الصرخة تنتابها الآن. 
حتى وبيئما كان فرودو يتكلم أحس بحقد عارم مصوب ومسلط عليه؛ ونظرة مهلكة 
تنظر إليه في تأمل عميق. وليس بعيذا جا عبر النفق: بينهما وبين الفتحة التي كانا قد 
تعثرا فيها وأصيبا بالدوار؛ أدرك وجود أعين تصبح عرئية؛: مجموعتان كيبرتان من 
أعين الفتحات. أخيرًا انكشف التهديد القادم وزال عنه القناع . انكسر إشعاع 
زجاجة الثجم وارتد من واجهاتها الكثيرة؛ ولكن وراء الوهج المتألق بدأت نار قاتلة 
شاحبة تتوهج باطراد في الداخل؛ اشتعلت شعلة قي حفرة عميقة من فكر شريز. كانت 
أعينا وحشية ومقيتة» بوهيمية؛ ومع ذلك زاخرة بالتصميم والعزم وبالبهجة البشعة» 
تحدق في تركيز بالغ في فريستها المحبوسة دونما أدئى أمل في الهرب - 

بدأ فرودو وسام وقد تولاهما الرعب يتراجعان ببطء؛ وقد ثبتت نظرتهما وتركزت 
على تلك النظرة المروعة لتلك الأعين المهلكة؛ ولكن وهما يتراجعان إلى الوراء كانت 
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الأعين اننقدم . وأرتعشت يد فرودوء وراحت القنينة تتدلى ببطء. ويعد ذلك ت 
قحأ من التعويدة التي كانت تقبض عليه ليجري للحظة قصيرة قي دعر غير مجد؛ و 
بي كان تسلية للأعين ؛ ودار١‏ معا وفرا هاربين؛ ولكن 
نظر رد للوراء؛ وتبين له في رعب أن .الأعين كانت تتعقبهما قافزة وزاءهما فر 
الحال. كانت رائحة النتن بعد الموت مثل سحابة تحيط بهما. 
وصاح في يأس؛ «اقف! قف! ليست هناك ذا من الجري». 
وبطينا راحت الأعين تزحف باتجاهيما وتصبح أكثر قربا . 
وصاح مناديًا: «جلذريل» استجمع كل شجاعته ورقع 
الأغين: واسترخت نظرانها للحظة؛ كما لو أن لمحة من شك قد أقلقاتها. بعد ذلك تو 
قلب. فرودو بداخله: وبدون تفكير ماذا قمل؟! سواء أكان ذلك حماقة أو يأضًا أ 
شجاعة؛ أخد القنينة في يده اليسرى» وبيده اليمنى استل سيقه . وومض سيفه ستيقج؛ 
وتوهج النضل المهنئي الخاد قي الضوء الفضي ء ولكن ومضت نار زرقاء عند حوافه. 
بعد ذلك ممسكًا يّجاجة التجم عاليا ب يتقدمه السيف اللامع : راح فرودو هوبيتي المقاطعة 
يمشي في ثيات هابطًا لملاقاة الأعين . 

وارتعشت. وتطرق الك إليها والضوء يقترب. وراحت تبهت واحذة تلق 
الأخرى» وقي بطء تراجعت إلى الوراء. لم يصبها ضوء ساطع بهذا القدر من الفتلك 
من قبل على الإطلاق . من الشمس والقمر والنجوم. كانت آمئة تحت الأرض؛ ولكن. 
الآن أقبل نجم وهبط إنى الأرضص ننسها. ومازال يقترب؛ وبدآت الأعين تذبل. 
وتذوى . وأظلمت واحدة تلو الأخرى؛ واستدارت بعيذاء وألقت كتلة كبيرة» قيما وراء 
امتداد الضوء؛ بظلها الهائل قيما بينهما. واختقت 


وصاح سام: «سيدي ؛ سيدي!» وكان لصيفا به من خلفه؛ وسيقه مسلول وجاهز. 
«النجوم والمجد! ولكن الجن ستصوغ ذلك في أغنية؛ لو حدث أن سمعت عن هذالا' 
ولعلي أعيش لأخبرهم بذلك وأسمعهم يغنون . ولكن لا تواصل السير يا سيدي! لا تهبط 
إلى ذلك الوكر! الآن فرصتنا الرحيدة. والآن هيا بنا نخرج من هذه الحفرة الشتيعة!» 

وهكدًا دارا إلى الوراء راجعين مرة أحرى؛ بداية كانا يمشيان وبعد ذللنا راحا 
يجريان! لأنه ببئما كانا يسيران كانت أرضية النفق ترتفع بشكل حاد؛ رمع كل خطوة كانا 
يصعدان عاليا أكثر فوق روائح الوكر غير المرثي النتنة. وغادت القوة إلى الأطراف 
وإلى القلب . ولكن كراهية الم كاتت لا تزال مترصدة وراءهماء وكان أعمى لبعض 
الرقت» ريماء إلا أنه ام يكن لب م ولا يزال مُصرًا على الموت والآن هب تيار من 
الهواء' لغلافاتيماء بارد وواهن: وظهرت أمامهما أغيزًا التتحةء تياية النفق.. والا 
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بأنقسهما - وهما يليثان ويتوقان إلى مكان لا سقف له - إلى الأمام؛ وبعد ذلك في ذهول 
ترتعا وسقطا إلى الرراء: لقد أغلق النتفذ بحاجز ماء ولكنه لم يكن حاجزًا من حجر؛ كان 
يبدو أنه صغير ولين؛ ومغ ذلك قوى وغير مُنفذ؛ وتفذ الهراء عبره؛ ولكن لم.تكن هناك 
ومضة من أي ضوء تنفذ عبرء .. وهاجما مرة أخرى وائدففا إلى الوزاء . 

انظر فرودو وهو ممسك بالقنينة عاليا ورأى أمامه ظلمة لم يخترقها شما زجاجة النجم 
ولم يضئياء كما لو كانت طلا لم يسلط عليه أي ضوء: ليس هناك أي ضوء يمكن أن بيددة ٠‏ 
وعبر عرض وطول النفق تسجت شيكة واسعة كبيرة؛ ملظلمة كشبكة عنكبوت ضخمة هائلة ؛ 
إلا أنها متسوجة بشكل أكثر كثافة وأكبر كثيرًاء ركان كل خيط فيها غلبظا كالحيل» 

وضحك سام في تجهم: رقال: : «خيوط المنكبوت! أهذا كل شيء؟ خيوط العنكبوت! 
ولكن يا له من عنكيوت: يتعامل مغهاء. ويتزل ممها!». 

وقي غضب كديد شرب الخيوط بسيقه بقرة ٠‏ ولكن الخيوط التي ضربها لم ُقطع . 
لانت قليلا وبعد ذلك ارتدت عائدة مرة أخرى كوثر فون قد أندفع يقوة؛ وقلبا نصل 
السيف وصذ كلد من اليف والذراع وجعلهما ينقليان. وضرب سام بكل قوته ثلاث 
مراتء. وأخيرًا ملقطق خيط واحة من الخيوط التي لا حصر لها والتوى» وراح يتلوى 
ويتحرك سريعًا قي الهواءء وضريت إحدى نهاياته يد سام دج بن الإ وقفز 
إلى الوراء وسحب يده عير قمه. 

وقال: : «سوف يستغرق الأمر أيامًا لإخلاء الطريق على ذلك النحو ما الذي يمكن 
أن تفمله؟ هل عادت تلك الأعين ين ؟». 

فقال فرودو: «لاء ولن تُرى , ولكني لا أزال أشعر أنها تنظر إلى ء أو تفكر فيه 
يدير خطة أخرى؛ ربما. لو أن هذا الضوء اتخفض؛ أو أنه غارء فإنها سوف 'تمود 
مريما مرة أخرى». 

وقال سام في مرارة وقد زاد غضيه مرة أخرى وطفح قوق التعب والبأس: «لقد 
وقعنا في النهاية! بدلا من ذلك في شيكة. أتمثى أن تقفضم لعنة فارامير ذئك الجولام 
وتفضمه يسرعة!». 

ققال فرودو: «لن يساعدنا هذا الآن. هيا! هيا يئا نرى ما يمكن أن يفعله سيفي 
ستينج, إنه سيف جني . كاتت هناك شبالك من رعب في وديان بيلريائد!!! المظلمة التي 
صُنع فيها. ولكن يجب أن تقوم بالحراسة وثبعد العينين . إليك هذه» خد زجاجة النجم . 
لاا تخف. أمسك بها عاليًا وشاهد!». 


(1) لمم امماءة وتشي [ممادق 6ه عمدو 1:6 أي يلاد بألار (اثسترجم) . 
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عندلذ قفز فرودوٌ في الشيكة الزمادية الهائلةء وقطعها بضرية هائلة للغايةة 
بالحافة الماضية بسرعة عبر سلم من حبال مجدولة بإحكامء وفي الحال قفز ب 
جزها النصل الأزرق المتوهج كالمنجل عندما يجز العشب؛ وقفزت وتلوت في جدائ! 
وبعد ذلك أصبحت سائبة مدلاة. وتكون صدع ضخم هائل. 

ووجه إلبها ضرية بعد ضربة؛ حتى تناثرت الشيكة التي كانت في متناوله كلها 
وانفجر الجزء العلري وتأرجح مثل ستار سائب قي الريح القادمة - وكسرت النصيدء!' 
وصاح فرودو: «تعال! هيا! هيا!» ملأت الفرحة ااخامرة بنجاتهما من قم الباس ذات 
فجأة كل عقله. ودار رأسه كما لو كان ذلك بجرعة من تبيذ قوي ٠‏ وقفز إلى الخارج؛ 
مقبلا وهو يضيح. 
5 أن ضوءًا قي تلك الأرض المظلمة قد مر عبر وكر الليل لقد ارتفعت 
الأدخنة الهائلة وصارت أكثر سموقًا وأخف. وكاتتٍ الساعات الأخيرة من اليوم' 
الكثيب تمرة وقد تضاءل وهج موردور الأحمر منحولا إلى ظللمة كثيبة. ولكن يدآا 
لفرودو وكأنما ينظر إلى نهار من أمل مفاجئ. وقد أوشك أن يصل إلى قمة الجداز. لم 
يصبح إلا أعلى قلي الآن ٠‏ كان الجرف سسيريث أنوجول أمامه؛ كوة معتمة في السلسلة 
السوداء؛ وقرون الصخر المظلمة قي الماء على كل جانب. سباق قصيرء مساق 
عدائين قصير؛ وعندها يكرن قد عبر ووصل! 

«المسر؛ يا سام» صاح فرودو بهذه الكلمات غير آبه يحدة صوته؛ والذي تحر 
من هواء النفق الخانق وهو يرن الآن عاليًا؛ أكثر جموحًا. «الممر! اركص , اركن 
وسوف نعبر ونصل؛ سوف تعبز ونصل قبل أن يوقفنا أي أحد!» 

ودلف سام صاعذا وراءه سريمًا بقدر ما استطاح أن يحث ساقيه؛ وا 
من سعادته أنه سيكون حراء ففد كان قلقاء وبيتما كان بحري: 
قنطرة الثفق المظلمة» متوجسًا أن يرى اعيئاء أو شكلا ما خارج :5 
مطاردتهما. كان ما يعرفه هو أو سيده سس حيل شبلوب قلي 
من المخارج من وكرها 

ظلت مقيمة هناك عمرًا بطوله؛ شيء شرير قي هيئة عتكبوت» مثلما عاشت في 
ازيض العل ينام اوقت من الأوفات في الغرب٠‏ حيث أصبحت الآن تحت البحر» 

كتلك التي حاربها بيرين في جبال الرعب في دورياث؛ وهكذا وقدت إلى لوثيين على 
المرج الأخضر وسط نباتات الشوكران غي تور القمر منذ زمن طويل كيف دلفت 
شيلوب إلى هناك؛ فازة من الدمارء ليست هناك حكاية تخبر عن ذلك؛ لأن الحكايات 
التي ورذت من السنين المظلمة كانت فليلة. ولكتيا كانت لا تزال هناك. كانت ختاك 
قبل ساورون» وقبل حجر باراد دور الأول؛ ولم تخدم أحذا سؤى نقسهاء تشرب دم 


الجن بوالإنسء وانتفخت وأصيحت مترهلة وهي تمكث لفترات لا نهائية متأملة في 
ولائمهاء تحيك شباك الظل؛ أذ كانت كل الكائنات الحية طعامًا لهاء وقيوها الظلمة- في 
كل مكان صغارها الأقل حجِمًاء أبناء الأزواج التعساء: نسلها هي التي كانت تذيحهم ؛ 
منتشرون من واد إلى وادء من إيقيل دواث إلى التلال الشرقية؛ إلى ذول جولدور 
وإلى غاية ميزكوود الشاسعة. ولكن لم يكن هناك من يضاهيهاء شيلوب العظيمة» آخر 
أبتاء أوتجوليانت!) لتعكز صفو العالم التعيس. 
بالقمل» ‏ قبل سئين. رآهطثيولامء سميجول الذي رأى وفحص كل الحقر المظلمة» 
وني الأيام الخوالئ انوطكلهاً وغبدهاء وسارت ظلمة إراذتها الشريرة من خلال جميع 
طرقات إعيائه ررق الكوارء تعزله عن الضوء وعن 2 ٠‏ وقد وعد أن يحضر 
ًٍ تكن رغبته. كانت ما تعرفه أو 3 قيتم به بشأن الأبراج أو 
٠‏ عقل أو يد قليلا» إتما كانت تريد المرت لكل الآخرين: عقلا 
ة الحياةء وحذهاء منتفخة حتئ لا يعود بإمكان الجبال ان تسعها 


ت لا تزال بعيدة» وإنها نجالعة الآن مند فترة طويلة؛ مختبئة في 
وكرهاء بيثما كانت قوة ساوزون تكبر:وتزيد». وهجر الضرء والكائنات الحية حدودة؛ 
وماتت المدينة التي كانت فى الوادي. ولم يكن أي حن أو إنس يغترب منها سورئ 
الأوركبين التعسناءء. . طعامها النسكين الحي ٠‏ وفنا يجب أن تأكل: إذ كائرا يحقرون في 
الشمال كبير من ملزقات متعرجة من المجاق ومن يريهوم + ققد كانت نائما تجد طريقة ما 
لاصطيادهم والإيقاع بهم. ولكنها كانت تشتهي تشتهي لحما أكثر لذد. وقد أحضره لها جولام . 
«سوف نرىء سوف نرى» كان غاليًا ما يقول ذلك لنقسه؛ عندما كان ينتابه المزاج 
الشريرء سارًا قي الطريق القطير من تلال إمين مويل إلى وادي مورجول؛ «سوف 
نرىء قد يكون حقاء نعمء قد يكون حا أننا سراه عندما ترمى بالعظام والثياب الخالية: 
ستعثر غليه» ستحصل عليهء أيها الشين؛ مكافأة لسميجول السكين الذي يحشر الطعم 
اللطيف . وسوف ننقذ |/ كما وعدئا. ثعم. وعندما نحصل عليه قي أمان؛ فإنها سوف 
تعرفه عندئة: نعم, علدئذ سوف نعاقبهاء يا ثمبئي. عندنذ سرف نعاقب الجميع!». 
هكذا كان يفكر في غرقة داخلية من مكرء؛ كان لا يزال آملا أن عنهاء بحقي 
عندما كان يأتي إليها مرة أخرى وكان ينحني في وضاعة أمامها بينما يكون رفافه نائمين. 
أما ساورون فقد كان يعرف أين تختبئ. كان يسره أنها تسكن هناك جائعة؛ ولكن 
احقدها قي كامل تأججه لا يضعف» والحراسة على ذلك الطريق القديم إلى بلاده أمتع 


(!) »««ناميوون1 العتكيرت المظيمء الذي كان حليف وشريك ميتكوز (ممطاء)ج) في تدمير أشجاز غاليئرر إن + 


امممادنا (المترجم): 
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هن أي حراسة أغرئى كان يمكن لمهارته أن تخترعهاء: وكان الأوركيون.. 
مفيدين. إلا أ. أغم كوا علوي نيد إن لبف وي لوي رركت 001 
شهيتهاء فقد كانت على الرحب والسعة إِدَ ذاك؛ يمكنه أن يستغتي عتهم لها. وأ 
مثلما يلقي الرجل بطعام لذيذ لقطته (كان يسميها قطته؛ ولكتها لا تملكه) كان ساور 
يرسل إليها السجناء الذين لم يكن لديه استخدام أفضل لهم؛ كان يجعلهم يساقون 
حفرتهاء وكان يأمرأن يأتيه تقرير حما قملته بهم. 

هكذا عاش الاثثان. معتدطين بمكائدهما وحيلهما. ولم يكونا يخافان أي هوه 
ولا غضب» ولا نهاية لشرهما أو أذاهما. لم يحدث قط حتى الآن أن هربت ذباية 
شياك شيلوب وكان حنقها وجوعها أكبر الآن. 


ولكن لا شيء من هذا الشر الذي حركاء ضدهما عرفه سام المسكين: غير أنه 
هناك خوف يكبر بداخله: تهديد لم يكن براء؛ وقد زادت وطأته كثيرًا لدرجة أته 
حملا يموقه عن الجري. وكانت قدماه تبدوان مثلتين حتى الإرهاق عاجرتين 
الجري , 

3 كان الرعب يحيط به؛ والأعداء أمامه قي النمرء وكان منيده قي حالة مؤزاجية 1 

غير آبه يملاقاتهم. ونحى عينيه بعيذا عن الظل. وعن الظلمة العميقة تحت الجرة 
يساره؛ ونظر أمامه؛ ورأى شينين زادا من رعبه. رأى أن السيف الذي كان فزودوا” 
لا يزال مممكًا به خارج غمده يتوهج بلهب أزرق؛ ورأى أنه على الرغم من ان السما: 
وراءهما كانت الآن مظلمة ٠‏ فمازالت النافذة الموجودة في البرج تتوهج بضوء أحمر. 

وقال مفمغمًا: «الأرركيون! إنتا.لن تندقع 'هكذا أبذا . هتاك أوركيون من خولتاء 
وأسوأ من الأوركيين». بعد ذلك عتدما عاود سريعًا عادة السرية القديمة لديه: أغلق" 
يده حول القنيتة التي كان لا يزال يحملها. توهجت يذه حمرة من دمه هو الحي للحظة؛ 
وبعد ذلك دس الضوء الكاشف بعمق في جيب بالفرب من صدره ولملم معطقه الجني. 
محيطا به نتسه. وحاول الآن أن يزيد من سرعته. كان سيده يسرع للحاق به؛ وكان 
بالفعل على بعد حوالي عشرين خطوة أمامه؛ يطير كأنه ظل؛ وفريبا سوف يزوغ عن 
البصر في ذلك العالم المظلم الكليب. 


اولم يكد سام يخفي ضوء زجاجة التجم حتى أتت. على بعد مساقة صغيرة أمامه 
على اليسار مئه رأى فجأة شكلا من أيغض الأشياء التي سبق أن رآها وأيعثها على 
النفور على الإطلاق . يطلع من حفزة سوداء من الظل ت تحت الجرفء مروعًا بما يفوق 
رعب حلم شرير, كانت أقرب شبها إلى العنكيوت؛ ولكنها كانت أكبر حهمًا من 


ا 00 367 
حيواتات الصيد الكبيرة: وأكثر إرعابًا منها؛ لذلك العزم الشرير الذي كان قي أعيتها 
القاسية التي لا تعرف الرحمة. هي.نفس تلك الأعين التي ظلن أنه روعها وهزمهاء 
كانت مضاءة بضوء شرس مرة أخرى: متجمعة في رأسها البارز نحو الخارج. كانت 
الديها قرون كبيرة؛ وكان وراء رقبتها القصيرة كسويقة النبات بيقع جسمها الضخم 
المنتفخ» حقيقة كبيرة منتفخة؛ تترئح وتتمايل بين ساقيها؛ كان جسدها الهائل أسود 
اللون تلطّخه بقع زاهية إلا أن يطنها من أسفل كان شاحبا ومضيئا ٠‏ تنبعث منه رائحة 
كانت سيقائها محنية» بها مفاصل كبيرة عظيمة العقد إلى ما قوق ظهرهاء وشعرها 
مننصيًا كأعمدة قولاذية؛ وكان في نهاية كل ساق مخلب. 

وبمجرد أن ضغطت على جسميا الطري الساحق وأطرافه المطوية وأخرجته من 
المخرج العلوي من شعرهاء تحركت بسرعة مروعة؛ وكانت الآن تجري على سيقائها 
الصارخة:. وكانت تنطلق في قفزة معاجئة. كانت .بين سام وسيده. وإما أنها لم قز 
سامء وإما أنها تجتيته قي هذه اللحظة لكونه حامل الضوءء وركزت. كل هدفها على 
فريسة واحدة؛ على فرودوء؛ المحروم من قنينته؛ وهو يجري دون هدف عير السبرء 
غير مدرك بعد للخطر الذي يحدق به. كان يجري سريعاء ولكن شيلوب كانت أكثر 
سرعة؛ رفي خطوات قليلة سوف تلحق به 

وليث سام واستجمع كلها تيقى من نفس لديه ليضرخ+مصاح: «احترس 
وراءك! احترس يا سيدي! إنني» ولكن صرخته اختنقت فجأة. 

مرت يد طويلة باردة وديقة فوق نمه وإذا بيد أخرى تمسك به من رقبته؛ في حبن 
أن شينًا ما لف نفسه حول ساقه. وما كان قد أخذ على حين غرة؛ ففد سقط إلى الوراء 
مرتميا على ذراعي مهاجمه. : 

ووشوش جولام في هسيس في أذنه؛ «لتثل منه! أخيرًاء يا يني لفد نانا منه» 
نعم» الهوبيتي القذر: إنتا تأخذ هذا الشخص. وهي سوف تأخذ الآخر. نعمء سرف 
تنال شيلوب منه: وليين سميجول . . لقد وعد أنه لن يؤذي السيد على الإطلاق, ولكنه 
سوف ينال منك؛ أنت أيها المتسلل القذر المقزز!» وبصق على رقية سام . 

وأضقى هذا الغضب العارم على سام لتعرضه للخيائة» واليأس لتأخره عندما كان 
يده يتعرض لخطر مهلك عنقا وقرة مفاجثين فاقا نطاق أي شيء كان يمكن لجولام أن 
يتوقعه من هذا الهوبيتي الغبي البطيء» ظنه. وما كان جولام نقسه ليستطيم أن 
يلتوي بسرعة أو يعنف أكبر. وانزلقت عن فم سام» واندفع سام بقوة للا 
مرة أخرىء محاولا الفكاك من القبضة التي كاتت ممسكة برقبته. كان لا يا 
في يده؛ وكانت هراوة فازامير معلقة من سيرها الجلدي قي ذراعه اليسرى وفي يأس 
حاول أن يدور ويطعن عدوه. ولكن جولام كان سريمًا للقاية . وأندفمت ذراعه اليمنى 
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الطويلة بغوة/ وقيّض على رسع سام. - كانت أصابعه كالمتجلة؛ وشي بطء وب 
هوادة أو زحمة تثى اليد لأسقل وللأمام؛ حتى ترك سام السيف صارخا-من ١‏ 
وسقط السيف على الأرض؛ وفي ذات الوقت كانت يد جولام الأخرى تضبق 
على عنق سام . 3 : 

وعندلذ لعب سام حيلته الأخبرة. بكل قوته جذب نفسه بعيذا وغرس قدميهاقي 
الأرض بكل قوة؛ بعد ذلك دفع سافيه فجأة على الأرض وبكل ما أوتي من قوة || 
بتفسه للوراء. 

ولما لم يكن حولام يتوقع حثى تلك الخدعة البسيطة من سامء فإبه سقط 
الأرضن وتكوم سام فوقه: ووقع ثفل الهوبيتي الفوي على بطنه. وخرج منه صو 
هسين حاد» وفي ثانية خفت قيضة بده على رقبة سام؛ ولكن أصابعه كانت لا نزا 
تقبضص على اليد التي كان السيف بها. واقتلع سام نفسه منه للأمام بعيدا عثه: وو 
على قدميه: وبعد ذلك أسرع قيأة منطلقًا يعيدًا إلى يميته متمركرًا على الرسغ الد 
كان جولام ممسكًا يه. وقيض سام على اليرا اليسرى. ورفعها عاليّاء وهب 
بها لتهوي بضربة مدوية على ذراع جولام الث كانت معتدة؛ أسفل الكوع مباشزة. 

وأقلته جولام بصرخة مدوية؛ ثم هاجم سام بكل قوة؛ ولم ينتظر حتى يحول, 
الهراوةة من يده الييرى إلى اليمتى وسدد صرية وحقية آخرى. وأنزلق جولام. 
ت الضربة التي كانت موجية إلى رأسه فوق ظيرة» 
وطقطنت الهراوة وأتكرت . كان ذلك كافيًا بالنسبة لهء وقد كان الإمساك من الج 
لعبة قديمة من لعبه» .ونادرًا ما كان يخفق قيها. ولكن قي هذه المرة؛ وقد خانه الحقذا' 
والغل: ارتكب خطأ التحدث والتبجج قبل أن تكون كلتا يديه حول رقبة صحيته . لقدا 
فشل كل شيء في خطنه الجميلة ٠‏ مئذ أن ظهر ذلك الضوء الرهيب على نحو غبر متوقعم 
في الظلمة. والآن كان وجِهًا لوجه مع عدو شرس: صغير أقل من حجمه هو لم تكق. 
المعركة تدور لصالحه. والتقط سام مبيقه من على الأرض ورفعه. س0 
ووئب جاببًا على أطرافه الأربعة؛ وقفز يعيذا قفزد هائلة كالضفدع . وقبل أن يتمكن 
سام من الوصول إليه: انطلق راكضًا بسرعة مذهلة عائدا باتجاه النفق. 

وذهب سام وراءه رسيفه في يده. لقد نسي في نلك اللحظة كل شيء آخر سوى 
الغضب المترهج قي رأسه والرغبة قي قثل جولام ٠‏ ولكن قبل أن يتمكن من النحاق 
كان جولام قد اختفى. وبعد ذلك؛ حيث كانت الحفرة المظلمة تتمثل أمامه .وكانت 
الرائحة الثتنة تخرج منها فتجابهه؛ كان التفكير في فرودو والوحش مخيمًا على عله 
كصقعة من رعد. وذار واتطلق في جموح متهور عير الطريق؛ مناديا ومناديا ياسم 

القد تآخر أكتر مما يجوز بعد قوات الأوان. ولقد نجحت خطة جولام حتى الآن. 
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الفصل العاشر 
خيارات السيد ساموايز 

كان فرودو يرقد ووجهه لأعلى على الأرض وكان الوحش متحنيًا فرق لقد كانت 
منكبة للفاية على ضحيتها لدرجة أنها لم تنتبه لسام وصراخه: حتى صار قريبا في 
المتناول ‏ وبيئما كان يندفع رأى أن فرودو مقيْد بالقمل بحبال الشبكة؛ وقد لفت حوله 
من كاحله إلى كتفه. وكان الوحش بأرجله الأمامية قد بدأ يرفعه نصف رفعة؛ غلد 
مننصف المساقة ليجر جمبده بعيذا: 

وعلى الجائب القريب هله كان إيرقدء متوهجّأ على الأرض؛ سيفه الجني؛ حيث 
كان قد سقط من قبضئه ولم نعد له قائذة . لم يننظر سام ليتساءل ماذا عسى أن يفعله 
أو ما إذا كان هو شجاعًا أو مغلصًا أو مفعمًا. بالقضب الشديا صياد بول 
يصرخء وأمسك يسيف سيده في يده اليسرى . .:ويعد ذلك هجم. لم يُشهد أي هجوم أكثر 
شراسة على الإطلاق قي عالم الحيوائات البري من ذلك الهجوم؛ حيث تففز بعص 
المخلزقات الصغيرة اليائسة مسلحة بأنثان صغيرة؛ فقط؛ سعلى برج من فرن وجلد 
يقف قوق رفيقها الذي سفط على الأد أزضن. 

ولما أن أصابها الازعاج كما لو أنها خرجت من خام تأملي من صررخته المغيرة 
حولت في نطء حقد نظرتها السخيف إليه. ولكن قبل أن تدرك تقاييًا أن غضبا ى. 
يحلان بها أكير امن أي غصب:وحتق عرفتهما خلال ستين لا حصر لها؛ ضربها السيف 
الناطع قوق قدمها وفه مخلبها و ومى به بعيذا- وقفز سام نحو الداخل؛ إلى ذاخل 
أقواس أرجلهاء وبطعنة سريعة من يدة الأخرى طعن الأعين الكثيرة المتجمعة فوق 
رأسها المحني: وأظلمت عين عظيمة. 

والآن: كان:المخلوق التعيس تحتها مباشرة». وصار إذ.ذاك بعيًا عن لدغها وعن 
مخالبها. وكان بطنها الكبير فوقه بضوئه الفاسد العفن.. تكاد رائحتها النتنة تطرحه 
أرضًا . لا يزال حنفه وغضبه يسيطران عليه لتوجيه ضرية أخرى: وقبل أن تتمكن من 
الغوص فوقه: وتكبحه هو وكل ما لديه من شجاعة صغيرة وفحة؛ وجه إليها بكل قرة 
ضرية بالسيف الجئي اللامع يقزة متهورة دافغها اليأس, 

ولكن شيلوب لم.تكن مثل التنانين: لم تكن بها أي بقعة تفوق عينيها رخاوة: كان 
جلدها المجوز قدر الزمان مليئًا بالعقد ومنقرًا بالفساد». لكنه. كان. ثخينا دومًا من 
الداخل بطبقة فوق طبقة من الأجزاء الثامية الشريرة. وفد شقها نصل السيف محدثًا 
جِرحًا بالا مخيفاة بيد أن تلك الطبقات المخيفة الشريرة لم يكن لأي قوة بشردية أن 
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تخترقهاء ولا يمكن ذلك تُحلى الرغم من كون صائع اتنصل جئيا أو فرَمًا أو أن تكون / 
يد بيرين أو تورين هي التي نستخدمه. واستسلمت للضرية القرية؛ وبعد ذلك كومت ' 
بطنها الهائل الضخم فوق رأس سام. وطفح السم وراح يبقبق من الجرح٠‏ والآن. 
وهي باسطة سيقائها دفعت كتلتها الضخمة فوقه مرة أخرى. وعلى نحو أعجل من. 
اللازم. إذ كان سام لا يزال وافقا على قدميه؛ وكاد يسقط سيفه وبكلتا يديه أمسك. 
سن السيف الجني لأعلى: دأقمًا ذلك السقف الضكم المروع عن نضه؛ وهكذا فإن" 
شيلوب» بقوة دفع إرادنها الشريرة تضها؛ بحيث تفوق فوة يد أي محارب» دفعت” 
وغرزت نفسها قوق نصل بتار موجع. وراح النصل يثقب عميفا وعميدًا بينما كان" 
سام يتسحق ببطء إلى الأرض. 

لم تعرف شيلوب على الإطلاق عدابًا مثل ذلك العذابء أو حلمت بأن تعرف مثله» 
في كل عالمها الفسيح بالشر والأذى. لم يحتملها حتى أي جندي صنديد من أشجع جنود 
جوندور الأقدمين» ولا أكثر الأوركيين همجية وشراسة سقط قي شركهاء فوشضع تضلا 
على لحمها الأثير. سرت قي كل جسمها رعشة. وتكومت مرة أخرى» تنلوى بعيدآ 
وتتوجع من الألم» وثنت أطراقها الملتوية تحتها وقفزت إلى الوراء في 

سقط سام على ركيتيه قوق رأس هرودوه وحواسه تلفها الرائحة النتنة الفاسدق» 
و يديه لاتزالان قابضتين على مفبض الميف. وعبر الضباب الذي كان يتراكم 
أمام عينيه كان يميز وجه قرودو بالكادء وتاصّل يكل عناد حتى يسيطر على نفسه 
ويجر نقسه ليخرج بها من ذلك الإغماء الذي كان يسيطر عليه. وفي بطء رقع رأسه 
ورآهاء على بعد خطوات قايلة ققط منه؛ تنظر إليه؛ ومئقارها يقطر لعابًا من منمء 
وتتقاطر من آسفل عينها المجروحة إقرازات خصَراء لزجة. وهناك تكومت وجثمت 
على الأرضء وتمدد بطنها المرئعش وانبسط على الأرضء كانث أوتار سيقاتها 
العظيمة ترتعش. وهي تستجمع قواها لتقفز قفزة أخرى هذه المرة لتقتل سحفًا 
ولدعًا. . لم تكن لها لسعة صغيرة من سم تيث في وجبثها المناضلة من اللحم هد 
المرة فتذبحها وتمزقها يعد ذلك. 

وبينما كان سام نفسه يجثم على الأرض ٠‏ ينظر إليهاء ويرى موته في عينيها عنت 
له فكرة: كما لو أن صونا بعيذا ئائيا كان ينحدث؛ وقنش في صدره بيده اليسرى» 
ووحد ما كان يبحث عنه؛ لقد بدت فنيئة جَلَّدرِيل بارذة؛ صلبة وجامدة وهر يلمسها في 
عالم شبحي من الرعب والفزع . 

«جَلَدرِيل!» فال ذلك قي صوت خافت» ثم سمع أصوانًا بعيدة للغاية بيد أنها كانث 
واضحة؛ صياح الجن وهم يمشون تحت التجوم في الظلال الحبيبة في المقاطعة» 
وموسيقى الجن وهي تأني عبر نومه في قاعة النار في منزل إلروندء 
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جيلثونيل إيه إلبرث! 
ابلموطاعا ل امتوص نل © 


وبعد ذلك انفك لسانه وصاح صوته بلغة لم يكن يعرفها: 


وبهذه الكلمات ترئح ووقف على قدميه وكا ساموايز الهوبيني» ابن هامفاست» 
مرة أخرى ٠‏ 

وصاح فائلا: «والآن تعالي» أيتها القذرة! لقد آذيت سيديء أيتها المتوحشة؛ 
وسوف تدفمين ثمن ذلك. سوف تستمر؛ ولكن سوف تسوي أمرنا معك أولا. هياء 
فذوقيه مرة أخرى!». 

وكما لو أن روحه التي لا تقهر أطلقت قدرتها وخركتهاء توهج الكاس مرة أخرى 
فيأة كمشعل أبيض قي يده - وأضاءت كنجم يهري من السماء ويجعل الأثير المظلم 
يذبل بضوء لا يمكن احتماله. لم يحدث على الإطلاق من قبل أن اشتعل مثل ذلك 
الرعب مر الساء في وجه شيلوب. تقد دخلت أشعتها إلى رأسها المجروح وشقتها مع 
ألم لا يمكن احتماله: وانتشرت عدوى الضوء المخيفة من عين إلى عين: وتراجعت 
للوراء وهي تضرب الهواء بسوقها الأمامية» وقد دمر بصرها برق داخلى؛ وإن عقلها 
لبعاني ألما مبرحا. وبعد ذلك وهي تدير زاسها المشوء الذي أصابه العجز بعيداء 
تدحرجت على جانبها وبدأت تزحف: مخليا مخلباء باتجاء الفتحة الموجودة في الجرف 
المظلم في الخلف . 

وواصل سام تقدمة. كان يترئح في سيره مثل رجل ثملء ولكنه واصل سيره 
رتقدمه. وأخيرًا خارت شيلوب؛ وأحجمت في انهزام» وراحت نرتعش وتهتز رهي 
تحاول أن تسرع ميتعدة عنه. ووصلت الفتحة وحشرت نفسها عبرها مخلفة أثرا من 
وحل أخضر مصفر وراءهاء وائسلت نحو الداخل؛ بينما كان سام يسدد ضربة أخيرة 
يصيب بها سيقاتها التي كاتت تجرها. ويعد ذلك سقط على الأرض. 


<< اختفت شيلوب:.فإن تكن رقدت طويلًا قي وكرهاء ترعى حقدها وبؤسهاء وفي 
سنوات بطيئة من الظلمة شفت نفسها من الداخل» معيدة بثاء أعينها المتجمغة؛ حتى 
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غزلت بجوع يقارّب الموت مرة أخرى حدائلها المخيقة في وديان جَيال الذ 
الصتيرة؛ فلك ما لم تنيئ عته هذه الحكاية . 

وكزاة سام وحده. وفي إرهاق وإعياء؛ بينما كان مساء الأرض المجهولة ب 
بساحة المعركة؛ راح يزحف عائدًا إلى سيده. 

«سيدي ؛ سيدي العزيز!» هكذا راح ينادي عليه؛ ولكن فرودو لم يتكلم: إذ جاءت 
شبلوب عندما جرى للأمام؛ منلهناء فرحا لتحرر عة مخيفة من ورائه وبضرية . 
واحدة خاطفة لدغته في رقنته. وهو يرقد الآن شاحباء لم يكن يسمع أي صوت؛ .لم 
يتحرك. 

وناداه سام؛ «سيدي» سيدي العزيز!»؛ وعبر صمت طويل راح ينتظر؛ وينصت, 
دون جدوى١.‏ 

عندئة وسريعًا قدر استطاعثه قطع الخبوظ التي كانت تقيده ووضع رأسه على يدر" 
فرودو وعلى فمه؛ ولكن لم يتبين أي حركة ندل على الحياة؛ ولم يشعر بأقل خفقان. 
لقلبه. وراح يبرك بدي سيده وقدميهء ويجس جبهته كثيرًاء إلا أتها حميعًا كاتت 
باردة. 


وراح يئادي: «فرودو؛ سيد قرودوا لا تتركني هنا وحدي! إنه خادمك سام ينادي. 
عليك لا تذهب إلى حيث لا يمكتني أن أتبعك! استيقظ يا سيد قرودو! استيقظا» 
يا فرودو؛ يا عزيزي ؛ يا عزيزي , استيقظ!». 

عندنت غمره الغشب؛ وراح يجري حول جسد ميده في ختق» طاعنًا الهواء؟ 
وضاربًا المخور؛ ومطلقًا كائات التحدي في صراخ . وفي الحال عاذ مرة أخرى؛ 
والعنى يتظر إلى وجه فرودوغ وك شاحيًا أعقل منه في الظلمة ٠‏ وفجآة وأى أنه كان 

قي الصبورة التي كشفت :لد قي مزأة < دريل في لورين؛ فرودو بوجه شاحب يرقد انما 
تومًا عميقا تحت تحت جرف هائل مظلم. أو ظن عتدها أنه نائم توما عميقاء وقال: «إنه ميت؟ 
ليس نائماء ميت!» وبيئما كان يقول ذلك ٠‏ كما لو أن الكلمات قد جعلت السم يعمل مرة 
أخرى؛ بدالله أن لون الوجه أصبح أخضر شاحبًا 

وعندثة أطيق على سام يأس أسود؛ وأنحتى على الأرض؛, وشذ غطاء. رأسه 
الرماذي على رأسه؛ ووصل الليل إلى منتصفه : ولم يعرف أي شيء أكثر من ذلكاء 


وعندما انجابت الظئمة أخيرًا: نظر سام لأعلى: وكاتت الظلال تحيط به من خولهة 
ولكن لكم من الدقائق أو الساعات جرى العالم فى ملل؟ ذلك ما لم يكن بإمكانه أن. 
يعرقه. كان لا يزال في نف المكان., ولا يال سيده راقذا إلى جواره ميث لم تندلك 
الجبال: ولم تخسف الأرض وتتخول إلى أطلال. 
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وداح يقرل: مما الذي سأفعله, ما الذي سأفعله؟ هل قطعث كل هذا الطريق وهذه 
السافة معه من أجل لا شيء5؟». وعندئذ تذكر ضوته هو نفسه يتحدث بكلمات؛ 
لم يستطع أن يفهمها هو نفسه في ذلك الوقت؛ في بداية رحلتهم؛ ثمة شيء يجب أن أفمله قبل 
التهاية. يجب علي أن أعالج الأمر حنى النهاية» يا سيدي؛ إن كنت تعي ما أرمي إلي . 
«ولكن ما الذي يمكنني أن أفعله؟ لا أترك السيد فرودو مينا غير مدقون على قمة 
الجبالء وأعود إلى دياري؛ أم أراصل سيري؟ أواصل سيري؟». وكرر عياراته؛ 
وللحظة هزه الشك والخوف. «أواصل سيري؟ هل هذا ما ينحتم علي أن أقعله؟ رأتركه؟». 
عندئذ أخيرًا راح يبكي؛ وذهب إلى فرودو وسوى جسده؛ وطوى يديه الباردثين 
ووضعيما على صدره: ولف معطفه حوله؛ ووضع سيقه هو إلى أحد جانبيه؛ ووضع 
الهراوة التي كان ن فار امير قد أعطاها له على الجائب الآخر , 
وقال: «لو كان محثمًا علي أن أواصل المتتيره ينبقي عندئذ أن آخذ سيفك؛ يعد 
إذنك يا سيد قرودوه ولكتي سوف أضع هذا ليرقد إلى جوارك؛ كما كان يرقد إلى 
جوار الملك العجوز في التلة الجثائزية؛ وإن معك لمعطفك الجميل المصنوع من 
الميثريل. الذي منحك إياه السيد بيلبو. وكذلك فإن كأس النجم الخاص بكء يا سيد 
قرودو» والذي ارته لي كيف أحتاج إليدا لاي سأكون في ظلمة دائمًا الآن. إنه 
أجود من أن يكون لىء كما أن السيدة أغطنه لك أنت؛ ولكن لعلّها ستتفهم الأمر. هل 
تفيمتي» يا سيد فرودو؟ علي أن أكمل المسيرة» 


ولكته لم بسقطع أن يمضي؛ لم يحن الوقت لذلك. وركع وأمسك بيد فرودو ولم يسنطع 
أن يتركها. ومر الوقت وهو لا يزال راكغا: مسكًا بيد سيده» وفي قلبه يحتدم حوار. 

والآن: حاول أن يجد القوة ليتتزع نفسه بعيدًا ويواصل المسيرة في رحلة وحيدة 
للانتقام. فلو أته أمكنه أن يمضي؛ لحمله غضيه عبر جميع طرقات العالم؛ في 
مطاردة: حتى يمسك بجولام في النهاية. عندئذ سرف يموت جولام في أحد الأركان. 
00 . ليس من شأن ذلك أن يترك سبده 
من أجله. إن ذلك لن يرجعه. ليس هناك أي شيء سوف برجعه. من الأفضل أن 
يموتا ممًا. كما أن نلك سوف.تكون رحلة مفردة. 

ونظر إلى طرف السيف اللامع. فكر في الأماكن التي خلفها وراءء حيث كانت هناك 
حافة سوداء وسقوط أجوف في العدم. لم يكن هناك أي مهرب بهذه الطريقة؛ ومما 
يعتي ألا يمكنه فعل أي شيء؛ حتى الحزن. لم يكن هذا ما خرج في رحلته من أجله؛ 
وصاح مرة أخرى: دما الذي علي أن أفعله إذن؟», وكان يبدو بوضوح الآن أنه يعرف 
الإجابة الصعدة؛ أن بعال الأمر حنى النهاية: رحلة و أخرى؛ هي أسوأ الزخلات . 
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«ماذا؟ أن وحدي؛ أذهب إلى هوة الهلاك قوق ذلك كله؟». وتملكه الجين مع 
ذلك؛ بيد أن التصميم تما داخله «ماذا أن اخ الخاتممت؟ تقد وحيه المجلس للك © 

ولك الإجاية جاءته في الحال: «والمجلس أعطاء رفاقًاء حتى لا تخفق المهمئة: 
وأنت آخر واحد في الصحبة كلها. يجب ألا تخفق المهمة». 

وقام قي ألم وتأوه: «أتمتى لو أنثي لا أكون الأخير. لو كآن جَندَاف العهوزٌ 
هناء أو أي شخص آخر. لماذا ُركت أنا وحدي لأتخذ القرار؟ إنني واثق من أنتي 
سأخطئ. ولستٌ أنا بالذي يآخذ الخاتم» ويرشح نضه لهذء المهمة» 

«ولكنك لم ترشح نفسك لهذه المهمة؛ لقد رُشحت لها أما كونك لست بالشخضن 
الصحيح والمثاسب فلم لم يكن السيد فززودو كذلقه » إذا جاز لك القول: كما لم يكن 


«خسنًا بنبغي علي أن أتخذ قراري ينقسي سوف أتخذ قراري . ولكني واثق أنني 
سأخطئن ؛ سوف يكون هذا حو سام جامجي قي جميع الوجوة». 

«هيا أتدبر الآمر الآن؛ لو أننا وجدنا هناء أو لو أن الميد قرودو وجد هناء وذلك 
الشيء معهء حسناء سوف يأخذه العدو ٠‏ وهذه نهايتنا جميعاء نهاية لورين» و ريقنديل» 
والمقاطعة فوق ذلك كله وليس هتاك وقت لأضيعه؛ وإلا قإنها ستكون النهاية على أية 
ا جو 5ك كاه و ا د 
بالفعل. ليست هناك فرصة للرجوع يه') والحصول على مشورة أو تصريح. كلا. 
الجلوس هنا حتى يأتوا ويقتلوتي فوق جسد سيدي؛ ويأخذوه؛ أو آ. 
وتنفس نفسا عميقا. «عتدئذ آخذه : هذا هو القرار!». 


وائحئى» وي رفق شديد فك المشبك الذي كان في رقبة فيد وأ 
استرة فرودو؛ عندئذ بيده الأخرى وقد رفع الرأس» 
بسحي لاله يو ريرق وأ أماء اراس ا 0 
يطرأ أي تغيبر على الوجه الساكن؛ وقد اقتنع سا. أكلر نباي 1ك 
أخرى؛ أخيًا مات فرودو وتخلى عن المهمة. 
رغمقم قائلا: «الوداع يا سيدي ؛ يا عزيزي! اغفر لخادمك سام. اسوف يعود إلى هذه 
المنطفة عندما تنتهي المهمة لو أنه نجح في إتجازها وعددئذ لن يتركك مرة أخرى. استرح 
في سكيلة حنى أعود؛ وإنني لأدعو ألا يفترب أي مخلوق شرير منك! وإذا كانت السيدة 
تسمعني وتحقق لي أمنية واحدة) فإنني أن أعود وأجدك مرة أخرى. الوذاع 1». 
1 اليد ةزم بردي كقام. الشرما. 
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وبعد ذلك حنى رقبته ووضع السلسلة حولها؛: وفي الحال انحنى رأسه ليصل إلى 


. الأرض تحت ثقل الخاتم؛ كما لواأن حجِرًا كبيرا قد تعلق ب ولكن في بطهء كما لو أن 


الثقل قد أصبح أقل؛ أو كما لو أن قرة جديدة قد تكونت فيه؛ رفع رأسه؛ وبعد ذلك 
وبجهد كبير نهض على قدميه ووجد أنه يستطيع أن يمشي وأن بحمل حمله. وللحظة 
رهع القتيئة ونظر أسفل إلى سيده؛ وراح الضوء يشتعل برفق ولطف الآن مع الإشعاع 
المساء في الصيف؛ وفي ذلك الشوء عاد وجه فرودو ليصبح جميلا مرة 
» كان كا إلا أنه كان جميلذ يه جمال جني كما لو كان جمال شخص 
إطويل. ومع مأ متحنه 
استدار سام يوأي لحب وراح يتخبط في سيره إلى الظلمة المتزايدة . 


© 
ن ال كان النفق على بعد مسافة قصيرة وراءه؛ كان 
كعد مائتي ياردة أو أقل إلى الإعام ٠‏ كان الممر منظورًا في ظلمة الغنسق» 
بق أبلته عصور من المروز فيهء يسير الآن في رقق صاعذًا في غور طويل 
به الجرف من كلا الجائبين. نزاح القور يصبح أكشش عشيعًا بسرعة؛ وسريعًا 
عل سام إلى مجموعة طويلة من ذرجات سلم عريضة ضحلة. والآن كان برج 
الأوركبين قوقه مبا: يحدق في سواد وتجهمء وكانت,العين الحمراء تتوهج فيه. 


, والآن صار سام قي الظل المظلم. كان في طريقه إلى قمة دررجات السلم 
”روصل أخبرًا إلى الثشق- 
«لقد اتخذث قراري» ظل يقول ذلك لنفسه. ولكئه لم يكن قد اتخذ قراره: على 


الرغم من أنه بذل قصارى جهده ليحسم الأمر؛ ما كان يفعله كان ضد طبيعته 535 
وغمغم قائلاة «هل اتخذثٌ القزار الخطأ؟ ماذا كان يتبغي علي أن ن أقعله؟»,. 

وبيما كانت الجوائب المنحدرة للشق تطبق عليه من حوله؛ قبل أن يصل إلى القمة 
الفعلية قبل أن ينظر أخيرًا إلى الطريق الذي يهبط إلى الأرض المجهولة؛ استداز. 
وللحظة؛ ساكنا دون حركة في شك لا يطاق ٠‏ تظر إلى الوراء. كان لا يزال بإمكانه 
أن يرى؛ مثل بقعة صغيرة في الظلمة المتكاثرة» فم النفق؛ وظن أنه يرى أو يخمن 
المكان الذي كان يرقد فرودو قيه. وتخيل أنه كان هناك وهج على الأرض أسفل فته 
هناك؛ أو ربما كان ذلك تخبيلا من دموعه؛ وهو يحدث في ذلك المكان الصخري 
العالي حيث تداعت كل حياته وأصبخت أطلالا 

وتتهد قائلا: «لو أئئي أستطيع أن أحصل على أمئيتي؛ أمنيتي الوحيدة أن أعود 
وأجدء!» وأخيرًا عندئذ استذار إلى الطريق الذي كأن أمامه وخطا خطوات قايلة؛ أثقل 
خطوات وأكثرها كزاهة لنفسها سبق أن خطاها على الإطلاق . 


المرجان 
: والآن خطوات قليلة أخرى فقط وسوف يكون هي طريقه 
للهبوط ولن يرى ذلك المكان العالي مرة أخرى أيذا. وغتدئذ وفجأة سمع صرخات 
وأضبوانا. وؤقف ساكنا مثل الحجر. أضوات أوركبين - كانوا وراءه وأمامة!اشا 
أقدام ثقيلة وصرخات حادة؛ كان الأرركيرن قادمين عبر الشق من الجائب البغيد. من" 
مدخل ما إلى البرج ربما. أقدام ثقيلة وصرخات وراءه. واستدار. ورأى:أضواء 
خمراء صغيرة؛ ومشاعل؛ تومض هنالك بعيذا قي الأسفل وهم ينطلقون من النفق.. 
أخيرًا انتهث المطاردة. لم نكن عين البرج الحمزاء عمياء ‏ لقد تم الإمساك يها 
والآن ضبار ميعن المشاغل المقتربة وضليل العديد أمامه قريب جد 
دقيقة سيصلون إلى الفمة وسوف يمسكون به. لقد استغرق وقنًا طويلا أكثر من اللازم 
في اتخاذ قرارء. ب 0 كيف يمكنه الهروب 
والئجاة؛ أو إتقاذ تفسه,. أو إنفاذ القاتم؟ الخاتم. لم يكن مدركًا لأي تفكير أو قزار: 
بكل بساطة وجد نسه يُخرج السلسلة وباحَذ الخاتم في يده. وظهر رئيس مجموغة 
الأوركبين في الشق أمامه. ثم ليس الخاتم. 


اثغير العالم: وامتلأت لحظة واحدة من الزمن بساعات من انفكر. في الحال بات 
بدرك أن حاسة السمع قد صارت أكثر حدة بينما أصيحت حاسة الإبيصار كليلة: ولكن 
ذلك على خلاف وكر شيلوب . جميع الأشياء من حوله الآن لم تكن مظلمة بل مبهعة 
خور ضاي ين أن رهد ان كال ل حالم تاي مار وعد مثل حجر 
أصم أسود صغير؛ والخاتم؛ يهبط ثقيلا على يده اليسرى: كان مثل من اعد 
ساخن . لم يكن يشعر أنه غير مركي على الإطلاق؛ ا 
مروع وفريد؛ وقد عرفا أن عيثًا كانت تبحث عنه في مكان ما 5 

سمع تشقق الصخور؛ وخرير الماء بعيدا في وادي 7 وبعيذا قي الأسفل. 
تحت الصخور تعاسة شيلوب المتفجرة؛ وهي تتلمس طريقهاء ضائعة تائهة في مر 
مظلم مسدود؛ وأصوات في زنازين البرج؛ وصرخات الأوركيين وهم يخرجون من 
النقق؛ وصمم وهدير في أذليه. أصطدام وارتطام أقدام والضجيج المدوي للأوركبيق 
أمامه. واتكمش .ملتصقًا بالجرف . لكنهم مشوا سائرين مثل جماعة من الأطلياف ؛ أشكالاً 
ارمادية كنيية مشوهة في سديم» فقط أحلام من خوف ومعهم مشاعل شاحية في أيديهم: 
ومروا به. واتكمش مرتعدًا » محاولا الزحف بعيذا إلى زاوية ممظلمة وك 

وراح يقصت. لقد رأى الأوركيين الخارجين من الثفق والآخرين الذين يسيرون 
هابطين بعضهم ليمض؛ وكان كلا الفريقين الآن يسرع ويصرخ. وكان يسمع كلا 
الطرفين بوضوح؛ وكان يههم ما يقولون.. ربما يكون الخاتم قد منحه فيم الآلسن أو 
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ألقهم يكل يساطةء وخاصة فهم خدام ساورون صائعه؛ وهكذا فإنه إذا انتبه. قإن 
يفهم ويترجم التقكير لنفسه. بكل تأكيد زادت قوة الخاتم بشكل كبير وهو 
الأماكن التي صنع فيها؛ ولكنُ هناك شيء واحد لم يمحه الخاتم؛ وكان ذلك هو 
الشجاعة. .في الوقت الحالي: لم يكن سام يفكر إلا قي الاختباء. وفي الرقود.في وضع 
منخفض حتى يصيح كل شيء هادنًا مرة أخرى؛ وراح ينصت في قلق. لم يكن يستطيع 
أن يحدد مدى قرب الأصوات: كانت الكلمات تبدو وكأنها في أذتيه تقرينا.. 


«يا جورياج! ماذا تفعل هنا؟ هل كان لديك ما يكفي من حرب بالفعل؟». 

«الأوامر: أيها الضهم. وماذا تفعل أنث يا شاجرات؟ سثمت الاختباء هنالك؟ تفكر 
في التزال لتحارب؟». 

الأوامر لك . إثئي المسثول عن هذا الممر. ولذلك تكلم بأدب ولطف. ماذا عندك؟». 

«لاشيءه, 

«هاي! هاي! يوي!» جاءت صرخة خلال الحواز الذي كان ينبادله القادة. لقد 
رأى الأوركيون الذين كاتوا في الأسفل فدأة شين ما.. وبدءوا يجرون. وكذلك فعل 
الآخرون. 

«هاي! أنت! يوجد شيء ما هنا! يزقد في الطريق. جاسوس؛ جاسوس!» وكان 
هناك صباح لأبواق مزمجرة مدمدمة وجلبة أصوات تعوي وتنيح. 

ُ 

وبضربة مخيفة استيقظ سام من مراجه الذي كان يسيطر عليه الجبن وهو منكمش 
في مكانه. لقد رأوا سيده. ما الذي سيفعلونه؟ لقد سمعت حكايات عن الأوركيين تجعل 
الدم يتجمد في العروق. لا يمكن احتمانها. وقفز على رجليه. وألقى بالمهمة وكل 
قرارانه بعياء ومعها الخوق والشنك. عرف الآن أين كان مكائة الآن ومن قبل إلى 
جاتب سيده, على الرغم من أن ما كان يمكن أن يفعله هناك لم يكن واضحا. وجرى 
عائدًا يهيط الدرجات» هايطا عَيْرَ الطريق بانجاه قرودو: 

وفكر مع تفنه: «كم يكون عدذهم هناك؟ ثلاثون أو أربعون من البرج غلى الأقل؛ 
وأكثر متهم بكثير من أسفل: حسب.ظني. كم عدد الذين يمكنني أن أفتلهم قبل أن ينالوا 
مني ويقتلونئي؟ سوق يرا الب السيف: بمجرد أن أستلهء وسوف يقتلونني عاجلا أو 
آجلا. وإنني لأتساءل وأتمثى أن أعرف إن كانت هناك أي أغلية سوف نذكر ذلك؛ كيف 
سقط ساموايز في الممر العالي وصنع جدارًا من الجثث حول سيده. لاه لن تكون هناك 
> أي أغان. بالطبع:لا؛ لأنه سيتم المثور على الخاتم ولن تكون هناك أي أغان أخرى. لا 
يمكتئي أن أمنع نفصي . إن مكاثي إلى جوار السيد قرودو. يجب عليهم أن يفهمرا ذلك 
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إلروند والمجلس ٠‏ والسادة والسيدات العظام بكل ما لديهم من حكمة. لقد سارت خططهم 
قي الطريق الخطأ. لا يمكنني أن أكون حامل الخاتم. ليس يدون السيذ فروذو»: 


ولكن الأوركبين أصيحوا خارج تطاق رؤيته الفائمة. لم يكن لديه وقت لآن ينظو 
في نقسه؛ واكنه الآن أدرك أنه كان مرهقاء مرهمًا إلى حد الإعياء تفرييا؛ قلم تكن 
ساقاه ستحملانه مثلما كان يرغب. كان يطيثا للغاية. يدا الطريق وكأن طوله أميال. 
أبن ذهيوا جميمًا في ذلك السديم؟ 

هاهم أولاء مرة أخرى! لا تزال هناك مسافة كبيرة أمامه. مجموعة من أشكال 
حول شيء ما يركد على الأرض؛ بدا عد قلبل مثهم يتداقعون هنا وهناك؛ متحتي في 
تدافعهم مثل كلاب تقنفي أثرًا . حاول أن يستجمع كل ما لديه من قوة. 

وراح يفول: «هيا يا سام! وإلا سيفوت الأوان مرة أخرى». اوفك السيف في 
غمده. وفي دقيقة كان سيستله وعندئد كانت هناك جلبة صاخية هائلة؛ صياح صاخب 
مستهزئ وضحك؛ وكأن شيئا ما قد رفع من على الأرض. ديا هوي! يا هاري غري! 
أرقع ارفع!». 

بعد ذلك صاح صوت: «والآن, اتطلقوا! الطريق السريع. اتعردة إلى البرابة 
السفلى! إنهاا') لن تزعجنا هذه الليلة حسيما تدل عليه كل الأمارات». وبدا مجموعة 
أشكال الأوركيين كاملها تتحزاك. كان هناك أريعة في الفنتصف يحملون جسًا حلي 
على أكتافيم ‏ ديا هوي !». 


لقد أخذوا جسد فرودو. وانطلقوا: لم يستطع أن يلحق بيم. وظل يناضل. وصل: 
الأوركيرن إلى النفق وكاتوا يمرون عبرء. ذهب أوالك الذين كانوا يحملون الحمل أولا. 
وكان هناك وراءهم قدر كبير من النضال والتصادم والاحتكاك. ووصل سام. واسئل 
سيفه؛ وكانت هناك ومنضة من .لون أزرق قي يده المرتعشة ولكتهم لم بروها. وبيتما 
كان يصل إليهم وهو يليث. فإن آخر واحد متهم تلاتمى في انحفرة المطلمة السوداء. 

ووقف للحظة. يلهث ؛ ممسكا بصدره. يعدئذ مر بكمه عبر وجهه: يمسح ما تراكم 
عليه من سخام وعرق ودموعء وراح يقول: «الئعئة على القاذورات!»؛ وقفل 
وداءهم إلى الظلمة. 


لم تعد الدئيا تبدو مظثمة جذا بالتسبة له قي التفق؛ بل لقد يدا كما لو أنه ق ففز خارجأ 


[1) الضمير عن يبود إلى شيلوب (النقرجم). 1 
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من سديم رقيق إلى ضباب أشد تقلا ووطأة. كان تعيه ينزايد ولكن إرادته كانت تشتد 

"أكثر وأكثر. ظن أنه يستطيع أن يرى ضوء المشاعل أمامه بعسافة قصيرة:..ولكد 
حاول قدر استطاعته: بيد أنه لم يستطغ اللحاق بهم. الأرركيون يتحركون سريعًا في 
الأنفاق » وكانوا يعرقون هذا النفق جيدا؛ لأنه على الرغم من وجود شيلوب فإنهم كانوا 
مرعمين على استخدامه كثيرًا حيث إنه كان أسرع طريق من المدينة الميقة قوق 
الجبال. ولم يكوتوا يعرفون قي أي زمن سحيق تم حفر وبتاء ذلك النفق الرئيسي وتلك 
الحفرة الدائرية الهائلة» ,حيث اتخذت شيلوب مأوى لها على مدار عصور مضت؛ بيد 
أنهم خفروا طزقًا قزعية كثيزة حوله على كلا الجانبين. حتى يهربوا من الوكر في 
تحركاتهم جيئة وذهابًا وهم يقومون بإتجاز أعمال ساداتهم. لم يكونوا يتوون الليلة 
الذهاب بعيذا إلى أسفل عير النققء .ولكنهم كانوا يسرعون للعثور على ممر جانبي كان 
يقود في طريق العودة إلى يرج المزاقبة الخاصض بهم على الجرف. كان معظمهم مرا 
وفرحاء مسرورين ميتهجين يما وجدوه ورأوهء وبينما كانوا يجرون كائوا يهذرون 
ويثرثرون على طريقة نوعهم. سمع سام ضوضاء أصواتهم الخشئة؛ كات قاترة 
وشاقة في الهواء الساكن ؛ وقد استطاع 'أن بميز صوتين من بين جميع الأصوات الياقية؛ 
كان الصوتان أعلى» وأقرب إليه. كان يبدو أن قائدي الفريقين كانا في آخر الصفوف 
وكانا يتجاذيان آطراف الحديث وهم يسيرون . ١‏ 


قال أحدهما في صبوت متذمز: «ألا يمكنك أن تمع جماعنك من إحداث تلك الجلبة 
واللغط : يا شاجرات؟ إننا لا تريد أن تدهمنا شيلوب وتمسك بنا» . 

فقال الآخر: «لتستمر يا جورباج! إن جماعتك تحدث أكثر من تصف تلك الجلية 
واللغط؛ ولكن دعهم يلعبوا! ليس هناك داع للقلق بششأن شيلوب لقليل من الوقت ٠‏ حسب 
اعتقادي. إنها ثائمة في وكرهاء فيما يبدوء ولن نصرخ بشأن ذلك - ألم ثر فوضى 
قذرة طوال طريق العودة إلى ذلك الشق الملعرن الخاس بها؟ لو أننا قد أوقفنا ذلك مرة 
واحدة» فَإنَنَا قد أوقفناه مئات المرات: .ولذلك دعهم يضحكوا. وقد حالفنا بعض الحظ 
أخيرًا؛ فقد حصلنا على ثليء يزيده لجُيورز». ١‏ 

«أجبورز يريده؛ تعم؟ ما هو ذلك قي رأيك؟ كان ببدو لي جنياء ولكن حجمه أقل 
من حجم الجن, أي خطر في شيء كهذا؟». 

«لا أدري حتى تلقي تظرة». 

«أوهو! إدن لم يخبروك ها الذي تتوقعه؟ إثهم لم يخبروتا بكل ما يعرفونه: أليس 
كذلك؟ ليس حتى بمقدار التصف. ولكن يمكن أن يخطئواء حتى الأكاير يمكن أن يخطئرا». 

«شش» يا جورباج!» وانخقض صوت شاجرات؛ واذلك فإن سام حتى يحاسة 
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سمعه التي أصبكت حادة بشكل غريب؛ فإنه لم يستطع أن يسمع ما يقؤلون إل 
وبصغوبة: «ربماء.ولكن لهم أعين وآذان في كل مكان! وبعضهم بين جماعتى 
المحقل . ولكن ليس هناك أي شيء في ذلك ؛ إنهم قلقوس بشأن شيء ما إن .أ. 
الخاتم (النازجول) أسفل منا قلقون؛ حسب ررايتك؛ كما أن لَجبُورز فلق أيضًا. هتاا 
اشيء ما فات تقريبا». 

فقال جورياج: «تقول تقرييال»: 

ورد شاجرات؛ «حسنًا, ولكتنا سنتحدث عن ذلك قي وقت لاحق. اننظر حتى ؛ 
إلى الطربق السقلي. ثمة مكان "هناك يمكنئا أن نتحدث قيه قليلا, ببنما يواصل 'أفزا 
المجمعتين سيرهم». 

بعد ذلك بوقت قصير رأى سام المشاعل تختقي. عندئة كانت هناك ضوضًا. 
صاخبة وجلبة: وبيتما كان يجري في الحال: سمع ضوت ارتطام ٠‏ ويقدر ما يمكنه ٠3‏ 
يخس فإن الأوركيين قد داروأ وذهبوا قي نفس الفتحة التي حاول هو وهرودو الترور 
متها ووجداها مسدودة. كانت لا تزال مسدودة. 

كان يندو أن هناك صخرة عظيمة تسد الطريق» ولكن الأوركيين استطاغوا: 
المرور خلالها بحال من الأحوال؛ إذ إنه سمع أصواتهم على الحاتب الآخر. كانوا 
لايزالون يجرون عبر الطريق: ويصيحون أكثر عممًا وأكثر نحو الجبالء عاندين 
باتجاه البرج. أحس مام باليأى . كانوا يحملون جسد سيده لفرض كريه ما ولم يستطع 
أن يتبعهم . وراح يدفع الكتلة بقوةء وألقى بتفسه عليها: ولكنها لم تلن تحته . ويعد ذلك 
وعلى مسافة غير بعيدة نحو الداخل؛ أو هكذا ظن هوء سمع صرت القائدين يتحدئان 
مرة أخرى. ووقف ساكنا يتصنت البعض الوقت أملا قي احتمال أن يعلم شيئا مفيدًا. 
ربما سبخرج جورباج الذي كان يبدو أنه ينتمي إلى ميناس غورجول ؛ وبعد ذلك يمكتها 
أن يتسلل نحو الداخل. 

وجاءه صوت جورباج يقول: «كلا؛ إتتي لا أدري. إن الرسائل تنتقل سريمًاة 
أسرع من أي شيء يمكته أن يطير» وهذه قاعدة ولكني لا أنساءل عن الطريقة التي 
تم بها ذلك. من الأكثر أمثًا أله أتساءل عن ذلك. يالاء! إن أطياف الخاتم هؤلاء 
(النازجول) يصيبوسي بالرعب والاشمئزاز. كما آنهم يسلخون حسمك عنك يمجرد أن 
يتطروا إليك؛ ويتركونك باردًا تمامًا في الظلمة على الجائب الآخر. ولكنه!! يحبهم؛ 
إنهم المفضلون لديه هذه الأيام؛ ولذلك اثمة فائدة من التدمر والضجر. دعني 
أخيرك هذه إن الأمر ئيس لعبة أن تخدم في المدينةه 


(1) شمبر العانب القاعل هنا يعود إلى سيد الطلام (إساوررن) [المت رجن 
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, فقال له شاجرات: «يتبغي عليك أن تجرب أن تكون هنا مع شبلوب ونكون هي 
صحبتك الوخيدة. إنتي أود قي أن قي مكان ما آخر حيث لا يوجد فبه أي 
منهم. ؤلكن الحرب بدأت الآن» وعندما ينتهي كل ذلك ربما تكون الأشباء أيسر 
واسهل»: 

«الأمور تسير على ما يرام؛ هكذا يقولون». 

وقال جورباج قي تدمر: #سوف يقولون ذلك. سوف نرىء ولكن على أية حال؛ 
إذا لم تسر الأمون.على ما يرام: قسوف يكون هناك المزيد من الفراغ الكبير. ماذا 
ستقول؟ إذا أتيحت لثا الفرصة: فإننا سوف نسل ألا وأنت ونقيم في مكان ما حخاض بنا 
وحدنا مع عدد قليل من الأشخاص الذين نثق فيهم » في مكان ما حيث تكون هناك غنيمة 
جيدة لطيفة وسهلة؛ ولا يوجد رؤساء كبار». 

ققال له شاجرات؛ «آء! مثل الأوقات القوالي». 

وقال له جورباج: «نعم. ولكن لا تعول على ذلك. إنني لا أحس بالارتياح في 
داخلي, وكما قلت الرؤساء الكبار؛ تعم» واتخقض صوته حتى كاد يصيح همسا 
«تعمء حتى كبار الكبان .يتكن أن يخطئوا. هناك شيء ما كاد يصيح خطأ كما قلت. 
وإنتى أقول إن شينا ما قد أه 3 لينا أن 

الأوروكيون!! الساكين هم الذين يقومون تلك الأخطاءء ولا يحعشلون إلا على القنيل 
.من الشكر. ولكن لا تنس أن الأعداء لا يحبونناء بعال من الأحوال أكان:من حبيخ 
له وإذا خم تسلطوا عَلْيهم وصارت لهم ١‏ 
ولكن انظر هنا؛ متى أمرت بالخروج؟» 

«مند ساعة مشتء؛ قبل أن ترانا مباشرة. جاءت رسالة: الثازجول قلقون . هناك 
جواسيس تخشاهم على السلم. يقظة مضاعفة. دورية حراسة إلى أعلى السلم. أتيت في 

اتعال». 

فقال جورباج؛ «أمر سيئ. أنظرء هنا حراسنا السامتون كانوا قلقين منذ أكثر من 

يوميئ» ذلك ما أعرفه. ولكن دوريتي لم تؤمر بالخروج ليوم آخر؛ ولم ترسل. 
ربالتي إلى لجبورز أيضًا: وذلك بسبب الإشارة العظيمة العتصاعدة؛ وخروج 
النازجول الكبار إلى الحرب؛ وذلك كله. وعندند لا يمكثهم حمل لجَبُورز يعير انتباهه 
الرقت كبير. حكذا أخيراكة” 

وقال شاجرات؛ «لقذا كانت العين 
كبيرة تتحرك بميدًا نحو'الّفرب1 هذا أما يقولونة». 


أجرب | 


إلة في مكآن ماء حسب افتراضي. أشياء 


(1) دناندن) وهم الجتود من الآرركيين (ونم0) » وهم أكز حجما وأكثو قرة. (المش جم). 
(2) الضمير في (له) يعود إلى ساورون (المرعم) 
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وقال جوترباج في تذمر: «هذا ما أظنه: ولكنء في نفس الوقتء قد صعد الأعدا. 
السلم. وما ذلك الذي كنت بصددء ؟ من المفتزض أن تكون قي حراسة؛ أليس كذلك 
أوامر خاصة أم لا؟ لماذا أنت هنا؟». 

«هذا يكفي! لا تحاول أن تعلمني وظيفتي ٠‏ لقد كنا مسنيقظين طوال الليل عرلا 
أنه كانت هناك أشباء غريبة تدور حولنا» . 


البرجان 


«غريبة جدال» 

«نعم» غريبة جذا: أضواء وصراح وما شابه ذلك كله. ولكن شيلوب كانت 
للغاية. لقد رآها رحالي هي وشينها المنسلل». 

«شيئها المتسلل؟ ما هذا؟*. 

«لابد أنك رأيته؛ كائن أسود صغير نحيل؛ هو نفسه مثل العنكبوت» أ ريما يكون 
أكثر شبها بضفدع يعانى الحرمان والجوع الشديد . لقد جاء إلى هنا من قبل. لقد خرج 
من لجبورز في المرة الأولى؛ متذ سئوات مضت؛ ولقد وصلت أخبار من أعلى أن 
ندعه يمر ٠‏ لقد صعد السلم مرة أو مرتين منذ ذلك الحين؛ ولكثنا تركنا. 
أن هناك تفاهمًا ينه وبين فخامتها ا. أظن أنه غير صالح للأكل؛ إنها لن تقلق بشأناً 
كثمات وأخبار تأتي من أعلى . ٠‏ ولكنك تقوم بحراسة جيدة قي الوادي . لقد صعد إلى هلا 
قل عل ذلك افقط والصتب يوم واخد. رياه قي وقت ميك من ل سن - على كل 
حال ذكر رجالي أن اب ا 


556 +الأجيء سترمع عياوب ققدم تكو اضطلان 
«نقول لا شيء! ألم تستخدم عينيك في الوراء هتا 
مستريًا في الداخل . أيَا ما كان ذلك الذي صعد السلم 


”7 ولكتها نالت منه في النهاية؛ أليس كذلك»».‎ ٠ 

«نالت منه؟ من الذي نالت منه؟ هذا الشخص الصنيل؟ ولكن إذا كان هو الشخص 
الوحيد: فقي هذه الحانة فإئها كانت ستحوله إلى مخزن الطعام الخاص بها قبل ذلك 
بوقت طويل» وكان سيكون هناك الآن. وإذا كان لجبورز يريده؛ أكان سيتحثم عليك 
أن تذهب وتأخذه. شيء طيب بالنسبة لك. ولكن كان هتاك أكتر من وأحد». 

عند هذه النقطة بدأ سام ينصت بانتباء ويفظة أكثر ووضع أذنه على الحجر. 


1 


إلى شيلوب [المترجم) . 
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«من الذي قطع الحدال التي رضعتها حوله يا شاجرات؟ نفس الشخص الذي قطع 
الشيكة: ألم تر ذلك؟ ومن الذي طعن في فخامتها؟ تف الشخص في اعتقادي. وأين 
هو؟ أبن هو يا شاجرات؟». 

ولم يحر شاجرات جوابا. 

«ربما يكون من الأفضل كثيرًا بالنسية لك أن تضع قبعتك المقكرة على رأسك؛ إذا 
كانت لديك واحدة على الإطلاق : إن الأمر ليس لعية للتسلية والضحك . ليس من أحدء 
ليس من أحد على الإطلاقي/طعن شيلوب من قبل: كما ينيغي عليك أن نعرف بشكل 
كاف للغاية. ليس هنإلةكئن فاق أو حزن في ذلك؛ ولكن فكر؛ فهناك شخص طليق 
ل مثله مثل أي ثوري ملعون آخر حدث وأن مشى على 
وأا اشة. ل الحسار المظم. - لقد أصيح شيء ما خطأ». 

في تذمر: «توها هذا الشيء إذن؟». 
الأمارات: أيها القائد شاجرات: يمكتني القول إن هناك محاربا 
جنيا في أكثر الاحتمالات: ومعه سيف جني بأي حال من الأحوال, 
هو حر طليق قي خدودك أيضًا ولم تعتر عليه ولم تره أبدا. 
ويصق جورياج. جلو ناج تيمر طن ليمي الذي 


على الشخص ا وجاحد هه 

وقال جورباج: «قلبي يحذثني أنك لن تجد كثيرًا في ذلك الشخص الصقبر. ربما لم 
يكن لديه شيء يربطه بالشر الحقيقي . الشخص الكبير الذي لديه سيف ماض لا يبدو أنه قد 
فكر أنه هر نفسه جدير بالكثير على أية حال اتركه رأقذا وحسب: شخص جني عادي». 

«سوف نرى. هيا ينا الآن! لقد تحدثتا بما قيه الكفاية. هيا بنا نمضي وتلقي نظرة 
على الأسير!» 

«ما الذي ستفعلة به؟ لا تتس أنثي 
أكون أنا ورجالي فيها». : 

وقال شاجرات في تذمر: «الآن؛ الآن. لدي أواسري. وأن الأمر أكثر مما 
يستحقه بطني أو بطنك أن نكسز هذه الأوامر. إن أي متعد يعثر الحراس عليه يتم 
احتجازه في البرج. يجب أن يتم تجريد الأسير. ويجب أن يتم إرسال وصف كامل 
آكل ما عليه وما لديه من أدوات أو مليس أو سلاح أو خطاب أو خاتم أو حلية صغيرة. 


أولا. لو كانت هناك أي خطة» فلابد أن 
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رذ قي الحال: وإلى لجبورز ققط. ويجب أن يتم. الاحتفاظ بالأسين آم 
وسليما» تحث عقوبة المرت بالتسية لكل فرد من الحراس؛ حتى يقوم هولا) بإ 
رسول أو يأتي بنقسه. هذا واضضح وضوحًا كاقيًاء وهذا ما سوف أقمله». 4 
وقال جورباج: «يتم تجريده؛: صحيح؟ من ماذاء الأسنان والأظافر والشعر وكل 
هاشابه؟». 
«لاء ليس شيا من ذلك : إنه يخص أجْيُررز: إنني أقول لك إنهم يربدوتة سا 
وكاملًا لم يصب بأذى». 
وضح جورياج وقال: «سوف تيد ذلك صعبا. إنه ليس شيئًا سوى جيفة الآن, 
لا أستطيع أن أخمن ما الذي سيفعله لجو رز بهذا الشيء ربما يذهب أيضًا في القدر»: 
ففال شاجزات قي غضب: «أيها الأحمق. افد كنث تتحدث ببراعة كبيرة للفايق»' 
ولكن هناك الكثير لا نعرفه؛ على الزغم من أن الكثيرين غيرك يعرفونه. إنك ستذهب 
إلى القدر أى إلى شيلوب» لو لم تتوخ الحذر. جيقة! هل هذا كل ما تعرقه عن قخامتها؟ 
عندما تربط بالحبال» فإنها تبحث عن اللحم. إثها لا تأكل الحم الميت» ولا تمص الدم ‏ 
اتبارد. هذا الشخص ليس ميتا!». 


وتردح سام» وتشبث بالحجر. شعر كما لو أن العالم المظلم كله كان يدور ,رشا 
على عقب. . كانت انصدمة رهيبة جِدًا لدرجة أنه كاد يعمى عليه. ولكن حتى و. 
يناضل ليسيطر على أخاسيسه» قإنه في أعماق ناسه كان مدركًا لتعليق 0 
إنه ليس ميتاء وقلبه عرف ذلك. لا تثق برأسك يا سامواير. إتها ندء 
لك لعل فل ل ده لاد اس للدت 1 
ل ا 00 0 
وينصت» يتصت لأصوات الأوركيين الحقيرة. 2 ره 


وقال شاجرات: «اللمتة! إن لديها أكثر 0 عنتما تصطاد: فإنها يكل 
يساطة نضرب فريستها ضربة في الرقبة وبعدها تصبح الفريسة عاجزة متل سمكة مخلية 
العظم؛ وبعد ذلك تتعامل معها بطريقتها. هل تتذكر أوفتاك العجوز؟ لقد اناه لمدة 
أيام . ٠‏ وبعد ذلك وجدناه قي ركن؛ كان معلقاء ولكنه كان اما وكان يحدق 7 
كم ضحكنا! لقد تسينهء ربماء ولكننا لم نلمسه ليست هناك قائدة أو جدوى في التدخل 
معها. كلا هذه القذارة الصغيرة: سوف يستيقظ. في غضون ساعات قليلة؛ وسوف 


(1) الصمير (هو) يمو إلى سار رن [المترجم). 


خياراتالسيد مويق 385 


يكون على ما يرام؛ باستثناء أنه سوف يشعر بالمرض بعض الشيء لبعض الوقت. 
أو سوف يكون كذلك: لو أن آجبورز تركه وشأته. وبالطبع؛ وراء نطاق التساؤل 
أين هو.وما الذي حدث له». 

وضحك جورباج: «وما الذي سيحدث له؟ يمكنئا أن نحكي له يعض حكايات قليلة 
على كل حال إذا لم تستطع أن نفعل أي شيء آخر. إنني لا أفترض أنه سبق له أن 
ذهب على الإطلاق إلى برج لَجُبُورز الجميل» ٠‏ ولذلك فإنه قد بود أن يعرف ما الذي 
يتوقعه. سوف يكون ذلك كل غرابة ومتعة مما هيا ينا تمضي!». 

وقال شاجرات: م[ الك إنه ستكون هناك ة. ولابد أن نحتفظ به 

إن بلا فائدة مثل الأموات». 
الكانك ه. فإئئى كنت بنأمسلك بالآخر الضخم الذي .هو حر 


ا«حسنا! 0 ائزي 
قء غيل لل يدن 
9 ت الفأريهربي». 


سمع سام صوت أقدام تتراجع. كان يفيق من 
صدمتهء والآن أصايته توبة غضب جامح وراح يصيح: «لقد أفدت كل شيء! كنت 


أعرف أنني سأقسد كل شيء. والآن ققد أخذوءء الشياطين! 
أبذاء أبذاء أبذا؛ كانت هذه قاعدتي. وكنث أعرف ذلك في قرازّة نسي زبما يمكن أن 
: علي أن أعود إليه. بطريقة أو يأخرى» يطريقة أو بآخزى!» 
واستل سيفه مرة أخزى وضرب على الحجر بالمقبض ٠‏ ولكن صدر عه صوت كنيل 
ققط. ولكن السيف مع ذلك ومض يشكل براق للغاية في هذا الوقت لدرجة أنه كان يرى 
بشكل معتم في ضوئه. ولدهشته لاحظ أن الحجر الضخم كان له شكل باب ثقيل؛ وكان 
أقل من ضعف طوله هو...وكان هناك فؤقه ساحة فضاء خالية سوداء بين الشمة والقنطرة. 
السقلية للفتحة. ربما كان المقصود مته فقط أن يكون مانعًا من تطفل شيلوب؛ وكان مقدًا 
من أحد جاتبيه بمزلاج معين أو قاطة خارج تطاق دهائها ولا يمكنها الوصول إليها. 
وقفز سام بقوته المتبقية وأمسك بالقمة؛ وراح يصعد إلى أعلى وسقط؛ 


يجري يجتون» والسيف يتوهج في : 

إن خبر كون سيده لا يزال حيا أنعشه وجعله يبذل آخر جهد عنده فيما وزاء النفكير 
في التعب. لم يستطع أن يرى أي شيء أمامه؛ لأن هذا الممر الجديد كان يتعرج ويدور 
باستمرار؛ وتكنه كان يعتقد أنه يتبع الأوركيين وهما يصضعدان: راحت أصواتهما تزداد 
قرا وفي ذلك الوقت يدا أنهما قريبان تماما. 


386 البوجان 

وقال شاجرابت بتيرات صوت غاضية؛ «هذا ما سأفعله. ضعوه في الغرقة الملا 
مباشرة» 

فقال جورباج في غضب: «لماذا؟ ألا توجد لديك أي غرفات محكمة لاحتجازه فقي 
الأسفل؟». 
وأجابه شاجرات بقوله: 


لك إنه يجب أن يوضع بعيذا عن طريق الخطز 
لا أثق بجميع رجالي. ولا بأي من.زنجالك) 
ولا أنت أيضاء عندما تكون في حالة جتون على المتعة والمرح . إنه سيذهب إلى خيث 


أريدمء وإلى حيث لن تأتي أنت, إذا لم تحاقظ على حدود الأدب واللياقة. صمو 
القمة؛ اسمع قرلي. سوف يكون أمنًا هناك» 
وقال سام: «هل سيكون كذلك فملا؟ إنكما تنسيان المحارب الجني الكبير الذي هو 


داإلى 


» وبهذه الكلمات اتطلق يعدو حول الرّاوية الأخيرة؛ لا لشيء ! أنه 


بخدعة ما من النقق؛ أو من قوة حاسة السمع التي منحها له الخاتم؛ أخطأ تقديور 


المسافة 
كان الشكلان الأوركيان لا يزالان على بعد مسافة قي 


قدمة. كان يستطيع 
رؤيتهما الآن» أسودين وقصيرين في ظل الوهج الأحمر. سار الممر يشكل مستقيم 


أخيراء وراح يصعد متحدرا؛ في النهاية ٠‏ كان هناك بابان مرّدوجان مفتوحين على 


مضا ريعيماء ان قيما يحنمل إلى غرف عميقة بعيدة جدا أسفل قرن البرج اتعالي. 
لقد كان الأوركيان قد مرا بالفعل بحملهما تحو الداخل. كان جورباج وشاجرات 
يقتربان من البوابة. 


سمع سام اتفجارا مفاجنًا لغناء أش؛ ودوي أبواق ودق أجراسء, جلبة بشعَة 
هائئة . كان جورباج وشاجرات بالفعل على العثبة. 


وصصرخ سام ولوح بالسيف ستينج؛ ولكن صوته الصغبر غرق في المصحب 


والجلية ‏ لم ينتبه له أي أحد 
وأغلقت الأبواب الهائلة بكل قوة 


فون ونزلت القضبان الحديدية قي أمأكلها 
في الداخل محدثة صليلا فويا. وأغلقت البوابة ودفع سام نفسه بكل قوة على ال 


النحاسية المغلقة بالمز اليج وسقط فاقذا الوعي على الأرض. وكان هو في الخارج قي 
الظلمة. وكان فرودو هبا بيد أن العدو أخده ‏ 


الغرائظ 


الجزء الثاني من ملحمة جيه.آر.آر. تولكين الرائعة "سيد الخواتم" 


راح الخطر يحدق بغرودو ورفقة الخاتم من جميع الجهات خلال رحلتهم 
ومهمتهم للحيلولة دون وقوع الخاتم الحاكم في يدي سيد الظلام وذلك بتدميره 
فى شقوق الهلاك. لقد فقدوا الساحر - جند لف - في المعركة التي خاضها مع 
روح شريرة في أنفاق مورياء وعند شلالات راوروس: استسلم بورومير لغواية 
وقوة الخاتم؛ وحاول أن يأخذه لنفسه بالقوة. وبيتما نجح فرودو وسام في 
الهرب هاجم الأوركيون الباقين من أفراد الصيحبة. 

وهكذا واصلا رحلتهما معًا -عبر نهر أندوين العظيم- وحيدين إلا أنه كان 
معهما ذلك المخلوق الغامض القريب الذي كان يتبعهما أيتما ذهيا 


”مغامرات تحبس الأنفاس وألفاظ تنطق بالجمال والالهام“. 
,سلداى تيليجراقم 
كان تولكين قاصًا وعبقريًا 
8 «ليتيرارى ريشي 
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